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"..٠. اهداءات‎ 


المرحوم أص. وريد شاوه 5 . 
ماه العفارة الإسلامية - القاهرة 


وداه 


تاليف :أ العام لعلامة ا سداق حمل بن مل 
0 أبداهم النسابورى || على 


اموق سئة لاع ه تغمده الله بر حماه 
وأسكنه فسبح جنته أمسين 


ا 7 ا 


لما يريا 1-000 
ع يعالصنادقية امهس 


الحبد لله حدق حمده والصلاة والسلام على مد وآ له ( قال ) الأستاذ أو إعق 
أحمد بنتمد بن إراهم النيسابورى التُملى رحه اله تعالى هذا كتاب يشتمل على 
قصص الأانبياء المذ كورة ف القرآن بالشرح والله المستعان وعليه التكلان . 

باب ف ذكر عض وججوه الممكة 4 ش 
( فى تقصيصه تعالى أخمار الماضين على سيد المرسلين ) 

قال الله تعالى ( وكلا نقص عليك من أنباء الرسل مانثيت به فؤادك ) قالت 
الخكاء إن الله تعالى قص على المصطى 2 أخيار الماضين هن الانبياء و الآمم 
الالية ؤسة أمور أى حم : 0 
(الحكة الأولى ) منبا أنه إظوار لنبوه يلل ودلالة على رضالته وذلك أن 
النى يلم كان أمياً لم تتاف إلى مؤدب ولا إل معلم ولم يفارق وطنه ,هدة يمكنه 
قيها الانقطاع إلى عالم يأخذ عنه عل الأخبار ول يعرف له طلب شىء من العلوم 
إل أن كان من أمىه ما كان وتزل غإيه جبريل عليه العلام واقنة ذإاك وأخمل عدث 
(لناس بأخبار مامذضى من الَر ون 'وسير الانبباء والملرك التقدمين فن كان من 


وكان 3 إك معجزة له ودليلا على صحة نبو له ومن كان هنم عدوا معأ كا حسدة 

دصق رانك تا جاده وقال يا أخبر الله تعالى وقالوا أساطين الأو لين ا كتببا 

“قي تمل غليه بكزة وأصيلا قال الله تعالى تسكذيماً لهم وتصديقاً للنى يلقع ر( قل 
تله الذى يمل السر فى السموات والآرض ). 


الحكة الثانية ) أنه [ مما قض عليه القصص لبكونله أسوة وقدوة ,عكار م 
اإغلاق الرسل والانبياء للتقدمين والأولياء الصالحين فما أخب الله تعالى عنوم 
واستوجبوا م ألله ذلك المذاب والعقاب فيتهم الله بذك معمال الاخلاق 


قو مه عاقلا موفقاً صدق بما يوحى إليه وإخباره إياه بذلك فآمن به وصدقه. 


ساس “ا سم 


فليا امئثل أمى الله تعالى واستعمل أدب الاآنبياء أثنى الله عليه فُقَال تعالى 
) وإنك لعلى خاق عظم ) ولذإك قالت عائشة رذى أله تعال عنبا سوين سات 
عن خلق رسول الله ليم قالت كان خلقه القرآن . 

( الحكة الثالثة ) أنه نما يقص عليه القه ص تأبيتاً له وإعلاما بشرفه وشرت 
أمته وعلى أقدارمم وذلك أنه لما نظر إلى أخبار الآمم قبله علم أنه عوق هو 
وأمته من كثير ما امتجن الله به الازبياء والأولياء وشدف الله عنبم فى الشرامم 
ورفع عنبم الأثقال والأغلال التى على الآمم الماضية . كا قال بعض الأو لين 
فى تفسير قوله تعالى ( وأسبغ عليكم نسمة ظاهرة وباطنة ) أما النعمة الظاهرة 
قبى تخفيف الشرائع والباطنة تضعيف الصنائع قال الله تعالى ( يريد الله بكم 
اليسر ولا بريد بم العسر ) وقال تعالى ( وما جعل الله علي فى الدين من حرج 
وقاك تعالى ( بريد الله أن يخفف عنم وخاق الإنسان ضعيفاً ) فلا قص الله هذه 
القصص على بيهر أى فضل نفسهوفضل ته وعلٍ أزالله خصه هو وأمته بكرامات 
ل بخص مما أسرن من الانبياء والامم فوصل قيام ليله ثبازه وصيامه يقيأ مه لايفس 
عن عبادة ربه أداء لشسكره حى آورهت قدماه فقيل بارسول الله أليس قد غفر 
الله لك ماتقدم من ذنيك وما تأخر قال أفلا أكون عدا شكوراً ثم أفتس 
عليه السلام فقال د بعثت بالنفية السمحة » . 
(الحكمة الرابغة ) أنه إثما قص عليه القصص تأديباً وتهذيباً لآمته وذلكأنة 
ذكز الآنبياء وثوابهم والاعداء وعقابهم ثم ذكر فى غير موضع وتحذيره إياتم 
عن صنع الأعداء و حشرم على صنع الأولياء فقالتعالى (لقد كان فى يوسف وإخوته 
آيات للسائاين ( قال( لقد كان فى قصصوم عبرة لأرلى الآلياب ( وتال ( وهدي 

وموعظة للمتقين ) ونحوها من الأبات وكان الشبلى رحه الله تعالى يقول فى هذه ' 

الآيات اشتغل العام بذكر القصص واشتغل الخاص بالاعتيار من القصص . 

( الحكة الخامسة ) أنه قص عليه أخبار الآنبياء والآولياء والماضين [حياء 
أذ كرثم وآثارم لو ون امسن ماهم فى إشاء ذكره مثبتاً أه تعجيل دزا 


03 كك 


فى الدنيا حتى يبقى لذكره.وآثاره السئة إلى قيام الساعة كارغب خليل الله إبراهيم 
غلية السلام فى إبقاء الثناء الحسن فقال ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين) 
والناش أحاديث يقال مامات ميت والذكر بحيبه وقيل ما أنفق الملوك والاغنياء 


الأموال على المصا نع والحصورن والقصور إلا ليقاء الذ كر وأاشد تادر بن شد 


المروزى قال ألششدنى الدريدى : 


“و لثما امرء حديبث. فعسالة كن حديثاً ا أن وعى 


| ل( لس فى صفة خاق الآرض ). 
قال الله تعالى ( الذى سءل لمك الارض فراش والسماء بناء ) الأبة إونظائرها 
اكشيرة ف الفرآن ) واعم ) أن التكلام ف زعمة عانق الارض على سيعة أواب 8 


0 الياب الأول فى بدء خلق الارضن وكيفيتبا ). 


روت الرواة بألفاظ مختلفة ومعان مثقفة أن الله تعالى لما أراد أن يخلق 
السهوات والارض عاق جوهرة خضراء أضءافطياق السموات والارض ثم 
أظرة إليها نظرة هيبة فصارت ماء ثم ذظر إلى الماء فغلى وارتفع منه زيد ودغان 
يار وأرعد من خشية الله ثن ذلك برعد إلى يوم القيامة :وخاق الله هن ذلك 
الدخان السماءفذلك قو له تعالى ( ثماستوى إلى السماء وهى دخان ) أىقصد وعمد 
إلى خاق السماء وهى خار وخاق من ذلك الريد الآرض فأول ماظور:من الآرض 
على وجره الماء مكة فدحا الله من نحتما فاذزك اعرت أم القرى عق أصلبا وهورقولةهة 
) والارض 58 ذاك .دحاها ( وما ضاق الله الارض كانت طيقاً واحدآ ففتقبا 
وصيرها سسبعاً وذلك قوله تمالى ( أوم بر الذين كدمروا أن السموات والارض 
كنا زتقاً مدنا هرا / ولذاك قال بءعض كاه الشعراء : 
لا تخضءن لخلوق على طمع فإن ذلك ن#قص منك فى الدين 
واسترزق الله ما فى خرانته فإن رزقك بين الكافوالنون 
واستئن بالته عن دنيا الملوك كا . . استغن الملوك يدفياهم عن الددين 


لال مضا 


وقال كمسب الاحبار إن الارض كانت تكفا على الماء كا تتكفأ السفيئة على 
لإثاء فأرساها الله بالجيال وذلك قوله تعالى ( والجبال أرساها ) وقوله تعالى . 
0 وا جرال أوتاذا ( وقونله تعال ( وألقى ف الآرض روامسى أن 53 8 ( عق 
سكيلا لخر كََ 5 5 


قال على بن أى طالب رضى الله عنه أول ما خاق الله الارض يحت وقالت 
ارب نعل على فى آدم يعملون على الخطايا وياقون على الخيائث تاضطردت 
أرساها الله تعالى بالجبال فأقرها وشاق الله تعالى جبلا عظما مرنى ذبرجدة 
لانله فقال / ق والقرآن ايد ). 

وروى بزيك بن هارون عن العوام بن حوشب عن سأمان بن أى سليانف. 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال 1| خاق الله عالى الارض جمات ميد غلق 
الجيال وألتاها عليبا فاسئقامت فأتعجيت اللالم من شدة الجيال فقالت يارب ش 
هل من حاةقك دىه أشد من الجا ل قال عم الهديد وما إث يارن هل من خاقك 
ىم أشد من الحديد قال عم الثار قا أت يارب هل من خاةك ىم أشد مرل_ل. 
النار قال نعم الماء فقالت يارب هل من خلقك ثىء أشد من الماء قال نعم الريح 
ؤاأنتى يارب هل من حاقك ثىء أشد من الريمج قال لهم الإفسان يتصدق بمحيطه 
فيخفيما عن ماله ٠‏ ش : 


2 الاب الثاى قُ ودود الارض. ومسافتبا وأطياقها وسكانمام 
روى عن عبد الله بن مر عن رسول الله يلي أنه قال ( بين كل أرض والقى 
جلببام سيرة خمسمائة عام وه سيمة أطباق الارض ( الأولى ) هت ذه فيا سكانها 


والارض ( الثائية ( مسكن الريح ومتبا ترج الرياح الختلفة قال تمالى 
وتصريف الرياح وى الآرض ( الثالثة ) خلق وجوهيم مل وجوه بى آدم 


لس ننه 


سم ]" اسم 


لايعصون الله طرفة عين ليلنا نارهم ونهارثم ليلنا والارض ( الرابعة ) فيبآ 
حجارة الكيريت النى أعدها الله لآل النار تسجر بها جيم ٠‏ 

قال النى يِل د والذى نفسى ببده إن فيبا لاودية من كبريت لو أرسات فيبا 
الجيال الروامى لاماعت > قال وهب بن مشة الكير يت الاجم والصكودرة مرامدل, 
الجبل العظيم وهى التى قال الله تعالى فيبا ( يا أيها الذين آمثوا قوا أنفسك وأهليم 
فار وقودها الناس والحجارة ) 1 


قال منصور بن عمار دلت خربة فوجدت شاباً يصل صلاة الخائفين فقلك - 


لنفسى إن لهذا الفتى لشأناً عظما لعله من أولياء الله عالى فوقفت حتى فرخ هن. 
صلاته فلما سلم لمت عليه فرد على فقلت ألم تعلم أن فى جرم وادياً يسمى لظلى 
أزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فاوعى فشرق شرقة نكر مغشيا عليه فليا 
أفاق قال زدنى ففلت ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسم وأمليم نارأ وقودماالناس 


؛ والحجار. ) الآة نفرميتا فليا كشف؛يابه عن صدرهرأيت مكتو با عليه بقار القدرة 
3 0 


ا م 


| ( فهو فى عيشة راضية فى جنة مالية قطوفها دائية ).+ 


عن أن الزرقاء نان تمد ألله قال الجة اليومق السماء السأ بد فإذا كان غدآ 
جدلبا الله حيث يشاء والنار اليومفى الارض السفل فإذا كان غدآ جعابا الله حيث. 


0 وشاء وأما بيد قعر الارض فكافيك به ححديث قارون حرث خسفف به الارض, 


وبداره وبأمواله فى الخير أنه سف به كل يوم مقدار قامة فلا باغ قذرها إله 
ووم القيامة وقال النى يللم بما رجل يتبخثر فى بردتهو ينظر فى عطفيه وقد أييته 
نفسه تشسيف الله به الارض فرو يتجاجل فيها إلى يوم القيامة . 

لا الباب الثالث فى ذكر الأيام النى خلق الله تعالى فيبا الآأرض ) 


قال الله تعالى ( قل أثنك لتسكفر ون بالذى لق الأرض فى يومين ) الآية قاله 
أب إعق شبك إلبدى أبو بكر مد بن أحد القحظان قال شيك بيدى أحمد بن 


ل سس ل مسي سب سه امه سس ل 0 


مس فيا سم 


الحسين بن شاذانغال شبك بودى إبراهم بن حى قال شبك بيدى صفو ان بن ساء 
قال شيك بدى أيوب خالد الاتصارى قال شيك بيدى عرد الله بن أن واقع قال 
شيك ببدى أبى هريرة قال شيك ببدى أبو القاسم يلاه فقال « ضاق الله الارضن 
يوم السبت والجبال يورم الاحد والاشجار يوم الإثنين والظلءات يوم الثلاثاء 
والنور يوم الأربعاء والدواب يوم الخميس وآدم يوم الجعة .. 


2 الباب الرابع فى ذكر أسمائما وألقابها © 


قال ) وهب بن ونية الاورل من الارض تسعى أدما والما أية إسيطا والما ليه 
تقلا والرايعة بطيحا والخامسة متثاقلة والسادسية ماسكة والسابعة ثرى . 

وما أسماؤها المذكورة فى القرآن ) فبى سبعة أيضا سماها الله فراشاً مال 
(الذى عل للم الآرض فراشاً ( وسماها قراراً فال (أم من عل الآنن 
#راراً ( ومعاها رتت فقالز أو م س الذين كزررا أن السمواتوالآارض كانتا 
برتقا ) وسماها يساطاً فقال ( والله جملل-كم الأرض بساطاً ) وسماها مباداً فقا 
) م هل اللأرض مباأ د ( ومماها ذات الصدع يعنى بالنيات وسواما كفانا ذقال 
)آم بجعل الأرض كفاتاً ) قال خالدين سعيد كنع أمشثى مع الشعى إظر السكوفة 
ؤنظر إلى ببوت اللكوفة فقال هذه كفات الآحياء ثم نظر إلى المقبرة فال هذه 
كفاة الاموات . 


( يحكى )أن عبد الله بن طاهر ما قدم نيسابور صحبه من أولاداجوسشاب 
متظرب يدعى تحقيق المكلام وأظبر مسألة مرق الانفس بالنار وكان بذعم أن 
المسد جيفة منتن فى حال 'الحياة فإذا مات فلا حكة فى دفنه والأسبب فى زيارة 
نثنه وأن الواجب إحراقه وإذراء رماده فقيل لبعض الفقباء إن الناس قد 
افقاو ١‏ ةا لة هذا الجو عى لمع مله فأجتمعو | عند عبك | لاه بنط ش أن أجمع بيننا 


0 


تلك قال له الفقيه أخبرنا عن صى تلعيه أمه و حوضاءته أمهها أوللى به فقَال له الام 
فقال إن هذه اللارضهى الام منبا اق الولق فوى أول بأولادها أن بردوا إليبا 
فأقحم الجومى وأنشد ف معنأة أمية بن أى الصات : 

والآرض معقلنا وكانت أمنا ‏ فيبا مقابرنا وفيا فوك. 

( وسثل ) بحى بن معاذ الرازى إن ابن آدم يدرى أت الدنيا ليسع. بدا 

قران فلم يطمئن ليبا قال لآنه منها خلق فهى أمه وفيبا أشأ فبى ءشه ومنبا رذقه 

فبى عيثه وإليبا يعود فبى كفائه وهى مر الصانهين إلى الجنة. . ٠‏ 

2< ألناب الخامس ف ذكر مازين به الاأرض 4 


.بن الآزمنة بأربعة أشبر قال الله تعالى ( إنه 

رأ فى كستاب الله يوم خاق السموات والارض. 
الاشور الهرم منما ؤلابة سرك وواحرد ورد فااثلاثة 
سدة وانخرم والفرد زجب والامكنة وذإينبا بأربعة 
ل ومسجد المشائر وزينبا أيضا بالآنبياء علييم: 

إبر هيم الخليل ومومى الكايم وعيمى الوجيفه 

أجممين ومم أهل االكتاب وأصحاب الشرائع 


ل عوك له ونم أيضاً بأرعة. على وفاطوةء 


وععروعئان وعلى وم الخلفاء الراشدونوالاهة 0 ' 
نا » 4 
بالك عن رسول الله يليم أنه قال ( لا يجتمع حبه 
ؤمن قال أنس قد اجتمع حبهم فى قلى والحد لله 


الى 00 سس --يسهم بأر بعةالعلماء والقراءوالغراة والعباد وذينما بأ نواع 
01 الخيوانات والنباتات والجادات. ظ 


سف ده 
27 الباب الساذس فى عاقبتها ومآ لها وآخر الها ) 


اعام أن الله تعالى وعدها بسبعة أشياءأحدها التبديلوهو قولهتعال (بومتبدل 
(لآرض غير الارض )وفى ابر 2 بأرض ارضاء منفضة ايز النقى الهواري 
سّ بعص الله علمها قط ظرفةعين ولا ددم فيا ولاقهم مستوية كالصاب المرند . 

( والتالى , الولولة قالاللهتعالى (إذا ارات الأرضزاراها ) الآيةوقالرسول 
الله يليه د لاتقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكث الرلاذل وتظبر الفئن ويكثر 
الطرج قيل وما الحرج بارسول الله قال القتل » فإذا أ كات أمنى انربا كادتالزاز لة 
و إذا جاروا فى الك اجثرأ عليرم العدو وإذا ظبرت الفاحشة كانالوباء والموت 2 
ع إذا مئذوا الزكاة قحظوا ولولا البرائم 0 عطروا 8 

وف الحديث أن الأرض تزارات على عرد عمررضى الله عنه فأخذ بعضادق 
منبر رسول الله وَل وقال يا أهل المدينة [نكم رجفتم وإن الرسفة من كثرة الربا 
والرنا ونقصان الّر من قلة الصدقة و[نك أحداتم أشياء حأعلتم فبل ألم منتبون 
لأويفر عمر من بين أظبر م . 

( والثالث ) البرز قال الله تعالى ( ونرى الارض بارزة ) يعنى لفصل القضام . 

( والراببع ) الرج قال الله تعالى ( إذا رجت الآرض رجا) قال المفسرون 1 


عدج ألصى ف اميد حدى الشكسير 13 وى عليما خوةا من يها 0 


ش ( والخامس ) الرجف قال الله تعالى ( يوم ترجف الأرض والجبال ) 
(والسادس) المد حرى تتخلى وتلقى مافى بطنبا قال الله تعالى ( وإذا الارض 
مدت وألقت مافيبا وضخات ) 
) والسايع ) الدك قال أله تعالى ( إذا دحكى الآرض دك دكا ) رقال تعالى 
(غدكتا دكة واحدة ) ١‏ 


مدااعو- 
( الباب السابع فى وجؤه الأرض الذكورة ق القرآن 6. 


وهى سبعة أولها مكة خاصة قال أثتة ثعالى فى الرعد والأنبياء (أولم ينوا أنة 
تأ تالآرض ننقصها من أطرافبا ) يعنى أرض م5 . 0 
الوجه الثانى ) أرض المدينة قالاتهتعالى ( ألم تمك نأرض اللهواسعة فتباجر و 
فيبا ( لعءعى أرض المدينة وقال تعالى ) إن أرضئ واسعة ( وقالن الله تعالى ) وإنه 
كادو ١‏ ليستفزو نك من الآر ضِ لير جو ك ماما ( 
( الثالك ) أرض الشام وذلك قوله تعالى ( ادخلوا الأرض المقدسة ) الآيق 
يعنى بلادالقام وقال تمالى ( وتجيناه ولوظاً إلى الأرض التى بازكنا فَيرا للءااين )4 
(الرابع ( أرض وصر قالتعالى( وكذلكمكنا لووسفب فى الارض)أرض مهس 
الآرض ) أى ارض مصر وقول تعالى ( إن فرعو نعلا فى الازرض ( وقاله 
( ويستخافم قى الآارض ( أى أرض مر . 
( الخامس ) أرض المشرق فذلك قولةتعالى ( إن.يأجوج ومأجو جمفسدون. 
) اأسادس ) الأرضون كلبا وذلك قوله تعالى. ( ومامن دابةفى الآرض إلاعن, 


ا 50 رذقبا ( وقوله تعالى ١‏ ومامن دابة فى اللارض ولا ظااز بطير جناسويه إلا 


أمم أمثالم ) فى التسخير وقال تعالى ( ولو أن مافى الآرض من شجرة أقلام » 
وقال تعالى ( الذى جءل لم الآأرض فراشاً / 

) الساببع ( أرض الجنة فذلك قوله تعالل. (ولقد كتبناق. أأزورمن: بعد الذ كن . 
أن الآرض يرما عبادى الصالمون ) وقوله تماكى (روأورثنا الأارض نتبوأ من. 


الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ) . 


( باس فى ذحكر خلق السموات وما يتصل به 6 
( وثرتهب الكلام فى هذا الجلس أيضاً على سبعة أبواب ) 


قال وهب بن منيه كادت' الاشياء أنتكون ع فالسهوات سبع والآرضون 
سبع والجمال سبع والبحارسيع وعمر الدزياشيمة آلاف والايام سبع والكوا كب 
سبعة وهى السيارة والطواف باليزت سبءة أشواط والسعى بين الصما والكروة 
سيمة ورعى الجار سبعة وأبواب جيم سبعة ودركئرا سيءة وامثدان يوس فعءلم 
[السلام قال تعالى.( فليث فق السجن بضع سنين ) وإبتاؤه هلك مصر سبع سئين 
(وقال املك إنى أرى سبع بقرات سمان ) وكرامة الله المصطق مَلِث سبع قال 
الله تعالى ( ولقد [تيناك اسيعاً من المثاق والقرآن العظيم ) والقرآن سبعة أسباع 
وتركوب ابن آدم على سمعة أعضاء وضلقة من سبعة أشياء قال تعالى ) ولقدى شلقنا 
االإنسان من سلالة من طين ) [ل قوله ( فتبار ك الله أسن الخالقين ) ورذق 
'(لإنسان وغذاه من سبعة أشياء قال الله تعالى ( فلينظر الإنسان إلى طعامه 

باك قوله ( مناط لكم ولانعامكم ) وأمى السجرد على سبعة أعضاء . 


قال الله تعالى ( ثم استوى إلى السماء وهى دخان ) أى قصد لم فتقبا بعد أن 
كانت طبقة واحدة فصيرها سبع موات قال الله تعالى( أو لم ير الذين حكفروا 
لأن السموات والأآاردض 4 رتقاً ذئتةناها ( 


( الباب الثانى فى جواهرها وأجناسما ) 


قال الربيع بن لس سوام الدنيا دن موج مكثوف والثائية من صحرة والثالثة 
من حديد والرابءة من نحاس والخامسة من فطة والسادسة من ذهب والسابعة 
من ياقوثة بيضاء ء . 


الإو 
(الباب الثالك فى هيئتبا وحدودها ). .. 

قال :الله تعالى ) ولقد شلقنا فوقكم سوبع طرائق ) قال ابنعياس. رحدالته تعال 

ضاق الله .السموات مثل القباب فسماء الدنيا قد شدت أقطارها بالثانية والثائية 

. بالثالثة وكدلك إلى السابعة والسابعة بالعرش فذلك قوله تعالى ( بخيرد ترعةما) 


(وعن أى هريرة ) رضى الله عنه قال خير ج.رسول ننه له على أصدا وم 

يتفسكرون فقال فيم َنم تتفكرون ؟ فقالوا نتفكر فى الضاق فقال هم 7:فكروة: 

.فى الخلق ولانتفكروا فى الخااق فر زه لانحرط به الفكرة تفسكر وا فى أن الله خلق. 

“لواف مها والارضين سيعاً وت كل أرض خسمائة عام وبين السماء والارض 

٠‏ 'الخمسياثة عام وتحت كل مماء تومسيائة عامومابين كلسماءين خمسمائة عاموف السماه 
السابعة حر عقه مثل ذلك كله وفيه ملك قائم لايتجاوز الماء كعيه ٠‏ 


) الباب الرا بع فى أسباها وألقابها )» 

قال وهب بن منية أولها سماء الدنيا دنياح والثانية ديقا والثالثةرقيع و الرابعة 
فيلون والخامسة ظفطاف والسادسة مساق والسابعة اا قات . 

وأما أسماؤها المذكورة فى القرآن فسبعة أولها البناء قال الله تعالى ( والسماء 
نام ) والسقف قال الله تعالى ( وجعانا السماء سقف عحفوظاً ).والطرائق قال الله 
سموات طباةا ) والتعداد قال الله تعالى ( وبفينا فو كسما شندادآ )والر”قالفاق. 
قال الله تعالى ( كانتا رتقا ففتةناهها ) والدخان قال. الله تمالى. ( م استوى [له 
الساء وى دخان ٠)‏ 2 
( ددعى ) أن الملائكة قالت يارب لو أن اللسياء. والارض آستهما فعصياك . 
ما كات ضانعا بهمأ قال كنت أص د 3 دن دوآ 2 فتبتلعبما قالت يأرمه 1 


5-5 0 


عم من علومى قالت اللائكة سيصان ذى البسط القوى : 


وقد ورد عن الضحاك بن مزاحم اغلالى حديث غريب سن جامع لما تقدم 
من الابواب فى صفة السموات وخدودها رهيئتبا وما فيبسا وأهلبا وسكانها 
وأممائها وألقاسا وهو ما أشيرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين العدل 
عدا عد إن نتيفن قال أغيرنا الحسن .بن علوية قا حذثنا. هما عيل .نعلت 
قال دما إ يق بن لشر عن جو بير عز الضحاك ومقاتل قال خاق الله عز وجل 
سماء الدنيا وزينتبها وهىماء ودغانو غاظيا مسير ةخمصسماثه عام وينباو سالارض 
مسيرة ضدسماثة عام ولونها كلون الحديد انجلى و[ سمما برقيعا وبينبا وبين السماء. 
الثانية مسيرة ضمسمائة عام وفيبا ملامكة خلقوا من نار وريح وعليهم ملك يقال 
له الزعد وه-ذا الرعد يسبح تحمده وهو ملك موكل بالسحاب وااطر يعولل 
سبحان ذى الملك والملسكوت . 


وخاق السماء الثانية على لون اانحاس وغلظبا مسيرةخضسمائة عام وبيثها وبين . 
السماء الثالثة مسيرة شمسمائة عام وفيها ملاشكة على ألوان شتى صفوف لو قإست 
شعرة بين هنا كبرم لما انقاست رافعين أصواتهم يقولون سبحا ذى العزة 
والؤبروت وإسعبا قيدوم وخاق الله فيب 7 يقال له حاب تصفه من أن 
وأصفه من ”اج وبينبها رتق فلا النار ذيب الثلج ولا الثلج يطنىء الاأن وهو 
يقول يامن ألف بين الثلج والثار ألاف دين قلوب عبادك ومنها إل السماء الثااثة 


سور 6 خمسمائة عام ٠.‏ 


ولون السماء الثالثة كاون الشيه وغلظبا مسيرة خمسمائة عام و[سمما الماعون 
شتى وافعون أصواتهم بالتسبيح ويقولون سبحان الحى الذى لايعوت أبداً وم 


ه24 


صفوف قيامهم كأنهم بنيان مرضوض لو قيست شعرة بين منا كبهم ما انقاست 
لأيمعرف أجل عنم لون صأحديه من خشية الله تعالى .. 


وخلق الله السماءالرا بعة بينباد بينالسماءالثالثة مسيرةضممائةعام وغلظها مسيرة 


خمسيائة عام ولونها كاون الفضة البيعناء وانمرا فيلون وفيها ملائكة يضعفون على . 


ملائكة السماء الثالثة وكذلك أهل كل سماء أكثر عدداً من المماء الى تليبا إلى 
الضعف وف السماء السابمة ملاتمكة لا يحصى عددم إلا الله تعالى وهم فى كل يوم 
ديادة وذلك قوله تعالى (ومايعام جنود ر بك[لاهو ) قال و#قيامو ركوع و جود 
عل ألوان شتى من للعبادة يبعث الله تعالى الك هنهم فىأميمن أمورءقينطاق الملك 
ثم يتصرف فلا يعرف صاحبه الذى أتى جائبه من شدة العبادة وهم يقولون سبوح 
قدوس ربنا الرحمن الذى لا إله إلا هو قال : 

وخاق الله السماء الخاهسة وغاظبا مسيرةخمممائةعام ولونها على لون الذهي 
واتمبا اللاحقون ومنبأ إلى السماءالساذشةمسيرة خمسمائةعام وفيبا ملاسكةيضعفون 
على ملائكة الاريع سموات وهم ركوع جود لم يرفموا أبصارم و لايرفءوما إلى 
يوم القيامة فإذا كأن يوم القيامة قالوا ربنا نعبدك حق عبادتك . 

وخلق الله أأساء السادسة وغلظبا مسيرة خمسئائة عام ومنبا إلىالسماء اأسابعة 
مسيرة خممسائة عام فيبا جند الله لأعظم! لآ كبر الكر و بيون لايخصىعددهم [لاالله 
تعالى وعلييم ملك جنوددسيعون ألف ملك وكل مثيم جنوده سيءون ألف «لك 
وثم الذين يبعثهم الله فى أموره إلى أهل الدنيا رافعون أصواتهم بالتبليل والتسبيح 


اا م ااام ا 55-11 


حرام ٠‏ 
_ طق اللهالسماء ازسها بعه علظبا مسيرةخممماثة عامفيبا +جنودالله تعالمنالملائكة 
وعليرم ملك وهو على سيعائة ألف ملك كل منهم له من الجنود .مثل قطن السياء 
: وراب الثرى والسبل والرمل وعدد الحممى والورقوعدد كل خلق سبع موات 
و سبع أر ضين و اق به سيحانه وتعالى فى كل يومماإشاء واسمبا الرقيع و هى من درة 


[1 _ا 50_25 525522525229222 


: برذاء من أأسيام أاسأ زعة إلى مكان يقال إه مرهونا .سير تشمسمائةعامو عليه جود 
الله من الملانكة وهم رؤساء ثثم أعظمرم سوى الروج وخلة العمرش والعرش 
فوق ذلك فى عليين لايعام منتباه إلا الله تعالى ٠.‏ . 


) لباب اللخامس فى ذكر الام الى لق الله الأشياء فبيا ) 


روت الرواة أن اللتعالى ابتدأ خا الأشياء بوم الأحد إلى يومالخميسو اق 
يوم الخميس ثلاثة أشياء السموات واللاسكة واجنة إلى ؛لاث ساءات بقيت من 
يوم الجنءة عفاق فى (اساعات الأولى الأوقات والاجال وفى الثانبة الأرذاق وى 
الثالثة آدم عليه إاصلاة وااسلام وذلك قوله عر وجل ( فقضاهن سبع سموات فى 
يومين وأوسى فىكل سماء أمرها ) الآية . 
) الياب السادس فى ذكر ماذين الله به السموات ) 


وهى عششرة أشياء اأشمدس قال الله تعالى ( وجءل الش.ءس سراجا) وقال:ءالى 
) سراجا وهاجا ) والقمر قال الله تعالى ( وجعل القمرفيون نوراً ) والسكوا كب 
آل الله تعالى ( إثا زينا السياء الدنيا بزينة الشكواكب )وهى علىضر بين منها معاق 
كتعايق القناد بل ف المساجد مسكة در ةَ الله عن وجل ٠‏ 

1 وروى ) جعفر بن #مدعن أنه عن جده أله قال فى العرش مكل جمييع ماخاق 
التهتعالى فى لير والبحر وقال هذا تأويل قوله تعالى ( وإنمنثىء الاعند ناخرائنه) 
وأن مابين القائمة من قوام العرش والقاممةالتانية لفقان الطير لاسرع ثمانين ألف. 
عام والمرش يكدى كليوم سبعين أاف لون من/انور لايستطيع أنينظر ليه خلق 
من ضاق اتتعالى والأشياء كارا فى العرش كحلفةملقاة فىفلاة وان لتدماءكا يسمى 
حرقيائيل له ثمانية عشر أاف «اسساح مابين الجناج مسيرة خمسمالة عام نخطر 
له خاطر هل يقدر أن ينظر إلى العرش فزاده اللههالى فى الاجيسة مثلما فكان له 
سئة وثلاثون ألف جناج ١‏ بين الجناح إلى الجناح مسي رةخمسمائة عام ثم أوحىالله. 


د 


#مالى لأ | الملك ط رفطار 508 عشربن ألف سة ها ولغ قائمة من قوآمٌ م6 
العرش * مم ضاعف الله تعالى أه الاجئدة والقوة وأمه أن يطيرفطار مقدارثلاثين 
ألف سنة فبلغ رأس قائمة من قوام المرش فأوحى الله تعالى ليه أيها الماك لو 

طرت 9 أن ينفح فى الصور مع أجنجة َك وقوتك م تبلغ ساق عر#قى فقال له 
املك مدان رف الأعلى فأنزل الله مدا نه وتعالى ) ع [*م ربك الاعل ( قال 
اانى ملم يللم 0008 هافى جو دمء. 


( دددى ) على بن أنى طالب كرم ألله وجبه عن سول الله يَلِل أنه قال 
السكرسى اؤْاوؤة طوهًا حيث لايعليهالماملون وقد جعل الله آأية السكر فتن آنا نا لأامل 
الإعان من شير الشيطان . 


( وددى ) [مماعيلبن مسلم عنأنى |1 توكل الناجبى عنأى هر يرةرخى الله عنه 

أنه كان معه مفتاح بيت الصدقة وكان فيه مر فذهب يوما فمتس الباب فإذا الدّر قد 

أخل منه مله امكف 2 م دخل او ف آخر فإذاهر قد أخذم: نه مدل ذلك ثم دخل بو م 

آغر فإذا هو ا منه مثل ذلك فذ كن ذلك أ بوهريرة رضىاللهعنه للنى ملقم 

فقال له عليه الصلاة والسلام أيسرك أن تأخذه قال نعم قال إذا فتحت الباب فُقل 
سيحان من رك محمد فذهب ف ياب وقال 7 فإذا هر قائ, بين يديه فقال 


له ياعدو الله أنت صاحب الفعل قال زعم لا أعؤد ما كنت أخذث منه إلا لاهل ' 


بيت فقراء من الجن فبر ك. * كم عاد فذ كر ذلاك للنى 4 لله فقال أزسرك أن تأخذه 
ا قال نعم قال فإذا فحت لبا فقل مل ذلك أيضاً فمتح الباب وقال سبحان من 
. سرك لحمد فإذا هو قائ, بين نديه فقال ياغدو الله أليس قن عاهد, ى أن لاتعود 


فقال دءى هذه الرة فإلى لا أعود فبر م * معا ادفأخن الثالثةؤقال ألينقد عاهدى . 


أن لاتمود لاأدعك البومحتى أذهب بك إلى النى يلقو نةاللا:مءل فإنك إن تدعنى 
علتك كلية وإذاة لغبالم يشربك 5 من الجن لاصغير ولا كيين ولا ذكرولاأنى 
قاك له لتفمان إن تركتك قال نعم قال فا هى؟ قال ( الله لاإله إلا هو الحى القووم ) 


م ا الوا كم لقو ا م 


سن شتمبا فتركة فذهب فلم يعد إعد ذلك فذكر ذلك أبو هريرة لانى مَل فقال 
له أما علمث يأ أباهريرةهذه ؟ إنه كذالك صدق الخبيث ٠‏ والأوح والقلم قال الله 
تعالى ) وكل ثوىء أحصيناه ف إمام ومين ( وقال تعالى ) نَّ والقام ومالسطرون)» 

وقال ان عياس أن عم خاق ألله تعالى لوحا حفوظاً من درة بيضاء دفتاه من 
فيه كل يوم لثائة وستين نظرة منها اق ويرزق دنحى و يبت ويفعل ما إشاء 
غذلك قوله تعالى ( كل يوم هو فى شأن ) 


(د يروى ) أن أول ماضاق الته القا, فنظر إليه نظرة هيبة وكان طول ا بين 
الأسماء والارض ثانشق أصفين وقال١‏ كب قال يارب وما أكتب قال اكتب 1 
يسم الله الرحمن الرحيم م قال أسى با هو كاى إلى يوم القيامة . 


ويحكى ) أن ابن الزيات دغل عل بعض الخلفاء فوجدة مغموماً فقال له 
روح عنى يا ابن الزيات فأنشد يقول ؛ 

الهم فصل وااقضاء غائب ‏ وكئن ما خط فى اللوج.. 

فالس الروح وأسسيابة أيأس م حكنت ون الروح 

و ألبيث المعمئ ره 

وردوى.) |إزرهرى عن متعوك بوالمسيب عنأى هريرة قالقال رسو لاش يه 
أن فى سماء الدنيا بيتاً يقال له البيث المعمور يال السكعبة وأن فى السماء السابمة 
بحرا من تور يقال له الحيوان يدخل فيه جبريلعليه السلام كل غداة فينغمس فيه 
(لخماسه ْم يرج فينتفض انتفاضة فيخر ج منه سبعو ن ألف قطرةمن:ور فيخاق 
الله تعالل من كل قطرة ملكا فيأمرونأن يأنوا اليرت المممورفيصلون فيهفيأتونه 
فيد شيلو له وإصلون فيه م 52 جون فلابعو دون [ليه إل وام القيامةو سد ر ةا منشبى 
قال الله الى ( عند سدرة المنتبى عزدها جيه الأوى ( ٠‏ 


١‏ وقال) كعب وغيره دسل سد نث لعتاموم فى نعضهى يجمرة فى السماء السا عه عا 
يل الجنة أصلبا :ابت ف الجنةوعر وقبا تحت الكرسى وأغصانها نحت العرش إلييه 
ينتهى عام الخلائق كل ورقة منباتظل أمةمن الآمم يغشاها ملائكة كأنهم فراش: 
من ذهب وعليما ملام لك لا عل عددمم إلا الله تعالى ومقام جور ال عليه اأسلام 
وسطبا والله أعام والج: 00 قال خمر بن ن الطاب رذى أبتهعنه سكل ردول الله 5 
عن الجنة كيف هى 9 قال من دشل الجنة 2 ى لاعرت وملعم لايأس 0 
شيابه ولايفن شماه قيل بأرسول الله كيف بناؤها قال أينة من ذهب ولينة م 
قضة بلاطما مسك أزفر وحصاؤها الاؤاؤ واليافوت وترابها |ازعف ران . 


2 


( وزوى ) مجاهد عن مسروق عن أل ذر قال قال رسول الله لله أن اأسهاء 
أطت وححدق لما أن تغط يوس امنب مو ضع م أربع أصا انع إلا وفية 5 ساجد أو 
راكع أو الم أو قاعد يذا كر ألله تعالى أو تعلرون م أعلم ضحكم قليلا و 34 


كسشيرا و لخرجتم إلى الصحراء تجأرون إلى ألله تعالى م 


) الياب السابع فى ذكر مآلا وآخر حالها ( 


إعلم أن الله تعالى وعد الساء بسبعة أشياء أدهما المور قال الله تعالى ( بو 
تور السماء موراً ) يعنى تدور كدوران الرحا من هول يوم القيامة والثانى أخير 
أنها أضير كالبل فقال تعالى 0 يوم تسكو نالسباء كالمل ( بعنى دردى الو زبكوااتا أثه 
أخبر أنها أصير ورذة كلدهان قال تعالى (فإذا انشقّت السياء فذكانت وردة 
لدمان ( والرا إبع الإنشقاق قال تعالمز إذا الساء انشّقت ( والخامس الانفطان. 
قال تعالى ( إذا السماء انفطرت )و( السماء منفطربه ) والانفطار أ كثرم نالإنشقاق, 
وااسشادس الانفرأ ج فالتعالى ) وإذا الساء ؤرجت ( والسابع المكقط قال تعاله 1 
١‏ وإذا الساء :كشت ) أى زعت من مكائها وطويت طياً قال 0040 يوم لاو 
النياء كط ى السجل ١‏ اك ب( الأية وأحسن الشاعر حويث قال : 


إذا قبل هن رب هذىي الها فلس شوآأه له. مضطرب 


ولو قبل رب سوى رنا لقال العباد جيماً كذب 

وقال اين عباس رضى الله عنبما قال على بن أنى طالب رضى اللهعنه بأنى أنت 
وأمى يارسول الله ذكرت برى الخنس مع الشمس والقمس وقد أقسم الله تعالى 
والخفس فى القرآن مثل ما كانذ كرك اليوم فا الخنس؟ فقال , ياعلى هن اكوا كب 
الخمسة الرجيس وهو المشترى وزحلوعطارد وهرام والزهرة فبذه الكوا كب 
الخمسة الطالعات الجاريات مع الششمس والقمر ف الفلكوأما ساثرالكوا كب فكلبا 
معلقات فى الدماء كتمليق القناديل فى المساجدوه تدور معالمماء دور انا بالتسبيح. 
والتقديس والصلاة لله تعالى» ثم قال النى يللع وأن أحبيم أن تستيينوا ذلك 
فانظروا دوراب الاك هىة هن هنا ومرة من هنا وإن " لسليينوا الذإاك فالرة 
وبياضها مرة من هنا ومرة هري هنا فذلك دوران الششمس والقمر ودوران 
(أسكوا كب معبا سوى هذه الخمسة ودوراما اليوم كا ترون فذلك صلاتها 
وذوراما بوم القيامة فى سرعة دوران الرحامن أهواليومالقيامة فذلك قوله تعالى 
( يوم مون السماء وا ) يعن بدور دوراناً ( وتسير الجبال 00 ( فإذا طلءث 
#لشمس فإنما تطلع من بءضن تلك العيون على علتها ومعبا لماه وستون ملكا 
قاشرى أجنحترم جر وها فى لأذلك ا لتسبوح والنتقديس لله تعالى على قدر ساعات 
الثبان والقعر كذلك قدر ساعات اليل م بين الطول والقدصر فى الشتاء كان ذلك 
لأو فى الصيف أو بينبما من اريف والربيع فإذا أحب الله أنيبتلى القمر والمس 
ويرى العياد آيتمن الأيات يستعتبرم رجوعاً عن معاصيه وإقبالاعلى ظاعته مركت 
الأشمس على العجلة وقاأت مىرة خرت الشمس عن العجلة وهو الفلك فاذا أراد 
الله تعالى أن يعظم تللك الأية ليشتد خوف العباد غربت القمس كبا فلا ييقىعلى 
العجلة شىء مها فذلك دين إظم النبار وتبدى النجوم وذلكهر المنتبىمن كسوفبا 
فإذا أرادالله أن يحمل آية دون آية وقع الصف منبا أو الثاث أو الثلثان فى اللاء 
ى إبقى ساكر ذلك على العمجلة وهو كسوفب دون كسوف وانتلاء الشمس والقهر 
وذلك تخويف العباد واستمتاب من الله تعالى فأى ذلك صارت الملائكة المركلة 


و شنط 


بعجلتها فرقتين فرقةمنهم يقيلون على الشمس فيجرونها نو العجلة والفرقة الآخرى 
تقيل عل العجلة فتجرها إلى الشمس وممق ذلك يقردوما فىفلكعلى مقاديرسا عات 
الغوار أو ساعات الليل ليلا كان أو تهارا لتكيلا يزيد فى طوها شىء وقد أهميم 
الله تعالى عم ذلك وجحل 0:1 تلك القوة الذى ثرون من خروج الشمس والقمر 
بعد الكسوف قليلا قليلا من ذلك السواد حى تحمد الله تعالى على ماقو اهم لذاكه 
وشلقون نعرى العجلة تس يرئوتها بإذن أله تعالى قال يله يجيت مهن خاق ألله 
ومابين من القدرة فمالم يخاق أيجب منه ومنذلك قول جبريل عليه السلام اسارة 
( أتعجبين من أ الله ) . ا 

إن انجتبدون فى الآرض وم يومد عصاية قإيلافى الأرض فى كل بلد من بلاد 
المسلمين فى هوانبين الناس وذلة فى أنفسبمفينام أجدم تلكالليله مقدار ما كان ينام 
قبلها من الليل ثم يقوم فبتوضأ ويدخل مصلا فيصلى ورده ولايضبح نوما كان 
يصبح كل ليلة قبل ذلك فبنكر ذلك ورج فينظر إلى السناء فإذا هو بالليل مكانه 
والنجوم قل استدارتق السماء وصارت ف مكابها من أول الليل فينكر ذل كويظن 
فيبا ألظنون ويةولخفتقراءقى أمقصرت صلاق أم قتقيل حرى قال يقومفبءود 
لممصلاه فيصل ثم ينظر فلايرى الصبح فيخر جأيضاً فإذا هو بالليل مكاءه فيزيده 
ذلك إنتكرا ويخالطه لوف وبظن فى ذلك الظنون منالسوءثميقول لعلى قصرته 
صلاق أو خفت قراءق أو قت فى أول اللول ثم يعود وهو وجل.خائفمشفق لما 
و قم من هول تلك الليلة فيقوم فيصلى أيضا مكل 3 ده كل ليلة قبل ذلك 5 نظ 
فلا يرى الصبح فيخرج الثالثة فلا ينظر إلى السماء فإذا هو بالنجوم قد استدارت 

مع السياء فصارت فى أما كنبا فى أول الليل فشفق عند ذلك شفقة المؤمن العارف 
لما كان بحذر فياحقه الخوف وتلدقه .الندامة . 
ثم ينادى يعضوم بءضاً ثم قبل ذلك كانوا يتعارفون ويتواصلون فيجتمع 
اجتودون من أهل الدهة فى تلاك الليلة فُْ هسيوك من مسأجدثم ارون إلى الله تعالى 


27 5 1 1 17111111 0-0 71 ااا اا لا ا ا 


لطع ا 


بالبكاء والصراخ قية تلك الليلة وإذا مالم فم مقدار ثلااثك ليال أرسل الل تعالل ” 


ل 7 

جبريل عليه السلام [ليبما فيةول 7 إن اللهتعالى بأ سكا أنترجهأ الممغر بع فتطلعا' 
مياه لاضوء كم عزدنا ولا ور فيسكيان ء:دذلك وجلا دن أله تءالى وخوف لام 
القيامة بكاء إمسمعةه أهل سيمع السموات ومن دونها وأهل سر دقات العر شومن. 
فوقبا فييكونجيعاً لبكامهها لما خالطبما من و فا موت وخوف يومالقيامةفترجع, 
(أش همس والقدر فيطامان دن مغر نهمأ قال فبينا الجتبدون يسكون ود5طضرعون إل 
أله الى والذا فلون ف غفلةبم إذ 3 ذى مئاد ألا إن اأشعس والقمر قل طلءأ من. 
مغار.بما فينظر الناس فإذا بهما أسودان لا ضوء اشمس ولا نور للقمر مثليما 
فى كسوفبما قبل ذلك فذللك قوله تعالى ( وجمع الشهس والقمر ) وقوله تمال. 
إذ اأشمس كورت ( في رتفمان كذلك مخل المدير بن القر نين فيناذع 13 و سول 
مهما صاحيه استياقا ويتصارخ أهل الدنيا وذهل الآمرات عرزل أولادها: 
والاحة من رات ؤؤادها فتشغل 13 نفس بها كسيوت وأما الصالهون والابرار 
فإنهم بقعم بكارم بومكل ويكتب هم ذلك عبادة وأما الفاسةون واافجار 
جاءهيا جير يل عليه اأسلام فيأ خيل بقرتهما و بردهما إل مغرب فلا يغربهما من اك 

العيون ولسكن يغربهما من يأب التوية ٠.‏ 
فال عمر بألى أنت وأمى يارسول الله وما باب للتو بة ؟ فقال ياعمر خلق الله 
تعالى بابا لاثودة واف المغرب له مصراعان من ذهب مكالان بالدر والجواهرما ابن 
المصراع إل المصراع أربءون سئة لأرا كب المسرع ؤذلك الياب مفتوح مال خاق, 
ألله تعالى الدنيا إل صميبحة تلك الليلة عال طلوعالش.مس والقعر من مغر بم اول يبه 
عيك من عياد الله تعالى تو بة أصوحا مال خاقالدفيا إلى ذلك الوم إلا ولجت تلك. 
فقال معاذ بن جيل بأى أنت وأهى بأرسول ألله وما التوبةالاصوحقال أن يندم 
العبد على الذنب الذى أصاب فيمتذر إلى الله تعالى تم لا يود إليه كلا يعود 
الاين إل الضرع قال فيغريهما جس يل عليه السلام من ذلك ألياب ثم برد المصراعين. 


- يلثم مابيئرما فيصير كأ نه 0 يكن بينوما ضدع قط وإذا أغلق باب الثوبة فلم ٠‏ 
يقبل العبذ بعد ذلك توبة ولا تنفمه حسنة يعملما فى الإسلام إلا من كانقبل ذلك , , 
عسنا فانه بحرى عليه ما كان يحرى عليه قبل ذلك اليومفذلك وله تعالى( يوميأقى ١‏ 
.بيعش آيات ربك لا الشع نفساً [عمامها تسكن آمنتمنقيل أو كيت فى [ما لبأ خيراً) ا 
مكقال أنى ب بأنى أنت وأمى بارسول الله كيف )با لشعس والقعر زعلك ذلك 
-وكيف بالناس. والدنيا ؟ فقال يا أنى إنالشمس والقمر يكسيان الثور والضوء بعد 
«ذلك ثم يطلعان ويغربان كا كان قيل ذلك وأما الناس فائهم معمارأوا من فظاءة 
:فلك الأبة وعظمتها يلحون على الدنياويحرونفيبا الأنهار ويغر سونفيها الاشجار 
-ويدنون فيبا البئيان وأما الدنرافلو نتجالرجلمنوم فيرا مور لمركبهحى قوم الساعة 
«منلدن طلوع الششمس منمغر بها إلى أن ينفخ فى الصور فقال حذيفة جملنى الله فداك 
يارسول الله فسكيف بم عند النفخ والصور قالياحدذبفة والذى نفمى بيده ليتفذن , 
الصو رولتقومنالساعة واارجل قدلآاطجحو ضدهفلايشر ع فيهاماءولتقومن الساغة 
.وقد شذ لبن لقحتهمن نحتما فلايشر به ولتق ومن الساعةرالثوب بينا ل ر سان فلاينثمرانه 
«ولا يطويانه ولابسيعانه ولتةومن الساءة وا لرجل قد رفع لققمته [لىفيعفلا يطعمبا 
ثم تلا هذه الأية ( وليأئينوم بغتة وهم لابشعرون) فاذا قامت الساءةقضى التهتعالى 
دين أهل الدارين ومين بين الفريقين , أهل الجنةوالنار وقبل أنيدضلوهمايدعوالته 
تعالى بالشمس والقمر فيجاء بهما أسودين لانور هما مكدرينقد وقعافى الولازل 
«واليلايا ذفراذعهما رتمد من هول إوم القيامة وهول ذلكو من مخافة! ل رمن تعالى 
#فاذا كان ذاء العرش خر ساجدين لله تءالى ويقولان يا إهنا قدعاءتطاعتنا لك 
-ودأينا فى طاعةتكوسرعتنا المضئفى أمرك أيام الدنيا فلا تعذبنا بعيادة المشركين 
:إيانا فتدعليت أنا إن تدعوثم المعمادةنا وم نزهل عن عبادتك فيةول الله تعالى 
“صدقتا إنى قد قضيت على نفسى أن أبدىء وأعيد و إلى معيدكا إلى ما بدأتكا منه 
«فارجعا إل ماخلقتكي] منه فيفولان ربنا مم خلقننا فيقول خلقتكا من نور عرشى 7 
باجعا إليه فبلمع من 1 واحذ منبما برقة :كاد خطف الأبصارنورآ فيختلطان ٠.‏ 
ينور العرش.فذلك قوله تعالى ( البدىء ويعوذ ) . ِ 


ا ل 


,0 اس ق قدة أدم علية الصلاة واأسلام وهو يشتحل على أبو اب كثيرة 4 
) الباب اللاول ف ذكر وججدود المسكةوخاق آدم عليه الصلاة والسلام ( 


قال الممكاء ضاق الله الخاق ليظبر وجوده وليظبر كال عله وقدرته بظوور. 
أفعاله الأقنة الممكة لاما لانت إلامن قاد ركيم وليعبد فإنه بحبعبادة العابدين 
ديشت عليبا عل قدر فضله لاعلى قدر أفعانهم وإن كان غنياً عن عبادة خلقه 
لانزيد فى ملمكك طاعة المطيعين ولا ينقص من ملك معصية العاصين قال الله تعالىه 
(د ما ناقت الجن والإفس إلا ايعبدون ) ب وليظور إحسانه لانعسن فأوجدم 
أليحسن [إليهم وليتفضل عليوم فيعامل بعضاً بالعدل وبعضا بالفضلوخاق ااؤمنين 
خاصة لأرحة يا قال عر وجل ( وكان بالمؤمنين رحما ) وقال تعالى ( و لايزالون» 
عختافين إلا من ررحم ريك ولذلك خلةىم 1 


قال جحفر بن مد الصادق والضحاك عن مزاحم أى لارحمة خلقيم وليجهدوه 
انه حب امدز ويروى ) أن آدمعليه السلام 1 خلقه التهتءالى وعرض عليهذرينه 
وجد فيبم الصحييح والسقيم والحسن والقويح والاسود والابيض فقال يارب هله 
سويت بلنهم فال الله تعالى إنى أحب أن أشكر . 

(قال )أ بوالحسن القغالخاق! لله تعال !ألا للقدرةوضاق الأشياء للعبرة و “اق. 
الإفسان للمحئة قال عر وجل (هوالذى خلفك شمر زقك ثم عبتم ثم حييم ). 

) قال العلياء ) غولةكلإظبار القدرة شم رذ ق.كالإظبار السكرم ثم عبةكالإظباد 
القبر والجروت ثم عيبم لإظراد العدل والفضل والثواب والعقاب ومنهم هنه 
قال الاق جيعيم اول مد يه : ش 


عن قتاده عن سعيرك بن لأسيب عن أبن عماس قال 2 أوحى الله ا إلعهي. 
عليه السلام ياعييى آمن بمحمد وأ أمتك أنيؤمنوا به ولد لقت العرش عل 


لخأء فاضطرب فكثات عليه لاإله إلا الله ممدرسول ألله فسكن». وقي ل خلقهم لأعه 


حظم غيبه عنم لايحليه حتى يحل بهم ماخلقوم لدقال الله تعالى (ألخسيتم أتماخلقنا ع 


عبثاً وأنم [لينا لاترجعون ) وقال على بن أنى طالب رضى الله عنه ( ياأيها الناس - 


ذانقوا الله فا خلق امرق عبثاً فيلرو ولا أهمل سسدى فيبغو ) 


وقال الأوزاعى «بلفنى أن ف السماء ملكا يذادى كليوم لاليت الخلق لم يخلقوا 
«وليتهم إذ خاقوا عرفوا ماخلقوا له , وقال بعضهم « إذا ماثى ثم خلقوا عرفوا! 
«ماضاقوا له وجلسوا فتذ كروا ماعملوا »وكا نأ بوعبدالرحمن الزاهديقولق مناجائة 
» إغهى غبت عى أجل وأحصيت على عمل ولا أدرى إلى أى الدارين منقاى :قد 
آأوقفتى وقفة الحرونينأبدا ما أبقيتى ٠»‏ وقال أ بوالقاسم الحسكيم « إناللهتعالى جءل 


'أبن آدم بين البلوى والبلى فا دام الروح فى جسده فهو فى البلوى فاذا فارق الروح 


:الجسد فرو فى اابلى فأ فى له السرور وهو بين البلوى والبل ) . 
وقال بعض الحسكاء ياابن آدم أاظر إلى خطر مقامك فالدنيا وإثر بك لف 

شقال ) لامللان جوم من الجنة والناس أجمعين ( دإن [ليس حلف فقال ١‏ معز تك 
آ الآغرينبم أجمءين إلا عيادك هنم الخاصين ) وأنت يأمسكين بين الله تعالى ودين 
0 بلس مظروح ساه لاه والله أعل 5 1 : 
ِْ ( الباب الثان فى خلق آدم عليه الصلاة والسلام وكيفيته وصفته ) 
ُ قالالمفسرون بألفاظ عغختافة ومعان متفقة إن الله تعالى لماضاق آدم عليه الصلاة 

ا «والسلام أوحى الله إلى الارض إنى بالق منك خلقاً منوم من إطيدى و منهم من إعصييق 
_ بن أطاعنى منوم أدخلته الجنة ومن عصانى أدغاته النار ثم بعث [ليها جبريل عايه 
السلام ليأنيه بقبضة من ترايها فلما أثاها جبر يل ليقيض هتما القيضة قالتلهالارض 
يإ أعوذ بعزة الذىأرسلك أن لاتأخذمنيا شيداً يكو نفيهغد؟ للناراصيب فيرب 
جبديل عليه السلام إلى ربه ولم يأخذمنها شيئاً وقال يارب استعاذت بكة.كرمت 
أأن أقدم عليها فأ الله عز وجل ميكائول عليه السلام فأنى الارض فاستعاذت بالله 
لأن ياخذ منها شيا فيرجع إلى ربه ولم يأخذ منبا شيئاً فبعث الله ملكالموت فاق 


0 م 


الآرض فاستعاذت بالله آن أذ متا شيا قال ملك الموت وإنى أعوذ بالله أنه 
أعمو ل أمآ فقبضةقيضةمن زواياها الآريع من أدبا الأعلىومن-بختها وطينيا: 
وأحرها وأسوذها وأبيضها وسباباومبادهافكذلككان ف ذربة آدمالطيب و اأخبيث» 
والصالح والطالحو اليل والقبيح ولذلك اختافت صدودم وألوامهم قال الله تعالى. 
) ومن آباثه خلق السموات والآرض واختلاف أاسلتكم وألوانكم ) ثم صعد بها 
ملك الموت إلى الله تعالى فأمه أن معام طيئاً وتخمرها فعجتها بالماء المر والعذب. 
واللاح حتى جعاءا طيناً وخمرها فلذلك اشتلفت أخلاقبم ثم أمى جبريل عليه الام 
أن يأتيه «القبضة البيضاء الى هى قلب الآأرض وباؤ ماعرووها لضان نيا دا 
ل قبط جبريل عليه أأسلام فى ملاثئ: الفردو س امقر بين السكر وبين وملاسكة- 
الصفح الأعلى فض قبضة من مو ضع قبراانى يِه وهى يومءل بيضاءنقية فمجنت» 
عاء التسايم ورعرعت <ق صسارت كالدرة البيضاء ثم غست فى أثار الجنة- 
كاب نذا اعرسف فن الآثيان نظر الوق سبحانه وتعالى إلى تلك الدرة الطاهرة 
فانتفضت من ضشية الله تعالى فقطر منبا ماثة ألف قطرة وأربعة وعشرون ألف» 
قطرة نفلق الله سبحانه وتعالى من كل قطرة زبيا فكل الانبياء صلوات الله على, 
ينا و عليبم أجممين. ٠‏ 

قال الله تعالى ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر ) الآية قال ابن عباس 
الإاسانآدم والمين أربعءون سنة كان آدم دآ ملقى على باب الجنة فى صحيح, 
الترمذى بالاإسناد عن رسول الله يله فى تفسير أول البقرة ( إن الله خلق آدم ' 
بيده من قبضة قبطبا من جمبيع الآرض هن الول والجل والاسود والأبيض. 
والاحمر خاءت الآاولاد على ألوان الارض ٠‏ 


وسأل عبدالله بنسلامرسو لاله ييه كيف خا الله آدم عليه السلامكفقال: خلق. 
رأس آدم وجببتا من راب السكمية وصدره وظبره من المت الاقدس ونفذيه دن 
أرض إلمن وساقية من أرض مصير وقدميه منأرض المجان وده العىمن أرض. 
المشرق ا اليسرى من رضن المخرب 5 ألقاه على بابالجنة فمكا] م عايهملا دنه 


اللائكة موا من حسن صورته وطول ا و يكونوا قبل ذلك رأرا شيئاً 
ايشهه من الصور فر نه إبايس فر أه فقال لاعس ماخلةت م ضر به بيده فإذا هو | 
اعد قشل فيه وخرج منديره وتال لاصحايه الذين معه من الملا سكة هذا ضاق * ١‏ 
أسوف لايثبت ولا يتياسك ثم قال لهم أدأيم إن فضل هذا عليكم فا أنتم فاعلون ‏ 7 
-قالو! نطيع ربنا قال [ بليس فى نفسه والته لثن فضل هذا على لأاعصينه و لثن فضات 
عليه لاهلك.نه فذلك قولة تعالى ( وأعل ما تبدون وما كنتم تلكتمون) يعنى . 
.ها أظبر ت الملائئكة من الطاعة و( بليس من المءصية وقوله تعالى ( إلا [بليس أنى 
-واشتكبر وكان من المكافر بن ( وفى الخبر أن مساك آدم عليه الصلاة السسلام كان 
علقى أربنين سنة عطر عليه مظر الخرن ثم أمطر علبه مطر السرور سنة واددة 
«خلذلك كثرت الهموم فى أولاده وآصير عافبتها إلى الفرح والراحة » وأنقمدما:فى 
هذا المعنى أبو عواله المررجانى : ش 


يقولون إن الدهر كله يومان ‏ فيوم بات ويوم مكاره 
وما صدقوا فالدهر ادم وية وأيام محكرره كدير اليدائة 


وأنشدق ابن الأعزاى فال : 


عت الزمان كثيرةلا تنقضى ‏ ورووه يأنيك بالفلتات ١‏ 
ا العدد أى كاسن لذن ال 0ك 

أى ثىء يكون أعظم من ذا لو تكرت فصروف الزمان 
حادثات. السرور توذن وذنا واليلايا تسكال بالقفران . 


( الباب اأسبادس ف ملقة أفخ الروح ( 
قال العلماء لما أراد الله أن ينفخ فى آذم عليه السلام الروح أمرها أن ثدحل 
فى فيه فقالت الروح مدخل بعيد القعر مظل المدخل فقال للروح ثانية فقالت مثل ' 
«دلك وكذلك ثالثة إلى أن قال فى الرابعة أدخلى كرها واخرجى كرها فلءاأمهاالته 


سس له عست 


أمالى بذلك دخلتق فيه فأول مانفخ فيه الروح دخات من دماغه فاستدارت نز لمعه 
فى عيلية والحمكة ؤذلك أزالته تعالى أراد أن يرى آدم بدء خلةه وأصلهحتى إذا' 
تتأ بعت عايه السكرامات لايدخله الزهو ولا المجب ينفس» 8 نولت فى تباشيمهه 
فيعطس ين فراغه من عطاسه نزات الروح إلى فيه ولسسانه فلقنه الله تعالى أن قال.. 
الحد لله رب العالمين فكان ذلك أول ماجرى على لسانهفأجابه ربه عز وجل يرحمك» 
ربكبيا آدم لأ ر حمة خاقتك قال تءالى سيقت ر »هق غضى ثم زات الروح إلى مدره. 
وشرابينه قأخذ يسابل القيام فلم بمكنه ذلك وذلك قولهتءالى ( وكانالإنسان#ر لا). 
وقوله تعالى ( خلق الإفسان من يل ) قلءا وصات الروح إلى جوفه اشتبى الطعام. 
قرو أول حرص دخل جوف أدم عأيه الصلاة وااسلام 


(دف ( بعض الاخبار أن آدم عليه السلام نا قال له ربه رمك ربك يا آدم, 
مل بده ووضعءما على أم زأنه قال أوه فقال أله مالك يا آدم قال ف أذنيت ذنيا 
فقال مى أين عليت ذلك فقال لآن الرحة للءذنوين فصارت تلك سئة فى أولاده إذا 
أصاب أحدم مصيءة أو عنة وضع يده على وأندة وتأوه ثم انتشر اأروح ف 
جسده كأهفصارت ا ودما وعظاماوعروة! وعصبا ثم كساه'قهتمالىابا سأمن ظفر 
وجل بزداد كل يوم دنا فلءا قارف الذتب يدل بهذا الجك ثم خلق الله فرساً 
من المسك الاذفر يقال له الميمون له جناحان من الدر والجواهر فركبه آدم عليه 
الصلاة و السلام و جيل أخدذ باجا مهاو مك كول عن ينه وإسرافيل عرب ثواله. 
فطافوا به اأسموات كلبا وهو يقول السلام عليم باملاشكة الله فيقولون وعليك. 
السلام دد حجة اله وبركاته فقال الله تاك يا آدم هذه 'صحيتك وتحية ااؤمنين من.. 
ذريتك فما بشم إلى يوم القيامة ثم عليه الله تعالى الأساء كرا ٠‏ . 


زواءتلف ) الملياء فى هذه الاسماء فقال اأربييع ابن أنس أسماء الملائكة كامم 
وقال عيك الرحمن بن زيد بن أن أسواء ذريه وقال ابن عباس وأكش ألنأاس علية-- 
اهم كل #ىم حى اإقصدة والقصيعةم أس اها الا 'سكة إسجرد أه 3 قالاهّتعال». 


الهو 


وإذا سو نثه و أفيخت فيه من روحى فقءوا له ساجدين ( و العلياء على أن 
“الام بالسجود لأدم [ما توجه على الالاتسكة الذين كانو | مع [بليس خاصة دون 
سائر الملائئكة وكان ذلك جود تعظيم وتحية لا #ود صلاة وعيادة فلا أميثم 


5 أسجرد سجدو[ إلا [ بلس أى و استكبر وكان من السكافر بن : 


( الباب اارا بنع قَْ صفة عاق حواء عليبا السلام‎ ١ 


قال المفسر ون لما أسكن الله تعالى آدم الجنة كان يمشى فيبا وشدياً لم يكن له من 
تجالسه ويؤانسه فألقى الله تعالى عليه الذوم فنام فأخذ الله ضلماً من أضلاعه من 
.شقه الايسر يقال له القصيرى عفاق منه حواء من غير أن أ<س آدم بذلك ولا وجد 
لله ألا ولو تألم آدممن ذلك1ا عطفرجل على أمرأة ثم لبسها من ليا سالجنةوز ينها 
بأنواع الزيئة وأجلسها عند رأسه فلا هب أدم من ومه رآها قاعدة عند رأسه 
قالت الملاسكة لأدم متحنون عله ماهذه يا آدم قال امرأة قالوا وما اسمبا قال 
حواء قالوا صدقت ولم سمت حواء بذلك قال لآنها خلاقت من شىء حى قالوا 
ولا ذا خلقها الله تعالى لتسكن إلى وأسكن إليبا وذلك قوله تعالى ( هو الذى 
لقم من نفس واحدة وجعل منها زوجبا ليسكن [ ليبا ) قال النى يلل « ضلقت 
:المرأة منضلع أعرج فإن تقمرا تسكسرها وإن تتركبا تستمتع بها على عوجبا » .. 


( دقيل ) الحكمة فى أن الرجال يذيدون على مور الايام والاعوام سنا 
.وججمالا م خاقوا من الراب والطين يزداد كليوم جودة وخاللا والنساء يزرددن 
-على مور الأايام قدا لآعمن لقن من الاحم واللحم إزداد على مور الأايامفساداً. 


وفي بعض الاخيارأن آدمعليهالسلام لما رأى حواء مديده [ليرافقالتالملامكة 
عه يأ آدم فقال ول وقد خلقها الله ؟ فقالت الملا كاحي تؤدىمبرها قالومامبره| 
قالوا أن أصلى على تمد ثلاث مرات قال ومن مد قالوا آخر الانبياء من ولدك 
.واولا مد ما خاقت , 1 


© لو سس 


الباب الخامس فى دكر امتحان الله آدم عليه الصلاة والسسلام ) 
( وما كان منه فى ذلك ) 


قال أهل التاريخ لا أسكن الله تعالى آدم وحواء علييها السسلام أباح لهما نهم 
للجنة كلما إلاتجرةواحدة ذلكقولهتعالى (وقلنايا آدمأسكن أنت وزوجك الجنة) 
:إلى قو له(فتكو نامن الظامين ) واختلفوا فى هذه الشجرة الى هى شجرة الحنة . 
ش فال على رضى اللهعنه هى شجر : الكافور وقال قتادة هى شجرة العلم وفيهأ من 
كل وه علامة وقال ند بن كمب ومقاتل هى السنيلةوقيل هى المبطة وقيل مى 
الكرمة فوسوس لما الشيطان <تى ذين لما الشجرة فأ كاد ماتباهما ربهماءن أ كله 


من كرة تلك الشجرة وسسن لما معصية الله نعالى فى ذاك ع1 كلا منبا ٠‏ 


وكان وصول عدو الله [إليبما وتزينته ذاكهماعلىما ذ كرو أصحاب الاخيار 
أن إبليس أراد أن يدغل الجنة ليوسوس لأدم وحواء فنمهالخرئة من ذلك فأى 
الحيةيوكانت هن أحسن الدواب التى خلقها التهتعالى لها أدبعة قوا/م كقواثمالبعيد 
وكانت من ختزان الجنة وكانت لا بليس صديقةفسأها أن تدخله الجنةفىفيبافأدخلته 
ف فيبا ومرت يدعلى الخرنة وهم لايملدون فأدسلته الجنة وكانقد دسل معدم الجنة 
لما دضل الجنة ورأى فيا من النعيم والمكرامة فقال طيب لو كان خلد فاغتتم ذاك 
(لشيطان منه فأتاه من قءل الخلدوقيل إن[ بليس امع بدخول آدم الجنة <سده وقال 
يأويلاه أنا أعيد انه منذ كذا وكذا ألفسنة ول يدخلى الجنة وهذا خاق خلقه الله 
تعالى الآن فأدسله الجنة فاحتال فى [خراج آدم عليه السلام من الجنة فوقف على 
باب الججة وهو فى كل ذلك ينتظر خروج خارج من الجنة يتوضل به إلى آدم , 
فككث على باب الجنة قبينما هو كذلك إذْ خرج إليه الطاووس وكان سيد طيور 
الجئة فلما رآه [بليس قال له أيها الخلق السكريم من أنت وما إسمك فا رأيت من 
خلق الله أحسن منك قال أنا ظائر ءن طبور الجنة إسمى طاووس فيك [ بلي 
فقال له الطاووس من أنت ومم بكاق ك ؟ فقال له [بليس أنا ملك من الملاكة 


بت ع عد 


الدسكر ونين عم لكيثك تأسفاً على م يذو 3 دن ستك و كال خالةتك فقال له 
الطاووس أيفوتق ما أنا فيه قالبلى وأنك تذنى وانبيد وكل االخلائق يدون إلامن ش 
تناول من شورة الدلد فإنهم الخلدون من تلك الخلائق فال الطاووس وأين تلكه. 
الشجرة قال [ بل سهى ف اأجنة قالالظاووسومن يدانا عكانها قال | بليس أذا أداك 
عليبا إن أدخلتنى الجنة قال الطاووس كيف لى بإدشالك الجنة ولا سيل إلى ذاك 
المكان فإنه لايدشيل الجنة أحد ولا مخرج منبا إلا بإذن الله ورضوانه وامكن. 
سأدلك على خلق من شاق الله تعالى يدخلبا فإنه إن قدر على ذلك فرو دون غيره 
فانة خادم خليفة الله تعالى آدم قال ومن هو قال الحمية قال إيليسن فبادر [ليبا فإن 
لنا فيه سعادة الآبد لعلبا تقدر على ذلك . 


خاء الطاووس إلى المية وأخيرها يمكان [بليس وما سمع منه وقال [ى رأيحة 
يباب الجنة ملكا من الكر وبين من صفته كيت وكيت فبل لك أن تدخليه الجنة 
لبدلنا على شجرة الضلد فأسرعت الهية نحره فلإاجاءته قال لها [ بليس نحو من مققالته 
للطاووس فقال كيف لى بإدخا لك ااجنة ورضوان إذا راك . عكنك من دضولها 
فقال لها أتحول ربحاً فتجعلرنى بين أنيا بك قالت نعم . 


فتدول إبليس اعنه الله ريما ودخل فىفم الحية فأدضلته الجزة فلم| دخل [ بليس, 
الجنة أراها أأشجرة أأتى م ىألله تعالى عنما آدموجاء حى وقف بين اذى أدم وححدوآاءء, 
١‏ عليهما ااسلام وهها لايعليان أنه ] بليس فناح عليبما نياحة أحز نتبما فيكيا وكانأول, 
من ناح فقالا له مابيكيك فقال أبكى عليكا تموتان فتفارقان ما أتها فيه من النعيمم 
والسكرامة فوقعذلكف أنفسهما وانغ) لذلكء بكى [بليس ومضىثم إن[ بليس أةاهماا 
بعد ذلك وقد أثر قله فيبما فقاليا آدمهل أدلك عل شجرة الخلدوملكلايبلى قال 
نعم قال كل من هذهالشجرة شجرة الخلد فقال تهانى رىعنها فقال [بليس مانا 6 
1 ربكا عن هذه |أشجرة إلا أن تكرنا ماسكينأوتكونا من كل لدين فأ ميا أن قاد 
منه فأقسم لما بالته إنه لهما نالناصحين فاغتّرا يذلك وما كانا يظنانأن أ دآ عافه 
بالله كذبا فبادرت حواء إلى أ كل ااشجرة ثم زينت لأدم حتى أ كلبا . 


ولذلك قال رصول الله يله د الخمرجمع الخبانث وأم الذنوب ءويقالئا قاك 
الله تعالى لأدم وحواء لانر بأ هذه الشجرة قالا لعم لانقرمهأ ولانأ كل منبا وم 
ليأ فى قولهما عشميئة اللهتعالى فو كلبما اتهتءالى إل أ تفسبما ىأ كلا المنبى غنبا؟ ' 


فلما أ كل من الشجرة المنبى عنها ابتلاه الله بعشرة أشياء ( الآولى ) معاتيته 
إياهما على ذلك بقوله ( ألم أنبكنا عنتلكا الدجرة وأقللكما إن الشيطان لكما 
00 والثانية ) الفضيحة فإ زه 1 أصاب إذئب بدت لهما سوآتهما تبافت 
عنبما ما كان عليبما من اباس الجنة فتجير آدم رصار ماربا فى الجنة فتلقته شجرة 
العئاب فأخذت بناصيته وناداء ربه أفرار؟ مس يا آدم قال لا ياربو لسكن حيا” 
ميك ولذإاك قيل كفى ا لقَصر حرام إلى إوام القيامة 2 


ويروى أن آدم أ بدت سوأته وظبرت عورئه طاف بأشجار الجنة إسأل 
منبا ورقة يغطى بها عورته فرجرته أشجار الجنة حتى رحته شجرة الاين فأعطتة 
ورقة فطفقا يعنى أدم وحواء مخصفان عليبها من ورق الجنة فمكافا الله التين بأن 
575 ى ظاهره وباطنهف الحلاوة والمتفعة وأعطاه الله ثمرتين فى كل عام (والثالثة) 
أوهن جاده وصير ه مظلما بمد أن كان جلده كالظفر وألقى عليه من ذلك قدراً 
سير آ عل أنامله ليذ كر بذلك أول حاله(والرابعة ) أخرجةمن جواره ونودى 
أن لاينيغى أن يجاو رى من عصانى فلذلك قو اهتءالى ( اهيطوا بءضك أبءض عدو 
وا فى الآرض مستقر ) الآية يدن آدم وحواء و[بليس والهية وااطاروس 
افرط آدم ار أذا يب من أرض المهند وقيل عليجبل منأرض اغنديةالله نودقيل 
وسواء #دة باد بأرض المجان و إليس بالأابلة من أرض العراق وهى باليصرة 
عقيل مثمان والحية بأصيران والطاووس بأرض بابل . 


أخيرنى تافل بن أذفر بن أحد بإسناده عن عمّان بن علية قال سمءت الوضين 


لن عطاء يذكر أن آدم قال كنا نسلا من فسل الجنة فسبانا [بليس بالخطيئة إلى 


نات 


الأرض فلا ينيغى لنا الفرح فى الدنيا وللكن الحزن والبكاء.مادمنا فى دار سباء 
حى ارد إلى الدار اأتى سيمنا منبأ وقال الشماعر : 


5 تاظراً برأو يعيق رافد و«شاهد الايام شير مشاهد 
متك نفسك وصلة فأعتبا سبل الرجاء ورهن غير تواصد 


تصلالذ:وب [ى!لذئنوب وثرتجى 1 ددج الجئان مب وفوز الغابد 
ونسيت أن الله أخرج آدمآ 2 منبا إلى الدنيا نب واحد 


(الخامسة) الفرقة فرق بينه وبين <واء هذا بالهند وهذه يحدة خجاء كل واخد 
منبما يطلب صاحبه حتى قرب أحدهها منضاحيه فازدافا فسميت از د لفة واجتمعا 
جمع فسعى جعاً وتعارفا بعرفة فى يوم عرفة فسمى الموضععر فات واليوم عرفة. 
السادسة )العداوة ألقى بينم العداوة والبغضاء. كاقال الله تعالى (بعضك يعض 

عدو فالإنسان عدو الحية شدخ رأسباحيث براها والطاووسعدوءوالهية عدوية 
تلدغه إذا أمكنبا و إبليس عدو لهممجيعا وفيهإشارة إلى أن الأحيا بإذا اجتمعوا 


وتعاونوا على معصية أعقيت محص يديم عداوة 7 قال الله تعالى ) الاشولام إومله 
بعطوم أيمض عدو إلا المتقين ( ٠.‏ 


(السايعة) النداء علييم بام العصيان فقال الله تعالى (وعصى آدمربه ففوى ). . 
(ودوى) أن براهيم عليه السلام تفسكر ذات ليلة فن الباق فأمر آدم فقالك 
يار بلقت أدم يدك وافخت فيهمن روجك و أسريجدت له ملاتكتك و أسكنته 


جنتك بلاعل “م بزلة وإحودهة ذاديت عليه بالمعصية وأخرجتههن جواركمن الجنق 
فأوحى اللهتعالى إليه يامبراهيم أما علمت أن خاافة الحبرب على الحبيب أمرشديد. 


( الثامنة ) تسليط العدو على أولاده وهو قولة تعالى ( وأجاب عليهم مخيلك 
٠‏ ورجلك وشاركيم ) الآية . 


( التاسغة ) جعل الدنيا جنا له ولاولاده وابتلاه بهواء الدنيا ومقاساة الحر 
واليرد فيبأ ولم يكن لما بهما عبدلتعود هواء الجنة وهو كا قال الله تعالى (لايرون 
فيبا شهسا ولا زممريراً ) قال رسول الله يلم ه الجنة سجس لا حجر فيها ولا قر» 

( العاشرة ) التعب والثءقاء وذلك قوله تعالى (إن هذا عدو لك واروجك فلا 
خرجتكم من الجنة فتشقى ) فبو أول خلق عرق جبينه من التعب والنصب ٠ 2 ٠.‏ 

( فصل ) وابتليت حواء وبناتها هذه الخصال ويخمس عشرة خصلة'سواهن . 

) الآولى ) الحيض يروى أنها لما تناولت الشجرة رميت أأشجرة.قال الله تعالى 
أن لك على أن أدميك أنت وبناتك فى كل شبر مرة كا أدميت هذه الشجرة فال 
عون الله 2 فى الحخيض ١‏ إن هذا شىء كتيه الله تعالى على إنات آدم وحواء » 

( الثانية ) ثقل اخمل . | 

( الثالثة ) الطلق وألم الوضع قال الله تعالى ( حملته أمهكرهاً ووضعته كرهاً ) 
وف اير «١‏ لولا الولرلة الى أصابثت حواء كأن النساء 2ضن واكن سلمات 
وكن محمان ديرأ وإضءن سر] . ١‏ 3 
: (الرابعة ) ثقصان دينما و 

) الخامسة ( نقصان عقلبا عن أى سعيد فى حديث ذكره قال قال رسول الله 

يلار د ما رأيت منناقصات عقّل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدا كن 

زقان له وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله ؟ قال أليس شهادة الارأة بنصف 
شبادة الرجل فذلك نقصان عقلها أو ليس إذا حاضت امرأة لم تصل ولم قصم قان 
بل قال فذلك نقصان ودينباء . 
(السادسة) أن ميراثه! على النصف من ميراث الرجل قال الله تعالى ( لل كر 
مثل نظ الانثيين ) . 7 ضيه 

0 أأسا إعة ( لاصيصرون ب أعدة ٠.‏ 

( الثامنة ) جعلهن تحت أيدىالرجل كا قال تعالى (الرجال قوامون على النسام) 
وقال عليه الصلاة و اأسلام 95 أسةو صوا بالنساء شير َ فإنرن عوان عند 28 

) 7 اب قصص الانبياء / 0 


(الثا ل عدر ( للا تساف إحداهن إلا مع ذى زح م مخرم . 
) الزابعة عشر ) / 3 تتعقرل 0 اجرءة ) الخامسة 8 ( لا سل عليين 


.أوها عه دن الولاية 


ايه ( أغرجه هن 0 2 ل لاض 5 
صبنه .شيطا طانا بعد ما كان 9 1 


ا 
0 الياب اأسادس ف حال أدم بعك فيوطه إلى الارض وما كان مله 


قال ابن عباس رضى الله عنبمأ الما هبط آدم إلى الارض على جبل سر نديب 
وذكر أن ذروته أقرب من ذرى جمال الآرض [ل السياء  .‏ - 
( قال ) رهب بن منيه لما أهبط الله آدم من الجنة وا-تقر جالسا على الأرض 
عطس عطسة فسال أنفه دما فليا رأى سيلان الدم دن أنه و يكن رأى قل ذلك 
دما هالة ما رأى وم اشرب الارض الدم فاسود على وجبما كالم ففزع آدم من 
ذلك فرعا شديدآ فذكر الجنة وما كان من الراحة نف رمؤشياً عليه و بى أر بدينعام] 
فرسث الله إليه ملكا مسح ظبره وبطنه وجعل بده عل فؤاده فذهب عنه الزن 
والغثى فاستراح ا كان يصيبه من الغم . 
قال شهر بن حوشب (بلغنى أن آدم عليه الصلاة والسلام ما أهبط إلى الأرض 
مكث ملهاثة سنة لا يرفع رأسه سراء من الله تعالى ) . 
وقالانعياس رذضى الله تعالى عنما (بى آدم وححواء علىما فاتهما من نعم الجية 
ؤليا. أراد الله تعالى أن بردم عبده آدم أقنه كات كانت 33 قيول توبثته كا قال 
تعالى ( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه) الآية واختافوا فى تلك الكاءات ماهى 
قال ابنعباس هى أن آدم عليه ااسلام قال يارب ألم تلقنى بيدك قال بلى قال ألم تنفخ 
فى من روحك قال بلى قال ألم آسبق لى رتك قبل غضبك قال بلى قال ألم آسكينى 
جنتك قال بلى قال فلم أخرجتنى منبا ؟ قال لشؤم معصيتك قال أى رب أرأيت إن . 
أنا تيت وأصلحت ترجمنى إلى الجنة فبىالكيات » وقال عبد الله بنعمر أن آدم قال 
يارب أزأيت ماأتيتة شيا ابتدعته منتلقاء نفسى أوشىء فدونه على قبل أن فخلقى 
بدك قال لابل شيء قدرته عليك قبل أن أخلقك قال يارب فكنا قدرته فاغفرك ٠‏ 
وقال ممد بن كعب القرظىهىقول لاله إلاأنت سبتدانك الليم وحمدلاعات 
و1 وظليت نقعءى فتدت على إنك أنت التواب الرحم لا إله إلا أنت سيدأ نأك 
اللبم ويحمدك عات سوءآ وظلت نفمى فاغفر لى إذك أنت الغفور الرحم لا إله 
إلا أنتسبحا نك اللبمو حمدكءءاتسوءآ أوظلت تسو فار حنى إن كأرحمالراحين 


مطواطية افد رهرية 
ش فأته .فطف به كك .طوف حول عرة 
١‏ عن ف 1 لجرب ا 5 4 فانطلق آدم 2 َ 
ريض قد و ولبكا د 0 لتم بش يليه قل قدمه م مرا ل وماتعداء د 


ذلك الوشوم فات فلآ الصرة 
هٍ 35 مور غفر ذنبهماً 11 0 لا 
هد جد فى أبن : 
الخبباج أل كان 0 قال 31 ىم 7 ل 3 
ابن عبر 0 بج ج آدم عله يه السلام البييت 
0 لوا رافك 


سس إن “و هك 0 


إلى الله تعالى فلل عليه تير يل بشجرة الريتون فأمره أن يأخذ ثمرها ويعصره فقا _ 
إن فى هذه الشجرة شفاء من كل داء إلا السام ودله جبريل عليه السلام على ثرة. . 
لإهلياج الأبيض والآسود والآصمر فقال له إن ربك يقرئك السلام ويقول لك 
كل من هذه فإنك إن تتداوى أنت وذريتك بدواء أفضل منبا فيبا شفاء من كل 


داء [نبقى ففجوفك فلاتخف وإن شرج أخر ج الداء كله وأبرأه فأكاهآدمفرىء . 


( قال )فى الأخبار إن آدم عليه السلام ما أهبط إلى الآأرض وأصابجسده ‏ 
أذى المراء وأحس به اشتكى وحشة يحسده ركان قد اعتاد هواء الجنة فشكا ذلك 
إلى جبربل فقال إنك تشكو العرى فأنزل الله عليه ثمانية أزواج المدحكورة في 
سورة الأنعام من الضأن اثنين ومن المعر اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. 
ثم أمىء أن يذبح كبشا منبا فذحه ثم أخذ صوفه فنزلته حواء ونسجه آدم مل 
منبا جبة لنفسه وجعل لخحواء درعاً وخماراً فليسا - وبكيا على ما فاتهما من لبساس 
الجنة خواء أول من نسج ولبس الصوف. 

) وعن ( ابن راج عن عطاء عن ابنعياس قال جاء رجل إلى أأنى لتو نقال 
يارسول الله ماتقول فى حرفت ؟ فقال رسول الله َيل وماحرفتك ؟ فقال أنارجل 
حائك قالحر فتك حرفة أبينا آدمعليه السلام وكان أول من سج آدم وكان جبريل 
يعلمه وآدم تلميذه ثلاثة أيام وإن اللهعروجل يحب حر فتك فإسا حرفة حتاج [ليبا 
الأحياء والآموات فن قال منكم القبيح فأبونا آدمخصمه ومن أنف منكم قدنف 
من أدم و من أعنم فقد لمن آدم ومن [ذا َ فقد آذى آدم وهو خصمرم يوم القيامة 
ولا مخافوا وابشروا فإن حرفتم حرفة مبار 5 ويكون آدم قائد َ إل الجنة . 

( وعن ) أب أمامة الباهلى قال قال رسول الله ملع عليكم بلباس. الصموفت 
٠‏ تجدون قلة الا كلعليم بلءا سالصوف تعرفون به فى الآخرة وإنالاظر فىالصوف 
ليورث القابالتفكر والتفكير يورشالمكية والحكمة #رى ف الجوف بجرى !لدم 
فن كثر تفكر مه قل طممة وكل من قل تفكر 0 كيز طمعه و عظم بده وقسا قليه 
والقاب القاسى بعيد من الله بعيد هن الجنة قريب من النار ء قالوا ثم إن [دم عليه 


3 إل ظ 
ذال جبريل ذلك سمو ول وكين خلاص من ذلك ؟ قاله 


ّ سوف هل كك [ك ذلك قات عَنْه م ثم أجاء ودين رن والعلاة يع المتدارنفب. 
) والخط قةوال: ةا والكليتين 5 م جاءه شور 1 جام فوقع فى يد آدم فطار منه 
1 فوا فق البخر فدخل جبريل إليبا وأتى بها فرفما إلى آدم فطازت منه . 
ع فلمل ذلك سبع رات فذلك قول الي ي يللم « د إن تأر هذه جزء من 
1 بعد أن غسات بالماء سبع غرات » فليا . جاء 0 فى الثامنة. . 
الغان قالت.يا 1 لق لا أطيمك دإ منتقمة ة من عصأة ِ 
دم انان نيا ك ار د ليكو: 


0 ْ 4 إضرة كك - 1001 
1 حبة ب كما الذ كرمثل حظ الانقيين و 


منه الخص 3 0 تلكالهيوب 0 6 بذر م٠‏ فنيت 1 1 
1 آدم عليه 30 وااسلام كله؟ فقال لا أصير حتى يدرك فليا سذيل وأفرك قال 

آ قال “لاوعلءه المصاد فليا عصدها فال كله.؟ قاللاو عله الدياس فناداسة ' 

الآ كله ؟ قال لا لثنة ليا نفاء قال 1 كاه : ؟ قال لادج ب عجرن وغلبة لاحن ! 


م 


ليا طحن قال 5 كله ؟ قال لا وعليه العجن ويقال إن آدم عليه الصلاة والسلام لا ' 
نول دقيقه فس جبريل أن يرث النخالة فى الأرض المستحصده فنبت فيبا الشممير فليا . 
عن قالآ كاه قال لا فأمه أن >فر حفرة ويضع الحطب فيبا ويوقد عليبا ناراً 
ففمل ذلك حتى جمله خيزاً ثم وضع مجينة عليه فخين فهو أول من ين فاءا أخرجه 
تال كله قال لا د يبرد فلءا برد أكله فلا أكله دمعت عينا آدم عليه السلام وقال 
مأ هذا التعب والغنصب قال له هذا وعد الله الذى وعدك فذاك قولة تعالى (إنهذا 
عدو لك واروجك فلاخ رجئكا منالجنة فتشقى) أما آنلك أن تأكل من كديعمينك 
وعرق جمينك أنت وذريتك فلا استوفى آدم من الطعام شكا من بطنه ولم يدرماهو 
فشكا ذلك إلى جبريل عليه اأسلام فقال ذلك العطش قال فم أسكيته فغاب عنه ثم 
عاد إليه وممه المءول وقال له احفر الأرض فا زال #فرحق باخ إلى ركبئيه بع 
للاء من تحت رجليه ماء زلالا أبر: منالثاج وأحلى منالعسل وقال يا آدم اشرب 
منه شربه فشر بها فاطمأن ثم أنه عد ذلكوجد تشكياً أشد من الأول والثانى فقال 
لجبر يل ما هذا الذى أجل قال ا أدرى ابحث ألله ليه مامكا ففدق قليه ودبره 5 
يكن قبل ذاك الطعام عر جم ليا خريج منه [ذأه ووجدرعه بكى على ذاك : 

(قالو )١‏ لما أنزل الله إلى آدم الحديدنظر إلى قضيب من حديد ثثابت على أجول. 
فقال هذا من هذا لجمل يكسر أشجاراً قد عتقت ويبست فأوقد على ذلك الحديد 
حتى ذاب وكان أول شىء ضضرب منه مدينة فسكان يعمل بها ثم ضرب التنور الذى 
ورنه أو عليه الصلاة واأسلام وهو الذى فار بالعذاب باطند 1 

(قالوا) ما أهيط الله تعالى آدم عليه الصلاه والسلام أخرج معه من الجنة 
قطدة من الذهب فاذاك لمقى الذمب لابعلى بالثرى ولا يصدأ من إلندى ولاتنقصه 
الآرض ولا تأ كله النار لآنه من الجنة حمل . 

. (وقيل) 'ن الله تعالى زود آدم دين أهيطه إلى الآأرض منالغار ثلاثيننوما 
عشرة منبا فى التشور وعثرة لها نوى وعشرة لا قشور لما ولا نوى أأها التىهى. 
فى القشمور فالجوز واللوز والفسئق والبندق والخشخاش والبلوط والثماه بلوط: 
والنار نج والرمان واللوز وأما الها نوىةالخوخ وااشمش والإجاص والعناب 


ِ- م 5 سم 


والغر سك والر طب والغبير والنيقوالرعرورواللقلوأما أأتى لاقش رطا و لانوىفا لتفاح 5 
والسفر جل والسكمثرى والءنب والدوت وألئين والاترج واأخروب والخيارواابطيخ 
وقال) ابن عباس هبط آدم من الجنة بثلاثة أشياء الأسة وهى سيدة رياحين 
الدنيا والسئيلة وهى سيدة طعام أهل الدئيا والعجوة وهى سيدة مار الدنيا . 
(قال) ابن عباس ما هبط آدم إلى الأرض كان أول شىء أكاه من القار الثين . . 
. (قال) وهب بن منمه أن آدم اا أمظ إلىالأرض ورأىسهتها ولم يرفيها أ-ددا 
غيره قال يا رب أما للارضك هذه من عاص إسبيح حمدك ويقدسك غيرى قال الله 
الى نبأجمل فيبأ من ولدكمن لسيحى ومدق ويقدمنىو-أجءل فيمأ امو ً تر فبع 
بذ كرى وإسبح فيها خلقى ويذكر فيبا [سمى وسأجعل من ولدك يا آدم من يعبدق ؛ 
حق غيادق و عه من تلك الميوت ا أخصه بكر أمى وأوثره بإسعى فأسعيه وى 
وأنطقه بعظمتى وعليه وضعت جلالى وأجعل فىذلكالبيت حرماً آمنآ بحرم بحرمته . 
ماحوله ومافرقه وماحته فن رمه استوجب .ذلك كرامتى ومن أخاف أهله فد 
دقر ذمق و 4 رهق واسةتوج ب بذلك عذاى وعمًا فى وسأجعل هذا أأييت أول 
لدت وضع لناس ببطنمكة مباركاً يأتونه شعثاً غبراً وعلى كل ضام يأنين من كل 
فج عميق يرجون بالتلبية رجيجأً ويضجون بالبكاء ضجيجاً ويعجون بالنكبير يرجا 
فن اعثمره لا بريد غيره ؤقد وقد إلى وذارق واستضافى ذق على المكريم أن . 
يكرم وقده وأضيافه وأن يسعف كل حاجتة . 
(دقال) وهب بن منبه رحه الله د أوحى الله إلى آدم بعد نماتاب عليه آدم إن : 
أجمع لكالء م كله فأر بع كليات واحدةلى وواحدة لك وواحدةبيىوبينكرواحدة 
ينك وبين الناس فأمأ اأتى لى فتعتقد لى ولا شر ك فى شيثاً وأما تى لك فأجزيك . 
يعملك أحو جَ ما تكون إليه وأما الثىنينى و بينك فنك! لدماء ومنى الإجابهو أماالق 
بنك وبين الناس فأن رضى م ماثرضى لنفسكقال آدم يارب شغلت يطلب ااميشة 
وطلب الرزق عن التسبيح والعبادة واست أعرف ساعات التسبيح فى أيام الدفيا 
فأفيط الله تعالى إليه ديكا فأحممه أدو ات الملائكة بالتسبيم فر و أول داجن اذه 
آدم هن الخاق فكان الديكإذا سمعالتسبيف السماءسبح فى الأرض فيسيح آدم بتسبيحه 


[عم مه 


(ويروى )أن اله تعالى أوحى إلى آدم ذا أراد أن بيط إلى الأرض با آدم 
!إلى مانن إك أنت وذربتك داراً ميفيأ على أربع قوا عد أما الآولى فإ أقطم 
ما تصلون وأءا الثافية فإى مهرق ما نمجمعون وأما الثالئة وإلى أخرب ما تهنون 
والرا وعة أميثت ما تلدوك ولذلك قيل : 


دوا للموت وابنوا لاغراب وكيوا سير إلى ذهاب 
ش «الباب السابع فى ذكرهيوط [ بيس لمئه ألله إلى الارض وحاله فيها 8 الامنة ») 


قال الله تمالى ( اهيطوا بعضك لبءض عدو ) الآية ( قال الشعى ) أنزل إبليس 
من السمام عليه عمامة يس عت ذقنه منمأ #ىم أعور ف إحدى ن جليه نعل 8 

) ودوى)ان الممارك عن ضاد عن حميد بن هلال ما صكره أن تخصر فى 
#امملاة لآن [ بايس هبط 00 

( دددى ( هماد عن ثارت وحمبيك عن عمك آلله بن مرك بن مير أن [بايس قال 
يارب أشر جتنى من النة من أجل آدم وف لا أستطيمه إلا بساطا نك قال فأنت 
مساط عليه قال يارب زد قال لابولد له ولد إلاد إى لك مثلاه قال يا رب زدق 
قال صدورثم مساكنلك وبجعل منرم جرىالدم قال يارب زدلى قالأ جاب عليبم 
يخيلك ور جلك وشا نكم ف الأموالرالاولاد وعدم وما يعدثم الشيطان إلاغروراً 
فال آدم يا رب قد ساطته على وإ لا أشتع من إلا بك قال لا يو لد لك ولد إلا 
وكلتبية من حفظه مزقرناء السوء قال يأرب ذ دنوقالا لحسنة بعش أمثا هاوأ ز يدها 
وااسيكة مثلها واحدة أو أحوها قال يا رب زدنى قال أغفر ولا أبالى قال سي 

(ودوى ) أن [بليسقال يا رب لمنتنى وأخر جتنى من! لجنة و جعلتنى شيط فار جما 
مذموماً مدحوراً وبعثت فى بنى آدم الرسل وأنزات عليرم إلكتب فا ر سل ؟ فأل 
الكبنة قال فا كستى ؟ قالالوثم قالفا سديى ؟ قالحد بذك إامكذب قال فا قراءلى؟ 
قال قر لمتك الشعر قالغا مؤذى ؟ قالمؤذنك ااز مار قالقا مسجدى ؟ فالمسجدك 
#لسوق قال فا بيت ؟ قال بيتك انخام قال فا طعامى ؟ قاكى طعامك ما لم بذ كر [سمي 
عليه قال قا شرانى ؟ قال شرابك كل مسكر قال فا مصايدى ؟ قال مصايدك النساء 


سس 18ج اسل 


0 ( الباب الثاس فى ذكر ما روى من الأغيار فيمن تراءى له إبليس م ,2 ؛ 


(فرآه عيانا وكله شفاها ) : ظ 


يروى أن آدم الثقى بإ بليس فى أرض فلاة فلامه على صذيعه وقال له يا ملموت 
أى ثوء هذا الدى أخلاك ى غررتق وأعركق من ألنة وفنات :وما فدلك اق 
فبى إبليس وقال يا آدم إفى فعلت بك ما تقول وأئزاتك هذه المثدله فن فعل؛ بى 
ما أنا فيه وأحانى هذه المأزلة ؟ ْ 


(ويددى )أن [بليس تصور لفرعون فيصورة الإنس عصر ف امام فأنكروه 
:فرعون فقال [بليس ويحك أما تعرفنى ؟ قال لا قال فكيف زآنت شلفتى أ لست 
القائل ( أنا ربكم الاعلى ) » 

( ديدوى ) أن سلمان عليه الصلاة و السلام سأل [بليس فقالأى الأعبال أيه 


0 إليك وأغض إلى الله تعالى فال لولا مب لتك عند الله تعالى ما أخير :لك إلى أسثف 
أعل ثيثاً أحب إلى وأ بخنض [دالله تعالى هناستغناء الرجل باارجل والمرأة بالمرأة 


ويروى عن اأنى له أنه قال مامن آدمى إلاقد عل خطيئة أو م" 5 إلاعى 

بن ذكريا فإنه ماعمل خطيئة ولاه بها واقد قالرب أرنى إبليس 5 هو وأعرم 
عليه أن لايكتمنى شيثًاً سألته عنه فأوحى الله تعالى إلى بلس أن امت عبدىحى 
أبن ذكريا 3 فيط إلى الآأرض ولا امه شيا سألك ع4 فأتاه وقال يانحى أ 
[بليس أمفى رى أن آ تيك كا هبطت إلى الأرض فنظر إليه بحى فإذا عل رأسه 
شطاطيف تطير وحةو أه عفو فتان بأكو ان كو رهنا وكو راهنا دقر جليه خلاضيل 
فقال ما هذه الخطاطيف اتى تطير على رأسك ؟ قال بها أخطف عقول بنى آدم قال 
ف هذه الخلاخيل اأتى فى رجليك قال أحركبا لبنى آذم حتى يننى أو يننى له قال 
فأى ساعة أت على أبن آدم أقدر ؟ك قال ين يعتلىء شيعا وري قال نبل و جل نشم 


0 


سس م7 ع اس 


3 فى ل قال لا قال ولا على حال قال أعم قم إليك طعامك ذات ليلة 


وكنت قن حعت فثرببته [ليك سح أكات أكثر من مادتئك فتثاقات عن وردك 
بوعادتك ؤقال 5 لاجرم لاأشيسع ذا قال [ اليس لاججرم ولاأنصح آدمياً أبد| 


ر وقيل )لما مات رسول الله بلع وأخذوا فى جهازه وخرج الناس وشلا 


(المأوضع . 


قاى ابن عباس قال على بن أبى طالب رضوالله عنه ا وضعته يلع على ا مفتسل 
إذا بهائف موف من زاوية البيت يا على لا تفسلوا مدأ فإنه طاهر مظهر قال 
رقع فى قلى منذلك ثىء وقلت ويلك منأنت ؟ فإن النى يلل أمرنا بهدا وهذه 
سنته وإذا بهائف آخر يبتف بأعلى ضوته يا على فإن الحاتف الأول كان الشبيطان 
دآ 00 أن يدخل ؤبره مغسلا قال على جراك الله كيرا قل أخيرةنى أن 


ذلك [بليس فقن أنت ؟ قال أنا الخضر . 


(وحكى ) أن قوماً من بنى إسرائيل تراءى لهم [بليس فقالوا له :ف موقفاً 

كنت نه رين بدى الله تعالى حسما كنت ثقف قدل أن عصرت ربك ثقال 3 

لا تطيقون رؤية ذلك فألحوا عليه 'فرقف وتفة فلا نظروا إليه وإلى خشوعه 
وخضوعه مانوا غن آخرمم ٠‏ ش 


( ديددى ) أن رجلا كان يلعن [بليس كل يوم ألف مية فبيها هو ذات يوم 
قنائم إذا أناه شخص وأيقظه فقال له قم فإن الجدار هاهو يسقط فال له منأنت؟ 
الدى أشفقت على هذه الشفقة ؟ قمَال له أنا | بليس فقال كيف هذا وأنا ألعنك كل 
عشم ألف 0 فقال هذا لما عليت من محل الشوداء عنك الله تعالى شرت أن. 
تسكون مذرم قتتال معوم 3+ ينالون ا 


3 
1 


2 


ر ألباب التاسغ ف قصة قا بل وها بول 5 


قال الله تمالى (راة آل عليهم يأ ابنى 6 تللق إذ قر با قرباناً ) لل آثغر الّصة 
فال أهل العلم «قصص أ إن و غبار الماضين إن حوام كانت 5 لآدم تو أمين ق 
“كل طن غلاماً وجارءة إلا شيا فإنها ولده مفرداً وان ##يسمع من وادنه حواه 
رس من ذاكر وأ أى ف عشرين بظناً . 6 

أولهى قابيل 98 إقاما وآخرث عبد المفيث وتوأمته أمة لمث ١‏ ل كار 
الله فى لسل آدم كا قال (, يا أيا الناس اتقوار 8 الذى ْم لقم من نفس واحدة ) 


0 .الآية قا قال ابن عبياس 2 كت آدم دي رأى من ولده ووآأد وأده أر بعين ليآ 


١‏ وات آدم ليم الونا | ورب الخزز والفسادء واختاف العلماء فى وقت مو لد قابيل 
وهابيل ؤقال بحضهم غثى, آدم حواء بعل مور بطرما إلى الارض عاثة سئة قو اديه 
ابل وتوأمته لبودا ف يطن واد 

"وقال .3 بن إعق عن عض اهل قاعم ا 0 الاول إن آدم كان لعنذى حقو 1 
فى الجنة ة قبل أنتميط إلىالآر ض فحمات بقا يلد توأ م4 م جد عليهما و بحآ ولااصي؟ ْ 
لاطلقاً. حين والدتهما ولم ترمعبما دماً اطهارة لينه فلما هبطا إلى اللارضواطمأن! 
: بها فغش اهافحدمات بهابيل وتو أمته لتودا افوجدتقيرا ريم وال بضام ب والطاق والدم 
بح إذا شب أولاده ذوج غلام :هذا -اليطز ن جازية البطر نالأخر وذ ججارية هنلا 
البطن غلام البظن الآخر وكان الرجل منوم يندوج أى أخؤاته شاء إلا تو أمته الى 


ٍ 5 ولف مهه ف 7 نا لاممل له وذلك أ أ م يكن قسام م ومدل إلا أخوا م رأمرم 0 


فل تو لد ا عل 7 إقلما اق وطن "واحد وما ول والوأمة 16 ليودا ف طن وأسولمى 
١‏ وان اإتبمنا سلئان ف“قول' الكلى وأذركوا أن ألله ثهالى أن :كك 3 كح .لبودا أرث. 

هائيل 1 بل 4ه نك ها. يل إقلها. أ أخت 0 يل وكانك أت قا بل من أجل الأسناة 
وأحسة “هون ن لقا ون" رآدم ذلك لوادم. ها 3 فرطضق وضشخط 1 بعل وقال #0 ى أن 


ولدت مموى ف طن وهى أحسن من نوت م ايل ا “ألجق ما ون “من أولاد 
الجنة وها من أولاد ار ض فأنا أمق بأغى 


فقال له أبوه إنا لاتمل لك فأى أن يق لذاك هال [اي تنا 1 3 

بذاك وإئما هو من رأيه فقال فا آدم قربا قرباناً فأيكا يقبل قر بانه فرو أحق بها 
١‏ وقال معاوءة بن عنار ) سألت جعفر الصادق أكان آدم زوج [ثته من [يئه 

قال معاذ الله لو فمعل ذلك آدم ا رغبءنةرسولالله لاودلا كن دين آدمإلادين 
نبينا مد 2 : إن الله تعالى أهبط آدم وحواء إلى الارض و ممع ينما ور لدله 
بأت ماما عناق فخت وهى أول من شى فى الآرض فساط الله عليرا من قبابأ 
فولد لآدم علىأثرها قابيل ثم ولد له هال فلما أدرك قابيل أظهر الله تعاليجنية 
من الجى يقال لها عالة فصورة السية فخاقطا رحمةوأوحىاللهالى آدم أنزوجها 
م قابيل فزروجما مئه فلمأ أدرك مايل أميط ألله الى آدم«وراء في صورة السنة 
وخاق الها رحماً وكان اسمبا تركة فل] نظر اليبا هابيل ورمقها أوسىاله الى آدم 
ا ل فل فال يا ألى أاست أكبر من أخى وأحق با فمات بة 
مئه فقال يا ببى ان الفضل بد الله يوثيه من إشاء 

ثقال لا ولكنك [ثره على ببواك فقال له إن كنت تريد أن تعلم ذلك فقربا 
قرباناً فأبكا يقبل قر بأنه فهر أولى بها من صاحبه قالوا وكانت القرابين حيعذ إذا 
اقيات زات نار هوالسماء فأكلتبا واذالم تقبل م #زلنار لآ كاما وتأ كلبا اأسباع . 
ؤخرجا ليقر با وكان قابيل صاحب زرع رب صيرة هن الطعام من أراد زرعه 
واضمر فى نفسه ماأبالى أيقبل أم لا لايتزوج أغتى ابداً وكان مايل زاعياً صاحب 
أمشية فقرب كبشا سين من تيار مأشيةة ونا 2 واضور فى نأسه اارضا الله 
والتسام لآمره ظ 

وقال اسماعيل سن رافع أن ها بيل نجي له كيش ف غنمه فام) كير : يكن له مال 
أحب ليه مندوكان عمله علىظهره لما أمر با لقربان قر به قال فوضهاً قر باغمها على 
الجيل فنزات ثآر من السماء وأكلت الكيبش والزيدة والابن دام تأكل من قر بان 
قابيل حبة لأنه م يكن زا ك5 الققاب وقبل قربان مايل لانه زاى اقاب ازاك 
الكيش برتع فى الجنة حت فدى ابن ابراهم ذلك قوله تعالى ( فتقبل من احدهما 
وام يتقبل من الآخر) الى قوله من أائةين فنزلوا عن الج ل وتفرقو| وقد عضب 


3007 


قا بيل ما رد الله قرباله وظبر فيه الحسد واليغى وكان يضمرهما قبل ذلك فى نفسه 
إلى أن أن آدم مك ليزور البيت فلما أراد أن يأنى مكة قال للمماء احفظى ولدى 
بالامانة فأبت فقال لللأرض والجبال فأبيا فقال ذلك لقابيل فقال نعم ترجع وتراه 
كا يسرك فرجع آدم وقد قتل قابيل فذلك قوا» تعالى ( إنا عرضنا الآمانة على ٠‏ 
السموات والآرض والجيال و بين أن محمانرا واشفةن مثمأ وحماها الإنسان إنه 
كان ظاوماً مولا ) يدنى قاببلحين حمل أمانة أ بيه ثم خانه 
قالوا فلما فاب أدم اتى قازيل إلى هابيل وهو فى غنمه فقال لأقتلنك قال ولم ؟ 
قال لآن الله قبل قربانك ولم يقبل قر بافى وتسكح أختى المسناء وأنسكح أختك 
الذميءة فيتحدث الناس انك شير مى وأفضل ويفتخر وادك على ولدى فقال له 
هابيل وما ذنى إنما يتقيل الله من المتقين لتن بسطت إلى يدك لتقئلنى ما أنا بباسط 
يدى اليك تلك إنى أخاف الله زب العامين ش 
(قال) عيد الله بن عمر وان كان المقئول الاشد ولسكنه منعه التدرح ارنف 
ييسظ الى أخيه يده قال الله تعالى ( فطوعت له نفسة قتل اخيه فقئله ) الآية أى 
طاوغته وساعدته قَقَدَإه 
قال البسدى لما قصد قا بيل قثل ها بيل هرب منه فى رءوس الجبال ثم أتاه يوما 
من الآيام وهو نام فرفع صغخرة فشدخ بها رأسه فات وقاك ابن جريج لم يدر 
قابيل كيف يقث ل اخاه فتمثل له ابلس واخذ طيرآ فوضع راسه على حجر ثم شدنهه 
يحجر آخر وكان لهابيل يوم قتل عثيرون سنة واختلفوا فى مصرعة وموضع قتله 
قال ابن عباس على جبل تود قال بعضهم على عقبة حراء ش 
وحكى مد بن جريز الطبرى قال جعفر الصادق بالبصرة فى موضع اللسنجد 
الأعظم فلما قتله ترك ولم يدر ما يصنع به لاله كان اول ميت على وجه الأارض 
مهبلق أدم (قصد نه السباع (حدمله فجراب على ظهره مدعو وح د عكفت عليه الظير 
والسباع ينظر ون ان يرمى به فتأ كله فيعث الله غرابين فاقنتلا فقتل (حدهماصاحبه 
في حفر له عنقاره ورجليه ختى مكن له فى الارض ثم القاه فى الحفرة ووازاه 


سس لاع مم 


وقابيل ينظر إليه فاءا رأى ذلك قال يا وبلق أعرت أن أكون مثل هذا الغراب 


فأوارى وأ أضى قأصبح من النادمين عق على وله لا على ا" 


) وردى ) عن الاوزاعى قال حدثنى المطلب بن عبد الله بن حنطب الزوهى 
ما قل ابن آدم أخاه ر فت اللارض ها عليبا سبعة أيام مم شربت الأرض ذهه 
كا تشرب الاء قناداه الله أبن أخوك هابيل و قال ما أدرى ما كنت عليه رقيياً 
فقال الله تءالى إن دم أخرك لينادينى م نالآارض فم قنات أضاك ؟ قال فأيندمه إن 


كنت قتلته فدرم الله على الارض من يو معد أن لشرب ذمأ بعدهة أبدأ 


(عن (اضحاك عن ابن عباس) قال 1 قل ةق يل ها يل وأدم 5 اشما كاأشجر 


وتغيرت الاطعمة وتحمضت الفواكه ومرالاء واغيرت الأرض فقال آدم قدحدث 


فى الأرض حدث فأنى المند فإذا قابيل قد قال هابيل فارشأ يقول وهرأول شعر . 


كسس كل ذىي طهم ولورنف وقل إشاشة الوجه الصريمح 


) وروى ) عن أبن عباس أنه قال من قال إن آذم قال الشعر فقد كذب على 
اله ورسوله ورمى آدم بالماثم وإن مدأ يبل والآنبياء كلبم فى اانبى عن الشمعر 
سواء قال الله تعالى ( د ما علمناه الشعر ومايفيفى له) ولكن ما قتل قابيل هابيل 
رثاه أدم وهو سريانى وإما يقول الشمر من تكلم بالعر بية قال آدم مرثيته فى إبنه 
هاييل وهو أول شببه على وجه الأارض قال آدم أشمرث يابنى إنك رصي واحفظ 
هذا الكلام ليثوارثه الناس فلم ين ل بنقرحى وصل إلى يعرب بن قحطأن بن هو 
عليه (اسلام وكان يتكلم بالسريانية والمر بية رهن أرل سن رك لايل وم 
لمر بية وقال ااشعر فنظر فى أأرثية فإذا هو سجع فقال إن هذا ليقوم شعراً 
فرد ااقدم إلى الاؤخر ولاؤخر إلى المقدم فا زاد فيه شمر ولا زاد ولا نقص 
سر فا من ذلك ذقال: 


تغيرت البلاد ومنلكى. عليما 
تغير كل ذى طعم ولول 
وقابيل أذاق الموت هابيل 
وما لى لا أجود بسكب دمع 
وجاءت شعلة وها رين 
لقتل ابرن. الى يفير جرم 
وجاورنا لين ليس يفنى 


فوجه الأرض منير بيسح 
وقل إشاشة الوجه . الصبييح 


فو ا لأه قل قترد اللييح 
وها بيل 


آضمئنه 


لهابلبا وقابليا يصبيح 


فقَلى عند قتائه جر ح 


عدو لا ب؟سسوواتك فأستريم” 


( وقالتك حواء ) 


دع الشكو ى فقد هلكا جميعا 
وما لغى البمكام عن البو ل 31 
فابك النفس وانزل غن هواها 


بوت ايس بالءن أأربيح 
.إذا ما امرء غيب .فى الضريح 
فأسثت اد اوس ساك الذوح 


هوا ل سم .0 


|0 فأجاها [بليس لعنه الله شامتا بهما : 
تدم عن البلاد وساكينبا 
وكسات بها وزوجك فى رشاء 
ا زالت مكايدق ومحكرى 
فأو لا رسصسمة الجيار أضحدى 


فق الجنات ضاق بك الفسي.يح 
وقلبك . من أذى الدنيا مريج 
إلى أن :فاتك الآن اأربيسح 
يكميك من جنان اللاد ديج 


0 
ٍ. م أق فقيل له سوياك الله وأضحكك ولا أبكاك قال وما مضى من غار آدم مائة 
وثلااأون سئة وذالك بدك م قتل قابيل هازيل لخمس سدين واد له شاث و (فسميره 
هية الله يعنى أنه اف الله من هابيل وعلمه ألله ساعات الليل والنهار وعبادة الخاق 


وكل ساعة منبا وأنزل عليه خمسمبن صححديفة وكآان وى آدم درل مده وأماقا يل 


3 


فل له اذهب فذهب طريدا شريداً فرعا مرعوبا لايأمن من رآه فأخذ بيد أخته 
(قاما وذهب بها إلى عدن من أرض الإن فأتى إليه [بليس وقال لما أكات النار 
قر بان أضيك لاه كان بخدم النسار ويعيدها فأنت أيضا ائت نارآً سكون اك 
ولعقبك فبنى بيت النار فبو أول من قصب الثار رعيدها 

قال وكان لا عر واحد من ولده إلا رماه وكان لقابيل ولد أعمى ومعه ابن 
له فقال ابن الاعمى ليه هذا أبوك قابيل فرمى الأأعمى أباه قابيل فقتله قال فقال 
ابن الاعمى إنه أبوك قرفع يده فلطمه فات فقال الأعمى ويل لى قئات ر بىبرميق 
وقتات ابى بلطم قال جاهد فملقت [<دى يدى قابيل إلى فخذها وساقرا وعاقتع 


من يومدل إل ىم القيأ 7 ووجعدبرت إلى الأش.هس يم دارت وعايه ف الصيف 


قالوا واتخذ أولاد قابيل آلات. اللبو من أنواع الطبول والمزاميي والطنابين 0 


وائهومكوافىاللبووشربالخمرراونارعيا د #اروا لأوثانو الفواحشحى أغرةبم 
آله أ لطوفان ف زمن أوح أيه اأسلام وقى شوث عليه السلام والله أعم 


0 اليباب ألما 07 فق دُ كر وفاة آدم عليه السلام »4 


ذكر أهل التارييخ وأصحاب الاخيار أن أدم علية السلام فر ضص قبل مونة 
أسون عم نوما وأوكحى إل زبنه شيث وكتب وصيئه ودقعبا إلى شوث وأمر» أن 
مخفى ذلك من وادهة ايهل لآن ا يل قد قتل هاييل يل مئه أ سوين شوصيه آدم 
از ديج أسنوز 4 إقلما قاف عليه أيضا أن إقتله وين سشوصدكه آدم أ بالعلمة فأشضفى ررشه 
وولده ما عندهم من الوصية فلم يكن عند قابيل وولده عل يلتفعون به 1 
(ددوى) أبو هريرة غن رسول الله يلم أنه قال دا أخرج الله ذرية آدم 

من ظبره فجمل بعر ضهم على آدم فإذا قوم غليوم أل “ول قال يارب منهؤلاءالذين 

) مْ ا عه قصرصس الااساء 6 


م اج 


ع موعت 


عليبم النود قاك هؤلاء الآنبياء والرسل وإذا فيبم رجليزهو وهوأضوأم نودآ 


فقال يارب منهذا فقال ذلك داود فقال يارب كم عمره قال ستون سنة قالبيارب. 

زد فى عمره قال لا إلا أن تزيده أنت من عمرك فقد جف القل بأعمال ينى آدم 

وكان عمر آدم ألف سنة فوهب له من عمره أر بعين سنة فكتب الله عليه بذلكه 
كتابا وشهد عليه الملائك فلءا مضى منعمره آسعائة وستون سنة وجاء إليه ملك 

الموت ليقبضه ففال آدم يات على يا ماك الموت قال ما فعلت بل أنت استوفيث 

أجلك ك قال آدم قل بقىمن عمرى أربءون شنة قال [نك قد وهيتها لإبنك داود قال 
ما فعلت ولا وهبت لد شيئا ْ 


فأنزل الله الكتاب وأقام لللاك شرودا ثم إن الله أ كل لآدم ألف سنة 
وأكمل لداود مائة سئة قال رسول الله يللع ذمى آدم فنسيت ذريتسسه وجح 
خودت ذريته فأمر الله ا الكتاب والشوود من اومكذ 


(قال) ابن إسدق وغيره ثم إن آدممات وا+تمعءعت عليه اللايكة لاه صفى 
اأرحمن فتدفنه الملامكة وشيث وإخرته فى مشارق الفردوس عند قرية هى أول 
قرية كانت فى الأرض ناما اجتمعث غليه اللايكة نعث الله إليه حنوط وكفن من 
الجنة ووليث ا الاسكة غسله ودفته فخساته با لسدر والاء وثرا وكفئوه فى *لاث 


ثياب ثم لحدوا له ودفنوه ثم الوا هذه سئة ولد آدم من بعده 


وقال ابن عباس فلما مات آدم قال شيث لجيريل صل على آدم فقال له جبرريل 
قدم أنت فصل على أبيك فصلى عليه وكير ملاثين تسكبيرة فأما خمدن فبىفى اأصلاة 
وأما خمس وعشرون فبى تفضيل لآدم وقد اختاف فهو طبع قبرة فقّال أبن [سحق 
فى مشارق الفردوس وقال غيره دفن مكة دقبل فى.غا ار أبى قبيس وهو غأر 
يقال له الغار ااسكبير 


ا 
ظ 
0 


صم أوام- 70 


( وروى ) أبو صالخ غن ابن عباس أنه قال مات آدم على جبل تود بالهند 

وقال ابن عباس لما كان أيام الطوفان حمل فوح تابوت آدم فى السفيئة فلما 
شرج نوح من اأسفينة دفن أد بميت المقدس وكانت وفاة آدم اوم احممة وعاشت 
حدواء بعده سنة ثم مانت فدفنت مع آدم عليبما السلام والله أعلم . 


0 باب ف الخصا ص الى ختص الله بأ آدم عليه اأسلام 34 


قال الاستاذ خلقالله آدم بيده ونفخ فيه من روحه وجعله خائمة ضلقه وخاقة 
قْ أحسن صورة وأق.م عايه قال عن من قال ) والئين والزثون وطور سنين 
وهذا اليلد الآمين لقد خلقتا الإنسان فى أحسن نقويم ) ولقنه الحد <ين عظس 
ثم قال له رمك ربك فسبقت رحمته غضيه وأسكنه بمد خلقه ااجنة بلا عمل 
وأباحله جميمعالجنة إلاشجرة واحدة وعلمه الآسماء كلبا وأمرملاكتته بالسجود 
له وأمرثم 0 لتاقين و جعاه أب البشر وجوماه خليفته ف الآرض وعرف الملاييكىة 
فضله عليبا ولءن [بليس من أجله مع كثثرة عبادته وعاتب بسببه وهو أول حامك 
وأول آائب وأول كتبى وأول مصطفى وأول حايفة لله فى الارض وهو مين 


علاثفي وعشرون خصلة من خوصما ذصباه له وشرف وكرم والله أعلم 


2 جلس فى ذحكر النبى إدريس عليه السلام 4 


5 
قال الله تعالى (واذكر فى الكتئاب [دريس [نه كان صديقا نبما) قال أهل الع 
بأخوار الماضين وقصص النبيين هو [دربسن بن برد وقيل باربد بن مملاثيل بن 
قيئان ان أرش دن شسث إن أدم واسمةه أخزون و سدهى [دراإس لمكرة درمسه 
المكتب وصحفه آدم و شنيثه وأمه اشوت وكان إدراس أول من طوط بأ لقم وأول 
من شاط الثياب ولبس الخبط واول عن أظر عم النجوم والحساب بعثه الله تعالى 
إلى دواد قابيل م رقحة الله إلى السام . 


. قاله على ابن عياس وأكثر الئاس أنه سار ذات يوم فأصابه وهج الشس. 


يوم واحد الليم حفف عنة ثقلرا واحمل عندحرها فل] أضيح املك ود هن نقسْه 
خفة الشمس وحرها مالا يعرف فقال يازب شففت على حر الش.مش فا حال الذذى 
قضيث عليه فيه قال تعالى إن عمدى [درسن شا و أن أخريف عنك ثقابا وسورما 
فأجيته إلى ذلك فقال يا رب اجمع بينى وبينه واجعل بينى وبينه خلة فأذن اللهتعالى 
له فكان إذريس يسأله وكان مما سأله أن قال أخبرت أنك أكرم الملائكة علىماك 
المرت وأمكنبم عنده فاشفع لى إليه ليؤخر أجلى فأزداد شكرا وعيادة فقا 
الملك لا يؤشر الله نفسا إذا جاء أجلبا 000 
قال قد علمت ذلك ولكنه أطيب لنفسى فقال أنا مكلمه لك وما كان يستطيم 
أن يفعل لاد من بثى ادم فبو فاعله لك ثم حمله الملك علىجناحه حتى رفعه[ إلى 
السماء ووضعه عند مطلع الشمس ثم إنه أتى إلى ملك الموت فقال له لى إل.ك. 
حاجة فقال أفءل لك كل شىء أستطيمه تقال لى صديق من بنى آدم تشفيع بى 
إليك لتؤسر اجله فقال ليس ذلك إلى ولمكن احببث اعلمتة اجله ومتى كوت 
فيتقدم فى نفسه قال نعم فنظر فى ديوانه فأخبره بإسمه وقال إنك كلتئى فى إاسان 


م أراد كوت أبدا قال وكيف ذلك قال [أى لاجبده كوت نعزد مطليع الشميةن قال 


فإنى أتيتك و تركمته هناك ففال له انطلق فلا اراك بده إلاوقد مات وال مابقى 
من اجل [دداءن وى ف جنع املك فو سيدة ف ْ ١‏ 


:( قال وهب ) كان نزفع له كل يوم من العمادة مثل ما يرفع لادل الارض 
جميعبم فى ذمانه فمجبت منه الملاسكة واثتاق إليه ملك الموت فا-تأذن الله فى 
ذيارته فأذن له فأناه فى صورة بنى آدم وكان إدريمن يصوم الدهر فلما كانوقته 
إفطاره دعاه إلى طعامه فأبى ان يأكل وفعل ذلك ثلاث ليال فأنسكروه وقال له 
فى الليلة الثالثة إنى اريد ان إعلم من انت قال انا ملك ألموت استأدنت ربى ان 
اذووك وأصاحيك فأذن لى فى ذلك ّْ 


| 
ْ 3 


فقال با رب ا 2 مشرت ف الهس و ما فتأذ متا كيف عن غملها 000 عام : 


اس الام الم 


فقال إدريس لى إليك حاجه قال وماهى قال #رض روحى فأوحى اللهتعا لى, 
[ليه اقيض روحسبه فقوض روحس ه مم ردها الله تعالى عايه ساعة فقال. 
له ملك الموت فا الفائدة فى سؤالك قيض الروح قال لآذوق كرب اموت وغمة 
تأكون له اشد استعدادا 3 قال ق إلبك حاجة اخرى قال وها فى قال تر مهفي 
إلى السماء لأنظر إليبا وإلى الجنة فأذن له فى ذلك اما قرب من أأنار قال لى, 
إليك حاجة قال وما تريد قال تسأل مالكدأ يفتخ لى ابواب انار حتئ اردها 
ففمل ذلك ثم قال فكما اريتنى النار فأرفى الجنة فذهب به إلى الجنة فاستفتحها 
لفتحت له ابواسا فدخل فقال له ماك الموت اخرج لتعود إلى مقرك فتعاق. 
بشجرة وةاللال درج منباء فبعث الله ملمكداً كما بينهما فقال له الملك مالك 
لا ترم لان الله تمالى قال ( كل نفس ذائقة الموت) وقد ذقته وقال تمالى (و إن 
2 إلا واردها وقد وردتها ) وقال تعالى (وماثم منها عخر جين) فلست اخرج. 
فقال الله تعالى ملك الموت دعه فإنه بإذنى دخل الحنة وبأمرى لا رج فروحى 
هناك فتارة بحعيد الله فى الصماء الرابعة وثارة ينهم فى لأجنة والله اعام 


( قصة هاروت وماروت ). 

قال الله تما لى ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ماك سلوان ) الأية قال اهل. 
التفسير إن الشياطين ك:.و | السحر ولاثير نجيات على لسان آصف فى مده ذوال, 
ملك سلمان هذا ما علم آصف بن برها سامان الملك ثم دفئوها نحت مصلاه وم 
إشعر ذلك سلمان فلما مات استخر جوها من تحت مصلاه وقالوا للناس ماملكم 
سليمان إلا بهذا 
| قال السدى وذلك انشيطانا تمثل علىصورة [نسان فأتى نمرا منتى إسرائيل. 
فقال هل ادام عل كدئر لا يفنى أبدا قالوا نعم قال فاحفرو! تحت كرءى سليمان. 
وذعب معرم فأراثم المكان وقال ناحية فقالوا له ادن فقال لا ولمكن هنا فإن لم 
تجدوه فاقتلونى وذاك أنه لم يكن [حدمن اشمراطين يدنوم نالكرهى [لا احترقه 


صه عه سم 


تفحفروا فوجدوا تلك الكدتب فلما اخرجوها قال الشيطان إن سليمان كان يضيط 
.“الجن والإنش و الشياطين والظير بي ذا ثم طار الشيطان وذهب واما علماء 
يشى [إسرائيل وصاحاق م فقالوا معاذ الله ان يكون هذا علم سليمان فإن كان هذ( 
علمه ققد هلك سليمان واما الجرال والسملة فأفيلوا على تعامه ورفضوا كرتب 
النبيائهم فأنزل الله هذه الأية [ظبارا لعذر سليمانوبانا لراءته فبذه قصة الآية 
(وأما قصة هاروت وماروت ) 
قال المفسرون إن اللائكة 1ا رأوا ما يصعد إلى السماء من اعمال بثى آدم 
االخبيثة وذنوجم الكثيرة وذلك فى ذمن إدر يس عليه السلام عيروتم بذاك 
يؤاذكروا عليرم وقالوا هؤلاء الذين جعلتىم خاماء فى الارض واضر توم فم 
«يعصونك فقال تعالى لو آان 5 إلى الآار ضنى وركيث فم مار كيت قرم لفعاع 
«مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان يذيغى لنا ارس نعصيلك قال الله تعالى 
:اختاروا ملكين من خيارك اهبطرما إلى الازض فاختارو! هاروت وماروت 
«وكاثوا من اصلح الملائئكة واعيدم 
قال السكلبى قال الله تعالىاختاروا الملانكنة هنكم فاختاروا عزا وهوهاروت 

«وعزابيا وهو ماروت وعزريائيل وإنما غيرا إسمبما لما اقثرفا من الذنب » 
غير الله [سم إيليش وكان [سمه عزازيل فركب الله تعالى فيرم الشهوة التى ركيبا 
فى فى آدم واهيطرم [أئ الارض دامرثم أن كوا دين الناس بالجق ونهام عن 
"الشمرك والقيل بغير الوق والونا وشرزب الخهر فأما عرديائيل فإنه اا وقمت 
الشبوة فى قله استة ول رويد وه اله إزى.» يرام | لى اليماء فأنام ور ف ودين 
'أدبعين سنة ثم رفع رأضه ولم يرل بعد ذلك مطأطأ دأسه حياء من الله تعالى 
بواما الأخران فإنهما ثبتا على ذلك يقضوان بين الناس يومبما فإذا امسيا ذ كرا 
لمم الله تعالى الاعظم وصعد إلى السماء ص 
قالقنادة فا مرعليبما شهر -تىافْتنأ وذلكانه اختصم [ليبها ذات يومالزهرة 
دوكانت من ال النساء قال على رضى الله عنه كانت من اهفل فارع وكاتت ملسكل 


١ 


فى بلدها فلمارأياها أخذت بقلوهما فراودهاعن نفسما فأرت والصرفت ثم عادس» 


فى الوم الثاتى ففعلا مثل ذلك فقا لتلا إلاأنتعبدا ماأعبد وتصليا هذا الصموتقتلة 
النفس وتشرب الخر ؤقالا لاسبيل إلى هذه الاشياء انال قد تهانا عنرافا لصر شع 
ثم عادت ف اليوم الثالك ومعها قدحمن تمر وف نفسبامن اميل إليبما مافيها فر وداها 
عن ثقيما 1 بت وع رضت عليهما ماقا لت بالآامس فقالو | الصلاة لغيراللهأمر عظء وأهرن 
الثلائةشرب! لخمر بشربا الخمر فانتشيا ووقها بالمرأة فزني برافرآهماإنسان فقئلاه . 

قال الربيع بن أنس و سجدا! لصم فسخ الله الزهرة كوكياً وةالعلى رضى الله 
عنه والسدى والمكليى إنها قاات لاتدركانى ستى تعلءانى الذى تصعدان به إلى السماء. 
فقالا لاتصعدا إلابالاسم الأغظم فقالت فا أنتا مدرى حتى تعلءانيه قال أحدهما 
اصاحيه علءها فقال إى أغاف الله فتال الآخر فأين رحمة الله تعالى فملماها ذلك 
فتكلمت به وصعدت إل السماء فسختها الله تعالى كو كبا . 


(و قال) مجاهد كنت مع ابن عير ذات ليلة فقا(لى ارمق السك وكبيمنى الزهرة. 
فاذا طلحت فأيقظنى فلما طلعت أيقظته فلما نظر إليبا سبرا سباشديدا فقلتيرحمك» 
الله تسب نما ساطعا مطيها فقال إنهذه كانت بغيا فلقىالمامكانمنبماما لقيا وكذلك 
قال ابن عياس وأف.كر الأخر ونهذا اللآولوقالوا إنالزهرةمنالكوا كب السبمة 
السيارة التى جعلباالتهتعالى قواما للعبادر أقسم ممافقالتها لى(فلاأق»م بلحس الجوار 
االكفس ) وإتماكانت المرأة التى فتنت هاروت وماروت تسمى زهرة افا 
فلما زنت مسخبا الله شمابا فلما رأىرسول اسيل الزهرةذ كر تلكا رأةالموافقة 
ها الاسم فلمنبا وكذلك سبيل العشار كان رجلا فلما رأىر سولاشيْج هذا أنجم 
الموافق [إهمه لوهم هذا الرجل لمعنه يدل عليه ماروى قيس بنعبادعن ابن عياس. 
فىهذه القصة قال كانت امرأة فضات عل النساء بالحسن واجمال كا فضات هذه 
الزهرة على سائر السكوا كب قالوا فلما أمسى هاروت وماروت بعدمافارةا الذنبه 
هما بالصءرد [إىالسماء فلم تطعيما أجتحتيما فعلما ماحل بهما قتصذا إلى إدديس 
عليه السلام فأخبراه بأمرهما وسآلاه انيشفع لهما إلى اشتمتعالىوةالالهإنارأيناك. 


ٍ 


سب ب" جم سم 


| 

٠‏ ا 

ديصعد لك من العيادة مل مأ إصمد اينع أهل الآارض فاشفع لنا إلى الله تعالى | 

عففعل [دريس ذلك نفيرهما اللهبين عذاب!ادنيا وعذابالأشضرة فاختاروا عذاي <- ١‏ 

#الدنيا لآنه ينقطع فهما بب بل يعذبان.. 100 

( واختلف ) العلاء فى كيفية عذا يما فقال ابن مسعود همامءاةال بشعورها 

إكى قيام الساعة وقال مقاتل كيلا من أقدا مبا إلى أصرل أفخاذصا وقالبجماهد ملء 2 

سب ثرا فجملوا فيه وقال عمر بن سميد هنا معلقان منكسان فى السلاسل يضر بان 2 / 

«وسياط الحديد . 

(ودوى) أن رجلاءفصدهما لتعلي السحر فوجدها مملقين بأرجلبما مررفة 

أأعينبما مسودة وجوهنا ليس بين ألسنتبها وبينالاء إلاأربعةأصابع وهما يعذبان 

+يالعطش فلءا رأى :ذلك هاله مكانهما فقا لاإله إلا الله فلما سمع كلامدةاللا إله إلا 

“الله قالا من أنت.قال رجل من الناس قالا لهومن أى أمة أنثةالامنأمة مد يلل 

قالا أو بدث تمد َيِه قال بعم مدا الله تعالى رأظورالاستبشار فال الرجل ومم 
'استيشار يا قالا[نه نى الساعة وقد دنا انقضاء عذابنا . 


(ددوى) هشام عن عائشة أعها قالت قدمت امرأة من دومة الجندل جادت 
١‏ “ليد رسول: ألله 2 بعك موه أستأله عن ىم دخات فيه من رن اأسحر وما 
ا تعمل به فُهَا لمت عائشة لءعروة.ياابن أختى فرأيتها تب حينم تدر سول الله فشكانت 


:تبكى حتى رحبتها ثم ثالت إنى أخاف أن أ كو ن قد هاسكتثمم قالت كان لى ذوج 
:غاب عنئ فدات على يجو نفشكوتهاذاك ففاات إنفملعما آم كيه جملتهيانيك 
«فلءا كان الليل جاء تنى بكلبين أسو دين فركبت أسدهنا وركبت هى الأخر فلم يكن 
كثير حتى وقفنا بابل واإذا برجلين مملقين بأ رجلبمافقالا ماجاء بكقة؛ لت تمل 
السحر نفقال [نما ين فتنة فلا:تسكفر ى تأر جعى من حدر أنيت فقإملا ولا فاذهى 
إل التنو د فبولى فيه.فذهبت لألبول.ففزعت فلم أفعل فرجعت فقا لافملت قلت ون 
ممالا فل ر أ يت شيا ففل تلم أر كام لافار جدى إلى بلادكولا تكفر ىو بك فقالا 


اذهيى إلى دوو 7 :فيو لى :قبه :فذهيت فا أشدر جادى وضفت م جمدت اليبما ققأنت 


سس سس 


79م ست 


قد فمات فقالت مارأيت قلتم أرى شيثاً قال كذ بت ل تفعلىفار جعى رك بلادك ولا" 
تكفرى فإنك على رأس أمرك فقلت لافقالا لى اذهى إل التتور فبولى فيه فذهبت” 
إليه فا أتى بيه فرأيت ري مقنهأ لكوك ولك راج مى حق ذهب الببعاء وغاب حدى 
ما أر اه طئتبا فقأت قدفدات قال قْ| رأثت؟ اث رأت و زم ممزعأ (أسليد بد شرج 
مى وذهب ف الساء فلم أره تالا صدقت ذلكإيانك خرج منك فاذهيففات والله 
ما أعل شيعا ولا قاللى شيعا فقالا لاتردينميمًا إلاكان شذى هذا القمح فابذر يل 
فبذرت ثم قلت له اطلع فطلع فنات احصد خصد فقلت انفرك تفرك ثم قلت 
له إنطدن قطد: بم قات ان بز قلا رأت أ لا أريد يا لا كان سقط 
ب ن م ا 4 ئى 000 


فى بدى فر جعت وندمت والله يا أم المؤمئين مافعات شيئًا تطضلة اقل اداه 


قال الا وذاعى باغنى أن جير يل عليه لاسلام أت النى ملع فقال ياجبر يلصف 
ل النار فقال إن الله تعالى أمر أن يوقد عليرا العام احمرتثم أوةدعايما الف 
عام ست اسودت فبى سوداء مظلة لارطماً جر ها وله حمد ييا واإذى مثكه. 
بالحق لوأن ”وبا من ثياب أهل النار ظبر لاهل الْآرٍ ض انوا جيعا ولوأنذنوباً 
مق فعاضت فى ماء الآرض جيعاً لقثل. من ذاقه ولو أن حلقة من الساسلة الى 
ذكرها الله وضعتءلى سبال أه ل الآرض جميعا لذانتوما استفات ولوأن رجلا 
دخل النار وخرج مات أهل الآرض من نتن.رعه وتشو به خلقه وعظمه فيكى. 
النى يلم دبكى بير يل ليكامه وقال أتبكى ياحمد وقد غفر اللهلكماتقدممنذنبك. 
وما تأخر قال أفلا أكون عبدآ شكور]ً و بكى جبريلفقال ياجبريل أتبكى وأنت 
[لروح الامين أمين الله على وحيلةذ قال أعاف أن أشل بمااتلى به هاروت. 
وماروت فهذا الذى منعنىءن ا تمكال على مأذلتى عمد ارق فأكون ل أمقث: 
مكره فل يزالا يبكيان حتى نوديا من الساء يا جبزيل ويا مسد إن الله قسد 
أمنكما منغضيه فلابعذ بكما وأن فضل يمد وَيْهُ على سائر الانبياء كفضلجبيل. 
على سائر الالاكة . 


مش يها نب 
( بلس فَْ قصة ذو 4 عليه السلام 2 


قالالله تعالى لنبيه عليه السلام ( واتل عليبم نبأ نوح إذقال لة_مه )الأبتوهو. 
روح بنالملك مت شخ ب نأخنوخ بنيرد بن مبلايلبن قينان بن أنوش بنشيث عليه 
السلام وأمه انون بنت را كيل وقيل بت كأبول بن ثيل بن أشنوخ أرسله ألله 
الى [لولده 5 يول ومن 7 عورم من ولد شيث (قال) أبن عباس و كان إطنانمن ولد 
آدم أحدهها يمكن اأسبل والآخر يسكنالجبل وكان رجالالجبل فيبم صياحة وى 
نسامهم دمامة وكان فىنساء السبل صباحةوفى الرجالدمامة وأن بليس أق رجلا 
من أهل السول فى صورة غلام فاجر نفسدمنه وكان يخدمه واتذ [ بليس شيئا مثل 
“الذى يؤمر به [ارعأة فجاء منه بصوت لم يسمع الناس مثله فياخ ذلك من حو لم 


1 
/ 
1 
ا 
0 
/ 
ا 


الأو ثم إليهمستمعين [ليه واتخذوه عيداً يحتمعون إليهقى السنة فتتبر جالأساءلارجال ٠‏ 
وا لرجال هن وهو قولة تعالى ( دلا برجن برج الجاهلية الأول ( ٠.‏ 


) قال.| بنعياس ) كان آدم أودىأن لاينا كح بنوشيث بنىقا ايل فجعل بو شيث 
“آدم ف مغارة وجعاوا عليه سمأ ذزاً لملا 0 بأحدمن أولادقابيلوكانالذى 
يعون فى ق مل قبمط المائة إلى امام الأسول صياج الوجوههن الى ةق ول فأحئيس 
«الذساء والرجال ثم مكثو | ماشاء اشفقال ماثةأخرىاو نظر فا مافه ل أخرا نا فريطوا 


- 


لبيوم وخا بن حمسين سئة فلمث فوم ألف سمه إلا خمسين عاما إلعوثمم إل الله 
تعالى وخوفهم بأسه ويحذرم سطوته كا أخير الله تم الى بقوله ( قال رب [قى 
«دعرت قومى ليلا وتباراً فلم إزدثم دعا إلا ذرارآ )رقال تعالى ( دقوم أو 
معن قبل [نهم كانوا قوما فاسقين ) .. ش 


( دددى ) الضحاك عن ابن عباس أنه قال إن نوحا كان يضرب ثم يلف فى 


4ن املد 


أيد م يلقىق سته فيرون أنه قد مات م يخر جفيدعوثم حى أيس من [ان قومهه 
فيمد ذلك جاء رجل ومعه ابنهيتوكا علىعصا فقال يابنى انظر إلى هذا ااشيخ إيالك. 
أن يغرك فقال ياأبت مكدنى هن المصا تأعطاه العصا فال ذعنى فى الآارض فو ضعه. 
قُثى إليه فضر به بالعصا . ا 


ؤقال اوح رب قد رى م إضنع 2 عيادك فإن ١‏ يكن إك ف عيادك عا رةه 


فاهدثم وإن م يكن غير ذلك فصير اق إلى أن تك يق انم وأنت نير اا دين ش 


فأوحى الله ليه أنه إن بؤمن من قومك إلا من قل أمن قلا تعاس 5 انوا 

5 معاون فأيسه من إعان قومه وأخيره أنه ُ اق فَْ أملات الرجال ولا أرحام. 
النساء دؤمن فدند ذلك دما عليرم وقال 0 ررب نهم عصوق ِ الابة إلى قوأه. 

ولاتذرن ودأ ولاسواعا 007 وقد أضلوا كثيراً )رم أسماء 

أصنام هم كانوا سدرنيا من دون الله وقوله تعالى (رب لاثذر على الآأرض 

من المكافرين دياراً نك إن تذرثم يضلوا عيادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً 1 
وقرله تعال ( ولاترد الظالمين إلا تبارا ) أى هلا كأ ودمارا فأجاب اشتدعاءه. 
وأمره بأن يصنع الفلك 15 قال الله تعالى ( واصنع اافلك بأعيننا ) . 


لم بعش الله جبربل ء وخا صنمة الذاك وكان أو اماع اأخشب وإضرب: 
الود بد ديوى” عدة أافاك من القار وغيره وكآان ثومه روك عايه وهو فى مله 
فيسخر ون نه ويقولون 0 أوح قل صرت ارا بعك أأنيوة ثم ب#ولون إلا 5 
إلى هذا الجنون يتخذ ب سير بهى الماء واضدكو نمنهو ذلكقوله تعالى (و يصع 
الملك وكليام عليه ما من قومه #خروا منه ) فيقول نوح ( إن آسخروا هنا فإنا 
لسخر ملك كا تسخرون فسوف تعلءون من يأئيه عذاب ريه وحل عليهعذاب. 
مقيم وأوحى الله إلى نوح أن عل صنعة الذلك فد اشتد غضى على من عصاى 
تاستأجر فوح أجراء يعملون معه وأولاده سام وحام ويافث ينختونمعه اأسفينة: 
فجعل السفينة طوطا سعائةذر اع وعرضهاثاثاثةو ثلاثو نذر اعاوطو هاف الساءثلاثة 
وثلائون ذراعا هذا قول ابن عياس فى رواية الذحاك وطلاها بالقسار داخلبا 


للدي يعي ينا 
ك0 
نا 
١‏ 7 
5 


سند ا 


وخارجبا وشدها بالدسر وهى مسامير الحديد وذلكقوله تعالى( وحلنادعل ذاتا . 
آلو اح ودسر ) وفجر التهلهعين القار يجبالسفيئة ففلىغلياناً حتى طلاهابه فلءأ فرة 


من صنع السفينة أو حى الله [لبه 


أن | حملفيبامن كذ وجي اثثينمن أنواعالحروا نأت ' 
كاباخى لا ينقطع 5 


جم وحشرها ألله اليهمن لبر والبحر و[أسول والجبل وقدجءل لله 
غودان التنور آية بينه و بداو حوعبداايه فقال إذا رأيتالتنورقدفار فاركبآأات 
همن ممكق الفلك واحمل فيبامن كل زوجي اثنين كا قالاشتعالى (فإذاجاء أمر/] . 
.عفان التدور )أى عذابنا وهرالطوفان (قلنا احمل فيبا منكل ذوجين اثنين) الأآية, : 
:::وقال اع عباس كان التنور بأطند والفوران هو الغليان فلما رآه فوح أيّن 
نزول العذاب حمل من كل زوجين اثنين منأنواع الو وانات كا أمر اتدتعالى. 


ْ) قال ( أن غياس أز سل الله المطر أر نعينيو 8 و ليلة فأقياثالو و نوز تعس 


«والدو اب إلى نوج خين أصابما المطر وسخرت له مل هنبها من كلز وجيناثنين 
لكان أول ماحمل فوح ف الفلك من الدواب الذرة وآخر ماحل امار فلما دل 
امار إصدره تعاق [بليس إذنيه فلم تستقر رجلاه فجمل أو يقول أدخلفامض:- 
فلا يستطيع حت قال ويك ادخل وإن كان الشيطان معك كلذل بها اسانه فلا 
اها وح خلى الشيطان سبيله فدخل ودخل الشميطان ممه فقال له نوح ماأدخلك 
.ياعدو الله فقال ألى تقل ادل ولو كان الشيطان ممك قال 
ما أخرج وما كان بذإك لك أ 


أضرج بأعدو الله قال 
نَ تحمانى ممك وكآان فما ونشمورن على ظور الفلاك 


ش َ) سلام على نوح فى العالمين إنا كذلك تجزى انين [له فن عيادنا لاؤمنين ( 


5 ) عن وهب أبن مديه ( قالكا أماثهتعالى توحا أن عمل من 13 وجدين اثنين 
قال كيف أصنع ا كسد و البقر وكيف أصنع ا لعناق وا إذئب وكيف أصه سما : 
عاض قال الله تعالى من ألقى بيرم العداوة ؟ قال أنت يارب قال فأنا أؤاف 0 
حى لايضاروا حمل نوح السباع والدواب فالطيقة الأولى تألقى الله على الأسد 
لمق وشغله إنفسه عن الدواب والبقر ولذلك قيل : ش 


0 وما الكلب مموما فإن طال ره ْ لعمركماالحمومدوماسوىالاسيد 


وجمل الوحدوش ف الطيقة الثانية وركب هو ومن معه من أولاد آدم فى 
(لطبقة الحليا وجعل الدرة معه فالطيقة العليا شفقة عليها لملا يقتلباثىء واختلفوا 
فى أهل السفينة الذين ذكرثم الله تعالى فى قوله تعالى ( ومن آمن وما آأمن ممه 
إلا قاول ( من ثم مو مم قال قئادة ' يكن فى السفيئة إلا أوح وامرأنه وثلاثة من 


لوه سام وحام ويافث ولساء ثم جميعوم عانم 4 فأصا اب حام امرأنه قَْ السفي نة قدما 
زوح ربه فتغيرت لطفته خاء ؛أأسودان . 


' قال المكل 0 مر أوح أن لايقرب ذكر 1 م ذام ف السفينة فو ثب !| كاب 
على |( مكلءة فداعا عليه توح ؤوَال أوح اللبم أسمله عسرأ وقال الاش كانوا سيعة 
فوح وثلاثة؛ ننوثلامة كنا ثن له وقال ابن [#ق كانوا عشرة سموئنسا جمدم فوح 
0 كوه 0 وحام ويافث و سرمك ة أناث من كانوا أمنوا مهرم وأزواجبم جميعاً . 


وقال أبن عيأاس ؤلءا ركب توح ف الفلك و أدخل معه كل من آمن كن ذلك 
ف شر آب بالرومية فليا دخلبا وحملمعه من حمل نحركت ينأ بيع الارضوالغوط 
الآ كبر وأمطرت ال-باء كأفواه القرب "ا قال الله تعالى ( ففتحنا أبواب السمامعاء 
منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ) يمنى التقى ما ءالسماء 
وماء الآرض فجمل الماء ينزل من السماء ويذيع من الآرض حدى كش واشءتدوكان 
بين إرسال الماء واحتّال الماء الفلك أربعين يوما وليلة ثم احتمل الماء الفلكوكان 
كتعانبن نوح ضاف عن أبيه قال قتادة لم يركب فى السفيئة فناداه نوح (وكان 
فى ممزل يابثى اركب ممنا ولاتسكن مع الكافر ين قال ساو ى إلى صمل بعمصمنىهن 
الماء قال لاعاصم اليوم من أمز الله إلا من رحم ) وكان 0 بالجيال مما 
تحصن من المطر فظن ذلك ا كان فقال نوح ( لاعاصم اليو م من أمر الله إلا هن 
رحم وحال بإنبما الموج فكان من المفرةين ) وكثر الماء فار تفنع فوقٌ الجيال 
قال ابن عيا س أر تفع على أعلى سيل فى الآرض خمسة عثر ذراعاً . 


ل ##» سم 


. (ودوت ( عائشة رضى الله عنما عن رسول الله ل قال «أورحم التدأحدة 
من قوم أوح لرح-م المرأة أم المرى وذلاك أنها خشيت عليه من الماء وكانت تميق 
حباً شديدا عغرجت به إلى الجبل حتى بلغت قته فلا بلغها الماء خرججت الى 
استوت على الجيل وحمات ألصى ما باغ رقيتبا رفعته بيدها حتى ذهب بهما الماء 
فلو رحم الله أحدآ منرم لرحم هذه . 

قالوا ثم ظافت السفينة بأهلبا اللأرض كلبا في ستةأشبر لاتستقر على شىمحتى. 
أنت الجرم فلم دخله ودارت بالحرم أسبوءاً وقد رفع الله الييت الذى كان جه 
آدم صيانة له من الغرق وهو البيت المعمرر وخيأ جبريل الحجر الاسود فى جيل 
أنى قبيس فلا طافت السفيئة بالحرم ذهبت فى الأرض تسير بهم حتى انتبت إلى. 
الجودى وهو جبل حصين من أرض الموصل فاستقرت عليه . 


. قال بجاهد تشائت الجيالو تطاولت لكلا يناغا ماء فعلا الماء قوقبا خمسة عثر 
ذراعاً وتواضع لآمر ربه الجودى فل يغرق فأرست السفيئة عليه فذلكقو لهتعالى 
(واستوت على الجودى ( ) وقال ( ابن عيأاس استوت السفينة على الجودى وقلد: 
باد ماعلى وجره الارضمن الكفار وهن كل #ىء فيه اأروح والآأشجارفليبق وى 
من الميوانات إلا نوح ومنمعه فى الفلك إلا عوج ابن عنق فذلك قوله تعالىه 
( دوقيل بعد القوم الظامين ) أى هلا كا . ( وقيل ياأرض أبلعى ماءك )أى الشقى, 
( وياسماء أقلمى ) أى احيسى ماءك ( وغيض الماء )أى ذهب ونقص فصارمانزل. 
هن السماء هذه البحور التى فى الآر ض لأنها آخر مابقى فى الارض مر ماه 
1 الطوفان وبقى فى الارض أر بعين سزة م ذهب . 


( وددوى ) عن على بن ذيد بن جدعان عن يوسف بن مر ر|نعن ابنعياس. 
قال قال الخواريون لعوسى إن ريم عليه اأسلام و لعثثت ليا رجملا شوك السفينة. 
. تحدثنا عنما فانطاق بهم حت التمى بهم إلى كشثيب من ثراب فأخذ كفا من ذلك 
التراب فقال أتدر ون ماهذا ؟ قالوا الله ورسوله أعل . 


ع ا اعت 


قال هذا كعب سام بن قوم قال ثم ضرب الكثيب بعصاه وقال له قم بإذن 
لت فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه وقد شابفةالله عيسى أهكذا ملكت 
قال لايل مت وأا شاب ولدسكن ظنأت أ الساعة ن م شبت فال لفحدثنا عن 
سفينة نوح قال كان طولها ألف ذراع ومائق ذراع وعرضما ستاثة ذراع وكانت 
قلاف طبقات طيقة هيبا الدواب والوحوش وطيقة فيرا الطير فلها كثرت أرواث 
(لدواب أوحى الله إلى نوح أن اغمز ذنب الفيل ففمزه فوقعمنه خز ير وختزيرة 
فأقبلا على الروث ذ! كلاه فلا كدر الفأر فى السفينة وجعل يقرض حيالها وذلك 
أزة وال فالسفينة أوحى الله تعالى إلى نوح أن اضرب بين عينى الأسد فضرب 
ترج من منخخره سئور وسنورة فأقبلا على الفار فأ كلاه فقالله عيسى كيف علم 
نوح أن البلاد قد يبست قال بمشنوح غرابا يأنيه بالخبى فوجد جيفة فوقع عليبا 
واشتفل عن الرجوع فدعا عليه نوح بالاوففذلك لا,ألفالبيوت ثم بعث الخامة 
خاءت بورق الريتون عنقارها وطين برجلها فمل أن البلاد جفت قال فطوةم! 
بالخضرة النى فى عنقبا ودعا لها أن تكون فى أنس وأمان فن ثم تألف البيوت 
فقالوا يارسول الله ألا تنطلق به إلى أهلنا فيجاس معنا ويحدثنا قال كيف يتبمكم 
من لارزق له ؟ ثم قال له عد بإذن الله تعالى فماد تراباً . 


قال أهل التاريخ أرولن الطوفان لكلا به 00 بوما هات من أب رهذى سثمائة 
مق ون عر ترح واتئمة أل سئة ومائة سئة وسحت وحتحسين سدئة من دن أفيط 
أدم إلى الارض ودكبنوح ومن ممه ف السفينة أمشر خلوانمن روب وخرجوا 
منبافىالعاشر من المحرم فلذاك سمى يوم عاشوراء وأقاموا فى الفلك سئة أشبن فلا 
عيرظط اوح ومن ممه قَْ لفاك سالمين صام اوح وآمن يمع من معة من الإنس 
والوعوش والدواب والطير قصاموا 1 لله تعالى ويقال إن نوحا وقومه 
كانت قد أظلءت عليوم أعينهمى السفيئة مندوام النظر إلى الماء فأمروا بالا كتدال 


ثكم عاشوراء الذى خرجوآ فيه دن السفينة ٠‏ 


ٍ ) 5 ابن عياش ( قال الوط لاك 2 ددن اكتحل بالاتمديومعاشوراء 
1 0 ترفد عيليه أبداً « فلماخر بج ذو ومن معه هن السفيئة اذ من نأسية من الآرضص 


الجزيرة موضعاً و[ بأ هناك قرية سعوها سوق ممازين لاله كآن ابتنىفيبا ان أمن معه 


ثم تمانو ن فهى اليوم تسمى إسوق كما فين فأ وحىالتهتعالى إلى نو حأ :لايعو دالطوفان. 
إل الارض أبداً وعاش نوح بعد ذلك ثلهائة و خمسين سنة فكان جمييععمره الف 
ساة | لاضدسين عاما ثم قرضه ألنّه تعالى إليه) ويروى ( أنه قل لنو ج 1 أستضر 


كيف وججددت الدنيا قال (كبيت 7 بأيان دخات من أ-رهها وغر امن الآهر) 


لما حضرته الوفاة أوصىابنه ساما وجعله ولى عبده وكان واد له سامقبل الطوفان - 


كان و سمءين سوة وقيل 1 سوضر له الوفاة دعا أنه ام وهو لكره فال ااي 
أوصيك بإثنين وأنباك عن إثنين فأما اللذان أتاك عنهما فالإشراك بالله والكير 


فنة لاسعل الجنة من ف قلبه مئال حة من الشرك والدكبرزأما الذان أوصيك: 


بهما فإنى رأيتبما يكثر ان الولوج إلى الله تعالى قول لاإله إلاالته وسبحان الله فإن 


إلى ربها ولوجءات لاإاه إلا الله فىكفة ميان لرجيحت بالسموات السبيع وما نيبا 1 ش 


وأو صيك إسبحان الله فإنها صلاة الخاق وما .نرزقون. 


انذخر عمسا أُص أو 4 عليه السلام ( 


وهى خمسة عشرة خصلة لم يسم أحدا من الأنيياء بإسمه وسمى بذلك للكيرة 
توسه على نفسه وكانأول أىمن أنبياء الشريعة وأول داع إلىالله تعالىو أولنذين” 
عن الشرك وأولمن عذبتهأمته لردمذءونه وأماكأه لالارض كلرم بدعائه و يقال 


0 إن ألله تعالى أوحى [أبه بعد الطوفان [ف حاقت خاقى وأمرتهم بط عئ فانتيكوا 


معضيق فاشئد لذاكغضى فعذ بت بذنوب العاصينمن م إعصنىو عذبت إذاو بابي 
آدم جميع ضاقى و قل سولفع | ىلا أعزب كثل هذا العذاب أود ل من خاقى بمدما 
ولتكن جمل الدنيا دولا بين عبادى ثم أجزيهم بأعمالحم إذا اجتمعوا عندى وكان 
عليه السلام أطول الأانبياء عمراً وقيل له أ كبر الآنبياء وشيخ المرسلينوعر آآفه 
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سئة وم ينقص له سنن و متنقس لدقوة دم يبغ أحدمنالرسل ف الدغرة مدل مأ بلغ 
وكان يدعو قومه ليلا وتهاراً وإعلاناً ومراً وم يلق فى من أمته من اأضرب 
والشتم والآذى والجغاء مثل مالقى فلذلك قال الله تعالى ( وقوم نوح من قبل [نهم 
كانوا قوما فاسقين . | ْ 

وجعل ان المضطف يتلق فى الميثاقوالوحبى قالالله تعالى (و إذ أخذنامنالنبيين 
ميثاقرم ومنك ومننوح ) وقال تعالى( إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلىنوحوالنبيين 
من بعده )هو فىالبعث أول من تنشقعنه الأرض يومالقيامة بمدحمد يلل وأعطاء: 
الفلك وعلله صنعته وحفظه ما فيه وأجراه فوق الماء وسماه شكورا فال تعالى؛ 
) ذرية من حلنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً ) وأكرمه بالسسلامة والبركة فقال 
تعالى ( يا توح اهيط بسلام منا وبركات عليك وءلىأمم ممن معك ) الأية . 

( قال ) مد بن كعب القرظى دشل فى ذلك السلام دكل مؤمن ومؤمنة إلى 
يوم القيامة وجمل ذريته ثم الباقين فبو أول البشر وأصل الفسل٠‏ , 

( وددى ) عن الحسن ون مفرة بن ندب قال قال رسول الله لم د ولد 
أوج ثلاثة سام وحام وياقث قسام أبو العرب وذارس والروم وحام أو اأسود 
رويافث أبو الثرك ويأجوج و«أجوج ( قال ) عطاءودعا توح عليحام أنلايمدو 
شعر ولده أذاهم وحيما كان ولده يكونون عبيد الولد سام ويافث فليا قرط اوح 
وذريته من الماك قسم الآارض بين ولده أثلاماً فجعل سام وسط الآرض ققيبا 
بيت المقدس والنيل والفراث ودجلة وسيحو ن وجيدون وذلك مابينةيسون إل 
شرق انيل و إينجرى الجنوب إلى جرىالثمال وجمل كام قسيه غرلى اليل وما بين 
برف ريم الجذوب وما وراء إلى شيحون إلىجرى ريح الدبوز وجعل قم ياك 
من قيبسون فا وراء إلى يجرى الصيا فذلك قوله تعالى ( وجمانا ذريته مم الباقين 
وتركئه عليه فى الأخرين سلام على نوح ف العالمين إنا كذلك نجرى الغسنين إنه 
من عبادنا لاؤمنين) : 


زم مده قصص الانبياء ( 


0ن 
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, قال اشتعالى (و إل عادأغامم هوداً ) إلى( تقر ن ) دهوماد بنءوص بن أرمين‎ ٠ 


منأم بن توح وهو عاد الو لىوكانوا يتزاونالءن وكانتمنازهم منبابالشجر والاحقاف 
كا قال الله تعالى (راذكر أغاعاد إذ أنذر قومه بالاحقاف وقدخات النذر )الآية 
ش وهو زمال يقال له رمل عاج وهو مأ بين عبان إلى «ضرهوت وكانوا مع ذلك قد 
قثدوا فى الآأرض وكثر وا وقبروا أهلبا لفضل:قوتهم التى آنام الله تعالى وكان قد 
أعظام الله منالقوة والقامة مالم يعط غيرهم كا قالاللهتمالى ( واذكروا إذجعلم 
1 بخلفاء من انعد قرم وح وذادم فى الاق بسطة ( أى عظماً وطولا زقوةوشدة ٠‏ 


وقالمد 9 إ*دق بن بسار وهرد بسن عاص بن شالخ بن ارنفشذ بن سأم بن أواج : 


٠‏ وولد شا لخ عابر بعك أن مطى من بره ثلاثون ساة فأم ثم مود أن. بوحدوا الله 
تعالى ولا بجملوا معه 8 غيره وأن يكنوا عن ظلْ الناس و يم ثم فيه يذ كر 
بغير ذلك فأبوا ذاكعليه وكذبو وقالوا من أشد منا قوة وبنوا المصائع و بطشوا 
فيبا بطش امجبارين ما قالتعالى ( أتبنون بكل آية تعبثون وتتخذون مصانع لملدكم 
تخلدون وإذا' بطشتم بطشئم جبار ين ) فليا فعلوا ذلك أمسسك الله عنهم المطر ثلاث 
سئين حى أضريوم ذلك وكان الناس فى ذلك الزمان إذا,ئزل بهم بلاء وجهد طلبوا 
من الله تعالى الفرج وكان. طلبوم ذلك من الله تعالى عند بيته الحرام 5 مسليوم 
.وكافر م ليجتمع بمكة فاس كمثير شتىغتلفة أدياهم وكلبم معظم لكلاعار ف بحرمتبا 
8 وسكائها عند الله تعالى وأهل مكة بو مئذ العاليق وإمما سموا العاليقلانأبامعليق 
ابن سام بن فوح وان سيد العاليق وإذ ذاك بمكة رجلا يقال له معاؤية بن بكار 
وكانت أم معاوية إسمبا نأهدة بأت اجبيرى رجل من عاد فلما قحط المطر من عاد . 
جبردوا وقالوا جبز وا منكم وفذآ إلى مكة فلإستسقوا لك فبعثوا منهم قبل بن عاين 


والقيم بن هزال بن هزيل وعبيل بن ضد بن عاد الآ" كبر وصثد بن عفير وان 5 


مسرا كم إسلامه وججامة بن الخبيرى . 


تام و وص وصج سافنا الس و و 


لد نمست 


قال معاوية بن بكر ثم يعدو | أيضاً لقبان بن عاد بن ضد بن عاد الكبر فالطلق 
كل رجل من هؤلاء القومومعهرهط من قو مه حى بلغ عدد وفدثم سبعين رجلا فليا 
قدموا مك نزلوا علمعاوية بن بكروهو إظاهر مكة خار جالحرم فأنزهم وأكرهرم 
وكانوا أخواله وأصهاره فاقاموا عنددشهراً يشر بون لخر وتغنيهم الجر ادتان وهما 
قيئتان لمعاوية بن بكر وكان مسيرهم شهراً ومقامرم شبراً فللا رأى معاوية طول 
مقامهم وقد بعشهم قوم,م يستغيثون منالبلاء الذى أصاهمشق ذلكعليه وقالهلك 
أخوالى وأصبارى وهؤلاءمقيمون عندىوم ضيقى والله ماأدرى كيف أصنع م 
فأستحى أن آمه بار وج إلىما بعثوا إليه فيظنون أنه ضيقمن مقامبم عندى وقد 
هلك من وراءم من قوهبم جبداً وعطثماً فشكا ذلكمن أمىم إلى الجرادتين فقالتا. 
4 قل شعرآ أيهم 4 ولابدرون منقاله لمحل ذاك كر كوم ؤقال معأ و ية إن بكار 5 
ألايا قل ويحك قم فينم لعل الله بمنحنا غاما 
فتسقى أرض عاد [رن عادا " قد أمسوا لا يبينون الكلاما 
من العطش ااشديدفليس نرجوا © له أشيخ السكمير ولا الغلاما 
وقد كانت نساؤهضوا يخير ‏ فقد أمسيع تساؤهموا عياهمى 
وإن الوحش يأتيبم جمارآ ولا يخئى لعادى سباما 
و ننم هنا فيم اشتهيتم بباركهوا وليلكرا ماما 
فقبح روفدم ملل وقد قوم ولا لقوا الئحية والسلاما 
فليا غنتبم الجر لدتان بهذا قال بعضهم لبعض ياقوم ['كا مكو 5 إستفيدون 
3 من هذا البلاء الذى نزل بهم وقد أبطأتم عليهم فادخلوا هذا الحرم فاتسقوا 
لقومك فقال مرثد بن-عد وكان قب آمن بوود عليةااسلام سرا إنمكوالله لاتسقرن 
بدعائمكم ول-كن إن أطعتم بيك وأنيم إل ديم سقيم فأظبر إسلامهءندذلكوقال 
جبامة ب نالبيرى خال معاوية دين مع قولهوعءرف أله قد اتبعدينهودعليهاأسلام 
أيا سعد فإنك «رى قبيل ‏ ذوى صكرم وأمك من “ود 
قإنا لا نطيعك ما رقنا واسنا فاعلين لما تريد 


ل 


أناتنا: لنثرك ديرن “رفد ' ورزمل وآل ضف والمبوى ' 
1 وضرك دين . أباء كرام ٠‏ ذوئ رأى واأبع ذين هود 


1 / 6م قال معاوية 0 بكر وأبيه بكر وكان ع كير أحدا عن 1 ان 55 


حى قدم معدا مكة فإنه 5 قبمع دين هود وترك ديذنا 5 دخيلوا إلىمكةيسةسةورن 


لعاد مه فليا خاو مكة خرج مراك ان سعل من مزل معاوبة حدق أدركرم بمكة 


قل أن يدعوا الله بثىء ما خرجوا إليه فلما انتبى قام يدعو الله ووفد ماد قد.. 


أجذوا يدعون لجمل يقول اللرم اعطنى سؤلى ولاندخانى فى ثىء مما يذءو وقد عاد 
وكان قبل ان عن رأس وفد عاد قدأم.م أن يؤمنوا عليه فقال وفد عاد اللبم اعط 
.قبلا ما سأللك واجعل سؤالنا مع سؤاله وكان تخلف عن وفد عاد لقيان إن عادٍولم 
يدل فدعرهم فقال الوم إل جئتك وحدى فى حاجى فافظنى سول ٠.‏ 10 

فقيل بن عا نحين دعا واسةسقى اللبم لم أجىء لمروض فأداويه ولا لاسير 
فأفاديه اللرم اسق عادا ما كنت تسقيهم يا إهنا إن كان "هود ضادقاً فاسقنا فإنا قد 
هلكا فأنمأ ألله امب ثلاث واحردة إبوضاء وواححدة حرام وواحدة سوداء 
ناداه مناد من السحاب ألا ياقيل اختّد لنفسك واحدة من هذه السحب الثلاث 


فقال قيل اخترت السحابة السوذاء فإنها أ كدثر السحاب ما« فناداء المنادى يقول . 


[خيرت يا قبل رماداً رمددآ فلم تبق من آل عاد أسذاً لا والداً ترك ولا ولدآً 
[لاجعلتهم رما همدا إلا بنوا الأويدة المبدا وبنو الاويدة رهطمنهزالبى هزيل 
ابن بكر وكانوا سكاناً بمكة مع أخواهم لم يكونوا مع عاد بأرضهم فهم عاد 
الأخرة فساق اله السحابة السوداء التى اختارها قيلها فيبا من النقمة إلىعاد حى 
خترجت عليبم من واد هم يقال له المفيث فللا رأوها استرثروا بها وقالوا هذا 


عارض #طرنا وال ألله تعالى ( بل هو م أسمتدجاتم به ري فيبأ عذاب ليم تدم كل 


شىء بأسي ربما ) أى كل ىه مرت به وكان أول من أبصر مافيها وعرف أتماريح 


مبللكة امرأة من عاد شال لم مرلءث فلا ديات مافيبا من العذايصاحت - صعث ا 
هلبا أفاقت قالوا هامار أيت؟نالمر أبعر ع فيبا كشبب الذار أمامبار جال م#ودرما. 


[ 1 ا 


حت 4 5 الكت 


(أضينا 4 لسن .من مد 4ن الحسين نينا تمد بن جدفر أنأ نا المسنبن علوة 
أثيانا [بمعيل بن.عسئ أنبأنا إححق بن بشر أخبرفى المثى بن الصباح عن عمرى بن . 
وميه ظان أبيه .عن جولمه: قال أويحىالله تعال إلى الريج العقيم أن نخرجعلىقومعاد 
طتقتقم له منرم تر جت .بغير كول ولا وزن علىقدر م'خر #ور حتىرسبفتالازض 
عأ ول الأذبرق والمفرب :قال ماك الازان يارب أن إطيقوها ولو خرجت على حاها 
هلكات ماين مشارق الارض وممارها فأوحى الله [ليرا أن ارجعى فاخرجى 
حل .قدر خرمة ابذائم ور الخلقة قال فسخرها الله علييم سبع ليال وثمانية أيام 
ةا أى داكة دمأ معة فلم تدع أسون| من عاد إلا أملكنه وكآن هود ومن معه 
قد اعتلوا فى خظيرة مارصيبهم من الرخ إلا مايلين جاودم و لذ به الأنفس وأما 
من "عاد لظمن فتحملوم مابين السماء والارض وتدهغيم بالحجارة حتى هلسكوا قال 
كل دن إعمق السدى :. بعيث الله .على عاد الريج العقيم فليا دنت منرم نظروا إل 
“الاي والرجال أطي يهم الريح. بين 'الشماء والآرض بفتبارت الببوت قلءادخلوها 
بحغطت علورم الرج فأخرجتهم منبا قبلسكوا » فليا أها-كبم الله تعالى أرسل علييم 
لطيو رأسوذا لتلقيوم فى البجر. فألقتهم فيه ( قال ) ابن بشار لا خرجت الري على 
عاد من الوادى قال : تسعة رهط منبم أحدم الخاجان وكان ريسم وكبيرم فى 
مذلاك الومان تعالزا حتى نقوم .على زأس الوادى فتردها فجمات 'الريح تدخل إلى 
“تحت (الواحد منهم فتحمله ثم ترمى به فيندق عنقه وكاذت الريحتقلع الثبجرة العظيمة 
.يسروقيا وتودم أعليوم بيوتهم وتقلعوم فتتركيم كا قال اله تعالى ( كأنهم أمجاز ضل 
خاوية ) حت لم يبق. منرم إلا !لجان فال إلى الجمل فأخل يجانب منه فبزه فاميز 
تق يدها 53 أنقفأ .يقل : ش 
ُْ بق اللا التاجارن .نفسه © يالك من يوم دهان أمسه 
-فقال هود ويحك.يا-خلجان' أبل:تسل فقال مالى عند ربك إذا أسليت ؟ 
تقال الجنة :قال نفامؤلاء للذين أ أراهم فى:السحاب كأنهم البغت ؟ قال هود ذلك 


الفلافمكة قال إن أساءت أيقووقرر بك منوم لقوهى قال ويحمك هل رأيت ملكا 


م 


مس 84 سس 


. يقيد من جنوده قال لو فمل ما رضيت'فتجاةت الابج فالمفته بأمسابه وأغلكته ١‏ | 


وأفى الله عاداً سبرى من بقى هن قو مبم ببكة “ونوا حيمط.. 


قالوا وخرج وقد عاد من مك حى. ملو بمعاوية ون 55 فزاو ا' عليه ريا 


و غنده إذ أقبل رجل عل ناقة فَْ ليْلة مقمرة من أنصار ذاد فأخير م هلاك 6 5 


فقالوا له أبن فارقت هوداً وأصحابه قال فارقتيم بساحل البحر فكلرم شكوا فيه 


حدثاىم به فأ أت هرقلة بت 55 صدق.ورب الكعية:و مأصوال إن عقر اق أن : 


معاوية بن كز معوم' قالوا'و قدقيل ارئد دن سعد وباقمان بماد. وقزل ان عمزسمين. 


دغو | بمكة قد أغطيتهم مناهم فاختاروا لانفسكم فقا مذ اليم اعطنى برأ وصدقة ' 


فأعطى ذلك وقيل قال أختار أن يصيبئىما أصالوقز مى فقيل له هلاك فقاللا أبال, 
لأعاجة كن فى اابقاء بعد قومى فأصابه الذى أصاب مادمن العذاب. فبلاك وقال لقان. 
يارب اعطنى عمراً فةي لله اير لنفسك بقاء سبع بقرات سما ننموراظب عقر لا بسب 
القطر أو مر سيمة ذو إذا مضى سر حو أت إل سر آخر فحز بقاءالابقار 


3 إلى السابيع وكان 17 لسر عاش كماذين مدئة 3 عق غير الللما بع 5 
قال ابن أح لمان ياعم م بق من عب رك إلا هذا الفدسر ؤقال لقمانياابن أي 
هذا أبد ولبذ بأساهم الدهر فلا أنقذضى عمر ابد طارت الدسوور غدأة هن رأس 
الجبل ولم ينض لبد فيها وكان أنهور لقمان لاتغيب عنه قال فليا رأ لبد ل ياوعشن, 
مع اللسور ونام إلى الجيل لينظر ما فمل ليد فوجيد لقمان فى نفسه.وهناً ولم يكى, 
بجده قبل ذلك فليا انتهى إلى الجبل رأى مره .ليدا واقفاً بين الأسورفناداه ألوض. 
اليد ذهب ينبرض ظ إسةطع فسقط وهات لقان دعةه وفيه. +جرى الثل رأق 5 
عل لبد وقال النابهة الذييانى : 0 
ضبحت قفار وأضحى أهلبا احتملوا أختى علييا الذى أغنى على ليد 


1 5 
1 


: فكان يأخذ الفرخ حين فر جهن لمعضئة. 0 
قيضل الذكر منها.لقوته قيربية د إذا ما ت أذ غيره فل يذل يفعل مد لذلك سم ' 


امد الاسم 


تقال مد بن إتصاقءقال.منئد. بن سعد حون سمع قول الراكب الذى أخبر 
يلاك ماد شعراً : ش 


تعصت كاد رسوافم . تامزا عطاشاً ما تتبليم الساء 
ل سين وفنام هرا ليسقوا فأردفيم مع ا المئاء 


ور مم لدم 0 ١‏ على مار هم عاد الصفا 
ألا نرع 'الإله حلوم. علد فإرنب قلوهم قفر هواء 
من الربي المويغن إذا عصوه وما تفنى التصيدة والشقاء 
تطنفيى .و إينتاى .وأم ولدى نفس نينا هود قداآء 


50 والقاوب معمنيات على ظلم وقد ذهب الضياء 
النا يم يقال له تصود2 يقابله صدى وافتاء 
:فأبصره الذين لله أنابوا 2 وأدرك من يحكزيه الشقاء 
دموإف.سوف لق آل هيده وإخ وله إذا جن السماء 


0 


سم الإنه 7 هزد ومن معه وتقى هود فاشاء الله م مات وعمره ماثة وخمسون 
عكة وقال أ بو الطفيل عامر.بن وائلة ممت علا رضى الله عنه يقول لرجل من 
اأهل مضردوت هل رأيت ؟ك تدأ أأجر يخالطه مدرة حمر ا. وأراك وسد ر كمثيرة 
تاحية كذا. وكذا .هن حضرموت قال. .عم يا أمير المؤمنين إنك لتنعته لى نعت 
جل قدرآه قال لأواكى:قد ودع عنه.فقال المضرهى وما شأنه يا أميرااؤمنين؟ 
قال فيه نر اللنى هود غليه السلام : 

اأخبرما "أبو مر وأحمد.بن أنى الغراف أننأنا المخيرة بن عمرو بن الوليد 'بمكة 
دق الأسجد الى آم بن الركن. والقام أل أنا الفضل إن لق الجندى أنيأنا يوسف بن 
عد لمانا يزيد بن “ألى حكم عن سفيان الثورى عنعطاء عن السائبعن عيد الرحمن 
لابن لبط أنهيقال. بين الركئن والمقام وزمزم قبور آسمة وآسميننبيأ وأن قب هود 

روصا ود شمعومية. وإعميل عليرم السلام فى ثلاك المقعة . 


وم 0 


( باس فى قصة صائل عليه السلام» ‏ 


قال الله تمالى ( وإلى ود أغامم صالا ) دمو كورذ بن عاهر بن إر مين سام ّْ 
أبن أوح ودوأخو جديس وأراد هبنأ القبيلة قال أبو تر بن العملاء سيمت ود 0 
ش لقَلة ما م والغد الماء القليل وكا نك مسنا كن نمو د اجر !يي الجاز 3 اشام وكان.. ا 
من قصتوم عل ماذ ان مد إن ال ان إسار واأسدى وادحاى وزهمبه إن مايه 0 
وكعب وغير ثم من أهل الكتب دغل كلام يلعضهم ف عض أن عاد الأرللي 1 
أهلمكبم الله تعالى وانقضى أمرمم عمرت مو د يعدم واستشلفوا فى الآرض لو" ١‏ 
قيزاو كثروا و#رواحقجءل لدم الف المسكن من الحجر واأدرفينيدم نح يي ا 
فلنا رأوا ذلك اتخذوا ءن الجبال يونا فتحتوا منا وجابوها؛ وجوفوها وكااو:: . 
ف سوة دون معأ يشم . : 1 1 


كا قال الله تعالى ( واذ كرو| [ذ جما شلفاء من بعد عاد ووأ كف الأر عي 
تتخذون من سروها ةدورآ و”نحتون الجبال بيوناً فاذكرو! 1[ لاء الله ولا تمثرا: 
فى الأرض مفسدين ) .. 0 ل 0 
لخالفوا أمر اللهوعبدوا غيره فأفسدوا ف الأدض فبعث الله [اييم ضالحآ نيآ . | 
وهو صاح بن عبيد بن آصف إن ماسح إن عبيد بنغاذر بن مود وكانواقوماً ١‏ | 
: -عرياً وكان صاح من أوسطوم لسياً وأفضلوم حسيا فبعئه الله عالى إلييم رسواله 


” : فدعاهم إلى الله تعالى و إلى عنادة قل يقبعه الاقليل مستضدفون قا أسإعلييم صالب 
بالدعاء والتبليغوأ كاثر علريم ضورف والتدذير د ألوده أنيريم 2 املكو نم ه203 
ا يول قال اللوم أر م آي ليعتيروا بما ثم قال هم أية تربيدون ؟ قالوا تر بع مهنا 
.إلى عيدلنا وكان لم عيد رجزون إلبه يأصنا مرم. ف ىام «علوم. من أأساة 7 
ْ الك وندغرا 1 لتنا فإن استجيب للك اتيمنالك و إن استجيمك ازا اكيمنا فال فم 
ب طاام نعم ؛ لخرجوا بأثوابيم العيدم ذلك وشرج صاام معرم قدعو! أمشاهم 
وسألوها أن لاإستجاب لصالح ق.ثوىء يم للعو باداء . 5 ا 


سم 8أ ا ست 


مم قألج: دعبن مرو بن حو أس وهويوءكذ ميك وديا 5 لج آخر - إن دن 
وليه اأسكورة بع الصخرة المنفردة عن الجيال من ا حية الجر يقالها اللكائية زاقة 
25-3 جو ئأء وازام عشراء والورجة ماش اكات اليضت من الإبل فإن ؤعات ذاك 
حمدقنالك وآمنا بلك فأسهذ عليهم صالح الميثاق أنه إذا فمل ذلكصدفوا وآمنوابه. 

أن سالا عليه الس.لام صل ودعا انلها ل بذاك أتمخطدت الصرخرة كخضض 
النتوسج بولدها ثم تتحركت الهضبة فصدعت عنناقة عشواء جوقاء وبراء كا سألوه 
لا يدل دا َس ا ألا اللهتءالىوءظياقثم بنظارون م تتحصمك سقدما ماما ف المظم 
5 هن له جذ لمع دن مرو ودهط من قومه وأراد أثراف كود أنيزمنو! بصالح 
او هما بعويه قنباثم ذؤاببن مرو إن لبود والياب صا دمأ أوثانهم ور باب بن كدر 
وكاو دن أثراف كود وكان ندع إن مرو ابن م شال له شباب بن خليفة 
أراد أن سل فنباه أولتك الرهط فأ طاعبم فقال رجل من "مود , 

ش وكانت .عصية من العرو إل دين النى دعوا شباءا 
ازيل كود صكارم يما فت أن 5 ولو أجاا 
لاص صسالح فينا عزيزا وما بدلوا بصا مم ذوابا 
ولسكن الذواة من أل عات © الوا بوك رقدم ذبارا 

3 عزون جومتك الها 20 قالصا لح (هذه ثاقة لهاشرب وم وم عرب اوم معلوم ( 
52-6 الياءة ومعما اسقوما ف أرض 3 ترعى الشجر وأشرب الماء كانت 3 
القاء يوما وهم يوم فإذا كان ببودبا وضعت رأسها فى بش بأرض المجرة يمال له 
8 الناقة فيرتفع الما م [لبهأ ف وفع زأميا إلا وقد 0 ات “يعم مأ فيا ولا تدع 
قطرة طلأء فيها. فتنفجج م ترفح علييم .فدلءون ورن لمنها ماشاؤا فيشر بون 

1 -ى مدتروت. وعلكون أوا ووم سكن لصيدر من غير الفج الذى وردت منه لها 
دن أن الأصيدر. . ون يرث وردت لأنه. رضيق عليرا : 

قال أيومومى الأشعري أنوت أرض. غود فذرعت مسد رالناقة فو جدية سمغاري 

مقراعاً ذإذا كان الفد من _يومهم ‏ شي بؤا-من الماء وقد أشرجه الته تعالى من البثر 


06 ظ د يا شد 
وأدض واما شاؤا ندر كا نهم قَّ أ الاق وكالواء 


وكانت ااناقة فى الصيف إذا كان الخر تظلع ظهى الوذاذى فتهر مب مناأغ:ا ميم و يترم 


دإبليم وتمبط إلى بطن الوادى حر وسدتف كانت الواثى تتفر منرا إذو ١‏ 


رأتا ذا كان الشتاء سبقت الناقة فى بطن الؤادى فتبر ب «واشيبم الظررالوادي. 


7 ف ألير والحدة فأضر ذاك مو أشيوم للملاء و لاختبار كات مواتعرا. الجبال فكي 
ذلك علي,م دى حملوا على الناقة قا-تالوًا فى عقرهل.. . ؛ ش' 


3 وكانت أهر أ من نمو ديقال 8 عزيزة بأنعد غثيه.بإن علنا و تمك أمغتا وهن, 
عن بنى .عبيد إن المول و كانت أدر أ ذقنا 

سوسان ومال كدير من الإبل والمقر والذنه وامرأة:أخرى يقال لا صدرق شع 
انحا إن عبن وكانت غنية جميلة ذات مواق اديز ةوالت هاتان المزأ تأنه نأسد 
الناس عداوة لصالح وكاتتاءتمتالان عل عقر الناقة'من كف هنا بصاسط يما أضرت. 
كواشيبما وكانت صدوق عند ابن خال لها يقالذله. صقيم إن هراوة بن سعد ين. 


الغطريف بن هلال فأسل "8 سن [لبلامه وكانتد صدوق قذ وضعت إليه مالا 


ف أفقته على من أسم من أصحابصا ليل حون نفف امال فأطالع ضدو على إسلامه : ا 
ذه دينه-ودعاها إىاثشتعال فأنت عليةو أخذت أو لادها؛ . | 


فعائزته على مافمل فأظين 


قغييتهم فببى ما الذين.هى منوم 'فقال لها وجبا'ردى على أولادى فلا اللرعليها: 
قالت ستى أحا كك إلى بن ع 


- اف “قن وذالك أن بعتأ أو ل مسليين فأبت أن تا كمه‎ ٠ 
ليم فقال ها بنو عميا والله لتمطينه ولد, طائعة أو كارهة ف رأى ذلك أعمه‎ 


أو لاده وكات أو فر الثاسن جالا وأكسثرهم مالا وأنسنهم. كلا نأجابي إلى ذلك. 
ودعت عثزة قدار إن سااف أهل فدح بوهم أنه قديرة:وكان وجلا أشقر أزرق. 
قصيراً وبزءمون أنه كان أزانية رجل يقالا لدصفوان دل يكن أدااف ودكنهقد 
ولد على فراشة فقاات.له.يا قدار أعطيتِك من بناق أيعا شد على أن تمقر الناقة. 


يم 


وكان قدار عزيزاً فى قومه وذ كره نشول اقيق ..إذا انبتك أشقاها رعسل . 


عزيل فق قومه مثل أى لإمعة 6 
١ 3 ١ 0‏ 0 


. ذلات ف سم ودعة 


ب بن غان وكاثت و زا مسئةوها بناحه 0 


مس بع إا سد 


الوا مانطاق قداز ومصدع وامئعا نو( عناستمانوا من كو د نموم سيعة أفر 
ولاإصادون )"فلة.وم هديات بن مبلغ عالقدار وكان عزيزاً م نأ مل الحجر ودعر 
أن ظنم ان د غرة أخى مصدع وجتسة ّ وذاكرأسماؤهم فاجتمهرا علىعقر الناقة ٠‏ 


:قال السدى وغيره أوحى الله إل صالح أنقرمك سيعقر ون الناقةفقاللم ذلك 
فقالوا .ما 5ن لتفعل ذاك ؤهَال هم 1ه ميو إد شرك هلأ غلاما عقر مأ وكون 
5 5 على بده ققالوا لاا جرم لابولد اناف هذا القتبر ولد إلا قتلنأه فولد 
الإبنه وكان يكره مبو لد لدقبل ذلك شىء وكان ابن الماشر أزرق أحر فنيت تياتاً 
سريعاً وكان إذا هر بالسمة وراىة ندمو! على ذم أرلادم وقالوا لوكان أبناقنا 
الحم 3 لمكانو! عل هذا قب |الأسعة على ما لح لآنه كان سؤب قتل أولادم 
افتقاسموا الله لنببقه وأهله قالوا مخرج فيرى النأس أنا قد خر جنا لسفر فنأتى الغاد 
اولان قبه حرى إذا كان الليل وخرج صالح إلى مسعيده أنيناة لنقدله ع جم إل 
قار قتتككن فيه ونتصرف بعد ذلك [ . رجالنا فنقرل ماشبدنا مبلك أملة وإنا 
الصادقون فيصدقوننا ويظنون أناقد خرجنا إلى سفر وكان صالح لاينام الليل 
مقرم ف القربية ركان بأوى إلى مسجد يقال له مسجد صالح يريت فيه بالايل فإذا 
الأصبح أ تأهم و وعظرم و كر هم فإذا اق ش جح إل السجد فصلى فيه . 


فلما دخلوا الغا وأضمروا أنهم _يخرجون إليه بالليل فيفنلونه سقطت علييم 
تصكدرة من الغاد فقدلةم فانطاق رجن من كان قد اطاع على ذاك إلى الغارفإذا هم 
رضخ فرجءوا يصون فى القربية ياعباد التهما قنع صا لحأن أمر مم بقتلأولادهم 
حو قتلوم .فأجمم أهل القرية.عقر الناقة . 0 ش 
عقرم الناقة وإنذار ملح[ يا إللءذ لب رذاك أن الأسمة الذين عقر را الناقةقالوا 


د اباس 


ش هل فلنقتل صالاً فإ ن كان صادتا كنا يحلنا قتله وإندكان كاذ" كنا ألحقياء. يتأققة. 


ليلا فأتوه ليلا ليبيتوهى أهلهفر متهم الملاتمكه بالحجارة فلها أبطدوا على أمساهم, 


أق. أصحا بهم منزل صالحفوجدوم مشد وخدينقك رطا بالحجارة فقالوا لضالج, 4 
أ قناترم وهموا به فقامت ‏ عشير نه وأنذوا السلاح- وقالوا وألله دفو نه أبدة 


قد وعد؟ بأن العذاب نازل بكم فى :لاث فإن كان صادقا قل الذيدوا ريك عل 


| إلا غضراً ' إن كان كاذباً فانم من وراء مائريدون فانصرفو ا عنهم ليام بلك 8 


: ...لقال ) السدى غيره فلما ولد ابن الغاشر يعنى قدار وكان يشب فى كل يوم . 


غيره ف السئة فلما كير جاسن مع أناس بصيءون-الشراب فأراذوا مأ عزوق 3 
شرهم وكان ذلك الوم شرب الناقة فو جدوا الماء شربته الناقة.فاشتد عليهم ذللته 


. وقالوا ماتصنع باللبن ولو كنا تأخذ الماء النى تشربه- هذه الناقة ذنسقيه أتماا: ' 


بوحرثنا كان شير / لنا فقال ابن العاشر هل لكأن أغقر ماةالوا لعم.. 


(قال)ابن طسق وغيره فالطاق قدار ومصدع-وأضحابهما السبمة فرصدوة ‏ 


الناقة حمى صدرت.عن امام وقد كمنطا قذار ف أصدل زة عل طر يشا وكمى لها" 


مضدع قَّ أصل شج رذ أخرى رت الثاقة على مصدع قرماها إسدبم فا ننظم به عضلة. 00 


ساقبها وخرجت أمغنءة وعنيزة وأمرت إبلتها وكانت من أ<نن الاس وعم 

فتراءت لقدار وأسفرت عن وجببا لو حر ضته عل عقن الناقة فسدد عليهاباأسيقه 

2 فسكشف عرقوهافاز داها وطعن فى لينبا. وحزها وخزج-أهل ابد واقتسموها: 

' وأكاوا با وكانت للا عقرها رغت فلماءرأئ. سقيما. ذلاك انطاق حى أل محا 
منيءأ يقال له ضوء وقيل إسهه فارة-. ا 0 


وردوى. ذلك مسندا عن رسول لله ل من نول امشانتهزن» ان حو عب قن “ار قل 
ابن خارجة فأق صاح عليه السلام. فقبل له أدر ثتماقتك قدعقرت فأقيل وخعرجوة: 


تلقو له و غتذر ون إليه ويقولؤن ءا تاش[ 4 مزه فلان ولاذنت لقال شم 1 ْ 


مجنت عست صر حمح جد رعو عون + 5ر10 


بع امه 


مالك الها در ووه انان ادر 1 فس أن رفع عنكالعذاب نخر جااا 
يطليونه فل رأوه على الجبل ذهبو! إليه ليأخذوه فأوحى الله إلى الجبل فتطانالةفا 
السماء حق لاتناله الطير وجاء صالج عليه!اسلام فلما ر 7 الفصيل بى سق: ملالت 
دموعه ثم لم دما ثلاث وانفجرت الصخرة فدخلبا فقال صالح عليه السلا وي 0 
ل فتمتعوا فى دادم ءلاثة أيام م يأتيم العذاب ذللك وعد تومكفويا.. 


0 ع 
قال خحمد بن [تحق بن بسار اميل أر بعةنفر من النسعة ل الناقة 


افقوم معصداق رأخوه ذواب وآد فرج فرماه مصدع سوم ا ليه أثم' أجره 
برجله فأنزله وألقوا مه مع لحم أمه فقال له ضالح علي السلاغ/58 9 حرمة ا 
فأبشروا بعذاب اله تعالى و نقمته فمالوا مستوزئين به ومتى:ذاك: بام 1ب 
ذلاكوكان امهو نالأيام فيوما لد الأ ولو الاثنين أهونوة! ارثا ديارو لارماء 


جبار وايس مو أس واجمعة الدروبة وأأسؤت شيان اوفية ل الغامنا: الأ 
1 بد عا عرية رأ قوسب مهدا 
أومل أن أعيش وأن الركيرة بأولو: لاله لون 6 ا 4 

أو المردى ديار فإن أفنه واي تأقءعزية 0 يال 7 


م 0 7 


وقت المذاب وأيته 2 تصبحون غرة 0 جومم ا مم أصيجر يرم 


العر و/بة وجو م مر ةم أصيحون بومشجار جرم مسوودةم م يصحك لماي 


قالوا وكان عقر الناقة يوم الأريعاء فال 9 0 م اجء : ا 


1 ابم 


ىام اللاول فأصيدوا وم اليس رع مصافرة كما | ظليت بالخارق صغيرهم 
وكبيدم ١‏ ك5 رام وأنثام ذ فأيقنو]: با لعذابى وعرفم: إدأن. ,صاللاءة 537 (إصضدذة افا بوه لا 
إيقتلوه 8 رج صالح عل 4 يه السلم مايا بحق علق .مطل عر لوكا ال اهيا 0 ةم 
قزل على رجل منوم يقال له تفيل دك ىتأي ,هل ذا وهو. 0 نولك قير" ع فلم 
يقدروأ عليه دوا على .أ أرصجارب" إصبااح. ةارم ودام : ليه قال “وجل 00 
هات صا لح يقال لهمردع ان درم 0 فى أله 1م عل وز ا اللي طليلك دخ 


4 


قال نعم فدهم عليه ميدع قا نوا أبا هدب فكلمومف ذلك فقال نعم هو عندىو نا 
ٍ - إليه سييل فأغرضوا نه وتركوه وشغابم 7 أنزل الله تعالى مم من عذايه 

فجعل بعضرم عير بعضا ما يذون فى وجوهبم فلما أمسوا صاحوا بأجمبم ألاقد 
مضى يوم الآجل فلما أصبحو ١‏ اليوم الثانى إذا وجوهرممرة كانه خضيت بالدم 
فصاحوا وضجو! وبكوا وعرفوا أن العذاب واقع بهم فلما أمسو | فإذاوجوهم , 


مسودةكأبما طليت بالقار فصاحوا جميعاً ألا قد حضرع العذاب . 
فلما كان ليلة الاحد خرج صالاً عليه السلام من بين أظمرمم وخرج معه من 
حنوظهم الصيُ والمر. وكانت | كفائهم الانظاع ثم ألقوا أنفسهم بار ض . فجعلوا, 
يقلبون أبصارمم إلى السهاء مرة وإل الآأرض هرة ولا درون من أي أيهم 
المذاب فاما أشئد الضحى “ن زوم الاحد أتتهم صييحة من السياء يها صوت كل 
اصاءقة وصنوت كل شىء له صوت فى الأرضس قدت قلوبهمفى صدوزم فلم هق 
فييم صغير ولا كبير إلا هلك كا قال عر وجل ( فأصبوا فى دانم جا مين ) كأن 
لم يغتوا فيا ألا أن تمود كفروا ديهم ألا بعدا للؤد) ول ينج منهم إلا جارية 
٠‏ مقددة يال م ذزيمة بذت شاف وكانك كفرة شديدة العداوة لصا لح فاطاق لما 
ْ رجليبا بعد ما عايذت العذاب أجمع تقر بت كأسرع ثىء يكون حتى أنت قرحا ”. 
وهر دادى القرى سد مابين الحجاز والشام فاخييتهم بها عايذت من العذاب وما , 
أضاب تود م أسدبةّت من المام قلما شر انك مانت . 


ا ش ( دددى ) أبو الزير عن جابر بن غيل الله قال« للا 2 النى يله بالخجر ق: 
: غروة تيوك قال لاصجا به لا يدخان أحن هذه القرية ولاأشربوا من 57 ولا 
3 تدخلو| على هؤلاء المعذبين إلا أن تبكو نوا با كين أن يصييكم مدل الذى أصا ممم 

قال أما بعد فلا تسألوا رسولم الأيات مؤلاء قوم صالح نألو ١‏ رس رهم اليد 
فبعث الله لمي الناقة . ش : 


- 


١‏ وقال أهل الملم توفى صالح عليه السلام بمكة وهوابن ثمان وخمسينسنةوذلك 
أنه انتقل من اشام إلى مكة بعد ما أهلك الله تعالى قومه وكان يعد الشهتعالىهناك 
حى مات وكان قد أقام فى قومه عشرين سنة . 

أخيرنا ) تمد بنعيد الله بن مد الحسن فالحدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا 

وكيع بن الجراج حدثنا قتيية أبو عثان عن أبيه عن الضحاك بن مزاحم قال قال 

رسول الله ملع يا على اندز فقن أشقى اللآواين قال قات الله ورسولةأ .م قال 

ماقر الناقة قال يا على أتدرى مر أشقى الأخرين قال قلت الله ورسول أعلقال 
قاناك والله أعلم 1 


: ل( باس فى قصة [براهم عليه السلام والفروذ » 


وهو إبراهيم بن تاذخ بن ناحور بن ساروغ بن ادغو بن قالع بن ماب بن 
شااح بن قيئان بن أ رنفشد إن سام إن أوح وكن إم أن إبراهم الذى ماه نه 
أبوه تازح فلما صار مع الفروذ قيما على 'شرائن آآلته سماه آذر وقال يجاهد إن 
آزر اليس 1-م أبيه وإما هو سم دم وقال ابن [#اق ليس [*م عم بهو لقب 
عبب له وهو يكعنى مموج وقيل هو بالقيطية الشيخ أفرم وواد لناخور #7ارخبعد 
ماهضى من عيره سبع وعشرين سنئة وهذا انجلس يشتمل غلى أبوابوالله أعام. 


0 الباب الأول فى مولد إبزاهي عليه السلام 6 
إختاف العلماء فى الموضع الذى ولد فيه فقال بعضهم كان مولده بالسسوسمن 
أرض الاهواز وقال بعضهم كان مولده بال من أرض السو اذ بناحية يقال لها 
كوما وقال عضوم كان مولده بالوركاء ناحية دود كسكر ثم نقله أبره إل 
الموضع الذى كان به مر وذمن ناحية كوثما وقال يعضوم كان مواذهحرانول-كن 
نقله أبوة إلى أرض بابل ,وقال حامة الساف من أهل ااعلم ولد [يزاهيمعليهاأسلام 
فى زمن عر وذ بن كدتعان وكان بين الطوقان وبين مو لد إبزاهيم عليه اأسسلام أاف 


وماثتان وثلاث وسةون سم وكروذ ان كنعان إن لجار بب إن كوش 5 حام 


5-07 05-2 


1 بن نوح ( ويقال ) ملك الأرض أربعة : مؤمنان وكافر ان » فأما الاؤمنانفسلمان 


أبن داون :دذى القر نين عليرها السلام 3 وأما الكافران قنمرود و خقاصرء وكان 1 


تمروذ أول دن وضع على رأسه التاج وير قَْ الآرض ودها لفاس إلى عياذه 03 
.دان لهكبان ومنجمون ققالوا له إنه يواد فى بلدك هذه السنة غلام يغيردين أهل 


. الأرض ويكون هلا كلك وزوال ملك على يديه ويقال إنهم وجدوا ذلك فى. 


“كسيب الأنبياء 3 


: (وقال السدى ) دأى رود قُْ مزامه كأن كوكرا طلع فذهب: لإصدوم الأشمس 0 


والقعر سس ل دق فه) ضوء ففزع قرعا شديداً ودعا اس والكبنة والفاقة دم 
الذين مخطون فى.الارض وسأهم عن ذلك فقالوا هر مولود يو لدق ناحيتك هذه 
السنة يكون هلا,كاك وهلاك أهل بيتك على يديه قال فأمر .مر وذ بذيج كل غلام 
واد فى تاك الناحية تاك السئة وأمر «مزلالرجال عن الفساء وجءل على كل عشرة 
رجلا رقيياً أميناً فإذا حاضت المرأة خلى بينه وبينها إذا أمن الموافعة فإذا طررت 
“عزل الرجل عنبافرجع آزر أبو [براهي فوجد امرأنه قد طبرت من الميض فوقع 
عليرا فى طبرها حملت بإ براهيم عليه السسلام . 0 


1 ) وقال ) و ان إغن بلعث كر وذ إلى 1 هرا حبلى قر بثه كينها عنله 


إلا ماكان من أم لإدافي فإنه لم يغلم بحبلبا وذلك انها كانت جار يةسرد ينه السن 


لم تعرف الخبل ول يبن فى بطنها . 


ونال ابن عباس ) لما ملت أم إبراهيم قال السكبان النمررذ إن الغلام الذى 


أخبر نأك به قد حملت به أمه هذه الليلة فأمر نمروة بذ الغلران فل] دنت ولادة أم . 


5 اهم وأخذها الخاض خرجت هار نة عزافة أن إطلنع عليبا فيقتل ولدها فو ضيه 
ف #ريابس ثم أفته ف خرقة ووضءتهى حافاء ورجمت #أخبرتزو جها بإ ينباو أ 


ااقد ولدت فموضم كذا فا أطاق أبوه فأخذه منذلك المكان و حفر لدسيردا يا علد 0 


. بر فوآرة وسد عليه بابه بصخرة غنافة السباع وكانت أمه تتاف [إليه وترضعه , 


سه إلا جه 


) وقال السدى ) لما عظم بظن أم [إداهم خشى آزر أن يذج فانطاق بم إلى 
'أرض بين الكو فة والبصصرة يقال لها وركاء فأنزها فى سرداب من الآرض وجءل 
يتعردها ويكتم ذلك عن أصحابه فولدت إبراهم عليه السلام فى ذلك السرداب 
غشب فكان وهواين سنة كإين ثلاث سنين وصار من الشباب >الة أسقطت طمع 
الذباحين ثم ذكر آذن لاصجابه أن له إبنا فانطلق به إليوم . 
( قال ان [#ق )لما وجدت أم إبراهم الطلق خرجت ليلة إلى مغارة وكانت 
قريبة منها فولدت فيها إبراهم عليه السلام وأصلحت من شأنه مايصلح المولود ثم 
سدت عليه المغارة ورجءت ]ل بيتها ثم كانت تطالعه ف المغارة فتجده حيأ يمص إبرامه 
( قال أبو ذريق ) كانت أم إبراهم كا دخلت على إبراهم عليه السلام 
وجدته بحص إمهامه فقالت ذات يرم لأنظرن إلى أصابعه فوجدته يمص من أصبع 
ماء ومن أصبع لا ومن أضبع عسلا ومن أصبع 0 . 1 
( قال ابن [#ق ) وكان آزن سأل أم [براهم عن لبا ما فمل فقالت ولدت له 
غلاماً فات فصدقبا وسكت عنبا وكان اليوم على [براهم عليه السلام فى ااشهباب 
كالشرر والشبر كالسنة فلم يمكث إبراهم عليه السلإم فى الغارة إلا خمسة عشر يوماً 
حي جاه إل أبيه أآزر وأشويره أنه ز نه وأخيرته أنه 3 كانت صنعت ى شأنه 
غسر آزر بذلك وفرح فرحا شديداً . 


7 الياب الدذاق ف خر واج | براهم عليه السلام من السرداب وررجوعه إلى قرمه » 
( ومعاجته إيام فىالدين و[ لقامم إياه فىالنار ومايتماق بذلك ) 


(قال أهل العم بسيز الماضين ) 1ا شب إبراهم عليه السلام وهر فى السرداب , 
تال للأمه من رى ؟ قالت أنا قال فن ربك ؟ قالت أبوك قال فن رب أنى؟ فالعله 
تمروذ قال فن رب تمروة ؟ قالت له اسكت فسكت ثم رجعت إلى ذوجها فقاات 
أرأأرت الغلام الذى يدث أنه بغير دين أهل الآرض فإنه إبنك م أخيرته بما قال 

ا ْ م + قضص الاندراء ( 


سد لاا 


لها فأتاء أبوه آزر فقال إبراهم عليه السلام يا أبتاه من رلى ؟ قال أمك قال فن . 
رب أهى قال أن قالفن ربك 5 قال عروذ قال نرب كروذ 0 فاطمه لطمة وقال ٠‏ 


اسكت وذلك قوله تعالى ( ولقد [ نينا إبراهم رشده من قءل ونا بهعامين ) . 
ثم قال لأ بوبه أخرجانى فأخ رجاه من السربفانطلة به حتى فابت الشءس فنظر 
براهم عليه السلام [لىالإبل والبقرو الذي والخيل براح بها فسأل أباه ما هذه مال 
إل وخيل وبقر وغنم فقال ما هذه بد أن بكون لها رب خالق ثم نظر وتفسكر فى 
خاق السموات والارض وقال إنالذى خاقنى ورزقنىوطممن وسقانى ارفى ماله 
لله غيره ثم نظى فإذا المشترئ قدطلع ويقال الرهرة وكانت تلك الليلة فى آخرشير 
فرأى الكوكب قبل القمر ففال هذا رلى فذلك قوله تعالى (فلما جن عليه الليلرأىه 
كوكيا قال هذا رلى فلا أفل قال لا أحب الأفلين فلما رأى القدر بازغا قال هذا 
رى فلءا أفل قال انم #دفى رف لآ كوأن ٠ن‏ القوم الضااين فلا رأى ااشوس بازغة: 


قال هذا رى هذا أ كبر ) لأنه رأى ضوءها أعظم ( فلا أفلت قال ياقوم إفى بريه " 
ما تشركون إنى وسرت وجمبى لاذى فطر السموات والارض حنيفاً وما أنا هن 


المشركين ( قالوا وكأن أبوها إصاع الأصيام فليا ذ إراه إلى ذسه جعل إصيع 


الأصنام ويعطيما إبراهم ليبيمبا فيذهب به إيرا فم عليه السلام فينادى هن شار : 


م ضر ولا لاقع ؤلا إشثر ى أحون ميك فإذا بارت عليه ذهب مأ إل مور مر به 


رؤسما وقال لها اشر فى كسدت استرزاء بقومه ماهم عليه من اأضلالة والجبالة حتى.. ش 


فثى عيبه [ياها و اسكرنا اوه ها فى قومه وأهل قريته لغخاجه قومه ‏ فى دينه فقال لم 
) أتحاجوننى ف ألله وقد هدانى) الأيات إلى قوله عز وجل (وتلك سجةزا اتيناما 
. إبراهم على قومه ترفعدرجات منآشاء إن ريك حكمعام) جتى خصمبم وغليبم 


بالحجة ثم إن إبراهم عليه السلام دما أباه آزر إلى" ديثه فقال (يا أبت لم تعيم - 


ما لا يسمع. ولا ببعس ولا يغنى عنك شيئاً ) إلى آخز القصة فألى أبوه الإجابة إل 
مادعا إليه ثم أن إنداهم عليه السلام جاهر قؤمه بالبراءة مما كاثو! يعيدون وأظبر 
دينة فقال ( أفرأيتم ما كت تعبدون أتم وآباءك الاقدمون فإنهم عدو لى إلارب 
العالمين) قالوا فن تعبد أنت قال رب العالمين قالوا أتعنى تمر وذ فقال إلا الذى شاقن 


مس ار سس 


فيو بدي إلى آخن القصة ففشا ذلك فى الناس حتى بلغ مر وذ الجبار فدطاه فقاللة 
يا إبراهم أرأيت [هك الذى بمثك وتدءو إلى عبادنه ونذحكر من قدرته الى 
تعظمه بها على غيره قال ما هو ؟ قال إبراهم عليه السلام رفى الذى يحى وميت 
قال مر وذ أنا أحى وأميت قال ابراهم كيف تح و تيقال آنوذ رجلين استوجبا 
«اقتل فى حكمى فأقتل أحدهما فأ كون أمته ثم أعفو عن الآخر فأتركه فأكرن قد 
أحييته فقال لهإبراهم عند ذلك إن لله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها مرن. 
المغرب قبوت عند ذلك مروذ ولم يرجسع إليه شيثاً ولومته الحجة فذلك قوله عر 
وجل( فوت الذى كمقر ( اليه م أن إبراهم عليه السلام أراد أن برى قومه 
ضعف الآوثان الى كانو! يعبدونها من دون الله ويجرها [إزاماً لاحجة عليرم مل 
ينتمز لذلك فرصة ويحتال فيه إلى أن ضرم عيد لهم . 
قال السدى : كان هم ف كل سنة عرد ير جون إليه ويشمهون فيه فكانوا 
إذا رجعوا من عيدمم دخلوا على الأصنام فسجدوا لا ثم مادوا إلى مناذ لهم فلسا 
كان ذلك العيد قال أبو إبراهم يا إبراهم لو رجت معنا إلى عيدنا أعبنك دينتنا 
فرج معبم إبراهم فليا كان فى بعض الطريق ألقى نفسه وقال إقى سقم أشي 
برجل فتولوا عنة وهو صريع فليا مضوا ثادى ىق آخرم وقد يقى ضعفاء الساس 
(عتالله لا كيدن أصنامم بعد أن "ولوا مدبرين ) السمعوها مله . 
وقال ماهد وقتادة فإتما قال [براهم عليه السلامهذا فى سر منقومه ولم ب 

ذلك إلا رجلواحدمنبموهو الذى أنشأه عليه قالوا مرجع إبراهمعليه السلام من 
#لطريق إلى بيت الآحة فإذا فى البيت نهر «ستقيل باب النبر صمم عظم يليه أصغر 
عنه إلى باب النور وإذا هم قد جملوا طعاماً فوضعوه بينيدى الألحة وقالوا إذا كان 
حين رجوعنا فر جما وقدباركت الالح فطعامنا أكلنا فليا نظر [براهم عليهالسلام 
إلى الاصنام وإلى مابين أيديهم من الظعام قال لحم علىطريق الاسترزآء ألاتأكاون 
فلما لم يحبه قال مالك لا تنطقون فراغ عليرم ضرباً بالوين وجءل يكسرهن بفأس 
فى يده حت ل ببق إلا اأصنم الآ كبر فملق الفأس فى عنقه ثم خرج فذلك قوله عر 
وجل ( خجطلبم بدزاذاً إلا كبيرآ لهم للبم إليه يرجعون ) فليا جاء القوم من العيود 


5م عد 


إلى بيت آلتبم ورأوها بتلك الحالة قالوا ( من فمل هذا بآلمتنا أنه لمن الظالمينه 


قالوا سوم:| فى يذ كرثم شال له [إبزاهمم يم )هرو الذى نظزه صم ملأ ولغ ذإك كروة. 


1 أ مار. وأشراف قومه فقالوا 8 نأتوا به به على أعين أ ناس لعا هم إشودون عليه أنه هو 
1 الذى فعل ذلك و5 رهوا أن 0 غير 1 3-0 


قال قزادة والأسدى و8 قال اأضحاك لعلوم شوك ورتب ما أصز مع به ونعاقيه فلم 
أعمروة قالوا أأنك فءات هذا 1 ابن 5 إبراهم قال إيراهيم ول قعله كبيرثم هلا 


غضب من أن تميدوا معة :هله الاصنام الصغار وهوأ كبر سك فكيرمن نا -أاوم ش 
إن كانوا 0 بنطقون قال الفى ل ل لم يكذب زرا ديم عليه السلام ل ثلاث كذيامه : 
كلا فى الله تعالىوقوله 0 وقوله بل فمله كبيرهم هذا وقوله لامإك اذى عرض,. 


أسارة هى أختى) فلا قال إبراهم ذلك رجعوا إل أنفيهم فقالوا إنكم 3 مالظ مون 


هذ الرجل ف سوا 1 إنأه وهذه آ متم انق قعل مم 20001 سال مار داك 1 


وول إبراهم عله السلام فاسألوتم إن كانوا. بتطقون فقال قومه م رآأه إلا كا قال 


' قبل أ: نتم الظا مون بعبادتكم | اللآومان الصغار ممع هذا اللكيير * 5 تكسو‎ ١0 
5 غلى رؤم,م 0 1ر2 وعليوا أنها لا تنطق ولا تبطش فقالوا لقد عايثت‎ ٠ 


ماهوٌلاء ينطقون فلبا ايرث الحجة علييم لإراهم عليم م. السلام قالهم ) أذ عبد وله 


من دون الله ما لا.ينفعك شيئاً ولا يشر و أف لك ولا تعيدون من دون الله أنلد : 


تعقلون ) فلأ لزه اعت عن: الجواب (قالوا حدوقوة والصروا الم 
إن كب م فاعلين ) ٠‏ 
00 0 ابن إسمق كانوا يحمعون الحطب شهرا حتى إذا كتثر الطب 5000 
.ما أرادوا و أَشملوا النار فى كل ناحية بالحطب فاشتعلت النازستى إن الطين ثهر بها 
فيحيرق من شدة وهجبا ثم عبدوا إلى [براهم عليه السلام قرفموة على را سالبثيانه 
وقندوه م انخذوا متجنيفاً بإشارة [بليس لمعنه الله تعالى حويث لم شكئوا مله 
[لةا 8 ُْ ف |! 5 من شدم خرها فاخذوا الند: وق ووضعوه فيه مقيدآ مذلولا صاوات. 
الله عليه فضجت |اسموات والآرض والجبال ومن فيرا من الملا-كة وجميبع الخلق, 
لا الثقلين ضجرةه ة وأاخدةٌ دالا أى دبا مبراهم ليس ف فى أرضك أحد بعيدك غيرقه 


7ج 
2 0 


كه 


حرق ف اانار فاذن لنآ فى نصصرته فتال الله تعالى لهم إن استعان بثىء منكم أو دعام 
فلينصره ففد أذنت لك فى ذلك وإن لم يدع غيرى فأنا أعلل به وأنا وليه فلوا بيفى.. 
وبينه فلءا أرادوا إلقائه النار أتاه ملك ااياه فقال إن أردت أخمدت انار فإرنف 
المياة والأمطار بيدى وأتاه حازن الريح فقال إن شدُت طيرت النار فى الهواء فقاله 
[براهم عليه ااسلام ولا حاجة لى إليك ثم رفع رأسة إلى السماء فقال اليم أنت. 
الواحد ف السماء أيس ف الأرض أحول يعيدك غيرى . 


1 وروى الأعتمر عن أ بن كعب عن أرقم / أن [براهم علية اأسلام قال سوين.. 
أوثقوه أياقوه ف الثان لا إله إلا أنت سم سا نك رب العأاين لك اعد ولك املك 
لا شريبك كت ( ْم رموا به ف المنجنيق إلى الثار ف مو ضيع شأسيع فاستقيله جبريل. 
غليه السلام فقال يا إبراهم ألك حاجه قال أها إليك فلا قال جبديل قبل ربك 
وال إبراهم عليه السلام وى مون سؤالى عليه الى وى الله و نهم الوكيل وف: 
٠‏ الخبى ( أن إبراهم عليه السلام [أما نحى بقوله حسى الله ونعم الوكيل ) قال الله 
عز وجل( 0 نار وق برد وسلاماً على إبراهم ) . 


قال السدى فأخذت اللاثك: بصيعى [براهم فأقمدته على الأرض فإذا عين ماه 
ورد أحمر ونرجس قالوا فأفام إبراهم فى النآر سبعة أيام قال المنبال بن عمر قال. 
إبداهم خطيل الله ما كنت أيام] قط أنعم منىعيشاً من الايام ااتى كنت فيبا فىالنار 

(قال ابن إنعحق وغيره ) وبعث الله ملك الظل فى صودة [براهم عليه ااسلام. 
فقعد فيها إلى جنب إبراهم وهومؤاسه فأناه جبر يلعليه اأسلام بقمرص من حرير 
وقال يا [براهم إن ربك يقول أما علس أن الثار لا تضر أحبالى وألبسه القميص, 
/ ا 5 هن صرح له مال ونظر إلى [براهم عليه السلام ومايشك أله قل. . 
هلك فرآه جالساً فى روضة و رأى الملك قاعداً إلى جنيهوحولة نار تحرق ماجعوا. 
٠‏ من الحطب قناداه نمروذ يا إبراهم كبير لمك الذى بلغت قدرته أن حال بينك. 
وبين النار حتى لم تضرك يا إبراهم فبل تستطيع أن رج منها قال نعم قال فمل. 
خثى إن أقت فبها أن قضرك قال لاقال فقم اخرج منها فقام إبراهم عليه اأسلام: 


2 


١‏ عثى فيبا حي خلر جَ منبا فلا خر جَ منبأ قال له الثر وذما الذى ز أيه معلك فمثل 
حصورتنك قاعدآ إك جانبك قال ملك الظل أرسله إلى ربى ليؤنسى فيبا . 


( قال الشعى ) ألقى إبراهم عليه ااسلام فى الثار وهو ابن ست عثرة سنة 
«وذيح إعق وهو اين سبع سنين وولدته سارة رضوالله عنبا وهى [إنة آسعين ه:ز 
وكان مل بحه دن لذت القدس علىمياين ولا عليت سارة 0 أزاد بإمن إقدرت ومين 
«وماتت فى اليوم الثالك . ' * ٌْ ْ 


(قالابن [سحق ) استجاب لإبراهم عليه السلام رجال من قومه دين رأوا 
ما صاع الله عز وجل به من جعل الثار عليه بردآ وسلاماً غلى خوف من كرود 
وملثيم فآمن به لو ط وكان ابن لأخيه وهو لوط بن هاران بن تارخ وهاران هو 
الخو إبراهم عليه السلام وكان لها أخ الث يقال لدناحوربن تار فباران أبولوط 
وناحور أبوتنويل وتنويل أبو لابان ورققا بأت تنويل امرأة إسحق بن إيراه 
| .لأ يعقوب وليا وراحيل زوجتا يءقوبءليه السلام وهما يننا لابان وآمنت أي ' 
ْ به سارة وهى بأت عه وهى سارة أت هاران الأ كبر عم إإداهم عليه السلام 1 


(قال اأسدى) كانت سارة بنت ملك ران » وذلك أن إبداهم ولوطاً علييما . 
ُ -اإسلام .| نطلمأ قبل الشام فلقى إراهم سارة 7" بت الك حرآن 03 وكات 5 ٠‏ : 
٠‏ -ظفت على قومها فى ذيثبم فتزوجها إبداهيم عليه السلام على أن لايضرها . 


٠‏ (قال اين إسحق رج إيرافيم عليه السلا من كوم مر أرض المراق 
27# مهاجرا إل نه عر وجل دخرج مده لوط وسارة علييها السلام م قال الله تمالى 
(١ ٠‏ فسآمن له لوط وقال [ف مهاجر إلى دى) فرج حى أزلحران فكت يرا ماشاء . 

' «الله تعالى أن يحكت ثم خرج منبا حتى قدم معركم خرج من مصر إلى الشام فل 
االشيع من أرض فلسطين وقى بربة الشام وازل لوط احوتفم وه من السيع عل 
مسيرة يوم وايلة فبعثه الله ذبيً فذلك قوله عر وجل (ونجينا لوطا إلى الارض الى 
عاركنا فيبا للعالمين ) يعنى الشام فبركتها أن بعت منها أ كدثر الانبياء وه الارض 


سل لام ست 


أأوّدسة وأرتن ا حشر والأثسر وما بزل على بن 0 عليه اأسلام ومها ولك أله 
المسيخ الدسال بياب لد وى أ خصية كثيرة الاثجار والأنهار والثار تطرمب». 
قبا العوش للغنى و الفقير ٠.‏ 


30 2 الياب ما أث ف مولد إسعميل وإسدق عليرما السلام 14 
( وأزول [سمعيل وأمه هاجر الحرم وقصة بش زهزم ) 


( قال أهل العم بسير الماضين ) لخأ نيجا الله خايله إراهم عاية يه السلام آمن به دن. 
آمن وتابعوه على فرأف قومرم وى وإظهار البراء ٠‏ منيم فقالوا ( 1 ]نا را نك وما 
تعبدون من دون الله كفراً بكم ) أها المعبودون من دون الله م أما 
المعيودون من دون الله 0 7 وبيدم العداوة واليغضاء ( مر | المأ بدون (حق. 
تؤمنوا بالله وحده) ثم خرج إيراهم عليه السلام مهاجراً الميربه وخرج معداوط ‏ 
عليه السلام وتزوج إبراهم عليه السلام بإينة عه سارة رج م تدس القرار 
بفديئة والآمان على عبادته "5 حىى تزل حران فمكث بها نا شاء الك أن ث6 
خرج. منمأ مباجراً حت قدم مصر وما فرعون من الفراءنة الآولى وكانت مازة 

من أحسن الساه وأملون وك.انتث لا تعدى إراهم عليه يه اأسلام, فى ثىء وبذلك. 
أكرمبا الله . 

قال فأق الجياز رجل وقال له إرى ههنا رجل معه امرأة من أحسن الفساء 
ووصف له حسنبا وجالها فأرسل الجباز إل [ براهم عليه السلام خجاءه فقال ماهذه. 
ل رأة منك فقال فى | ختى وخوف إن قال هى امأ أن يقئله فقال ز ينها وأرسلبا. 
العف انكر إلييا فرجع إبراهم إى سارة عليبا السلام وقال لها أن هذا الجبار. 
قد اا عنك فأخيرته أنك أخى فلا تكذيرى عنده فإنك غك فى كءتاب الله عن 
ا ليس فى هذه الآرض مسلم برك 

م ثم أفيات سارة إلى الجبار وقام إبراهم عليه السلام يصل فلا دخات عليه 
ورآنها أهوى إليما ليتنادلا ليذه فيست إده ل صدر قلا واي الجبار ذلك عظم, 


ا 


انرما و وه قال ها سل ربكأ نْ بطاق بذى فوالله إن“ آذر: تك ثقالت سارة الوم إن 
ْ كان صادةأ فأطاق يده فأطاق الله تعالى يده . ْ 


) 17 عش الاخرا ر السمندة ( أنه فمل ذلك ثلاث مرات عرد 4 ناولا 
تيبس بده فلا رأى ذلك ردها إلى [ إراهم ووهب لها هاج وهى جارية قبظية 
عؤأقيات إك إبداهم لأسن بجا إبذاهم انفثل من صلانه قال مهم فقالت كنى الله , 
5 الباغى عا رأى ء: قال تمد بن سيدين 3 نأبو م هريرة 1 ذا حودث بوذا 
الالحديث عَنن 0 الله م فنك أم مك يا بنى ماء السماء . 
( دف إعض الأخبار ) أن الله تعالى رفع لواب بين إإداهم وسارة حى 
كان ينظ ر اليزاءن وقت خروجبا من عنده إلى وقت اأصرافها إلءه كرامة لها 
عو تطريياً لإ ب إإراهء عليه اأسسلام قالوا وكانت هاجر جارية ذات هينة نة فوهيتبا 
سارة لإبراه وما لت إن أرما امأة وضلاةة نؤزها لعل انال أن 'برذدقك 
مرا وادآ وكانت سارة قد مئمت الولد عوى أسذت فوع إبراهم على هاجر فولدت 
اله [سماعيل عاءه يه السلام , 1 : 
ْ ( دددى ) مد بن [سحق عن عبد الرحن ن عبسب.» الله بن كعب بن مالك 
. تالانصارى قال قال رسمول الل يلع ( ذا افتدع مصر فاستوصوا بأهلها خيرآً 
١‏ «فإن لهم ذم درحاً ). 5-0 
قالان إسحتق فسأت الرم رك ما الرجم الى ذكرها رول اله يليه فقال : 
0 كانت هاس أم [عميل منوم ثم خرج [ 5 م فنمصر إلىالثام وهاب ذنكالمك 
8 الذى ؟ا 1 + ١‏ رامن ق هن ره ون لالس من 8 فاسان واح: تمر مهأ در و ل 
انها مس ددا وكانت ماء ةلك لير مع ام 1 أوكانت غنمه تردما تأقام [ إرأهم السيع: 
دة نم أن أن أ أذر م فيا ببعض 00 منوا حت نزل, ناصية من أرض فلسطين 
بين 11 وأيلما يقال ها قطة فلءا خرج من بينأ ظبرثم لصب ماء تلك المين وذهب 
ندم أهل السبع جميماً على ما صنعوا وقالوا أخرجنا من بين أظهرنا رجلا صالم؟ 
فائيءوا أرء خن أددكوه وس ألوه أ ن يرجم فقاليا أنا برأجم إل بلد أخر سج عمنه 


اس 06060 


1 هلم سس 


قالوا إن الاء الذى 5 0 عام 
سبعة أدثن عن غنءه وقال اذهرواما مك فك إذا أ وردموها الب ظهر الماء حت 0 
يكون معي] ظاهراً كي كان تاشر و ولا 0 أمرأة حا أض نر جوأ بالاديز . 


قال فاما وقفت على اش ظهر للاء ف.كانوا بثير بون منها وهى على تلك الال 

0 3 انما امرأة طافءث فاذثر فت منما فركد ماؤها إلىالذىعا م4 أليوم وأقام أبراهم, 
عليه أأسلا لام ببلده وكان إض.ف هن نزل به وقد أوه ديع ألله تعالى دايه و ل ط له هن 
الرزق واناال والخدم فأ أرادالت "هالى دلاكقوم لوط ةيه يه أأسلام بعث [أيه رمله. 
رد بالخروج من بيز أظور م وأمم أن دوا بإبراهم عايه السلام وببثروه. 
وسارة بإمدق وهن وراء [سحقيعقوب فام) ازلوا «لى [!؛ راهم عليه الى ملام وكان 
الضرف قد سروس عله خسة عشر بوماً - ق ثق عليه ذاك وكان لا بأكل لامع 
ماما 1 نه فم) رآم على صورة الرجال سم بم ورأى ضيوفا لى يضف مثارم 
00 وجالا فقال لامخررج دؤلاء قوم إلا أنا نرج لجاء جل مين حنيذ وهو 
لأشوى بالطجارة فةربه لايم لأشكرا أيديوم عنه فقال لهم ألا تأكاون (ة فلي) رأى. 
أيديهم لاتصل إاأيه .- 0 ع حل كر لمن طعاءه فَقَالوا 
1 إبراهم لا تأكل طداما إلا شمن قال فإن لها متأ قال وما مه قال تذكرون [مم. 
الله تعالى على أوله وما ؤنه دلى آخره فظر جير إل [ك 1 بل عليبها اأسلام. 
قال 2 ق لهذا أن يتخذه ربه خارسلا ثم قال ل لا 2 ف إن أرسانا | إلى قوم لوط. 
واخر ا سارة 18 هم وإبراهم ةاعد عبمثا) أخيروه 0 | أرء لوا نه و لدمرده. 


بأسدق واعقوب كنع سأ ره وات :ف العاياء في علة الج |! َ هذ ديك م «أهى ؤثال. 
اسدى 1ا ضحكت سارة حرث ل يأ كاوا *ن 0 وقاات باينا لاضباقا 
وؤلاء أ | خدمهم بأنفسنا تمكرءة لهم وهلا يأكاون طوا 507 


) قال أأسدى ( قات سارة لجيربل 5 44 أأد ملام ا أنه بشرها بالولد على ولة البكر 9 
ما آية ذلك فأضد بيده عوداً بابسا ثلواة بين أصابعه فادثر أشضر فال [براهمهو. 


له ذا ذبح . 


500 


تقال ع هل وعكرمة فضمات أى حياضت ف الوقت تقول العرب ضشوكت الآرنب 1 
إذ حاضت وقال السندئ وان سان وغيرهمامن أهل الاخيار فحمات سارة بإسحق 
.وقد كانت حلت هاجر بإسعميل فوضعتا معاً وشب الغلامان فبيها هيا يتناضلان : 
.ذات يوم وقدكان إبراهم عليه السلام سا بق بينهما فسيق [سماعيل فأخذه وأجلسه 
سس حوجر م وأجاس [ سدق إل جاف.ه وسارة تنظار إليه فغضيت وأنذها ما بأخون 

. الأساء من الغيرة فدلفت لتقطعن بضعة منها ثم ثاب [ليرا عقلها . ش 

فقال لبا إبراه مغليه السلام اخفضيبا واثقى أذنيبا ففعات ذلك فصارت سنة 

“فى الفساء ثم أن [سعميل وإسحق عليرها السلام افتتلا ذات بوم ؟ تفمل الصدبان 

«اأخضيت سارة على م جر وقالت لا تنا الى فى بلد. واحمد وأعرت [براهم علية 

-“السلام أن يعزلبا عنها فأو حى الله إلى [براهم علية الشلام أن يأتى يواجر وإينبا 

.مك فذهب بها حتىقدم مك وهى إذ ذاك عضاة وس وبءث إليبا خارج مكه أناس 
يقال لمم العباليق وموضعالبيت يو مذ زبوة حمراء فمَال [راهم عليه للسسلام لجبرريل 


ا مدعليه ااسلذم هبنا أمرت أن تضعبا قال عم فحمد نرم إلى مو ضع الحجر فأنرابما . 


فيه وأم هاجر أم [سماعيل أن تتخذ عريشاً ثم قال ( ربنا إنى أسكنت من ذريى 
بواد غير ذى زرع عند بيتك انحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجمل أفئٌدة من الناس 
8 1م وارذةمم من العّرات أعلوم يشكرّون ( م الصرف فأتيمته هاجر 
. وقالت إلىمن تكانا لخجءل لا يرد عليبا شيئًا” فقالت الله أمرك بهذا ؟ قال نعم ء 
٠غقالت‏ إذا لا إضيمنا م صرف د اجعا إلى الشام 06 ش 
#وكان مع هاجر شنة فيبا ماء فنفذ الماء فمطشت وعطش الصى فنظرت أى 
؛ الجبال أدنى من الأرض فصعدت الصفا وتسمعت هلأسمع صوتاً أو ترى [نسياً 
قل أسمع شيئاً ول تر أحدا ثم إنها سممت أصوات سباع الوادى نحو [سماعيل 
كُ فأقيات [ليه مبرولة بمرعة ثم معت صو نحو المروة فسعت وهى تزيد السحى ! 
1 الإنسان الجرود فبى أول هن سبعى رين المصفا وااروة ثم عدت 9 المأروة 
- لمث صورتاً كالإنسانالذى يكذب 0-2 حدى استيقظت وجعدات ادعو أسمع زبل 


تمى أ الله قد أسممتنى صوثنك فأغدى ققد هلمكت وهلاك من مدى . 


عه لاجد 


فإذا هى >بريل عليه السلام فقال لبا من أنت ؟ فقالت سرية إبراهم عليه: 
. اإسلام تركش واف هبنا قال و إلى من وكلما كناات وكانا إلى الله تعالى قال لقلم. 
مو طبع زهزم فضرب بقدمه ففارت مين وإذلك يقال زمزم ركضة جير يل عليه م 
ااسلام فلا بسع اماء أخذت هاجر شنة لما وجعلت تسقى فيرا وتدخره فقال لبا 
جبريل عليه السلام أنها زى وجعلت أم [سماعيل تحيسا حبسا . 

قال رسول الله خم (لولا أنها عات كانت زمزم ا ( وقال ما جدير دل 4 
لا تخافى الظمأ على أهل هذه البلدة فإنها عين يشرب منبا ضيفان الله تعالى وقال اما 
أما أن أن أأغلا اموججاى م فيان لله تعالى سس مذآا موضهه ومرت رفقة دن جرثم ٠‏ 
#ريد الشام قرأوا الطير عل الجيل فقالوا إن هذا الطير لهائم علىماء فأشرفوا فإذا 

بالماء فقالوا لباجر إن شت كنا معك فآ ذسناك والماء ماؤك فأدنت لبمفتزاوا" 

مدمأ وم أزل سكان 9 فأذلاك كانت العرب تقول قَّ تلميتما 3 
لام أن جرهما عيادك ناس طارف وثثم بلادك ثم قدياً عبروا بلادك 

فكانوا وناك دق شب إسماعيل ومانت هاجر فر وج [مماعيل امرأة دن 
جرهم وأخذ اسانهم فتعرب بم فبم أولاده العرب التعربة . ش 

م أن إبراهم عليه السلام استأذن سارة أن يزور هاجر وإبنها فأذنت لة 
واشترطث عليه أن لا ينزل فقدم [براهم عليه السلام مكة وقد مانت هاجر ويقال 
إنه قدمبا رلكياً اأبراقفل) قدءبا ذهب إلىبيت [سماعيل فقلنا لامرأنه أين صاحيك ٠‏ 
قالأت أدس هنا ذهب ليك وكآان إسماعيل رج دن الخرم تتصيك م إرجمع وكأن 
وما باأصيد نفس ا لهس وألغفر وسية والردى والصراع ؤقَال مأ [إداهم عليه : 
السلام هل عندك طعام أو شراب 5 أت ليس قبي وى وما عندىي أن ذقال ليا 
برام إذا دام زوجدك فأقر ثيه 22 السب لام وقولى له لأيغير عنءة بأيه ذهب 
إبراهيم عليه السلام ودخل [سماعيل فوجد ري أبيه فقال لامر أته قد جاءك أحد 
فقالأت شيخ صفئه ذا وكذا كااستضفة بشأنه قال فا قال لك قاات قال فاقر فق . 
ؤزوجك السلام وقول أه فليخير عتية بأنه تطاقرا دأزوج أذرئ فأومث إبراهم وليه 0 


صن 3 


#السلام؛ ما شاء الله م استأذن سارة أن يزور إمماعيل فأذنت له واشترطت عليه 
“أن لايفذل لجاء إبراهيم عليه السلام حنى انتبى إلى باب إم.اعيل فقال لا أله أن ٠‏ 
٠.صاحيك‏ أ لت ذهب 'يتصيد وهويجحىء الآن إن شاء الله فانرل ير ءمك الله قال لم 
.هل عندك ضيافة فقالت نعم خجاءت باللإن واللحم فدعا لبا بالبركة فلوجاءت يومدّذ 
ين أر شن أو عن أ مر لمكانت مكدة أ كس أرض ألله 1 وشعيزاً ورا م 
“الات له انزل حتى أغسل رأسك وشيثك فلم ينزل خاءنه بالمقام فوضعته عند شقّه . 
الايمن فوضع قدمه عليه فبقى أثر قدمه فيه فغسلت شق رأسه الأامن ثم ءات 
“المقام إلى شقه الايسر ففسات شق رأسه الأيس فقال إذا جاء زوجك فاقرئيه 
«السلام دقر له قد استقامت عتبة بابك فا) جاء إسمعيل ووجد ريح أبيه فقال 
:لام أنه هل عام حون قالت جاءنى شيخ أحمين الناس وجباً “و أطيبوم رحا فقال 
.لى كذ! وكذا وقات له كذا وكذا وغسات له رأسه وهذا نوضع قدميه على اللقام 
. «فقال ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسسلام . ١‏ : 


) قال ( لمن بن مالك رأيت المقام: أثر أصابع [إداهيم عليه السلام و عفسيه 

ْ .وص قدميه غير أنه أذهيه مسح الذافن بأيديهم : ش 
1 وأخينا ( مل بن أحمد بن عيدون قال أخرن زا 3 عدون بن خالدحد”نا ؛ 
ْ عمد بن إار أهيم حدثنا هدية بن خاك عودثنا أبو ع بن ججابر بن مسح القرثى قال . 
سمت مسأفر بن شيمة يول سمغت عيك ألله بن مص يول شود ثلاث ميات أن 
سرمءت رسول الله 2 شرل ) الركن والمقام ياقوتتان من براقبت الجنة طدس. 
تأيه نورها واولا أن طوس أله نورهها لاضاء ما ون المشرق والغ 


رب) . 


3 الباب الراببع فى القول على بقية قصة زمرم ) 

. (رهىت الرواة ) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال قال عبد المطلب بن 
هاشم بيها أنا ناثّم فى الحجر إذ أتانى آت فقال لى احفر طيبة قات وماطيبة فذهب 
عن وم كحبنى فلا كانت الليلة الدانية جاء فى ففال احفردرة قأت وما درة ؤذهب عى 
على حبنى فل] كانت الليلة الثالثة أنانى فقال احفر المصونة فذهب عنى فلى) كان م نالغد 
رجعت إلى مضجعى فنمت امت فقال احفر زمزم فقات وما زمزم ؟ وكانت قد 
.رست وغار ماوّها لما مت أيام نما عون عليه اعلا فال يندت للحي ونه 
عند منحر قرش عند نقرة الغراب وقرية القل فلا تبين له قام فدل على موضمما 
وعر فأ:هفدصدق ففدا عمو لهوممةالحر ث بن عبداللطاب وايس له وك غيره بومئذ 
غلما عامت به قروش قاموا إليه ففالوا يا عبد المطلب [نها من آثار أيينا إشمعيل 
وإن لنا فيبا حقاً فأشركنا فيبا فقال ما أنا بفاعل إن هذا ثىء خصصت به دوز 
وأعطيته من بدنكم قالوا له فأنصفنا فإنا غير تاركيك جتى ضخاصءك قال فاجملوا بإنى 
و بسكم من شام أخاص إليه قالوا كامزة ببى سعك بن هذيول قال لحم وكات م 
أطراف الشام فركب عبد المطلب ومعه نفر من بنىعبد مناف فركب من كل قبيلة 
من قريش نفر قال والآارض إذ ذاك مفاوز فخرجوا دى إذا كانوا ببعض تلك 
المفاوز نفذ ما كان معرم من الماء حنى أيقنوا بالبلكة فاستسقرا من معرم عن قبائل 
قريش فأبوا علييموقالوا إنا بمفازة وإنا تخثى عل ىأ نفسنا أن إصيبنا مثلما أصا بكم 
غلا رأى عبد المطلب ما صنم القوم قال لأصحابه ماذا ترون قالوا إن رأينا تبسع 
أرأيك فأمس نا 3 شكت . 

قال فإنى أرى أن يحفر كل رجل منكم لنفسه حفرة بما يحد من القوة فمكل من 
مات دون صاسيه ودقنه فى حفرته قال فحفرو| وجاسوا يتذ كرون الموت ثم قال 
عمد المظالب وما لنا لا نضرب فى اللارض فعمى الله أن يرزقنا ماء فار»#لوا ومن 
معرم من قرش ينظرون [ليبم مام فاعلون وتقدم عبد المطاب إلى راحلته فركيها 
غلا أن انيمت :به انفجرت من نحت حوافر دابة عبد المطلب عين ماء عذب فمكبر 
عبد امطاب وكير أصحايه شم أزك فشرب منه وشرب أصحابه حتى رووا وملثوا 


نج # ياست 


أسقيترم هم دما القبائل من قريش فقال هلموا إلى الماء فقد سقاتا اله تعالى وزيا ك. 


فشربرا وسقوا ثم قالوا والله قضى الله عينا يا عيد المطلب والته لا تخاصكى. 
شْ زمزم أبداً إن الذى سقاك ونا الماء ى هذه الغلاة فبو ساقيك زمزم قا رجمع فأرجمع, 
ورجعوا ممه حي أوفوا مححة واوا ينه دين زمزم ولا جن الليل رأى. 
عبد المطلب فى منامه كأن قائلا يقول له : ْ 1 
يا أنها الدخ احفر زمزم إنك إن. حفرتها الم تندم 
دهى تراث من أ بيك الاعظم . أسقى الحجيج حافلا ينقم 
سدم عبدا اظلب قال وأين زمزم ؟ قيل له عندقرية الل حيث ينقر 
الاعصم قال فؤدا عبدااطاب ومعه إبنة إل 


الغراب. 
رث فوجدقرية الفل ووجدالغرابينقر 
عند الوثنين أساف ونائلة اللذين كات قريش تعيدهما فجاء بالمعول وقام ليحفر 
حيث أمى ققامت قريش وقالوا والله لا نتر كك أرن#. تحفرها ووثناها ومنحر :| 
عنذها وكانتك قر يش -«سدوة على ذلاك م أخيروا أن جر هما لما سكنت مكدة. 
أودعت فى زمزم أمو الا وأسلحة للمصطف يلج لما أخبرت أن الله تعالى باع فى, 
هذه القرية أبياً دن صفته وحاله كيت وكيتو[ 


, يكونوا عرفوا موضعبا فلما أخبر 
بذلك عبد المطلب نازعوه فى ذلك فقال 


حتى بالغ إلى تمثالين من ذهب هما الغزالان اللذان دقنبا جرهم ووسد فيا سيوف" 
وذروعاً فقالت له قريش يا عبد المطلب لا معك فى هذا شرك قال لا ولبكن. 
فضرب بالقداح عليه قالوا وكيف تصنع قال اجملوا للسكمبة قدحين ولى قدحين 
وم قدحين من خرج قلحياه على ىم كن له وهن تزاف قدحاه فلإ ىم 3 قالوا” 
أصفت فجعل قدسرين أصفر إن الكعية و قددين أسو دين العيد امطاب وقددين 
شخر 3 [ليبما الأصفر أن على الغز الين للمكعية و شر ج الآسو دان على' الآسياف: 
والآدر ع لعبدااطاب و نخلفت قدحا قريش قالفملق عبدااطاب الآ-ياف والأدرع, 
ياب المكعية وضرب فى الباب الغزالين الذهب فكان أول ذهب حليت بة السكعية. 


حت ل 
تق ميحس اسمس عسس سس صم ص _ به 


يعضوم أمءض دعوه عقر فز يما خطىء. 
الموضع فحدر غير بعيد فظبرت له العلامات فكير فمرفوا أنه أم مخطىء فتادى. 


سدثاوة ا - 
ركنت الرياسة والتقدمة أعيك المطلب قبل حفر زهزم فلما حفر فا وأخرج منبا 
م أخر ج ازداد ذلك ى شر دشن عظماً وجاماً ومازلة وعافت الحجيسج الميأه الى 
كانت كة ونواحيبا وأقبلوا على زهزم 0 كان من عذوية ماما ولكوها دن أثر 
[سمعيول عليه السلام وافخرت اتوعيلك مئاف علىقر بش رعل سائرالءربوالتّهأعل 


, ألياب الخاهمس ف صفة بناء السكممءة وبدء أمرها إلى وقئنا هذا 4 


أغيولا أو عير ”و أحون إن ألى أحدالف_الى أخبر | الحسن بن المغيرة بن عر بن 
الوليد المغربى ككة حدثنا أبى سعيد المفضل إن تك إن إبراهم بن المفضل حدثنا 
عمك الله بن أنى غسان الماق ودما أبو هام ددثنا تمد بن زياد عن ميمدون بن 
:تمبران عنآين عباس قالقال رسو ل الله ولد كنالييت قب لهيوط آدم عليه السلام 
.ياقونة هن يواقيتالجنة والبيت المعمور الذى ف السماء يدخله كل يوم سبءون لف 
-ملك ثم لا يعوددن [ليه إلى يوم القيامة حذاء المكعية وأن الله تعالى أهبط آذم 
عليه السلام إلى مو ضع المكمدية دهر مثل الفلاك من شددة رعدنه وأز ل عليه 
الحجر الاسو د دهو يتللا كأنه اؤلؤة برضاء فأخذه آدم وضمه إلية اسّئناساً يه 
م أخذ الله تعالى من بنى آدم ميثاقهم فجمله فى الحجر ثم أتزل الله تعالى على آدم 
:العصا ثم قال يا آدم مخط فتخطى فإذا هو بأرض الهند فكث فناك ما شاء اله أن 
.يمك ثم استو حش إلى البيت فقول له حي نا آدم فأقيل يتخطى فصار موضع 
13 قدم ثربة وما بين كل ذلك مفاوز حى قدم إل مكة. 


فال آدم ا رب اجعل لبذا البيت عماراً عهر وله من ذريّى فأوحى الله تعالى 
إليه إنى معمره بلى من ذريتك [سمه إبراهم أنخذه خليلا أقذى على يديه عمارته 
وأنيط له سقايئه وأورثه حله وحرمه وموائقه وأعلمه مشاعره ومثاسكه فلما 
اقرخ من بنائة نادى باأسها الناس إن الله تعالى ان ينا فحجوه فأسمع مادين اافمين 
«فأقبلل من يح هذا البيت من الناس يقول لبيك ابيك وقال يليو «أن آدم عليهااسلام 
ال ربه عز وجل فقال ا رب أسألك أن مات فى هذا البيت من ذري لارشرك 


لكوت 


بك ا أن تلحقه ف فى الجنة فال أله تعالى 5 د من ماث فى الحرم لالإشرك” فه ْ 

| 7 . شيعا أ آمناً يوم القيامة‎ ١ 
0 روث الرواة أنسا نيد عتلفة. : أن آدم عليه السلام لا أمبط ا‎ 

طوآه سةين ذرا ع 3 فلما 5 آدم عليه الام م اكان إإمسويع دن أصوات الملاتسكة 
و أسبيخرم أست و حش وشكا ذاك إلىاللك عن وجسدل فأنزل الله تعالى ياقو” 4 من 
1 يواقيت الجة فكانت موضع لم عبات" الأن 0 ثم قال أ يا آدم إل أهرطته إل ب ْ 
عار بك 3 بطاف وله عر نلق وتصلى عوللة ا كعك تصلى عال همه رثى فتوجه ٠‏ ا 
آدم عليه السلام إلى مكمة ول أى ألبيت قطاف به 8 ١‏ 


(إددد ى )أ ب صالح عن 7 2 قال أوحى الله تعالى إلى آدم عليه السلام " | 
أن لى حزما غبال عرثى فرنالك أستجيب لك ولولدك من كان فى طاعى قال آدم, 
رب كيف لى بذلك ولا أقوى عليه ولا أمتدى [ليه فقيض لله مامكا فانطلق 9 
مكة فنكان آدم عليه السلام إذا مريروضة كان سجبه قال للملك انزل 3 هونا" 
فيقول له الملك مكانك حتى قدم. مكة فنكان كل مكان نزل فيه عمراناً وكل مكان. )١‏ 
تعداة مفاوذ وقفار ؟ م بق ليث فلمسا فرغ من بنا خراج املك إلى عرفات» 1 
تأراه المناسك كأبا ا يفعابا اناس كلبا اليوم ثم قدم به مكنة وطاف بالبيسه | 
أَشوغ] م ثم رجع إلى رضن البئد فات على تود . 
ش قال أبو ب 10 بأأمع القت قال الى مجاهد لقد حدثثى عيد الله بن عباس أن م 
أزل حين هبط 0 بالرند تين منها أربعين حجة علي رجايه فةات له ياأبا الحجا - 
ألا كان 52 قال وأىة ثىء كان حمله وألله أنْ خطوته مسيرة ثلاثة 3 أيام : 
. وقال وهب بن منبه أن-آدم. عليه السلام لما.أهبظط إلى الأرض فرأى سعتها 
١‏ و يرفيبا | دآ غيره قال يارب أما لبذه الآارض عاهر. وبسح يحمدك ويقدسك 0 
غيرى قال الله تعالى [نىسأجعل فيبا من وادك من سبح مدى و يتقش وناج ل ١‏ 
فيبا بيو ا أ أرأمع بذكز ى اسبح فيا خلقى و كش فيبا اسن وسا فل من تلك | 
البيوت ا أخصه لكر امق وأو 20 5 بإسمى و أسمية باق د أنطقه . بعظمق وعليه ١‏ 


وضعت جلالى 3 0-5 ذلك الميت سرماً آمناً حرم بحرمته من حو له ومن زه 
ومن فوقه فن حرمه بحرمته استوجب بذلك كرامق ومن أشاف أهله فقد ضيسع 
ذئى وشفر مق وأباح حرهق أجدله أول إلمنت و طمع للزاس يأتونه عم غيراً 
وعلى كل ضامر يأنين من كل فج عميق . 
(واختلف) العلماء فى كيفية بيانذلك فقال إعضهم إن الذئخر ج مع [براه. 
عليه السلام من اأشام لدلااته على موضع البييت ج#بديل عليه أأسلام وذاك قوله 
عز وجل ( وإذ بوأنا لإبراهم مكار البيك ) الآية قالوا جعل إبراي. بينيه 
و[سماعيل يتأوله المجارة وكانٌ | إداهيم عبرائيأ وإسماعيل عربياً فألبم الله تعالى 
أحيدهما لسان صاحبه فبكان [إإراهيم عليه السلام يقول هب لى كيناً بمنى هات لى 
حجراً فيقول له إسماعيل ماك فخذه فبذيا الكعبة من خمسة أجبل طور سيناء 
وطور زيتا واينان والجودى و لذبت قواعده من سوراه قال فيقى حجر هيه 
[سماعيل انيه ثم رجع فوعده قد ركب حجراً فى مكانه فقال يا أبت من أتاك 
بهذا الحجر فال أتانى به من لم يكانى [ليك ثم قال إبراهيم لإنماعيل اثثنى حجر 
حسمن أضعه على الركن ليكون علماً للناس فناداه أبو قبيس يا إبراهيم أن لك 
عندى وديمة فباك ذذذما فا خرج إبراهيم عليه السلام الحجر الآسود من جيل 
أن قيس وركيه ف دو ضءه فوا فرغ إبراهيم وإسماعيل من ناه ألميت وأاه 
دعوا ربهما فذاك قولة تعالى ( وإذا يرفع إ براهيم البيت وإسماعيل ربنا تقيلمنا 
إنك أنت السمييع العليم ) إلى قوله ( وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت الذواب 
الرحيم) فأجاب الله تعالى دعاءه وأر سل جبريل عليه السلام ليعلمبما مناسكالحج 
فج مهمأ لوم الثروبة إل دنى فصلى مهها الظطبر والعصر والمغرب والعشاء م بأت 
هما حت أصيمم الصياح ثم غدا بهما إلىعرفة فقام بهما هناك ستى إذا مالتاأشمس 
جمع بينالصلاتين الظرر والعصر ثم راح بهما إلى الموقف من عرفة فوقف بهما على 
الموضع الذى يةفعليه الناساليوم فلما غر بتالشمس دفع بهما إل المزدلفة فجمع 
بين الصلاتين المغر ب والعشاء ثم بات بهما حت ظلبع الفجر ثم ضلى بهما صلاة الفداة. 
م # ل قصص. الآنبياء ( 


على جدار المكمعية كا كانت أصمع فبعث الله طائراً قاختطفها فذهب بها . 


فوقف برما على قرح حتى إذا أسفر الصبح أفاض بهما إلى منى فأر اهما كيف يرميان 
الججار وأمرحما اليج وأمرهما بالندرمن من وأمرهها بالحاق ثم أفاض بهما إلى البيت 
فأو حى الله تعالى إلى نبيذا ححد يِل ( أن اتبع ملة [براهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين ) ثم أمن أ تال [براهيم عليه السلام أن يفذن ف الناس. بالحج فقال 
يا رب ومايبلخ صو ؟ ففال علبيك الآذان وعلى البلاغ فملا ثبير؟ ونادى ياعباد 
الله إن رم قل ف سس تأحجووه وأجيبوا داعى الله قسمعه ما دين السماء والآارض 
وما بين الآبحر ومن فى أصلاب الرجال وأرحام النساء فأجابه كل من آمن بال 
يمن ستبق فى عل الله أن بمج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك . 
: ( وقال ) عبد الله بن الوبير لعييد بن عمير اسيقءل [براهيم عليه السلام الون 
والمشرق والمغرب والثمام فدعا إلى المج فقيل لبيك اللبم لبيك وذلك قوله وعر 
وجل (وأذن فى الناس بالج يأةو ك رجالا وعلى كل ضامر يأنين.من كل أبجعميق) 
الابات. فلم بزل لبذت عل م بثأه إبراهيم عليه السلام 9 سنة خمس وثلاثين من 
مولد نينا عمد ا" وذلك قبل مبعثه خمس سنين فردمت قريش الكمية ثم يلتبا 
وكان اأسيب فى ذ كر غلى ما ذكر مدن [سحق وغيزء من أن الكعية كانترضة 
“فوق القامة فأرادو | رفعها وتسقيفبا وكان البحرقد رمى بسفيئة إلىجدة لرجل من 
تجار الروم فتحطمت فأخذوا خشيها فأعدوه لسقفبا وكان بمكة رجل قبطى نجار 
فييأ ليم أنفسيم بعض ما إصلحبا وكانت حية تخرج من إن المكمعية النى يطرح فيرا 
ها يهدى با كل يوم فأشرف على جدار الكعبة وكاثوا يهابوها وذلك أله كان 
لا يدنوا منها أحد إلا كثرت وفتحت فاما فكانوا #أبونها فبيها هى ذات يوم 


وقالت قريش إنا لنرجوا أن الله تعالرقد رضى ما أردناه منعمارة بيته وأن 


غندنا عاملارةيقاً وشباً وقد كان الله تعالى المية وذلك بمدحرب الفجار مخمس 


عشرة سزة ؤلما أجمروا أمرمم على هدمرا يناما قأم أبو وهب ان عون وابن عمير 


ابن عاهر بن زوم لتناول من المكمعية حجرأ فوب من يله حىَ جع [لمرضعه 


ل أن ايسا 


فقال يامعشر قريش لاتدخلو فى بنانها من كسبكم إلاطيباً ولاتدشلوا فيبا من هبر 
بكى ولا لمع ربا ولا مظامة أن من الناس م إن الناس هابوا هدمرا فقالالوليد 
أبنالمغيرة أزا أبدأ امكم فيهدءبا فأخذ المعول ثم قام عليبا وهو يقول اللهم لاثر يد 
إلا الخير نم هدم من ناحية الركمنين فر يص الناس به فى تلك الليلة وقالوا نلنظره 
إن أصيب م هدم ما ورددناها 5 مى وإن لم يصيه ىه فقد رطى الله 
تعالى ما فعائاه فأصيءي الو ايد من ليلته غاديأ على عمله فهدم وهدم الناس ممه حت 
أنتبى البدم إلى الاساس فأفضو | إلمحجارة خضر كأنها أسنمة الإبل أخذة بعضها 
تعض فأدخل من قرإش عدلة بين حور ين ليقلع أسون هما فلما مرك الخجر 
تحركث مكة بأسرها فعلدوا أنهم قد اثتهوا إلى الاساس . 

وقالوا إن القبائل قد اجنمعت لبنائه! فجءات كل قبيلة تجتمع على حدتها ثم 
بنوأ فلما بلغوا البذيان إلى موضع الركن اختصموا فيه فكل قبيلة أرادت أن 
تمه فى صعة دون الآخرى حتى تجا.روا وتخالفوا وتواعدوا لقتال فقريت 
يلو عيك ألدار سوم عملومة دماه مم تعاقدوا مُ وخر عدى ان كمعب على اموت 
وأدضلوا يديهم فى ذلك الدم فسموا اعقة الدم بذلك فكددوا أر بع ليال أوضمس 
ليال على ذاك 3 أنهم اجتمعوا فى المسجد وتشارروا وتناصفوا زعم نمض 
الرواة أن أبا أميمة إن المغيدة وكان حينئّذ أسن قريش كلما فقال يا معشر قر ليش 
اجعلوا يك في تختلفون فيه أو لمن يدل عليم من باب هذا الاسجد يقضى يض 
فيه فرضوا بذلك وتوافقوا عليه . 


فنكان أول من دخل عليوم مد رسول الله فلما رأوه قالوا هذا تمد الآمين 
اد رضينا به فلما انتبى إليهم وأخبر وه الخير قال هلءوا إلى ثوباً فأتوا به فأخذ 
وارحكن فوضعه فيه بيده ثم لتأضذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ادفعوه جيماً 
ففعالو | به ذلك حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه بيده ثم بثى عليه قالوا فمكانت 
السكعبة كذ اك على عابلته قريش إلىأر بع وستين من البجرة حتى ساصر الحصين بن 
عير اللكدوى عبدالله بن الزبيرفقذفوا البيوت بالمنجنيق وجعلوا ير يرون ويقولون 


0-7 ١٠ 0-7 


وفال آخر منبم : 
صحكبرف أرعى صايع أم قروة تأخذم من الصها وامروة 


أم فروة [سم منجنيق فالت سميظان الكمية با رميت به من حجارة المنجنيق 
وأنها مع ذلك احترقت وكان السب فيه أنهم كانوا يوقدون حو لها فاقبات شيرار 
هبت بها الريح فاحرقت باب السكعبة واحترق خشب البيث وقال بعضهم كارن 
السبب فى ذلك أن امرأة كانت تيخر البيت فطارت شرارة من النار فاحترقألبيت 
وكان أول ما تكلم الناس فى القدر يومد فقال قوم هو من قدرة الله وقال قوم 
ليس من قدرة الله قالوا فودم عبد الله بن الزيين الكعبة حتى سواها بالارض 
وكان الناس يطوفون م من ورا م الاساشس وبصلون إل موطعبا وجمل الحجرة 
الأسود فى تابوت فى خرقة من حرير وجعل ما كان من حلى البيت وما وجد فيه 
ون ياب وطيب عند الجر فى خزانة البيت ثم أعاد بناءه . 


وقال إن أمى أمماء بذت أنى بكر حدثتتى أن رسول اله يلم قال لمائشة 

« لولا حداثة عبد فرمك | باالكفر لرددت السكمية على أساشس 0 فازيدق 
“السكمية الحجر وإن قريشاأ أعوز زتهوم النفقة فاخر ججوا الحجر من البيث ولمات لبا 
با بين بايا شرقياً وباياً غوياً فامر به الزبير فدفر فوس دوا قلاعاً أمثّال الإبل 
غحركوا منبا صخرة رقت برقة ة ؤقال أقررهما على أساسها فيناها ابناأز لين وأدخل 
هيبا الجر وجدل أما ا بين ,يدل من أحدهما دحج من الأخرفكانت 3 معية 
مل ما ناما اين الر زديد إلى سسنة ة أربيع وسبءين حتى قتل المجا ج بن إوسف الثقنى 
عيد الله بن الزيير وول الحجاز من قيلعبد الماك إن مر وان انقض الحجاج نذيان 
النكية الذى كان بناه الزبير بامر عبد الملك وأعادها إلى بنائها الأول عشبد من 
1 عشايخ قرش فهى الود م على ما بناها المجاج ١‏ 


سداد اا سمو 


ل[ 'الباب السنادس :فى :ذ كر آم به تعالى وله عليه السلام إذبج ولد 


قال الله تعالى («فلما بلغ معى السعى قال يا بنى [نى أرى ف المنام إنى أذعك 
فانظر ماذا ترى:قال يا أبت افءل ما تؤمر ستجدفى إن شاء الله من الصابرين ) 
زاختلف السلف من علماء المسلمين فى الذى أمر إبراهيم عليه ااسلام بذيحه من 
يفيه بعد إجماع أهل السكتاب على أنه كان [سماعيل عليه السلام . 

9 وددى ) شعية عن إسواق عن أبى الأحوص قال افتخر رسل عند عبدالله 
'أين.مسعود قال أنا فلان بن فلان بن الأشياخ الكرام فقال عبد الله ذاك يوسف 
أبن يعقوب بن [سحق ذ بيبح الله بن إبراهيم خليل الله . 

(«ددوى ( سفيان عن زيه إن أسلم عن عبيد الله بن عمير عن أنه عن جده 
قال قال موسى عليه السلام يا رب يقولون يا [2 إبراهيم و[سحق ويعقرب فلم 
قالوا ذلك فقال إن إبراهيم لم يعدل بى شيئاً قط إلا اختار فى عليه وإن إسحق 
باذ لى بالذيح.فرو بغيرذلك أجود إن يعقوب كا زدته بلاء ذادئى حسن الظن 

ور دى ؟/زة بن اازيات عن أبى إسدق عن أبى ماسر آل قال توسدف علية 
السلام اذك مور اأزغب أن تأكل معى وأنا والله بوسف بن يعوب نبى لله إن 
تأسحق بن [براهيم خليل الله وقال الأخرون هو إسمعيل وإلى هذا القول ذهب 
فبك الله بن عهرو وأبوالطفيل عامر بن وله وشعيد إن المسوب و أأشهيى و يوسف 
لأبن مرران وجاهد وكان الشعبى زقول رأيت قرفى الكوش منوطين بالمكمية . 


(.دددى ( تمد بن [سوق عن تمد بن كوب القرظى أنه كان يقول أن الذى 
أأمر الله تعالى إبراهيم بذيحه من إبنه إسمعيل وأنا لنجد ذلك فى كتاب الله تعإلى 
عش قهة الى عن [براهيم عليه الام وما أمر 4 من ذبح [له أنه [سمعيل وذاك 
لأن أل عز وجل يشول دين فرغ من قصة المذبوح من [نثى إبراهيم وإشرنأه 
#إسحاق تسا من الصاجين وقال تعالى ( فيشرناه بإسحاق ومن وراء إسحق. 


يعقوب ) يقول بابن وابن ابن فل يكن يامره بذبح سدق ولذءقيْه من الله تعالك 
ونث الموعود م1 وعده وما الذى أهر بده إلا [سماعيل ٠.‏ 


وأما الرواة الى روت عنه يلو أنالذييح إساعيل قروى عمر بن عبدائ رحن 


الخطابى بإسناده عن الصحابى قال كنا عند معاوية بن أبى سفيان فذحت روا أن.. 


الذبيح إسمعيل أو إسحق فقال على الخيير سقطتم كنت عل رسول الله يه قجام. 
رجبل َال 5 رسول ألله أعد على م أفاء ألله عليك ياابن الذيبدين فداك رسولة 
ألله به فقيل با أمير الأؤمنين ومن الذبيحين فقال إن عبد المطلبٍ لما حان زهزم 
نذر لربه إن شهل عليه أمر ها ليذحن أحد و لده قال فرج الوم عبد الله قنمه 
أخواله وقالوا له اقد وادك عامة هون الإبل. ؤفداه عاكة من الإبل وااما فى [سماعيل 
قبذا ما ورد من الأآخيار وفى القرآن ٠١‏ يدل على صدة. كل واسمد من القو لين. 
فاما الدليل على أنه إسحق فبو أن الله تعالى أخبر إبراهيم عليه السلام حين فارقه 


قومه مباجراً إلى الشام مع سارة ولوط وقال [نى ذاهب إلى ربى سيبدين أنه. 


دماء فقال ربى هب لى من الصاكين يعنى و لد صاحاً:من ااصالمين رذلك قبل أن 
يعرف هاجر وقبل أن تصير له أم [سماعيل ثم أتبع ذلك البن عن إجابة دعو 3 
وتبشيره إياه بغلام حليم وعن رؤيا إبراهيم أن يذبح ذلك الغلام الذى بثر به 
حين بلغ معه السعى وليس ف القرآن أنه بشر بولد ذكر إلا بإسحق ٠.‏ 2 

٠‏ وأما الدايل على أنه [شماعيل فا ذكرناه من حديث. القرنين وقد صيح الخبرأن. 
قر فى المكيوش كانا معلقين بالكعية إلى أن إحثرق البيث فاحترق القرنان فى أيامم 
ابن الزبيي والججاج وهذا ادل دليل على أن الذبيح [دماعيل ».وأما قصة الدب 
وصفته وفمل [ار أهيم ب بنه عليبهأ السلام :3 | 

قال السدى بإسناده لما فارق [براهيمالخليلعليه السلام قومه مباجرآ إلىالشام 
هار با بدينه كأ قال تعالى ( إفى ذاهب إلى ربى سيبدين )دعاأ؛ الله أن مهب له 00 
ضالحاً من سارة ( رب هب لى من الصالحين ) فلما نزل به أضيافه من الملائنكة 
المرسلين إلى الاؤتفكءة بشرده بغلام حلم فقال إبراهيم. لما بشر به هو إذأ.هذيج 


ظ ؤ 
1 


1 
1 
ا 


عي 


مداه إ سس 


لما ولد الغلام وناغ معه 'السعى:قيل له أوف بنذرك الذى نذرت قرباناً إلى الله 
تتعالى وكان هذ' هو السدب فى أمر الله خليله [براهيم عليه السلام بذبخ إينه فقال 
اإبراهيم عند ذلك لإا نه [شماعيل تقرب"قرياناً إلى الله تعالى وأخذ سكيناً وحبلا 
قم (نطاق معة حدى فم د نين الجيال ؤقَال له الغلام 0 أ لت أبن 50 ا بك فال 
ا بثى [نى أرى ف المنام أكى أذيحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ماتؤهر 


سود فى إن شاء الله.من الصابرين ( 5 


قال ابن إسحق كان إبراهيم إذا ذار هاجر وإمماعيل حل على البراق فيغدو 
معن الشام تيقبل عكة ويرجع منمكة فين ك عندأهله بالشام حتى إذا بلغ [مماعيل 
ممه السعى وأخذ بنفسه ور جاه 1 كان يامل فيه من عبادة ربه وتعظيم حرماته 
برأى ف المنام أن يذحه فاما رآى ذلك قال لإبنه يا بثى خذ هذا الحبل والمدية ثم 
#انطاق إلى هذا الشءب 2:حتطب فلما شلا [إراهيم 1 به فى شعب أمير أخيره ما 
تأمر ب» وقال (يا بثى إنى أرى فى المنام إنى أذيحك) الأبة فقال له إبنه الذى أراد 
أن وذبعه ياأت أشدد رياطى حتى لاأضطرب واكفف عنثى 5 بك حتى لا رضح 
عليبا دمى فيتقص“'أجرى وتراه أمى فتحزن وأشحذ شفرتك وأسرع عرااسكين 
على حلقى ليكون أهون للموت على فإن الموتشديد فإذا أتنث أمى فائرأها مأى 
االسلام فإن زأيت أن تردقيصى فافمل فإنه عسى أن يكون أسلى لبا عنى . 

'فقال إبراهيم نعم المرن يا بذى أنت على ما أمر ألله به ففعل إبراهيم ماأمرة ١‏ 
نإينه تم أنه أقبل عليه يقبلة وهو يمكى الإبن يبكى حتى استنيع الدموع نحت 
سخده آم أنه أوضع السكين على حلقه فم يحرع ولم تعمل السكين شيئاً . 

قال السدى وضربالله صحيفة من نماس على -اقه فقال عندذلك الإبن ياأبت 
كينى عل ل وى فإزك إن تنظر إلى وجوى رحةئى وأدركتك على رقة مول 
ينك وبين أمرالله نفعل [يراهيم ذلك فذلك قوله تعالى (فلما أسلما وتله للجبين) 
كم [إنه وضع السكين على قفاه :فانقايث ونودى ) يا إبرا هيم قد صدقت الرؤيأ ( 
(الآية هذه ذبيستك فداء لإبنك فاذيهها دونه فنظر إبراهيم عليه ااشلام فإذا هى 


يحبريل عليه السلام ومعه كيش أعين أملم أقزن فكي الكش وكين إير اهي 
و كبن [به فذلك قوله تعالى ) وقديتاه بدح عظيم ). 
قال سعيد بن سير وغيرة وعناين عياس شر ج.عليه اللكيئن مناللنة قدر عي 
فيبا أر بعينخر يفا وروى عتبما أيضاً أن المكدثن الذى فدى به عن زبراهيم عليهيا. ٠‏ 
السلام هو الكيش الذى قربه هابيل بن آدم- فتقبل منه فارسل إبراهيم. وأضذ 
الكبش وأتى به المنحر من منى فذعه فوالذى نفس !بن عباس بيده لقد كان أوله 
الإشلام و إن 3 أ المكبش لمعاق شُُ ليه فَْ مياث يب السكعية وك ل حون لعاى لل« + 
وروى عمرو إن عبيد عن اسن عن أنه أنه كان يقول ماافدى إسماعيل 
إلا بكبش من الآروى أميط عليه لمر ومن رواية:أبى ساح عن أبن عما»ن 
قال كان وعلا . 
ش و:وى ( ا هريرة عن كمعب الأحيار وان إسدق عن رسال ةالو ! اقل 
رأى [براهيم ف المنام أن يذبح إبنه قالااشيطان والله لن لم أفتن أناآلى [إأهيم 1 
واإلا لم أفين أحداً منبم أبدآ فثل لبم الشيطان رجلا فاتى أم الفلام فقال ليا 2 
أتدرين أ بن ذهب [إراهيم بإبنك قالت ذهب هه ليحتطب من هذا الشعب فقاله | 
الا والله ما ذهب إلا أل مه قالت كلا هو أرجم نه منى وأشد حياء من ذلك 01 
قال اما إنه يرعم أن الله أمره بذلك فقالت له إن كان أمره. بذلك ققد أحسن 2 
ٍ) فى امتثال طاعة رءه وفى اسآسلامه لآمرالله تمالى.فخخرج الششيطان من عندها هاربة 
ا حبّى أدرك الإبن وهو كشى على أثْر أبنه فال له ب غلام.هل إديى أبن ذهب 
بك أبوك قال يحتطب لأهلنا من هذ! الشعب قال .لا والله ما يريد إلا ذنحك قاله 
ولم 0 قال إزعم أن الله أمرة بذلإك. قال فايقعل م فر الللاننه فنممما وطاع لامر 
الله تعالى فلما امتنع منه الغلام أقبل على إبراهيم فقال أين تريد أبها اشيس ؟قاله 
أريد هذا الششعبلحاجة لى فقال والله [فى أرى الشتيطان قد جاءك فى منامك يامرك 
بذبح ابنك هذا فمرفة ابراهيم فقال له اليك عنى يا ملعون ذزالله لامضين لآمر 
دبى فرججع ابليس لعنه الله بفيظ لم يصب من ابراهيم وأمله شيا ما أراد وقله 
ا" امثنعوا منه بعون ألله وتأبيده 5 


رج 1١‏ سم 


وددئ أبو الطفيل عن ابن عباس رضى الله عنبما أن ابراهيم عليه العلامنا 
“أهر يذلاك عرض له ابليس عند المشدر الخر ام فاسيقه فسميفه اإراهيم عليه اأسلام 
م ذهب الى جمرة المقبة فعرض له الشميطان فرماه إسبيع وصرات «تى ذهب 
عرض له عنداخرة الوسطى فرماه إسيع حصيات حتى ذهب آم أدر كك عند اجر 
المكرى فرماه يسيع حصيات تم مضى الى ابراهيم عليه السلام لامر الله تعالي 
فيذه قصة الذوم وقال أمية. بن الصلت الثقنى فى ذلك شعراً : 
ولابرا هيم الوق ندر احدسا ل وحرامد الأجزال 
دسساره أم يكن ليصير عنه لوار آه فى ممشسسر أقتتال 
أى .بنى انى نذرتك لله شحيطاً ‏ فاصينر نفاذلك- على 
واشدد العضد حين جبذىللسكين 2 جيذ الآسين الأاغلال 
اله مدية تخايل فى اللدسم غلاماً جبييه كالبلال 
يما اع لسر أو بل عنه كه ر 4 بكرش حلال 
معن ذا فدا لإبنك انى للذى فيلا غير قلى 
)5 3 يمن 4 النفو س من الآمر إه 90 جة كسكل العقال 


( الباب السابع فى هلاك الفروذ بن كنعان وما أحل الله تعالى به )؛ 
3 من أقمته وقصمة الصر 4 ( 
“قال الله تعالى ( قد مكر الذين من قبلجم”فائي الله بذيا نرم من القواعد فخر عليرم 
'المقف من فوة,م وأتاهم 'العذاب من ححيث لا يشعرون ) ٠‏ 

(ذ وث اأرؤاة ) باسافيد عنتلفة أن أوك جبا ركان فى الارض الغر وذ بن كعان 
.وكان النأس مغر جون [ليه ويعتارون|من عنده الطعام فخر ج اليه اإراهيم بمتار 
.هن عتار وكانةالفروذ اذا مر: به الناسن قال لوم من ر بكم ؟ قالوا أنت حتىمر ابراهيم 
قال من ر:بك قال ربى الذى حبى وعيت قال أنا أحيى وأميت قال ابراهيم فإن الله 


عاني ذا أش.همس: من ألشزق اهن إراء من مغرب فببنقه الذى كعفر ورك اإراهم بغي 


- 05 أفذ ع - 


طعام فرجع إبراهيم إلى أمله فز كم فقال لأخذن من هذا فنا قية أمن ' ١‏ 
'افتظيب به قلوبهم سين أن أدخل عليوم وأنن نراهيم منه فق به إلى أله فوضع 0 
متاعه م نام فقامت امرأته إلى متاعه ففتتته فإذا هو بأجود دقيق رأنه قأضنةه 
وصنءتمنه طعاماً ذ!) أفاق'قدمته-اليه وكانعرد أهله أن ليس معبم ثىء ولا غندم, 
طعام قال لهم من أين هذا فقالت من الطعام الذى . قت .يبه فعلم إبداهيم أن ان ألله 
رزقه ا 


ثم إن الغرودذ 8 مار لما حابه “بر أهم عليه الام ف به قا ان إن كان مأقولهك 
27 حقا فلا انتبى حتى أعلر من فى السماء فبتى صرحا عظما عالياً ببابل وقال. 
مقاتل 0 كان طوله فر فين ثم عبد إلى أربعة أفراخ من النسور فملفها اللحم, 
والين ور بأها حى شرت واستفدات م 3 قعدفى ابوت ومعه غلام وقدحمل قوسف 
واشا 4 وجعل ذلك ١١‏ تابوت بايامن 0-71 وب بامن أسقله تمر با تاوت بأرجل, 
النهعور وعاق اللحم على عصا فوق إإتا اوت م دضل على الورك فطارت ور صعمدت. 
طمماً قَْ الاح م حدق أرمدت 5 اطو اء.فقال الثروذ “لفتاه افتتم || أيه الاعلى وانظر. 
إلى السماء 7 قرينا منها ففتح الباب الأغل ونظر فإذا الماء على هيكتبا ثم قال 
افتح الباب الأآ-فل فالظر إلى الأرضن كيف راها ففتح فقال أى الآرض مثل. 
وبين الطيران فقال لغلامه افتح البابين ففتح الأعلى وإذا السماء كيكتبا ى يقوبابه 
الأسفل فإذا الأارض سو داء مظامة فأودى أها اأطاغ ى أإن ريك . 


قال عكرمة فأس عند ذلكغلامه قزم ينهم فعاد اليه-السهم متلظيعاً بالدمفقال. 
كفيت شغل إله السماء واشتلفو :ف ذلك السهم. من أى شىء تلطخ فقال عكرمة من. 


سوجير ار مداق 2 91 وام زوه الشماء و لازضن ل تفسما. لله نع الى وقاللى لعضوم» 


أصاب السوم طائزآ من الطين فتاطخ من._ة دفة م مر الفزروذ غلامه أن يصو ب ااعصا: 
و شكس الحم تفعل خالة فوبطت السو 55 بالنا و رت أسمصت الجمالحفي ف ا 6 او نشد 


لس يام م 


والأسرر ففزءت وظات أنه أ حدث فى السماءوأن الساعة قد فامت فذلك قو 
تعالل 0 رقد مكروا مكرثم وعند الله مكرثم وإن كان مكرم ازول مله الجبال) م 
إن الله تعالى أرسل ريا على صرح الذروذ فألقت رأسه فى البحر فخر عليومالياق 
واثقامت اددهم وأيفذت الؤروؤذ وعدة وتبامات ألسن الئاس دين سقط صرح 
:الفروذ من 'الفزيع فتكلموا. بثلاث وسبعين لساناً فلذلك سميت با بل لتبليل الالمنة 
فيبا قلذلكقوله تعالى ( فخر عليبم السقف من فوقبم وأتاهم المذاب من حيث 
الايشءرون ) وذلك أن الله تعالى بعث إلى الأروذ مامكا أن آمن حتى أثركاك على 
ملككقال فبل رب غيرى خاءه الثانية وال اثة فأنى عليهفقال له الملكاجمع جموعك 
:إلى ثلاثة أياملجمع جموعه وجنوده فأمر اللهتعالى أن يفتح عليه بأ ا من البدوض 
فل قظامع الشمس ذلك اليومفلم يروها من كثزة البعوض فبعثها الله تعالى على 
اللُروذ وقومه فا كات وميم وشربت دماءهم فل يبقمنهم إلا العظام والفرو ذم 
حولم نصبه شىء. من ذالك فيءث الهاليه بسوضة فدضاتفى منخره حتى وصات إلى 
«دماغه فسكث أر بعمائة سنة تضرب رأسه بالمطارق فأر حم الئاس به من جمع يديه 
ثم يضرب بهما رأسه وكان جباراً أر بعماثة سنة فمذبه الله أر بعمائةسنة كندة ملك 
ثم إن البعوضة أ كلت دماغة وأهلك الله سبحانه وتالى وخذله . 


١‏ الماب الثامن فى ذ كر وقاة سارة وهاجر وذكر وفاة أز داج إبراهيم وواده) 


قال اله تغالى ( أتعجبين .من أمر الله ر<ة الله وبركاته ) الآية قال أهل العم 
ببأخيار الماضين.ما تتحسارة. وهى!بنة مائةوسبع وعشرين سنة بالشامبقرية الجبابرة 
.من أرض كنمان.فى.جبرون فى مزرعة اشتراها إبراهم عليه السلام ودفنت ما 
-وكانت هاجر.ماتت قبلسادة عكة فدفنتقالخحجر فلما مات سارة تدوج أبراهيم 
بأمرأة من بعدها. من التكانما نيين يقال لحاقور! إبنة يتظانفو لدت لدستة نفر يقشان 
«وزمران ومدان ومدين [أشبق, وشوخ وتزوج أيضا بام رأةأخرىمن العرب[سمبا. 
-حجيون بنت أهيب فو لدبت /مخصمة. بدين كيسان فروح واهيم ولوطاونافى فكان 


0 


جميع ع ب إبر اهم مغ [غق و [سمعيل ثلاثةء شر وكاق [تاغيل برهو كير أو لادمقابر 3 
[تمعيل, بأرض الحجازو [سجق بأرضن اش امو فرقسائز ولدهفى اليلاد فقالوا لإبراه 
ياأبانا انرات إسحق معك وإسمعيل بق بكو أمرتنا ان نز ل بأروض الذربةوالوحه 
قال بذلك أمرت ثم علمبم أسماء الله تعالى فتكانو |" يستسةون منه وإستتصر ون .' 


١ :‏ الباب التاسع فى ذكن وفاة إبراهي عليه السلام م 


قال أهل التاريخ والسين لما أراد.الله- تعاى قيض روح [إر أهه م عي الام 
أرسل اليه ملك الموت فى صورة شيخ .هرم "قال السدى بإسنادهو كان إبراهيم كشين 


ش الإطعام إطه م الناس ويصيفوم فبيما هو يطدم النأس. [ذ هو إش يم 0 راق 3 
. الجادة فيعث 0 مار 8 5 فلما أثاة سر .1 4 الطعام : فجهل سر بأغيق اللقمة. 


ويريد أن يدخارا فاه فيد ابا فى عينه-مرة وفى أندمرة ثم إذا لخاد اه جات 
فى جوفه خرجت من دبزة وكان إبراهي قدسأل :أن 0 يكون . 
هو الذى يسألة اموت فقاللشيخ حين رأى حاله-ما بالك ياشيخ آصدع هكذا ققالكى 2 / 
باإبراهيم من السكير قال ابن ا أت قال كيت وكيث لأسب اإإزاهيم فوجد عمره. 
بابك ٍَ عر ن إبراهيم بسلتين فال لهإبراهم. ال وبينك سذتان 5 الذت عير 3 
ضزت مثلك قا قال نعم فقال إبرام يم اللبم: اقيضى قبل ذلك نقام البيخ قاض أفسه 


وان الدوخ ماك ات وكان م ن إاراهع مما" قف سرزة. “وقول مام أو وص و لسعو نه 
سنة وذ عند قير سارة عند مزررعة 0 


4 الباب.العاشر فى ذكر خضائهن إإراهير عليه. لان‎ ١ 


هو إإراهم خايلالرخمن قال الشهتمالى ل وان باهم شايلا )وهوميدالفتيآن. 
روى ف الحديث أله قيل للتى يلو يا سيد الثم . 0 ذاك إبراهم وهو 


أبو الضيفان وكان لاشغذى. اولك لعفي إل امع نتوفه. وريعا مدق ميلين أو أكان 
سس يت ضيفاً . 1 


4 امس 


عن 5 بن مالك قال قال رسول أله عه نعدت على تماننية 1 لاف فى أربعة 
7 لاف من ني إسرائيل وهو الجعول على اسان الصدق فى الأخرين فلسمن فى: 
تجرى أاسنة الخلق كلهم بتصديقه وتفضيله وتبجيله كل أمة غيره وذلك بدعاثه 
عليه السلام ( واجعل لى لسان صدق فى الأخرين ) وهو المتلى بأنواع البلاء 
والمشرود له بالوفاء قال الله تعالى ( وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلات فأتمبن ) وقال 
( وإبراهيم الذى وف ) عا أمر به وهو الآمة القانت قال الله تعالى ( إن إبراهيم 
كان أمة قانتاً لله حنيفاً و يك من المشركين ) إلى آخر الآية وممنى الأامة أنه 
كان معلماً اخير وقد اجتمع فيه من خلال الخير وأنواع الفضل مايجمع فى أمة 
3 قال اأشاعر : 


ليس على الله يستتحكر ‏ أن يجمع المالى فى واد 


وهو الذى أوق رشدة من قبل بأوغه وهو [هام الموسددين وجعل له أسان 
أعايجة ف ألو يد قدما الحاق إلى لمق بأسان الجة من صغره إلى كبره قال تعالى 
( وتلك حجتنا [تيناها [براهيم ) الآآية وأول من مماه الله حنيماً مسلما قال تعال 
0 ولمكن كان حنيفاً مساما ا وبرأهمن دعاوى الببودر التصارى وشمدله بالإسلام 
والإشللاص ققَال 7 ما كانابراهيم وكيا ولانصرانياً ( الآية وهوأولمناختان 


قال أو منصور الأشارى حدثنا أبو العياش المقلى اضيرنا عبد الحسكم اخيرنأ 
ابن وهب اخيرنا يح بن نصير قال قرأ على ابن وهب أخير ناعن محمد بن الاسكندر 
عن سفيد بن المسيب عن ألى هر يرقرضى الله عته إنهقال اختثن ابر اهم إعايه السلام 
بالقدوم وهو ابن مائة وعشرين سنة ْم عاش بعد ذلك انين سنة واخسر المسين 
أبن محمد بن فتحو يه اخيرنا همد مخلد بن جمفر أخبرنا الحسن بن علوية اخير'ا 
أسمعيل إن عيسى اخير نا إسدق إن إثر عن مقائل عن الضحاك عن ابنعياس قال 


إن إبراهيم أول من أضاف الضيف وأول من مرد الثريد وأول من لبس النءلين 


سه[ 


وأول من قم البىء وأول من قال ب أسيف وأول من احئنن واضنوين على رأس 
مائة وعشرون سئة من ميلاده دن لفسه قُّ موضع يقال له القدوم بالقدوم وهو 
الفأس وذلك أه كانوقع بينه وبين العمالقة وقمة عظيمة فقتل من الفريقين اق 
عظيم فلم إبدر ف أبر اهيم أصيدا 4 ليدفئيم فجم ل الهتان علامة لهل الإسلامفاختن 
يومكذ بالقدوم وهو أول من اول السراويل ٠.‏ 


أخبرنا الحسن الدينورى أخيرنا أحمد بن شداد بن عمر بن أحمد القطان أخيرنا 
مد بن [سمعيل بن عسان اخبرنا وكيع اخيرةا جرير بن حازم عن واصل مولى 
ابن عيينة قال أوحى الله تعالى إلى | براهيم عليه السلام يابراهيم [نكأ كرم أهل 
الأرض على فإذا مدت فلاترى الآرض عورتك فاخذ السراويل وهو أول من 
شاب فلما رآ هاله ذلك فقال يارب ماهذا قال 'لوقار قال يارب زدنى وقار] 
وهو أول من أقام المناسك وذلك بدعوته حيث قال ( وأرا مناسكناوتب علينا 
فاستجيب له وهو أول هن ضحى وهو الذي بو له مكان ألميثت وأراه ذلك بود 
درومه حتى بناه قال الله تعالى ( وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ) الأبةوهوآول 
من ألقى فى النار فجعات النار عليه برد وسلاماً وهو أول فى أحيا التهله الموتى 
بسؤاله حيث قال رب أرفى كيف نحي الموتى ) وهو الذى يكسى حلة بيضاء يوم 
القيامة ديو ضع له مئبر عن إسار عرش الرحن قالعليهالصلاةو السلام حشر الناس 
يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما وأول متب يكمى [براهيم خليل ال رحمن) وهو 
الكفيل لاطفال المسلمين والقائد لآهل الجنة وهو أول من فص شار به وأول 


من قلم أظفاره وأول من أستحد وأول من لدف الإبط وأول من أستاك وأول. 


دن فرق شور ه وأول من #ضوض وأول من اسكشق وأرل من اسجى بالمسام 
وأول من هاجر لله قال تعالى ( فآمن له لوط وقال[فىمراجر [ليرف)وجعلمقامه 
قيلة للزاس قال الله تعالى / واخذوا من مقام إبراهيم مصل ( وجوله إماما لئاس 
قال الله تعالى ( إنى جاعلك للناس إماما ) وقال تعالى ( قد كان لسك أمروة حستةق 
إبراهيم )وأ نمدا خيرالانهياء وأمتهخير ا لآمم بإتباع ملته قالالله تعالى(ثم أوحينا 
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وأ سه 


[ليك أنانبع ملة [براهيم حنيفاً ) دقاك ( قل بلملة إبراهيمحنيفا ) وسياه سلما 
منيياً أواهاً قالتعالى ( إن [براهيم ليم أواه منيب )الحليم ااسيدالذى علكنفسه 
عند الفشب والأواه الذى يكثر التأوه عند ذ كر الذنوب والنيبااقيل بقلبه إل 


١ 3 ٠. 
8 ربه قبذه دراه وأربعون ختصلة من خصا له الى أ كرمه ألله م‎ 


(ردى/)أنالله تعالى أ وحى [إلابر أهيم ياابراهيم إنكلا سلمتما لك إل الضيفان 
وابنك إلى القر بان ونفسك إلى النيران وقلبك إلى الرجمن اذ ناك نطبلا . 


) وروى ( أبنو درنس الخولال عن أى ذر الغفارى قال قلت بارسول الله 
م كتاباً أنزل الله تعالى مائة صدديفة وأربعة كتب أنزل الله على أدم عشر صدائف 
وهلى شيثخمسين صجيفة وعلى إدر بس ثلاثين صحيفة و على [راهم عشر صداثفه 
وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان قالفةات يارسول الها كانت صحف 
ابراهيم قال كانت أمثالا كلما أيها الملك الميتلى المساط المغرور [لم أبمثك ل#تممع 
الدنيا بعضها على بعض ولسكدنى بعثنك لترد عنى دعوة الظلوم فإنى لا أردها زلو 
كأ نت من كافر وكان فيا أمثال على الماقل مالم يكن مغلوباً على عقله أن يكو نله 
أربع ساعات ساعة يناجى فيها ربة وساعة يتفسكر فيها فى صنع الله تعالى وساعة 
حاسب فيها نفسه على ماقدم وأخر وساعة يخلو فيبا لحاجته من الحلال والحرام 
فى المطعم والمشرب وغيرهما وعلى العاقل أن لا يكون طاعنا إلا فى ثلاث :زود 
لمعاده ومزنة لمماشه ولذة فى غير حرم وعلى العافل أن يكون إصير] بزمانه مقيلا 
على شأزه افلا لأسانه ومن عام أن كلامه شر من عمله قآل كلامه فم لايعنية والله 


عن عحذور لعنيه 3 
00 واس ف ذكر عض أخيار إسمعيل وأسدق ١‏ ىَ أيراهيم عليوم اأسلام © 


وقد ذكرنا سير [برأاهيم الخايل انه أسمميل وهاجر إىه5 وإسكانه إياصا 
8 وا كبر اسراديل وبلغ الدكاح تزوج اعراة من جرتم فسكان من أمرها ماقدمنا 


0 1 


ذكرة ثم طلقا بأمر أبيه ثم تزوج امرأة أخرى يقال لها السيدة بذت مضاض بن 
عبرو الجرهمى وهى .قال ا إبراهيم حين قدم مكة إذا جاء زوجك فاقرئيه 
مق السلام وقولى أه قد استقامت عتية بايك فولدت السبدة لإسماعيل اأى عشر 
رسجلا نايتا وقبدار وأدبيل وإسام ل ممع وذومسا وحمرا وفيا و أطور نافس 
وقيدما ومن فابتوقيدار ابنى اسماعيل نشر الله تعالى العربثم نب أالثهتعالىاسمعيل 
فبعثه إلى العماليق وقبائل المن فلما حضرت اسمعيل الوفاة أوصى إلى أخيه اسنمق 
أن يزوج بنته من عيص بن اسحق دعاش اساعيل مائة وسيعة وثلاثةسئة ودفن 
الجر عنك قبر أمه ها جر. 


) دددى ) عر بن عيد المعزيز أنه قال شكا اسمعيل إلى ريه تعالى حر مكة 
فأو حى الله تعالى [ليه الى فاتم لك بايا من الجنة يجرىغليلكر وحما إلى يوءالقيامة 
وفى ذلك المكان دفن وأما حديث اسحق علي هالسلام فإنهنكح رفقة بذت بتويل 
فولدت له عيصا ويعقوب بعد مامذضى من مره ستون سنة وطما قصة ييبة ع 
مأذكره السديى قال حملت رفقة فى طن واحد بغلامين وكان اعةور ب أكبرهها ف 
البطن ولسكن عيصاً خرج قبله فلما كبر الفلامان وكان عيص أحببما إلى أبيسه 
ويعقوب أحبها إلى أمه وكان صاحب صيد فلما كبر اسحق وعمى قال لعيص يا بنى 
اطعمنى لم صيد وأقرب منى أدعو لك بدعاء دما لى به أى وكان فيص رملا 
أشعر ويعقوب رجلا أجر د فخرج عيص إظلب الصيد . 


فسمعت أمهالكلام فقالت ليعقوب با بنى اذهب إلى الغنم فاذيم منباشاة واشوها 
والهس جلدها ثم قدمها إلى | بيك دقل له انا ابنكعيص ففعل ذلك واقى إلى أبيه 


وقال يا أبتاه كل فقال من انت قال أناعيمن فسهوةال المس مس عيص والرعدخ 


يعوب فقَالت له امرأت» هوا بنك عيص فادع له قفال قدم طعامك فقدمه فأ كل 
منه ثم قال أدن منى فدنا سنه فدءا له ان يحمل فى ذريته الانبياء والملوك ثم قام 


يعقوب من عندة وجاء عيص بعده ذال 0 أنت قد جئتك ا أصيرد الذى أر ده 


موا 3 ا 


مس 


قال يابنى قد سبقك أخو ك يعقوب فخضب عيص وقال واه لأفتلئه فقال يابنى 
هد بيت لك دعوة قرام أدع لك ببافتقدم إلبه فدما له فقال أن تمكو نذريةكعدد 
الت.اب ولا عاسكيم أحد غيرثم ثم إن أم يعوب قالت ليعقوب المق الك فكن 
عنده خشمرة عليه أن يقئله عيص فانطاق يعقوب إلى خاله كان يسير ف الليلويئن 
بالنبار فلذلك سماه إسرائيل وهو أول من سرى بالليل فأنى يعقوب إلى خاله 
وكان [ن#ق أمره أن لاينكم امرأة من السكنمانين وأمره أن ينسكم أمرأة من 
.نات خاله ليان بن ناهر وأن يعقوب؛ا مكث عند اله نخطب إبذئهراحيلوكان 
اله [بثتان ليا وهى الكبرى وراحيل وه الصغرى قال لدهل لك منمالفأزوجك 
عليه فال لا اسكن أشدمك أجيراً حتئى تددو فى صداق إبنتك فقال له أن صداقبا 
أن تخدمنى سبع حجج فقال يعقوب تزوجنى راج للأنها أصذر ولاجلرا أخدمك 
قال له هاله ذإاك للأى وبينك فرغى له عقوا ب شويع سنين فاماوق لدشرو طددفع 
له إيلته السكبرى ليا وأدخابا عليه لبلا فلم] أصبح وجد غير ماشرط فجاء يعقوب 
وهو ناد من قومه فقال لدغررتنى ودعتنى واست حالصل سمعسنينوداست 
عب غير امرأق فال له خاله يا ابن أضى أردتث ان لايدضل على فى ذلك العار 
وألسه وأنا خالك ووالدك مت رأيت الناس يز وجون الصغرىقيل ااسكيرى فهلم 
فأخيذ سيمع سنين أنخر ى حتى أزوسجك الآخرى . 

وكان اماس يومكذ جمءون دين الأاختين إلى أن بعثموسى وأنئزات التوراة 
طرعى له يعقوب سبع سنين أخرى فدفع إليه راحيل فوادت له ليا أربعة أسباط 
روميل وكان أ كبرمم «#وذا وشمعءون ولاوى وولدت له راحيل:دوسف وبليامين 
وهو بالعربية شداد وا سمى بنيامين لآن أمه راحيل مانت فى نفاشها و بثيامين 
بالعربية اأشكل وكان لبان دفع إلى [بانيه حين جرزهما إلى يعقوب أمتين ويقال 
لاد اهما ذل والاخرى أبة فرطىء الامتين اعقوب فوادت 13 وأسود ممأ 
لتحا" أسباط فولدت زلفة ليعقرب دان وافتال وروبالون وولدت له بابة جاد 
وبشر وآشر فكان ليعةو ب إثنا عشر رجلا إثنان من راحيل وأربعة من ليا 


م 2 قصص الآنرياء ) 


سب ع1[ سم 


وثلاثة من زلفة وثلاثة من باأبة وثم الذين سماهم الله تعالى الاسياط وسوا بذاك 
لآن كل وأحد منيم ولد قبيلة : 

والسيط فى كلام العرب الشمجرة الالثفة اللكثيرة الأغصان والاسباط من بى. 
إسرائيل كا أشعءوب مون العجم والقيائل من المرب ثم أن إعقوب فارقشاله ليان 
وانصرف بولده وامرأتيه وجارينيه المذكورات إلى منزل أبيه من فاسطين على 
توف شديد من أخيه عرس ف بن مله إلا خيراً فنازل أناه وتأافه وناطفه 0 

ترك اليلاد ونقل ف الشمام وصار إل الأسواحل م عن إل الروم فاستو طمرافصار 

ذلك له ولولده من بعده . ش 

وقال ابن إسحق تزوجعيص|!بن [إنق بفت عمه نسيبه بذت [سمعيل إن [بر اهم 

َو لدت له الزوم بن عيص فكل لثى الأصفرمنو اده وكان عيص فما يك أن شعو 

آدم لآمته ولذلك سمى ولده بنى الأصذر قالوا وعاش إحاق بعد ما ولدلهعيص. 
١‏ واعقوب مائة سئة وتوقؤوله مائة وسيعو زسئة ودفنه يناه عؤلك قبر ابنه إبراهيم, 


ا عليه اأسلام ف مزرعة جبرون والله أعلم . 

وهو لوط إن هاران بن نارح بن أخى إبراهيم عليه السلام و لما سمى لوط 
لآن سومة لاط قاب زى اهم عليه السلام أى تعاق 4و لصق ؛ وميه سود ينث أى بكر 
0 رضى الله عنهحين ذكر عير اللبم اغفر لولا ذا كألوط أى ألصق بالقلب » وكان 
«.. إراهم يحبه حباً شديداً » وكان من أمر لوط فما ذكر أهل العل بأخيار الانبياء. 
وذكر وهب ف الممتدأ له أزه شرخوصس م نأرض بابل م عيره [ براهيم مؤمنا بهمتيعآ 


له على دنه عاجرا ممه إلى اأشام ومعيها سارة بأت احور وشعصض معه ارج 
أبو إبراهيم الفا لإراهيم فى دينه » ومقها على كفره إلى ان وصلوا إلى حران 
ومكدموا مها فأت تارح وهو أزر أبو إداهم ران على كر ووشخصس داهم 
.واوط وسارة إلى الشام 3 مضواأ إلى مر فوجدوا 5 فرعون متب فراعينبا 
يقال له سئان إن عاران إن عبيك إن عوج إنععملاق إن لاوذ بن سام بن وح ديه 


هال 


”اصلاة وااسلام فرجءوا عوداً [لىأرض الثدام فنزل ا.راهم فلسطين وانزل لوطا 
'الآردن فبعثه الله تعالى إلى أرض سدوم وما يليبا وكأنوا أهل كفر باللترركورب 
غواحش كا أخبر الله عنبم بقرله تعالى ( أتأنون الفاحشة ماسيقم منبا من أحد 
ون العمالمين م لتأتون الرجال شروة من دون النساء بل نتم قوم مسرفؤون . 


قال عمرو بن دينار ما كان يرى ذك م ن كان قوملوطوقال ته 
ل لتانون الرجال وتقطعون السبيل و تونق ناديم الك ر) ف مكان 2 
السبيل فما ذكر أهل التأويل ان إتيائهم الفاحشة مع من ورد لدم وإتيامهم 
الدكر فى ناديهم قال المفسرون هو أنهم كانوا يحلسون فى مجالسم على الطريق 
'فيوذفون 04 ن من سم ؛ ؛ وبتضارطون 2 فى مجا لسوم و1 انمكح إعضرم امضأفى ألط راق 
برقال مجاهد كا نوا بجامءون الرجال فى مجا لسوم على الطريق . 


وروى أنبو ص الح عن أم هانى قالت : سألت رسول الله يِل عن هده الأبة 
نفقال :كانوا بجاسون على الط راق فيحلة, رن من مر 6 ويسخرون به وهر 
المنسكر الذى كانوايائوته وكان لوط ينباهى عنذلك ويدعوهم [لىعبادةالثهتعالى 
وايتو عدم على [صرارم على ماثم عليه يه ويأمرثم أ بالثوبة منرم ديخوفمم من العذاب 
0 قاد ال جرثم عن ذلك وعده ولايزيدمم وعظه إلا تمادياً وع و واستعجالا 
عدا الله تعالى وإنكاراً وتمكدياً ويقولون له ) اانا بعذاب إن حكنت من 
'الصادفين ) حى سأل لوط إظل أن صر ه عليوم فال ل رب اصرق على القوم 
المفسدين ( 6 3 واب الله دعامة ولعث جبريل وميكائيل وإسرافيل عور م اأسلام 
الإهلا كم و لس ارة ابراهيم عليه السلام بالواد ا فاقيلوأ 4 مشمأة قَْ صورة رجال لان 
سوسان حدى أزلوا على [راهيم عايه يه السلام 3 00 وإشررة نامعن وقد متك 
'القعمة فلما فرغوا من ذاك حورا [داميم أ ن الله تعالى بعثرم لإهلاك قوم لوط 
غاظرثم [براهيم وحاجبم ف ذلك 3 قال ألله تعالى 0 فامأ ذهب عن | راه. يم الودع 


د 


5 


سوروت 


وكان 55 له باهم على ماذ 5 ر ابن عباس وغيره أنهم ذا قالوا له إن 7 كوا 
أهل هذه القرية قال لهم ادلكون 0 أربسائة مؤمن قالوا : لا قال + 


أفترلكون قرية فيا مأء ل مؤمن ؟ قالوا : لا ؛ قال أفتبلكون قرية فيبا أربعون . 
ا 3 قالوأ لا ٠.‏ قال أ كك وك 020 7 0 أربعة عر 007 9 قالوا : لا 4 ْ 


وكان إبراهيم إعدثم أر بعة عر بأمرأة لوط فشكت مم واظماننث سيك 5 


وروى سعيد عن ابن غياس قال : قال الملك لإبراهيم إن كان فيبم خسة 
يصلون رفع عنم المذاب فلما عرف [براهيم حال قوم لوط » ةاللأرسل إنثمما 


لوط » الها 7 منه عليه » فقالت له الرسل : ( نحن أءا م من فيبا لنجينه . 


وأفله إلا امرأ له ). 


5 مضت رسل الله تعالى مو سدوم فلما انتبوا اليبا اقوا لوطأ فى أرض له 

يعمل فيها قتاده دافا عن دذيفة أن الله تعالى قال للملائ.كة . لاما كوم س0 
تاشوك عليرم لوط أر إبع شبادات فأتوه 2 ففالوا ]نا متضيفوك الإ مله ف نطاق 0 
فلما مْى ساءة ااتفت وقال : أما يلغم أمر هذه القرية ؟ قالوا وما أمرها 4 
قال أشود بالله إنها أشر قرية فى الأرض»ء وما أعلم على وجه الآارض أنا أخبث. 
منهم قال ذلك أربع هرات فدخلوا معه مزله وعلم لوظ أنه سميحتا ج إلى المدافمة 
عن أضيافه وخخياف عليوم من قومه فذلك قوله تعالى وجاءت رسلنا لوطأ لدوم 
م رع وقال هذا دم ينه 


قال 9 بإسناده : لما رجت اللائكة من عنك أبرأهي نحو قرية الوط .. 
فاتوها نصف النبار فلما بلغوا سدوم لقوا بنت لوط تسقى الماء لأملبا وكان 
له ابنتان أس م الكيرى ريثا والاخرى عيثا فقالوا ا يا جاربة على من زول © 
قال 0 م معان لا :دلوا حتّى ١‏ تيم ففزعت عليرم من قومبا ثم أت أباها 
هما لت يا أبتاه أدرك شم 5 على باب المدين 5 مأ رأيت وجوه قو قط ]جسن أ 
لثلا يأخذم قومك فيفضدوك 3 وقد كان قومه هوه أن إضيقفب رج الا وقالوا 0 


جه 


إلى منز له ما بعلم ينا | سول إلا أهل بت لوط. نور ججت ا أنه فأخبرت قومبأ بذللكه 
وقالت : إن فى بيت لوط رجالا ما رأيت مثلم سوسا قط . 1 

قال أبى حمرة الكالى : بلغنا أن العم الذى كان بين امرأة لوطوقومه إذا اتتيم. 
الضيفان يقول رسوطا هيئوا لنا ماحا ندعوثم يذلك إلى الفاجشة بأضياف لوط. 
فبلغنا أن الله تعالى مسخما ملحا قالوا فلا أخبرت امرأة لوطه قومما بأضياف 
زوجهما جاء قومه بورعون [أيه أى يسرعون وممرولون فاءا و قال هم لوظ 5: 

ياقو اثقوأ أله ولا ب تخزون ف ضيق أليس م رجل رفيد) وقال هم 

(هز لاء بثاق هن أطبر لم ) قالوا ( أو م ننبك عن العالمين ) أن تضيف الرجال. 
وقالوا ) لقد عليت مالنا ف ناتك من حدق وأنك لتعلم مانريد / فليا ل يقمارا ميك 
من عرض عليرم قال (أو أن كَّ 3 قوة أرى إل ركن مك يك ( قالوأ ثم بعث ألله 
لم بعلمه إلا ف شرف دن قومه مبعة من عشيرنه 3 وقال 2 1 قرأ قله الآية 
2 1 ررحم ألله أضى لوطا لك كان يأوى إلى دكن شيك © 

قال ابن عيأس وغيره وغاق يابه واللاتك مع ه فق الذار وهو يناظرثم, 
ويناشدم مر وراء الباب وثم بألجون تسور الدار فليا رأت الللاثمكة مالقى 
لوط من ااأسكرب والخصب والتعب لسايرم قالوا له ( :الوط إن ركنك أش.ك يل. 
وإتهم أنيوم عذاب غير مرلدود » 9 رسل ربك أن يصاوا إليك فاأسر بأملك 
بقطع من الليل ( الآية 5 قالوا له افتح الاب ودعنا وإيام ده اايأب فدساوةا 
فاستأذن جبريل عليه السلام ريه فى عقو بم تأذن له فقام فى الصورة الى يكون 
فيما فشر جد ويه وله سنا حان وعليه وشاح من دن منظوم وهو را قالثنايا أجل. 
الجيين ورأسه حبك مثل المرجان كأنه الثلج بياضاً وقدماه إلى الضر فضرب. 
نأ حدريه و جم و طظوم فطمس أعينوم وأعماثم ونإك قولهة تعالى 0 واقد را ودوروه تنن. 
ضرقه لطمسةا أعينوم ( الآأية فصاروا 5 يعرفون الطريرق ولا موتك ون إلى اعرثم 
م انضرفوا دثم يقولون النجاة النجاة إن ف بات لوط أمر قوم ف الآرض. 


أُ 
0 
1 
ا 
ا 
0 


م قالوا لاوط أجدتنا بقوم حرة صحرونا كن كا كنت حى تصبح يتوعدوله دا عل 
#لوط أن أضيافه رسل دم وأنهم أرفاوا ملاك قومه قال فم أهاكوم الساعة 3 
لقال له جبريل ) إن موعدثم الصبيح أليس الصبح قراب ) ثم أمىه أن إسرى 
بأهله يقطع من الليل ولا يلتفت منجم أحد إلا ام أله فلا كان السحر خرج لوط 
نوأهل بده ومدةه ا أنه ول قوله تعالى ١‏ إلا آل لوط. ينام إسحور زعمة من 
-عند نا كذ إك بجزى من شكر ) . 
لبا أصيدوا أدضل جبريل سو سوه 50ظ أرضهم فاقتلع قرئ قوم لوط الأربع 
و كآن فى كل قرية مائة ألف فرفعهم على جناحه بين السماء والأرض حتى سمع أهل 
“سماء الدنيا صيا ديوكرم ونباح كلام كفأها وقايبا لجول 5 5 سأ فابا 3 قال 
الله تعالى ( فجعلنا عاليبا سافلرا) ثم أنبع شاردم ومسافرم بالحجارة فذلك قولر 
اال ( وأمطرنا علييم حجار ة من #ين منضودة مسسومة عند ربك وما هى من 


. ش : (الظالمين لمعيوك ( أى من يفعل كقعارم . 


أخبرنا الحسين بن تمد بن فتحو به أخيرن تفلد بن جعفر الباقرى أخبر/! المسين 


ْ لأبن علوبة أخر نا اسماعيل بن عددى أخير نا [#اق بن بشر أصيرنا جوسر ومقائل 


ا الأعدت لقوم لوط أو من يفعل بقعا 


١‏ عن الضداك عن ابن عباس عن على بن أبى طالب رضى الله عته قال يال رسول 


#ألله 2 إل لاسمع المواصيف والقواصف من الرعد فأخثى أنها المسجارة أ ش 


معاوم , . 
وأخيرنا 0 نكر عن بن أحد بن عقيل القطان أشير نا أو الفضل غيدوس 


إن الحسين بن متصور أخيرنا أبو حاتم الراذى أخبرما أبو العان الحسكم بن نافع 


'الخصى عنصفوان بن عمرو قال كنت عند عبد الملك بن مروانٌ إلى أن أ شعيب 
تقاضى حمص وكان رسيلا عالاً فسأله عن عقوبة اللوطى قال أن برهوه بالجارج 
كا رجم قوم لوط فإن الله تعالى قال ( وأمطرنا علييم مطر] فساء مطر المنذر ين) 
«وقال تعالى ( وأمطرنا عليبم حجارة من جيل ) فقبل عبد لالك ذلكمنه و استحسنه 
الوا وكان الرجل منهم يتحدث فى قريته التى يكون فيرا فيأتيه الحجو فيقتله قال 


و(ل- 


وسممت ادر أة لوط الهدة فالتفتت وقالت واقوماه فأدركبا حجر فثتابا فذاك. 
9 و ا 5 م 


قوله تعالى ( إلا ام أته كانت من الغابرين ) أى الباقين فى العذاب . 

أخبرنا الحسين محمد بن الحسين أخير نا مرسى بن تمد بن على أشير نا الحسين بن 
علوية أخيرنا اسماعيل بن عيسى قال أخيرنا المصيب قال ممت أبا روق يقول 5 
) إلا أمرأته كات من الغا رين ( وكانت أسمى مأسقع وقال عيرة أسىا واعلة 5 
قالوا وكانت قرى قوم لوط حمسا سدوم وعامورة ودومة وساعورة فأما سدوم 
فى القرية العظهى وكان ف هذه القربة أربعة لاف فادةوابها جربل على وأ سوه 
فقليبا فلذلك سميت بالمؤتفكات أى المتقليات وأما القرية فإنها أسمى صفرة و يحت 
من العذاب لأن أهلبا آمنوا بلوط . 

وردى أنالنى يل قال لجبر يلعليهااسلام ه إناشهتعالى سماك بأسماء ففسرهالى» 
قال وصفك فى قوله تعالى (ذىقوة عندذىالعرشمكين مطاع ثم أمين) فأخبرنى عن 
قوتك : قال باد رفمتقرى قوم لوطء من و مالآرض عل جنامى فاطواء<تى 
ممعت ملام_كسماء الدنيا أصواتهم واصوات الديكة ثم قليتبا ظبراً ليطن. قال فأخبرق. 
عن قوله تعالى مطاوع ؟ قال أنرضوانخازن الجنان وما كأ خاز نامير انمتى قات 
لهما أو كافتبما فتح أبوابالجنا نأو النيران فتحاها :قال ةأخبرتى عن قو لهنمالىأمين؟ 
قال إن اشتعالى أنزلمن السماء مائة وأربعة كمتب على أنبيائه ل يام نعايما غيرى ». 

أخيرنا عمد الله بن الاسدين سن تمدالئةقق أنوير نا أبوعمان بن أحمد بن مدان اارارى 


أخيرنا عيك الله بن قحطبة أخيرنا يأر بن نولة أخير”| عمد بن راموك أخيرنا 


أب بكر نْ عراش قال . مالف أبا جعفر أعذب الله الكساء من قوم لوطء. بقمل. 


رجاهم ؟ فال ؛ الله تعالى أعدل من ذلك بل استغنى الرجال بالرجارالأساء بالأساء 


فو حوب عليرم المذاب جيءأ . 


أخيرنا ابن فتحويه أخيرنا علد ن جعفر أخيرنا الحسين بر عاوية أتيرنأ 


[سماعيل بن عيسى أخبرنا [#ق بن يشر حدثنى مقاتل بن سلمان قال قلت مجاهد. 
0 أب الحجاج هل فى من قوم لوط أحد 3 قال له [لارجل بق ىأر بعين بومأوكان. 
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عكة فجاءه حجر ايصييه فى الخر م فقام إليه ملاتسكة المرم فقاو | الحجر اربمع 
من حيث جمت فإن الرجل فى حرم الله ذ فوثب الجر خارج الحرم أر بعين يوم 
بين السماء والآرض حتى قضى الرجل حاجته ؛ فلما شرج أصا به الجر تله عن 
مقاتل عن ألى لضضرة عن أى سعيد قال ( ما عمل ذلك قوم لوط. [نما كانو! ثلائين 
وعبكلا ويفا لابرلنون 81 بعون فأهلكيم الله جيماً ) دقال رسول الله يلت 
:( لتأمرن بالمعروف ولتنوون عن المندكر أو لتعمتكم المقوبة جيءاً (. 


زْ اس قُْ قصة بوسف بن يعوب وإضوية عليوم الصلاة والسلام 4 


قال الله تعالى ( نحن نقص عليك أحمن القصص ) الآية قال سعد بن أنى وقاص 

قا أت الصحابة لرسول الله يتم وحدثقنا , قال فأنذل الله تعالى ( الله نل أحسن 

الحديث كتاباً متشايها ) الذية فقالوا يارسول الله لو قصصت علينا فأنزل التهتمالى 

ب( تيحن نقص عليك أحسن القصص با أو حينا ليك هذا القرآن ) الأبة فدهم الله 

تعالىيفى هذه الآية على أحسن القصص» فقال بعض أهل المعانى ممنى الآية قصة حمسنة 

الفظه لنظ الما لغة وسكه حم الصفة كقوله تعالى ( وهو أهو ن عليه ) قال اأشاعر 
إن الذى سيك السماء فى :ا بيت دعاثه أعاز وأطول 


إدادة عزيزة طويلة وأجراء الياقون على الظاهر فقالوا هى أحسن القصص 
م اختلفوا ف وجمبا فروى مم أل تان سعيوك بن جومير قال اجتمع أصحابرمول 
الله يلام إلى سللان الفارسى فقالوا يا سلمان جدثنا عن التوراة بأحسن ما فيبا 


ش شأتزل الل تعالى ) ين أفصس عايك أحسن القصص ( إعى أن قصص الهر أن سين 


مما فى التوراة وقيل سمى الله هذه القصة أحسن القصص لأنها ليست قصتف القرآن 
التضمن من العبر وال والعجائب واللطائف ما [ضمنت هذه القصة وإذلك قال 
الله تعالى ١‏ أقد كان ف اوسيف وإخوةه آيات لسائلين ) وقال تسالى ) لقد كان ف 
#صصهم عبرة لآولى الآلاب ( وقأل تعالى ( لريب عليم الوم يغفر أله | ( 
:عقيل لإآن فيا ذصحكر الازبياء والصاكين واللافكة والشياطين والجن والانس 


(8ؤ سم 


والآنعام والظير وسيرالملوك والماليك والعلاء والتجار والعقلاء والجبلاء ‏ وحاكى 
الرجالو النساءومكرهن و حيلين وفيبا ايض ذكرا رالعفةوااة توج ودءوعم 1 
الرؤيا وآدذاب السياسة والعاشرة وندبير الأعاش فصارت أحسن اقصص اذ 0 فمبامن. 
امداق الجزيلة والقوااك الجليلة الى تصلح للدين والدنيا و جمع ير الدنياو العقى : 


أخير نا أبو عبد الله الثققى أشير نا عمر بن أحد بن عثان أخبرنا مدبن ممدين. 
سلبان أمنوبر ا د بن حميد الرازى أخيرنا صلية إن الفضل عن مد إن أسدق عن. 
روح بن القاسم قال م حدثنى عمارة عن أن سعيد الخدرى ةالقال رسول الله ار 
د مررت ايلة ا 5 إلى | السماء فرأيت يوسف فقات ياجبريل من هذا 37 
هذا يوسف قالوا فكيف رأيته بارسول الله ؟ قال - كالقمر ليلة البدر ,. 


وعن أى أسحق بن عبد الله بن ن ألى فروة قال : كان يوسف إذا سار فى أزقة 
مقشم إرى تلاو وجدمه على الجدران 3 برك تور اأشمس والقهر على الجدران . 

قال كعب الأسيار ٠‏ إن الله تعالى مثل لآدم ذريته عاذلة الذر فأراه الانبياء 
عليرم السلام ب نبياً وأر أه فى الطيقة السادسة يوسف م:و ع دا جالو قار متلر 0 
حلة اأشرف ميندياً برداء السكرامة مقمصاً بقميص اليباء . 


3 يخبر بالأمى الذى يروى فىالنام أنه سيكون كذا وكذا منةيل'أنيكون. 
ذلك الام عله الله ذلك كم عل الاساء كلما لآدم » ويقال إنه ورث الحسن من. 
بده إس#ق بن [بزاهم وكان أحسن الناس وق هو الضنادك بالءبرانيه وهو 
ورث اسن عن أمه سارة فإن الله تعالى صورها علمصورة الور ألعين ولمكن. 
م يعطبا صفا مهن وأعظطى اوسف من امسن واخال وصفاء الأون وثقاء الشرق 
مالم يمطه أسسدا من العامين . 


وقال وهب : الحسن عششرة أجراء » ليوسف تسعة وواحد بين سائر ااناس. 


بوعن عيك ألله بن مسعو اث عن كه ى عايه به السلام قال ) هط إجبر يل ء أنه يه أأسلام: 


مت 


طقال يا تمد إرن الله تعالى يقول لك كسوت <سن يوسدف هن نور اأسكرمسى 
.وكسوت وسجببك من أور قر#ى ٠.‏ ش 

وقيل لبعض الحكاء أيوسف أحسسن أم خمد ؟ فقال كان يوسف من أ من 
النأاس و شهل لله اعم النان و يدل عليه حديث جار بن عبد الله قال - ذظارت 
:إلى رسول الله ملع وعليه حلة حمراء ونظرت إلى القمر ليلة البدر فبو أحسن فى 


عونق من القعر ٠‏ 


) القول فى القصة‎ ١ 
قال أهل العم ل#تعدشص الاسيناء وأخيار الماضين - كان اتداء أمس لعوب‎ 
مو توامات عليرما اأسلام ولام فية يعوب له وإثارة على ا ولده أن ألله تعالى‎ 
يت أيدوّوب ث#درة ق صدن داره فكان كنا ولد له ولد أخرج الله تعال من‎ 
تلك الشجرة غصنا . فكان كلا كبر الفلام وشب طال ذلك الفصن وغاظ ؛ فإذا‎ 
انغ ذلك الغلام قطع يمقوب ذلك الغصن ودفعه إليه فولد له عدر بين فآخر جَ‎ | 
"الله تعالى من تلك اأشجرة عشرة قضبان » فلسا ولد له يوسف لم مخرج الله تعالى‎ 
عن اشدجرة شيئاً فليا كبر وشب قال انيه يافى الله إنه ليس أحد من [خوكق إلا‎ ' 
. .وله غصن إلا نا فادع الله تمال أن لمصى بغصن من الجنة‎ 


فرفع يعقوب يديه إلى السماء وقال اللبم إنى اسألك أنتهب ليوسف غصناً من 
تالجنة لفتخر 4 على يع إخونه بيط جيريل عليه اأسلام ومعهقضيبمن الجمنة من 
“الو ترود الاضذضر فال ليو سف عل هذا كان يوسف وأخذه وخر جبة مع إخوته 
قال فرأى يوسف فما يرى النام وهو إذ ذاك صى كأن قضيبه غرس فى الارض 


«فماق وتدات أغصانه وأثمر من كل ثمرة ثم أتى بأغصان [خوته ففرست -وله 
فلم تعلق ولم تفرع ول ثمر ؛ وإذا يفصن يوسف أقصرها وأصغرها فل يزل يتعالى 
الى السماء ويطول سَ طال عل أغصان [خوةه من أصوها وألقتها ف اليحر وثيات 
غصن يوسف فى الآرض قاهمأ فانقيه فرعاً مىعوباً فقَالله أبوه ماالذىدهاك يابنى 
مقس غليه رؤباه | [ذ قال وساف لآبيه ا أت إذرأت أددء شرك ركبا ) الآية 


0 


وكان ينام إلى جانبه فييما يوسف نائم عند أبيه ليلة من الليالى إذ رأى الرقيا التى. 
ذكرها الله تعالى فى كدءتا الدزيز وكانت ليلة اضمعة ذانتبه من منامه فزعا معو با 

فالثزمه يمقوب وضة إلى صدره وقبله بين عيليه وقال ياحبيب أبيه ماالذى رأيت؟” 
قال يوسف ؛ زأيت كأن أبواب السماء فتحت وقد أشرق منما اأنور فاستنارت. 
النجوم واشرقت الجبال وزشرفتالبحار وعلت أمواجها وسبحتالحيتان ,أ نواع, 
اللغات ورأيت اق أليست رداء اشرقت الآرض من يه وأوره ورأءت كأن 

مقاتيح خزائن الآرض القيت ين يدى فبينا أنا كذلك إذ رأيت أحدعشركركيا 


أنقضْت من الأسماء ومعما اأشهس والقهر دروا ل سأ جود ين . 


فقال يعقوب( يابنى لاتقصص رؤياكعلى أخوتك ) الآية ثم غبر رؤياه فقال 
) وكذلك >تبيك ربك ويعلءكأمن تأويل الأحاديث ( الأية 5550 امرأة. 
يعقوب مأ قال يو ف لآبيه فال ها يعقرب ١‏ كدتمى ما قال بوس ف 8ابيه و لاضبرى. 
أولادى بذلك فقالت نعم فلا أقبل أولاد يعقوب من مراعيبم أخبرتمم بالرؤيا 
الى أ ها يعقوب بكتمبا أسدوه على ذلك فلذالك قيل فى الحمكنة ( لاتأمن قارئا 
على صحيفة ولا شاب على اهرأة ولا امرأة على سر ) . 

وروى الحم بن ظوير عن [ماعيل اأسدى عن عبد الرحمنعنجابر بن عمد الله . 
قال جاء رجل من اليرود يقال له نستار إلى رسول الله يلمع فقال يارسول الله 
أخبرنى عن النجوم التى رآها يوسف ساجدة له ما أسماؤها ؟ فسكت رسول الله 
َلثم ولم يحبه بشىء حتى نزل جبر يل عليه السلامةأخيره بأسمائها فأرسل [لىاليوودى 
ودماه وقال له إن أخيرتك بأساثها أأسلم ؟ قال زعم . فةال له جريان والطارق 
والذيال وذو الكلتفين والفرغ وو؟اب وعمودارن وقابس والمصيح واافليق. 
والضروح ورآها يوسف فى أفق السماء ساجدة له فنا قص رؤياه على أبيه قال » 
أرى شيا مشقناً وجحمه الله لك ؟ فقال اليرودى هذه وال أساؤها ويقالكان بين 
رؤيا بوسف فى الفصن ورؤياه فى اكوا كب رمع ممنين اع فاماما كان من أمر 
بوسف ما كان وانضاف إلى ذلك تخصيص أبيهيعقوب إياه بالنحبة والرية حسدىه 


مد 9[ 


للخوته وحلبم الحسد على أن تآمروا بينبم فى أن يفرقوا بينه وبين أبيهبضربمن 
#الاحثيال ويملكره فماثم بيرم كا أخير الله عنهم فيقوله الى ( [ذ قالوا ليوسف 
«وأخوه أحبإكى أبينا منا ونمنعصيةإن أبانا لنى ضلالمبين )أى شط أبينف إيثاره 
وساف وأخادعاينا (اقثلوا يوسف أواطرحوهأر ضا مخل لكموجه أبيكم وتكو نوا 
من بعده قوما صالهين ) أى تائبين فاستعدوا للتوبة قبل وقوع الذئب . 


قال قائل منهم وهو يروذا وكان أفضلبم وأعاءهم لانقتلوا بوسف فإن القتل 
-عظيم وألقوه فى غيابة الجب وهو البثر غير المطوية يلتقطه بعض السيارة إن كنه 
«فاعلين قيل للجسن عحسد المؤمن فقال لاسائل ما أنساك بف يعقوب وطذا قيل - 
'الآب جلاب والآخسلاب فمند ذلكأجءوا رأيهم انيدخلوا على بعقوب ويكاموه 
اش إدسال وسف مدوم إلى ازرية ذقال - رويل وهو ان ولد امقوب إن 
أأبا ع لايأسنم على يوسف ولكن اذطلقوا بنا إلى يوسف حتى نلعب بيثيديه فإذ| 
فظر إلينا كيف تمرح ونلعب اشتاق إلى ذلك فأقبلو | على يوسف وهرقاعد يسيم 
طجعلوا يتلاعبون ويتضاحكون بين يديه فلما رأى يوس ف ذلك اشتاق إلى اللعب 
معبم فاقيل عليهم وقال يا اخوتاء أهكذا تلعبون فىمراعيكم ؟ فقالو! نعم يابوسف 
. .نك لو رأيتنا وتحن نلعب فى مراعينا لقنيت أن تكون معنا فشوقوه إلى ذلك 
حتى كان هوااطالب إلييم فقال لهم يا [خوتاه انطلقوا إلى أى واسألوه ان يرسانى 
ممم فأفبلوا إلى يعوب ووقفوا بين يديه ضفاً وكانوا يفعلون مكذا إذا أرادوا 
١‏ "أن يسألوة حاجة فلما رآثم بين يديه وقوفا صفوفا قال ما حاجتك ؟ قالوا با أيانا 


7 35 ) مالك لارامنا غلى توسف ونا له لناصحون ) تخوطه وصفظه ع 7 إليك 


(١‏ أرسلهمعنا غداً يرتع ويلعب) ف الصحراء ( وإنا لالحافظون )فقالهم يعقوب(لى 
البحز ن أن 7ذهبوا بهوأخاف ان يأ كلهالذئب و نتم عنهفافلون)لاتشءرون بذلك . 
قال ابن عباش وغيره [نما قال ذلك يعقوب لأنه رأى فى منامه كن يوسف 

-على رأسه جالل وكأن عشرة من الذئاب قد شدوا عليه ليأ كاوه وإذا ذئب منبا 


الى 6ه وكأن الأارض قل [أشقت فدخل فيه|بوسف فلم مرج منها إلا بعد ثلائة 


سد هم“# 1 عد 


يام فلما رأى يعقوب هذه الرؤيا حاف على يوسف من الذئب فاذلك قال حم 
اأخاف ان يأ كله الذئب . 

أخرنا الحسين بن عمد بن فتحويه أخبرنا عيد الله بن شية أخبرنا أبو نه 
وعيد الرحمن بن قريش أخيرنا محمد بن عمرو بن الحم الحروى أخبرنا مالك بن 
سلمان القروىأخبرنا عبد اللهبن عم رالعمرى عن نافع عن عدر قال قال زسول الله 
2 د لاتلقنوا الناس السكذب فيكذبوا فإن ببى يعقوب لم يعلموا [نالذئب يأ كل 
الإفسان حت لقنبم أبوهم فلما لقنم وقال إن أخاف ان يأ كله الذئب قالوا أ كله 
الذئب ) فقال بثوة(لثن] كلهالذئب وحن عصبة )أىعشرةرجال'[نا إذا لخاسرون 
عدرة مذلوبون #مقالو يانىالله كيفيا كله الذثب وفيناث مدو نإذا غضبلايسكن 
غضيه حتى (صيمفإذا صا حلاتسمعه حامل [لاوضءتمافى يظنها وفينا»وذا إذاغضب 
شق السبع نصفين فلما سمع يعقوب ذلك منهم اطمأن إليوم وأقبل يوسف حتى 
وقف بين يدى أبيه ثم قال ياأيت أرسانىمعبم قالأوتحب ذلك يابنى ؟قال نعم قال 
إذا كان غداً أذنتلك ذلك فلما أصبح بوسف لبسثيا بدوشد غليه منطقتة وأخذ 
اقضييه وخرج مع إهوته م عبرل تعقو با إلى السلة الى حمل فيبا إبراهيم زاد عن 
حمل فيبا زادا ليوسفوشخرج ليشيعبمفقالوا يابنى الله ارجع فال يعقوب يابنى 
53 صيكم بتقوى الله ويحبيى يوسف اسل بالته إن جاع فاطمموه وإن عطش 
فاسقوه وقوموا عليه ولاتتعيوه ولاتخذلوه وكونرا متواصاينمثراحينةالوانعم 
معم ياأبانا كلنا لك وهو أخونا كأحدنابلله الفضلعلينا حبك إياه فقالنعميابى. 
الله ليف علي مع أوخائف ان كو نقدضيعته ثم إنه اقبل على وس ف فالنز مهو ضه 
المصدره وقيلهبين عيفيه تقال استودءتك اللهربالعااين وا أصرفراجعاً 5 

وروى السدى ورجاء عن أبن مسعود وأبنعياس وناس هن أصحاب اأنى 
للع ولتق بن بشر بن جو بير عن الضحاك عن ابن عباس ومقاتل عن|بنبحيرة 
عن ألمب الاحيار وعن سعيك نأف عرو به عن الحسن دخل كلام يعضوم ف عض 
قالوا أرسل يعقوب يوسف مع إخوته فأخرجوهمظهرينله الكرامة فلما برذوا 
به إلىالبرية أظبروا له العداوة وضر بوه فجعل يستفيث بهم واحداً بعدواحدوم 


1١5 0-5‏ نبت 


يضريونه حتى كادوا يقتلونه وعطش عطشاً شديدا فقال لحم اسةونى سبرعة من ماء. 
قبل أن تقتلونى فل إسقوه فمند ذلك بكت اللاثمكةرحة ليوسف فامارأىيوسف 
أن ليس أن مكرم يعطاف عليه جءل ليحو اذو ل با أبتاه ١‏ اعقو بأو تعل ماإصضع, 
بنك بثو الآباء فلاهوا بقتلهةالهم موذا وكان اين شالة وساف وأحسترم فيه رأيا 
ليس [-كقد أعطيتمو فى موثقاً أنلاتقتلوه فمندذاك أجموا على[ لقائهف الجب قال 
الله تعالى ( فلماذهيوا بدوأجمهوا أنيجحعاو ة فى غيابة الجب ) فالطلقوا به إلى الجب. 
ليظر حوه فيه وكان ذاكالجب فى الآردن بينمدين ومصر وقيل بينطبربةوالقدس 
على قارعة الطريق واد من أودتها على 'لاث فر أسيخ منزل بعقورب وكأن سر 
وحشة مظلة وأسفلبا واسع وأعلاهماضيقيملكمن طر حفيبامن سمة أ غلبا لا مكنه . 
الصعود وكان الجب من حفر سام بن أو حر يسمى جب الأادرانفا) أرادواأنيلقوه. 
فيه جملو! يدلوندفى البير فيتعاق بشغيراامشر فرلطوا يديه إلىعنقه و تزعو اقيصدفقال.. 
بالإخوتاه ردوا على قيعى أسثتر بهعو رق ويكونلىكفنا بعد مما فى وأطلةوايدى أطرد. 
ْ مهما عق هوام الجب فقالوا له ادع الأشهس والقدر واللاسود عثشر كوكيا تلبسك.. 
ظ وتؤانسك قدلوه فى البثر حبل فلما بلغ تصفها قطءوا ابل ليسقط فيموت فيه : 
ا 
ا 


فأسخرج اله تعالى علىوجدالماء صخرةملماءة لينة ورفعها إلىيوسففوقفعليبا 
وجعل يو سف يبكى فنادودفظن أتمارحمة ةتيم فأجابهم فهموا أنيرضخوةبالحجارة. 
فيقنلوه فنعرم بوذا وقاللقدأعطيتهوىموثقا أن لانقتلوه قالوا فلما ألقى بوس فاق 
الجبو عذبماؤدحى كن يغنيهءن الطعام والشر ابو بعش الله نعالى ليه مامكاخل عنه 
قيدهوكان ]بر اهيم ينأ لقى ف النارجردمنثيابه وقذف فالنارغريا /أفأناه سير بل عليه . 
أأسلام بشميص منعرير الجنةفألبسه إياه وكانذلك القميص عند إبراهيم فلما مات 


إبر ادم ورثه إععق فليامات [#قور”ه يعقوبمنهفل) سيوس فجعل يعقوب ذلك . 
القمييص فى نعو يذة وعلقهفىعنقه .ا كان يخا ف عليه من العين وكا ن لايفازقه فل|أ لتق ى فى الجب 
عر ياناسامءوذلك وكانعلي التعو بذة فأخر ج القميص وأ لبسه إياه وجل يو لسهبا لدبار. 

ويروى أزالملك أتامبسفرجلة منالجنة فأطعمه إياها فلما أمءى بوسف نمض 
. ألملك ليذهب فقال له يوسف إنك إذا ترجت عنى است وحن فقال له المملكشقل[ذ1: 


ا نت 


لدت 1 بأصر بخ المستضير نوين ياغياث الاستذيئين بأمفر ج كر ب المسكر وبين 5 
رئ مكاق ولعرف حالى ولا ىق عليك ىم من أمرى ُ فامأ دعا فو سيقت بوذا 
الدعاء لعث أله إليه معان ملك ذنوا به والسوه قَْ الذبى لاه أيام ؟ ؤاما كان 
فى اليوم الرابع أتاه جبريل عليه السلام وقال ياغلاممنطرسمك هرنافى هذا الجب؟ 
قال إشوتى لآلى وم قال ؟ دون على منزائىمن أى قال أب أن ترج من هذا 
الجب ؟ قال آل ياصانع كل مصذوع وناجابر دوو حاضر كلما رياشاهد 
013 وى ويافريساً غير بعول وياموٌ نس كل وحويك وياغالا غير مغاوب وياعلا 
الغيوب وياحياً لايموت وياعى الموتى لا إله إلا أنت سيحانك اسأ لك يامن له 
احجد يأبد يمع السموات والارض باملك الاك وياذا الجلال وال كرام أسالك أن 
تصلى على عد وعلى آل محمد وأن تجعل لى هن أمرى ومن ضيقى فر جا ومخرجا 
وارزقى من حورث أحابدي وهن حيث لاأحتسب اها اوسف ول الله لة من 
الجب عر جا ومن كيك إخوته ؤرجا وآتاه مإك مكر من حورث لاعاسب وأوحى 
ألله إلنه وهو ف لمش لتنيئن إخورتك م عملوا وثم لابعامون أنك بوسفقذاك 
3 قوله تعالى ) لتلينوم بأمثم هذا وم لابشعرون ) . 
وقال ماهد 5 حرج اوسف من عاك يدرب وهواين سرك ساان وم 0 
وجع الله بيثبمأ وهو ابن أر بعين سئة ٠‏ 
أخيرنا أبو عيد الله الدينورى أشير نا أو العياس أحونل بن حمد بن يوسف 
١‏ الصمر صرى أخير نا أبو عفر دن امل ون جار يل الطبرى أغر نا عمران القزاز أخبرنا 
عيد الوارث أخبر نا بوأس عن الحسن قال ألقى يوسف فق الجب وهو ابن ينع 
عشرة سئة وكان فى العبودية والطلك والسجن ثمانين سنة وعاش بعد ذلك ممانية 
و عشرإن سئة ومات وهو ابن ماثة وخمس وعشر بن سئة . 
وصلنا إلى قصة يوسف عليه السلام و[خوته بعد ما ألتقى فى الجب فل ألقوه 
9 2 الجب عدوا إلى عززة من الخنم فذ>وما واطخوا قيص بتوسف بدمرا وشّووها 
١‏ و كلوا هرا ثم [نهم رجءوا إلى يعوب وهو قاعد على قارعة الطريق يلتظرثم 


من يأتوق مريت فللادئوا منه اضطرةوا صرارجل واحد وردفهوا أصواتهم 


0 رى إلى هذه امسكينة كيف تسكى فقال ير يقد جام [خوة #وسف عشاء سكو ن‎ ١ 


أخبرنا أبو سعيد الاشيج اخبراا اسامة حدثتى ن كريا عن سمالكعن الششعى قال كان 


3 0 


واليكاء فعلم عقو ب مهم قل أضيبوا عصيية »فلم وافوه اجتمدوا وتقدموآا 7 و 

وشقوا ويم وكوا تفزع يعوب وقالماكم يان وأين ترسف (قالوا ياأبانة 

إنا ذهبنا أستبق ) أى نتنضل وكذلك هوف قراءة عبد الله ( وتركنا يوسف عد . 
متاغنا فا كله الذئيوما أنث عؤمن لنا ولو ك.ناصادةين )رهذا قيصه ملظت يدمه ب 
فذلك قوله تعالى ( وجاءو! أباثمعشاء يبكون )و[ نما فعلوا ذلك ليكونواً فى ااظلبة 
أجرأ علىالاغتذار وتزوير ما مكروا فقدقالوا ‏ لاتطلب الحاجةفى الليلفإنالحياء. 
فى العينين ولاتستدو بالنمار فلملك فتتلجلج فى الاعتذار فلا تقدر على [مامه ,. 27 
ْ ا الأشعى قال سامت أمأة إلى تريح خكوات ص فقال رجل آل" 


ثم إن أنشد فى معناه - 


....أغرك من شيخ .بكاء وعلقة 2 أم اللحية البيضاء للنتف' مطلقة ' 
فإرن فى اعقوب سّراءوا أباهم عشاء دم سكون زورآ وعارقة 

قال فلما قالوا (يا أ بانا إنا ذهبنا تستيق ) أى نلاضل وتركنا يوس عند متاعنا 

فأكاه الذئب الاية إلى قوله - يدم كذب . اه ل يكن دم اوسف وإماكان. 

دم شاة وقرأت عالشة يدم كذاب بدال غير معجمة أى ظرىقلماقالوا ذهب ليعقوب: 

4 و كام شذيدا وقال هم أروق قيصه فأروة ؛ فال الله مارأيت كا ليوم وله 

ديا أحلم ون هذا أكل اإنى و إشق آه ميا ولا خرق له شما وصاح صبحة 

وخر مغشيا عليه فلم يفق إلا بعد ساعة طويلة فلما أفاق بى بكاء شديدا ثم أشن 


اأشييص 4و جمدل إشيهة و قله و لضبعه على وجعيةا و عيذيه . 


أخبر نا أبن فتحو به أحمد ان إاراهء ان شاذان أخيرنا عيك أله ان #البعه 


فى قيص يو ف ثلاث آيات لما جاءوا به إلى أبيه فقالوا أ كله الذئب_فقال أبوه 


- 1594 سد 


الوزير أنه لو كان فهو الذى راودها لكان شق من بن ديه وحين ألقى على 
و جره فار ند 00 . : 

1 قالوا فلم صيح [خوة او سف من الؤد رجعوأ إل مر[ عيبم لقأل بعضوم وض 
قل رأبتم ما كان مَنْ تكذيسب بم المارحة فإن أردتم أن إصدة.كم و يرجم من 
الملامة قروا ا على الجب فنخر ج اواسفا م4 ونفرق للق اطلاعهوغحه و بتىه ب 
فقال لهم بوذا يالإخوة أين العود الذى بينى وبينكم والله لأن فعلتم ماتقولون. 
لاخيرن اعقو ب ا كان 7 [لمه م لأكونن - عدواً مأرقيت (تركوه فمندذاك 
قال عقوا ب لاولاده ) بل سوأت - أنفسم 0 فصبر ميل ( وهو | اذى 
لاجزرع فيه ولاشكوى 0 والله المسئعان على ٠اتصفون‏ 6 


قال أبنعياس زعا كان سهإب بلاء يعوب أنه ذم شاة وهو صائم واستطهمة 
جار إه فلم لطعمه فارئلاه أله تعالىبأمر يوسف قال ف كث بدوسفاق الجب ثالدثة 
أيام فلما كان اليوم الرابع ودعا له الدعاء الذىعامه جيل عليه السلام جاءت 
سيارة أى رفقة مارة من قبل مدين تريد مصير فأشظدًوا الطريق وضلوا عنما حتى 
أزلوا قريباً من اب قال وكان الجب فىقفر بعيد هن العم ران إماهوارعاةوانجتاذة 


فلما ززلت السيارة أرسلوا رجلا من العرب من أهل مدين يقال له م إك أن 
دغر ليطلب هم مأء ؤذاك قوله تعالى ) وسياءت سيارة فأرماوا واددم وأدلى 
دلوه ( قالوا والوارد الذى دم الرفقة إلى الماء فبوى ء الارشية والدلاء فوصل 
الوارد إلى البكّر فأدلى دلوه أى أرتملما فتعلق يوسف بالحيل فلما وصل إلى فم 
الجر ورآأه م لك ان دون فرأى أحسن م يكونمنالغامان ثقال يأما اك بابشراى 
هذا غلام الور أصحابه أنه أصاب عدا وأسروه بضاعة قا لالمفسرون أسر مالك 
أبن دعر وأصداية أمر بوسف من التجار ألذين معوم وقالهم بضا عة اسيضمئاها 
من بعض الناس إلى مصر خيفة أن يطلبوا منيم فيه الشركة إن علدوا حاله. . 

1 ع ه ‏ قصصس الانبياء ( 


عمو زايد 


قال وكان يووذا يأ يوسفف بالطعام كل بوم سر من اخوته فأتاه ذلك اليوم 
كا كان يفعل فلم يحده فى البثرفنظر فإذاهو مالك وأضساية أز لاد يوسف معرم 
وقد باعوه امن لأس 7 أن رجو من الوب وان الذى اش راهمنومهو عزير 
مصر ذذاك قوله تعالى ) وشروه يشمن لس دراثم معدودة وأ نوا قيبده من 
الزاهدين ( أى باعوه شمن اقص ظلم حرام لآن من الهر حرام بين الثذن فقال 
درام معذودة و [ما قال ذلك لآنهم كانوا فى ذلك الزمان لايزنونما كان ونه 
أقل من أوقية أر بعين درها [ما كان عدوا عد فإن بلغ أوقية وذأوه لآن 


ديروى نهم ذهبوا به حت قدموا مصر قالمالك مانزلت مندلا ولا ار تحات 


. الظر إلى غمامة بيضاء تظله ودسير فوق رأسه إذا سار وتةف على رأسهإذا وقف 


فلما قدموا مصر أمره مالك ن دعر أن يفتسلفاغتسل و ألبسه مثو بأحسناً وعرضه 


للبيع فاشثراه قطوير بن حيرب وهو العرين تمس وتواحيبا وكان: على خزائن. 


املك تومدال عمس ونوا عيبا الريان بن الوليد بن ثروان ان أراشه بن قاران بن 
عبرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوج عليه السلام ...ل 

ويرؤى أن هذا الملاك ما مات حى آمن ليو سقب وثبعه على دينه؛ م مات 
وبو سيف حى م ملك بعده قاوس إن مصعب إن معاوية بن كير دن السلواش بن 
قارانبن عمرو بن عملاقين لاوذ إن سام إن أوح عليه السلام وكان كافراً فدعاه 
يوسف إلى الإسلام فأى أن يسلم . 

قال اين عياس لا دضلوا مصر تلقى قطفير اأسيارة وايتاع بوسف من مالك 
آين دعر بعشرين ديناراً دزذدج تعال وثوبين أيضين . ولية 
يقل اخبرنا أبو بكر الجوزق اغبرنا أبو العياس الدعولى بسر حين اخيرنا على 
أبن الحسين الال أخيرنا ابو تعيم أضبر نا زهير عن ابن [سحق عن أى عبيد عن 


-عيد الله بن مسعود قال أفر س اناس 'رلاارة ٠‏ العرير حين تفرس فى يوسف وقال 


- 


لامرأته كر مثوأه . والمرأة الى أتت مودق فمَاأت بيبا ا أت استأجره 
وأبو بكر حين استخلف عير ؛ قال الله تهالى ‏ وكذلك مكنا ليوسفف الآرضن 
عق أرض مدر . َ ش 

) قال أهل الكتاب ) ١1‏ ثم ليوف ف الآرضثلاثون سئة استوزرةفرعون 
مصر وجعاه على خغزائنه فذلك قوله تعالى .( وكذلك مكنا ليوسف فى الآرض 
ولنعلمه من تأويل الأحاديث ) الآية فلما أت العزير بيوسف إلى «نزله وقال 
لامرأتة أكرمى مشواه فتأملته امرأة العزير ورأت -سنه وجمالهوقع حدق قلبها 
وعشقته فراودته أى طلبت منه متابءتبا على هواها وذلك قوله تعالى ( وراودته 
الى هى فى بيتبا عن نفسه وغلقت الآبواب وقالهيت لك ) أى هلم تدعره إلى 
نفسها فقال يوسف عند ذلك (معاذ الله إنر ىأحسن مثواى)يعنى زوجك قطفير 
سيدى [نه أحسن مد واى أنه لايفاج الظالمون ؛ يمنى ان فءات هذا فخنته فى أهله 
بعد ما | كرمنى وائتمنى فانا ظالم له ولا يفلح الظالمون قال الله تعالى( ولقد هت 
به وثم بها أولا أن رأى برهآن ربه ( ومعئى أهم با أشبىء ماحددث امرء به تفسه ول 
يفعل ذلك بعد - قال الشاعر 


مورك ول أفعل وكدت وليكنى تركت على وعيان َس حلا اله 

أما ماكان من ثم يوسف بالمرأة وهمبا به فاختلف أهل العلم فى ذاك . 

قال السدى وابن اسحق لا أرادت امرأة العزيز مراودة بوسف عن نفسه 
جعات تذكر له محاس نفسه وتشوقه إلى نفسبا فمَالت له يا يوسف ما أحسسن 
شعرك ؛ قال هو أول ثوء يبس من جسدى قالت ‏ يا يوسف ما أحسن عيذيك 
قال هما أول مايسيل فى الآرض مر جسدى قالت ‏ ما أحسسن وجرك » قال 
الثراب يأ كله فلم تزلتأمره وتعظمه أخرى وندعوه إلى اللذقرهو شاب مستقبل 
' بحد شرق الشبابوهى حسناء جميلة حتى لان لها لما يرى من كلفها به ولم يتخوف. 
منها حرتى خلوا فى بعض البيوت ثثم بها» اولا أن رأى برهان ريه , 


(كذلك أنصرف عنه السوم والفدشاء [نه من عبادنا الخاصين ( 


حل 1159 ست 
:وهأ أزبر هان الذئار َه الو سفا »)2 وكان سوب المصمة وصسضس ف الفاحشة عه 
فاختلفوا فيه ., 


أخيرنا أنو لفن عيد الرمن إن محمد إن عيد الله الطيرانى اخير ناحسن إن 
عطية .عن اسرائيل بن أى خسين عن ألى سعيد قال ابن عباس فى قوله تعالى 


1 0 لولا أن رأئ برهان ربه ( قال له مثل. إه لعؤوب فضربة لاه على صلارة ى 


١‏ قال فكل اذى يعقورب ولد امنا عشير ولدآ إلا 5 فإنه واد له أحد. عشر 


ددا من أجل م أقص من شوو أ سوين رأى صورة أنه فاسيحيا مئة ٠‏ وقال قَدَادم 


رأى ضورة يعوب ؤقال له دوب بأيوسف اتعمل عمل السغباء وانت مكتواب 
فى ديوان الآنبياء , 


اخعبرنا عبد الله إن تحامد ان مد الاصقباق اخس نا أحد دن شكمك 9 اناك 
السكوق أشين امد إن أبراهم ان خالد ال عر حفص اليبصرى ببغداد أخبرنا 
شالك دن ازاك البصر ى اخيرة راان عن ليشعن جاهد عن ابن عيأاس ففو لهتعالى 
(ولقدهصمت بددمما) فإذا بكفقد بدت فيا ينما لوس ها عضد و لامعصرمكةوب 
فيبا (و [ نعلي لحافظين كراماً كاتبين يعلمونمانفعلان ) فقأم ماربا فار آفلماذهب 
عنبنا الروع والرعب عادت وعاد وإذ الكف قد بدت بينبها ليس لمهاءضد ولا 
مجعم مكدتوب فيها ( واتقوا يوماً ترجعون فيه إلىاله ) فقام هارباً وقامت فلما 
ذهب عنهما الر عب عادت وعادوا إذا السكفقد بدت بينبما ليس لهاعضد ولام مم 
مكتوب فيبا (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) وقال الله تعالى 


1 


أبن عامر الطبرستالى حدثنى أى قال حدثنى على إن موسى الرضا حدانى ألى ءن 
أبيه ججعقر بن عل الصادق حدثنى إلى عن أبيه عن عل بن الوسين ف قوله تعالى ' 


1 
١‏ ْ/ لا أن رأى برهان رنه ( قال قامحالمرأة اله زان إلى الصنم فظالتدونه شرب 
ذقأل لم توسنف م هذا ؟ فالات أستحجى أن يرا 8 ؤثال زرا نوسف | استبدين من 
الايسمع ولا دمر ولا بفقه ولا استحى أنا من خاق الله كلما وعلميا ' 5 


قالوا فلما رأى يوسف البرهان قام مبادراً إلى باب البوت ها 5 ما أرادثة 
ضأ: 2 0 رأةفذلك قو له تعالى ‏ واسقبةاالباب اعنى 0 تادر ت(وسف وراعيل إلى 
:اليماب 5 يوشف فنراراً من ركوب لم اسرقة وأا ََ أ فطلءاً أووسف أيقذضى 
عاعة ما 1 ل ثى رأودته 5-5 8 ؛ فأدرك :4 فتداقّت مويه من شافه جل , 4 إليبا ماامة 


اله من اروب فقدت أى خرقت وشقت 8 وصة من ذار أى دن افه لان يوشقت 
كان الغارب والمرأة الطالية فلما رجا انا سيدها لدى لباب أى وجدا زوجما. . 
#طفير عند (١‏ ماب 05 ا مع أبن 3 م لراعيل ؤلما رأته ها ع وق لتسابقةبالقول. : 
0 م جزاء هن أراد بأملك ا ( يغنى الوا )1 إلا ان إسعيون 3 ءذاب 
ألم ) يعى الضرب يااسياط. 

عن ابن عياس ‏ وهكذاا كالم لالسائر خذ اللص قبلان يأخذك فقاليوسف 
ول هى راوذتق عن تفسى فقأ بيت وفررت منبا غادرك: أى وشفقتك قيدى ة قال 0 
الشامى م كان اواساف 00 إن يذاكرها ؤلما قأأت ماج ادسنآزاد3 بأملك سوءا 
غضب وقال هى راودتى عن أقرى شوك شاهدمن أهلبا واشتلفوا ف #مسه ل 
أأقنأ هد من هو ؟9 

قال سعيد بن جمير وااضحاك كان صبياً فى ابد الطقدانّه تعالى يد عليهسديث: 
"أبن عياس عن إلى له قال.« تكلم أزبعة فى اليد دم صغار ء ابن ماشطة بدث. 
3 رعقون 0 وشاهد بو صف وصاحب جريج الراهب و على ابن لمم 06 

وقال الحسن وعكرمة وقتادة ما كان صيياً وامكن كان رجلا كي وله رأى 

وكا ان من خاصة الماك 3 وال سد هو ابن راء بل كان دالا مع زوجم | .على 
اثلياب شم عا أخرالله تعالى غنهرز إن كان قيضه قن" من قبل فصدقت وهو من" 


عث”#غ سم 


المكاذبين : وإ ن كان قيصه قدمن دبر فمكذيت وهومن الصاذقين )فلما رأى قرصه 
2 مدير ء غرف خيانة امرأته وبراءةنوسفف عليه ااسلام فقال نهم ن كيد أن إن: 
كيدكن عظيم ثم أقبلعلى يوسففقال يايوسف أعر ضرعن هذا الحديثلائذ كره 
الأحد ثم قال لامرأته رو استغفرى لذنبك إنك كنتمن الخاطتين) أى منالمذ نبينه 
سين راودت شاباً عن انفسه وحنت زوجكه فلما استءظم كذ بت عليه 3 


.قال فشاع أمر يوسف وراعيل وحدقت الناس بذللك(وقال أسوة ق المديئة» 
وهى امرأة النساق وامرأة الخبان وامرأة صاب الدواة وامرأة ضاحب السجن. 
وامرأة الحاجب ( امرأة العزيز تراوه فتاهاءن نفسه ) لى عيدها الكنمانى قد 
شخفبا حا أى دخل سمه فى شخاف قليها وهو جا به وغلافه إا. بير اها فى ضلال 
مين اى خظاً وين حيث راود عيدها عن افسه.. 

فلا سمدءت راعيل عكر هن اى وطن .وحدديشبن قا بن| سدق يعنى كيد هن 
وذلك [إما قلته مكرآ برأ لنرمون توسف لا يلغن من سدسئه' وجالله فاخذت راعيل 

ش مائدة ودعت أر بعين امرأة منرن هؤلاء الاواق عيربها فذلكةو لاتعالى( وار سايعه 
طبن وأعدت لمن مك ( اعتدت أى هيأت هن تجلا للطعامم وما يكن علية 
من الغارق والوسائد 7 


عن أبن عباس ومسعيد بن جبير وقتادة : يعنى هيأت طعام؟ وقاليما هد متكت 
خفيفاً غير «بءون ‏ وهو كل طعام تجزه باللمكين وقال وهب اعتدت لطن اترجا” 
و بطيخاً وموزآ ورماناً وورداً وآأنثك 31ظ وااحدة منبن سكين وقال لو سفب. 
خرج:عليون وكانت قد أجلسته فى مجلس غين امخلس الذى. هن فيهببلوس فرج 
عليون يوسف قلما رأينه أ كبر يه وهالهن أمره ومهان. وقطمن أيديون باسكا كين 
اللا معرن وهن سين أنهن يقطمن الاترج وغيره .. . 


قال قتادة قطمن أيديون حى القينبا فا أسحسسن: إإلا. بالدم دلم يحدن من جتن . 


الايدى ألما اشغل قلويين بيوسف عليه السلام .. . 


حل 


0 وقان حراش لله ) أى بعاذالله 9 هذا ثرا إنهذا إلاملك كريم ) ققاات راعيل 
عند ذاك لانسرة ) فذ لك اذى اندىفيه )أى فى ح<به وشغنى به ْم [ما أبدت نالميل 
'الذى عنوما فةالت 0 ولقد راودته عن نفسهفاست.م أى أممتعمو استمصى ذةاأت 
'الفسوة لوصف اطع مولاتكؤةا لسراعيل (لثن ل يفعل م آمرة ليسجتنو ليكو نا 
من الصاغرين ) فاختار يوسف حين عاودته المرأة فى المراودةؤتوعدته بالسجن 
على الغالفة فال ( رب السجن أحب إل ما يدعوننى إليه ولا تصرفعنىكيدهن 
أصب [لمن ) أى أدل وأنا بعرن م وأ كن من الجاماين فاستجاب له ربه فصرف 
عنه كيد هن إنه هو السميج العليم ثم بدا للم )أى المريز وأصحابه (من بمدمارأوا 
الايات ) الدالة على براءة تاسيف وهو هد القسيصس من دير ونعمش الوجه وقطع 
النسوة أيدين ( ليسجننه حتى حين ) . 

قال السدى - و ذلك أن الأرأة قالت لووجبا انهذا العبدالعيرانى قدفضدنى فى 
الناس فإما ان تأذن لى اخرج فأءتذر وامااأن سه كا حيسةنى لخيسه بمدعلمه 
5 اءته دفماً للتيمة عن امرأته »وذلك ان اتهتعال,جمل ذلك ادس تطبيرأ ليوسف 
عن همه وتكفير؟ اولته قال ابن عياش عثر يرسف *لاث عثرات حينم مافسجن 
وحن قال لذ كرف عند ر بك فلبث فى السجن بضع سنين وحين قاللإخوته [نم 
سارقون قالوا ان يسرق فقد سيرق أخ له من قبل .2 ” 


:ولا #ن ووسف دخل معه السيجن فيان .وهيا غلامان كان لاوليد بنالريان 
ماك مهصر الآ كير أددهها خيازه وصاحب طوامة وأسمه جاب والآخر ساقية 
وصاحب ثرا 4 واععه روص غضب علبهما الماك خيس,ما وذلك أنه رمه عنما 
أأن خباز ه يريد أن يسمه وان ساقيه وافقه على ذلك وكانالسبب فيهأن جماعة من 
عصر أرادرا المكر بالملك واغتياله فدسو! إلى هذين الفلامين وضنوا لهما مالا 
ليسا الطمام للملك والثبراب فأجابهم إلى ذلكثم إن الساق نكل عنه والخباز فش 
الملك وقبل الرشوة فم الظعام فلما حضر وقنه وتأحضر الطعامةالالساق أيها املك 
لا تأ كل ذإ نالظعلم مسموم وقال الخباز لاآشر ب لأن الشراب مسموم فقال الملك . 


5 كوا عا 


للساقى اشرب فل يضره فقال للخباز كل من طها مكف أنى جرب “ذلك الطعامفى دابقة 
من الدواب ذأ كته فبلسكت فأمى املك بحبسهها وكان يوسفت عليه اأسلام لما دشل . 
السجن ثال لآاهله إنى أعبر الأحلام "فقال أحد الفتيين اصاحبه هل يحرب حل هذا 
,العيد العير افىفنثراءى كه فسألا من غير أن كو نار أيا شيا قال عيد الله بن مسعود. 
مارأى صاخيا يوسف شيدًا وإنماكان تحالما ليجر با علءه وقالقوم بلكانت رؤياهما 
على صحة وحقيقة فسألاه عنبا . وقالججاهد لما رأىالفتيان يوسف قالاله وال لقد 
أحييناك حين رأيناكفةالهما يوس ف ]نشد ك الله تعالى لاتحيانى فوا تهماأحيى أسد 
قط إلا دخل على من حريه بلاء لقد احيئنى عدى فدهل علىمن يبا بلاءثم! حينى أى. 
فدخل على من به بلاء ثم احبتنى زوج ةضاحى فدضل على من تحبها بلاءفلاجياق. 

بارك الله فيما قال فأبيا إلا حبه وألفاه حيث كان وجعل يعجببما مايريان من. 
فيمة وغمله وقد كانا رأيا حين دخل ااسجن ريا فأتيا بو سف فققال الساق أ يها العالم, 
.ف رأيت كأ فى يستان فإذا أنا بأصل كرمة عليا #لاشد عناقيد من عتب طُنيتها 
كلبا وكان كأس املك ببيدى فعضيرتها وسقيت املك شربة فذلك قوله تعالى ( قال 
أددهها إلى أراى أعضر خمرآ . وقال الخياز إلى رأت كأن فرق داف الاش 
سلال فيبا خبن تأ كل الطير منه نكما بتأو يله نا نراك من المحسئين ) .. 


لمع ا ال اال 


أخبر نا ألو بكر رد بن أحن بن حمل بن أحمدين عقيل أنخير نا عيك لبن تمد . 
3 [بداهيم بن قالويه. أخبر نا حمد بن يزيد السلمى أيرنا أبو الربيع الزهراقى أخيرنا 
ضاف بن خليقة أوير نا سيم عن الضحاك بن مزاحم ف.قوله (إنا نراكمن المسنين), 
قال كان إحسانه ذا ميض رجل فيالسجن قام فإذا ضاق عليه وسع لدو إناستاج. 
جممع 4 وسأل ربه وقال قتادة بلغنا أن [حسانه كان بذ أوى مر إضهم و يدزى دن لوم : 


لا م > - 


ويجتبد ار به وقال لا انتبى يوس ف إلى السجنورجد فيه وما قدا نقطع رجاه واشتد. 
بلاؤهم وطال جرنهم لجمل يقول أبشروا واضبروا تؤجروا إنق هذا الآأعر 
#واباً . فقال يافى بازك الله فيك ما أحسن. وجبك. وخلقك وحديثك لقد بورك 
لنافى جوارك إنا لانحب.أن نسكون فى غين هذا المسكان منذ رر ناكلا تبر نابه من: 


[(؟! سم 


الاجر والسكفارة والظبارة فى ذلك فن أنت يافى ؟ قال أئا يوسف أن صن الله 
#مقوب بن [عفق بن خليل الله [براهم عليه السلام فمَال له عامل الأسجن والله ياف 
لو اسبتظءت لخليت سديلك ولكن سأحسن جوارك وأحسن إيثارك نكن فى أى 
بدت شدْت قالفكره يوسف أن يعبر لهما ما سألاه لما عللفى ذلك من المكروه على 
أحدهما فأعرض يوسف عنسؤاهما وأخذ ففغيره وقال لايأتيكاطعامثرزقانه إلا 
شأتكا بتأويله قبل أن يأتيكما فقال هذا فمل السكبنة واأسحرة فقال ما أنا بكاهن 
ولا ساحر وللكن ذلك ما على رف م بين هما دينه ومذهيه قال ( إن ثركت 
ملة قوم لايؤمنون بالله وهم بالآخرة مم كافرون واتبعت ملة بال إبراهيم وإءق 
ويعقوب )ال الآية فأراها يوسف فطنته ودرابته ثم دعاهما إلى الإسلام وأقبل 
على أهل السجن وكان بين أيديهم أصنام يعبدونها من دون الله فقال [لزما لأحجة 
( ياصاحى السجن أأر باب متفرقون شير أم الواحد القبار مانعبدون من دونه ) 
الآية ثم فسر رثرياهما 1ا ألحا عليه فقال ( ياصاحىالسجن أما أحدكا )وهو السساق 
(فيسقىر بدخمراً) يدنى املك ويعود إلى منزلته الى كان عليبا أما المناقيدالثلاثةفإنبا 
ملاثة أيام فى السجن ثم مخرج ( واما الآخر فيصلب ) وااسلالاتى رآها فى 
انام ثلامة أيام فييقى فى السجن ثم مخرج ( فيصلاب فتأ كل الطير من رأسه ) . 

قال لبن مسمود لل سمما قول يوسف عليه السلام قالا ما رأينا شيئأ [ما كنا 
نلعب ورب علءك هذا فقال يوسف قضى الام الذى فيه نستفتوان اى فرغ 
الام الذى عنه تسألان . 

أخوي نا عيك الثهين حامد بن عمد الوزان أخررنا مد بن فبك الله الصفان أخيننا 
أحد 7 مبرأن عن أى رذن العقيلى قال سمدت رسمول الله 2 كول « إن الرؤيا 
على رجل طاثر مالم تمبر فإذا عبرتوقعت ءإنالرؤيا جزءمن سنة وأربمين جزه 
م الندوة وأحسيه قال لإنقصها إلا عل ذى رأى وعقل قال له 0 الرؤيا الأول 
ابر » فقال يوسف عليه السلام عندذلك الذىعل أنهناجمترماوهو الماقىاذ كرت 
عند ريك يمنى املك وقل ل فى السجن غلام عبرس ظنا ( فأنساء الشيطان ذ كر 


5-5 ع 
ربة) الآية والبضع مابين الثلاثة إلى المشرة. وأكثثر المفسرين على أن البضع قه 
هذه الآبة مومع سين . ش ْ 


وقال وهب بن يمه أصاب رت اليلاء مدوم سنا وعذب. صر بالمسس 


شيع سئين ورك يوسف ف السيجن يع سؤين . 


وروى بوأس عن امسن قال ,“قال رسول الله يلق د رحم الله أخى يوسفه - 


و لا كليته ما ليث فى السجن ما لبث » يعتى قوله اذك رن عند ربك ثم بكى . 

وقال الحسن : نمن إذا نول بنا أمى فوعنا إلى الناس .. 0 

وقال مالك بن ديئار .ما قال بوسف اللساقى ( اذ كرق عال ربك ) فقيل 5 
ياوسف اتخذت من دوق وكيلا لاطيان حبسك فى يوشفه وقال يارب ألى 


قلى كثرة البلوى فقات ماقات فويل لإخوق ٠‏ 


ونحكى أنجير بلعايه السلامدخل على بوسفت. ورهوق السجن قيار آه يو سقه 
عرفه وقال أ أخنا امنذرين مالى أراك بين الخطئين 5 ققال.لة جبريل عليه اسلام 
باطاهر الطاهر بن قر | عايك السلام رب العالمين و و ل لك م أنممحبييت دىئ 
اسرشفمت بالأدميين فو عرق لاليثنك فى السجن بضع سنين قال. بوسفب يا أخى ا 
ياجبريل وهو فى ذلك راضي ع ؟ قال نعم ٠‏ قال إذا لا أبان . 

وقال كعب اللاحيار قال جبريل ليوسدف إن الله تعالى يقول لك من خاقك 5 
قال الله تعالى ؛ قال فن حببك إلى ألبيث ؟ قال الله تعالى قال فن [ نسك فى الببر 
وألبسك وأنت عريان ؟ قال الله تعالى قال فنجاك من كرب البسر ؟قال الله تعالى 
قال ثفن عليك تأويل الرؤيا ؟ قال الله تعالى قال فكيف استخقت بادمى. مثاك 5 


َ) ليسجئنه حتى حين )... : 


- ١74 


قلا استشفم بالسساقى وتقال'له'أذكرنى عند ريك لبث فى السجن سبع سنين 
فلما انتبث عنته ودنا فرجه ور ره رأى ملك مصر الاكبر وهو الريان بن 
«الوليد رؤيا مجيية فبالته وذلك أنه رأى سبع “بقرات مان خرجن من تبر يأبس 

ش «وسبيع بقرات ياف فابتلعت العاف السمان فدضات فى بطوتون فل بر منبا شيا 
:ور أى ممييع سذبلات خضر وداتعقد حمبأ و أثر كنع و بع أخور يابساتقد أن دصداس 
عخالتورت اليابسات على الخضر حتى غابتبا فجمع السحرة والمكيئة ومعيريه وقصما 
عليرم وتال ( أيها الا أفتونى فى رؤياى إن كتتم لارؤيا تعيرون ) أى تفسرون 
( قالو | أضغاث أعلام ) مختاطة مشتببةالتأويل أباطيل رز وما تمن تأويل الاحلام 
ببعالمين .» وال الذى نجا ممما ) أى من الفتيين وهو السافز واد كر بعك أمة )أى 
.ون لكر حاجعة يوسف بعد ين قال إين عباس بعد أمة أى سد سنين (أنا أنبئم 
يتأويله فأرساون ؛أى إلى السجن . 


قال ان عباس رضى الله عنيما لم يكن السجن ف المدينة فبعثوه فأ ليوسف 
ؤقال 4 (آأما الصديق ) يعى فم عبرت لنا من الرؤيا. والصديق هو كير الصدق 
( أفتنا سبع بقرات سمان يأ كان سبع ماف ) إلى قوله ( لعلبم يءلدون) أي ذضلك 
وعلءيك فتال له يوسف.( تزرعون سبع سنين دأرأ ) إل قوله ( وقبه يعصرون ) 
غرجع الساقى إل الك وأغبره بما أفناء به يوسف منةأويل رؤيا كالنبار وعرف 
املك أن الذى قال كاهن فقال للك انتونى بالذى عبر رؤياى هذا فل) جاء الرسول 
إلى يوسف أبى أن رج ممه حى يعرف عذره وبراءنه و يعرف صحة أمره من 
قبل النسوه فقال للرسول ( [دجع إلى بك ) أى سيدك املك (فاسأله ما بالالسوة 
اللالى قظلمن 'أيديون إن رى .يكيدهن عام ) ١‏ 

قال اين غباس لوخرج يوسف يومثذ قبل أن يعاطلك شأنه ماذالتفى نفسهمنه 
حاجة يقويل هو هذا الذي راود امرأق وقالزسول الله يلح « لقد#بتمناخى 
له حين سك لعن البقرات السيان والمجافت 


,وسقت وكرمه وصبره.والله تعالى بغفر 


ضدية 1 | 


ولو كمنت مكانة ما أخير همح اشترط أن خر جوت واو كنت مكانه و لبت ق, 

ْ السبون ما ليث لمعت الإجابة وبادرت الاب و م أبتغ العذر والله [ نه كا سانيا . 
ذا أنامء قال فرججع الرسول [لى املك من عنديو سف بزسالته فدعا النسوة اللا 
طمن أيديون وام أة المر بذ فقال لمن ( ماخطبكن إذ راون يوسف عن نفسه قان. . 
حاثها. لله ماعلينا عليه امن “مدواء ( قالت امرأة العريوز الآن حصحص الوق أناراوته 
عن نفسه وإنه من الصأ دقين ) فلاسعم يوسف قال.( ذلك ليعلم إفى لم أخنه بالغيب. 

ف إن الله لإيودى كيد الخائنين. ) 30 له جبر يل ولاسرين ضيورت مم لادوسقف؟ فقال 
يوسف عزن ذإك ) وما 56 نفتى ) الأية فلءا تين لاملك عذر #وسفتوعرف. | 
أمانقه وكفايته وديانته وعليه وعقله قال ( امتواى به استخاصه لنفرى ) فلباجاى ١ ١‏ 
الرسول إلى يوسف قال أجب املك الآن فرج يوسف ودما لأهل السجن بدعاه ظ 
5 إلى اليوم وذلك أنه قال.: اللوم عطف عايهم قاوب الآخيار ولاتمم 

ْ الاخيار بم أعل الئاس بالاخيار إلى اليو مم فى كل بلدة. ... 


َم [#اغتسل وتتظفمن كز ن الو لمونارا جود] نا تأوقصد إلى الاك 
قال وهب فلا وقفب باب الملاك قال حسى رف من دنبائ دسق دابى من شماقه عن 
ْ .جاده وجل ثناؤه ولا له غيره .فنا دغل عل اللك قال + الليم إنى اسألك . 
< ميرك من خيره وأعوة بلكمن شره وشر غيزه » فلءا نظر إليه املك سل عليه. ' 
07 'يوسف بالمربية فقال له الملك ما هذا اللسان ؟ قال لنسان عمى [سماعيل ثم نه دماله 
بالعبدافية ماني فقال له ماهذا الأسان ؟ قال لسان أبى يعقوب . ٠١‏ 


تأيجمب الملك مارأى منه د كان يو سف ارنثلاثينسنة فلما رأى املك سداءة بيه 
200 هغزارةعلهقال أن عنده إن هذا تأويل على رئياى ول تعلله السكبنة والسسحرة 
200 ثم أنه أجلسه وقال إكى أحب أن امع رؤياى منكشفاماً فقال يوسفف نعم أبها ٠.‏ 
20 الماك رأيث سبع بقرات مان شرب سان غيد مجاف كشف للك عنون نهر اليل 
قطلعن عليك من شاطئف تشخب العلافون لدأ فبيها:أنت كذلك تنظر إليين وقد 


-41ول- 


أعيك سوئرن إذا غضنب الغهيل فغار ماؤه وبدا 7 فرج من جه ووحله شويع 
.قرات يخاف شعتث غير ماصقات الرطون ليس ٠غ‏ ن ضروع ولا أخلاف ون 
أنياب وأضراس وأ كف كأ كفال لكلاب وخر اطيم كخراطي اأسباع ؛ فاختاطن 
بالءمان وافرس: 00 افتراسالسباعوأ كآن خرن ومزقن جاودهن و طمن عظامرن 
ومشث نترن عفينا أنت تنظر ونتمجب كيف غلبترن وهنمراز ذال ل إظورفي مون نان 
ولازيادة بعد أ كارن إذا سبع سذيلات خضر و تع أخر سود يابسات ف منبعو احد 
عزوق ق الثرئ والماء ف فنا نت تقول فق نتسك ناهذا كم و لارخضر مثدرات 
وهؤلاء سوديابسات واللابثواحد وأصوافالماءإذهبتر>فردتأوراقااسود 
الياإسات على الأضراائهرات تأشعات فيونالنار فأسر قتون وصر ل سوداً مثغيراتب 
قبذا آخر مارأيث من الرؤياء [نك انتيرت «ذعوراً فقال له الللك والله ماشأن 
هذه الرؤيا وإن كانت يما بأعب ما س#متهمنك » فا ترى فى رؤياىأيها الصديق؟ 
فقال بوسف الصديق : إنى أرى أها الملكأن تجمع الطعام وترع ذرعاً كبيرأً فى 
هذه أأساين الخصرة وآبفى الأزائن وتجعل الطعام 0 يمأ لقص يه وسكيله! بكوذأبفى " 
ويكون هده وسذيله عاناً للدواب 3 وثأص الناس فيرفءون دن طه عأميم اخ 
فيكفيك الظعام الذى جمته لهل :مصر ومن ولا ثم تأتيك الخاق من 0 
النواحى فيمتارون منك يحكلك فيجتميع عندك السكمنوز مالم يجتمع لأحد قبلك 
فقال له الك وءن لى بهذا ومن يجدمه ويجيعه لى و يكفيى لشفل فيه ؟فةالله يومف 
( أجعانى على' زان الارض إفى حفيظ عليم ) أى كات ب حاسب ء وقيل حفيظ لما 
أستودء:: فى عا بسنى اجاعة وباغة من يأنى . قال له الملك ومن أسمق به منك 
وولاه ذلك كله وقال له ) إنك أأيوم لدينا 0 أءين ) 


وروى فيان عن أبى سئان عن عبد الله ان أبى المذلى قال : قال لألك 
ليوسف إنى أريد ان ا لطنى فى كل شىء غير [نى آنف أن ”أ ٠‏ فال له 
يوسف إنى أحق أن 1نف بذلك منك لآافى أنا ان 0 بن [بداهم 
خليل الله فصار بعد ذلاك 2 -2-3 


١4‏ د 


١ 


قال ابن غباس فلنا انصرفت السنة من يوم سآل الآمارة دطه الملك فتوسه . 


يتاجه وقلده بسيقه وحؤلام انمه فدانت له الملوك- ولزم املك وفوض إليه أم 


1 : 1 2 0 .2 5 5 
مصر وعزل قطفير عما كان عليه وجعل يوسف مكانه بم مات قطفين عن قرب 


فزوج الملك يوسف براعيل امرأة قطفير فليا دخل عليبا قاللها أليس هذا خير؟ . 


ما كيت تريدين مزى ؟؟ ققَاات له أما الصديق لاتلينى فإثى كنت ام أةحسناء راعمة 
َ رأت فى ماك وديا وكآان ضاحدى لايأتىالفساء وكمنت كا ملك الله صورنك 
وهيئتك ففلياى فى ؤلبا 2 م بوسف وجودها عذر أم فأصابها فولدت له ابنين 


فأحيه الرجال والنساء فذلك قوله تعالى ( وكذلك نجرى المحسنين وكذلك مكنا 
ليوسف 5 الارض ( عق أرض صر ١‏ يتوأ 57 دون عورث إشاء صوب برحائا 
من أشاء ولا أضيع أجر امحسنين ) وللبخترى فى هذا المعنى : 
أما فى رسول اله يوسف أسوة ‏ لثلك عبوسا عل الظل والإفنك 
أقام جميل الصير فى السجن برهة ذآل بهالصير اجميل إلى الماك 
وكدتب بعضرم إلى صديق له هذة الآبيات  :‏ 
ورام مطيق الوف مأسع الامن وأول مفر وح به آخر الزن 
هلا أن الله .ماك يوسفا خزاكنه بعل الخلاص من السيون 


قال ظلما اطمأن يوسف ماك ولت السئون الخضية ورضلنهالجدبة جاءت " 


مهول م يمرك الناس مله فأصاب النا سالجوع فل) كان لكام القسل. نامالملك فيينا هو 


قائم إذ أصابه الجوع ( فبتف الملك يايومف الجوع الجوع فقال يوس ف هذا أول. 


القحط والجوع ) فلما دخل أول سنة من سنى الجدب هلك فيبا كل شىءأعدوهمن 
السينين فجعل أهل صر يبتاغو نَ من فى سرف الظطعام ف عبمقي أو لسئة ١‏ انقو 5 من 
الذمب و الفضة سس لبق فى مضر درثمو لادينا ز إلاقيضه وبا عبم فى السنئةالكا نية بالحلى 
والخمال والجواهر حى ١‏ بق أندىالناس متباشىء وباعيم فى السئةالثا لثةبالمواشى 


1 

ا 

0 
1 
0 


سد 4 إاسد 


والدواب حتى احتوى عليبا أجمع؛ وباعبمفى السنةالرابءة بالعبيدوالإماءحق ببق . 
عيد ولا أمة إلاأخذه وياعبمفى ااسنة الذامسةبا لضياع والعقار والدورحق احتوى 
عليبا ولم ببق لأحد ملك .و باعبمفى السنةالسادسة بأولادم فإ نالرجل كانيشترى 
بولده الحاطة أو الشعير من شدةااسنة فلم ببق لأحد ولد ذكر ولا أثى إلا ماليك 
وباعبم فى السنةااسا بعة برقاهم وأرواحهم حى لم ببق صر حر ولاعيد ولاأمة إلا 
صار مأ.كا له فتعجب الناس من أص بوسف وقالوا تالله مار أينا ملكا أجلمن هذا 
ولا أعظم ثم قال يوسف لامك كيفرأيت صنع رى فما خوانى فا ترى فى هذا 
فقال له الملك الرأى رأيك وإنما نحن لك تبع فقاليوسف فإنى أشهد الله وأشبدك 
أنى قد أعتقت أهل مصر جميعاً . 
وروى أنيوسف ان لاإشبع من الطعام ىتاك الآيام فقول 4 أتجوع وبيدك 
خزائن الأرض فقال إنى أخاف إن شبعت أن ألمى الجائع , 


وردى أن يوسف أمرطياخ االك انجملغذاءه نصف النوار مرة واحدة فى 
اليوم والايلة » وأراد بذلك انيذوق املك طممالجوع فلاينمى الجائع وس نإل 
امحتاجين ففعل الطباخ ذلك فن ثم جمل الوك غذاءم نصف النوار » وقصد الناس 
مصر من كل نأحوية #تارون فجءل بوسف لا يكن أحراً منرم او إن كان عظياهن 
أكمثر من حل بعير ن#سيطاً بين الناس وتوسيماً عليبم . فتزاحم لأناسعليه قالوا 
وأصاب أرض كدنمان وبلاد اأشام من القحط والشدة ماأصابساثر اليلاد ونزل 
بيعقوب من ذلك مانزل بالناس فأرسل بيه إلى مصر يطلبون اميرة وأمسك عند 
ينيامين أخا بوسف لأمه » فجاء بنو يعقوبإى يوسف عليه السلام وكانوا عشرة 
وكان منزهم بالقرب من أرض فاسظين من ”غورااشام وكانوا أهل باديةومواش 
فليا دضلوا عليه عرفيم يوسف وأنكروه لما أراد الله تعالى بلغيو ف ما أرادة. 


وقال أبن عياشس ركان بين أن قذفوه قُْ ألمب وبين أندة لو عاره أرض وصر 
أر عون سنة فاذلك أذكروه وقيل إنه كان متنبياً بزى فرغون مصر ذذكانت عليه 


غ1 ل 


. ثياب الخريز جالسأ على سرير وى عنقه طوق من ذهب وعلر أسه تاج من ذهب 


فاذاك ل يعرقوه و قبل كان نهم ويينه سس فإذإك أأسكر وه. 


قال سطع اانه النسية اورت الم و ذلك قال الله .تعالى ( وجاء [خوة 
اوسف فدتاوا عليرم فعرفيم وم له منكرون /قالوا فلءا ذظر 1 ليم رسف و كدوم 
بالعيرانية قال 2 أخر وق دن أ وما أ م كفإنى أأنكرت شا نسكوفةالوا من قوم 


. من أهل الشام رعاة أصابنا الجرد ونا متار قال لماسكم عيوك مم تنظر ون 


عورة بلادى ؟ فقالوا لاوالله ومان >واسيس و[إما تمن [خوة بنو أب واحد 
شيخ 5-31 صديق من أنبياء الله تعالى يقال له يعقّوب قال ف ننم 5 قالوا تمن . 
كنا إثنا عشر فذهب منا أخ إلى البرية فبلك فيبا وكان أحب إلى أبينا منا قال 
لتم هبنا ؟ قالو| عشيرة قال فآين الآخر ؟ عند أبينا لآنه أخو الذى هلك من أمه 
فأبو ن| تسل به . قال فن يسم أن الذى تقولون -ق ؟ فقالوا أيها المللك إننا فى بلاد 
لانعرف فيبا . فال يوسف ؛ فأنونى بأخيم الذىمن بي إن كنع صادقين فإنى 


| أرضى بذلك قالوا إن أبانا يحرن على فراقه وستراوده عنه , قالوا فضعوا لعطم 


عندى رهيئة حى تأتو لى بأخيم فاقترعوا بينهم فأصاب القرعة شمعون ركان أبرم 
بيوسف للفو أعزذه فل إك قوله تعالى ( لما جزم جازم قال اكتونى بأ لحم من 
أبيم ) الآية إلى قوله ( وإنا لفاعلون ) فقال عند ذلك يوسف_لفتيازه أى لذلياله 


. الذين يكيلو ن الطعام ( اجعاوا بضاعتهم ) أى من طعاميم‎ ٠ 


قال ابن عياس كانت بضاغتوم النعال والآدم , وقال قتادة كانت ورقا فى 
ورحاشم ( لعلرم يعرفوتما إذا انقليوا إلى أهلرم لعلبم يدجءون ( 


واشضرالف العلياء ف السببالذى فملذلك لوس فب بهم من أجله : #البوسف ضوف 
يوسب أنلايكون عند أ بيهم نالو دق مأيرجعون بهإليهسةأخرى. وقول خش ى أن يشن 
من أبيذ وو تفمع احتياجيم إليه فردعليهم هن حيث لايعليون-كرماً وتبضلاء 


م 


وقيل فعل ذلك لانه عل أن ديانتيم وأمانتيم تحمليم عل رد البضاعة ولايسشحلون 
إمساكرا فيرجعون إليه لأجلبا فلا رجعوا إلى أبيبم قالوا يا أبانا قدمنا علمرخير 
وجل أنولنا وأكرمنا كرامة لو كان رجل من ولد اعقوب م أكرمنا كرامتهفةال 
طم باعلاو فب إذا َنِم ل 0 فاقرءواأ عليه هي السلام وقولوا له إن أبانا صل 
عليك ويدعو للك عا أوليثنا مم إله قال لهم أنشمعون ؟ فقالوا له إن الالكارمنه 
لنأتيه بسنيامين ثم أخبروه بالقصة فقال لهم وم أخرتمره يذلك ؟ فقالوا إنهأخذناه 
وقال [نك جراسيس ححيث كلاه لسان المبرانية ثم قصوا عليه القصة ( وقالوا 
5 أيا 5 2-9 المكيل فأرسل معذاأ أعانا ( لعى نيأ مين ) تسكمتئل وإنا له 8 فظاون) 
ؤقال بعآوب 0 فل أمنم عليه إلا 3 أمنتم عل أخيه من قبل ( الآية 5 


قال كعب لما قال يعقوب ( فالله خير حافظاً وه وأرحمالراحمين)ةالالله وعزى 
بوجلالى لاردن عليك كلامما بعد ماتوكات على قالوا ( ولما فتحوا متاعرم ) الذى 
حملوه من مصر / رسدوآأ إضاعةوم ( أى كن طعامرم (دردت ليدم قالوا 5 أبانا 
ما نبغى هذه إضاعتنا ردت إلينا وتمير اهلنا وحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك 
كيل إسير ) فقال لهم يعقوب ( ان أرسله معكم ست تؤتون موثقاً من الله لتأتينى 
به إلا أن يحاط بكم ) أى مباسكوا جيعاً . 


من الله ) يعى افوا لى بالله و ىق مد سات النبيين وسيد المرسلينأن لاتخدوا 
باخيكم ففعلوا ذلك فلما آتوه مو'قهم قاليعقوب (اللهغلى مانقولوكيل)أى شاهد 
بالو فاء فلما أرادوا الروج من عندءقالهملاتدملوا مصرمن بابواحدوادغاوا 
عن أبواب متغرقة وذلكأنهخاف عليومالعين لأنمكانوا ذوى جمال وهسية وصود 
عوسان وقامات متدة وكانوا أولاد رجل و احدفامصثم أن تفرقوا فده وهم البلد 
لتلا يصابوا بالمين ثم قال لهم ( وما أغنى عن من الله من شىء إن الحم إلاالله 


(م ١‏ - قصص الانبياء ) 


141ل 


عليه ثو كات وعليه فليتوكل الات وكلون ) ( ولما دخلوا من حيث أمممم أبوم 1 
وكان لمصر أربعة أبواب فدنلوا من أبوامها كارا م أن يغنى عنهم من الله من نثىء ), 
صدق اللهيعقوب علي هالسلام فيا قال [دقولهتعالى (واسكن! كثر الئاس لايعلمون), 


ولما دخلوا على يوسف فى الهرة الثانية قالوا يا أيها العزيز هذا أخونا الذى أمرتنا 


أن نأتيك به قد جئناك به قال هم أحستتم واصينم وستسحمدون على ذلك عنلاىق, 


وحونه وحيدا فيكى وقال و كن اوسف حي لا جاسنى ممه فال هم توسف لود 
بقى أخوم هذا وحيد] فريدا ثم أجلسه إوسف ممه على مائدنه فجعل ير اكله فلما 
كان اليل أمر لهم يوسف يل ذلك دقال ليبت كل اثنين منكم على فراش واحد. 
:لما لقى بكيامين و عردم قال الوسفب هذا ينام مموى على فرادى فيات ممه فجعل, 


وساف إضامه [ليه ولثم ره حى أصبح فجعل رومل يقول ما رأينا مدل هذا 4 


فلما أصببج قآل لم [أى لازى هلأ الرجل الذى كم به ليس له أن و أسه فإ 


الطمام والشراب وأنزل أنياه لآمه ممه . 


فذلك قواه تعالى ( آوى إليه أخاه ) فلما غلا به قال له ما اسمك. قال يفيامين. 

قال له ومابليامين ؟ فأل الأشكل وذلاك أنه ا ولد ذقد أمه قال وما 5 أمك؟ ة ل 
راحيل بذت ليان بن نأحور قال فول لك من ولد ؟ قال نعم كم قال عشرة بنين 
قال فلما أسماق م لقد اشتقت أسماءم من اسم أخ لى من أمىهلك سمه بوسف فقال. 
يوسف لقد اضطرك ذلك إلى حزن شديد فا أسماؤم ؛ قال يالعا وأخير وأشكل 
وأحيا وخير ونعمان وورد ورأسو عع وغيم قال فا هذه لاسرا ؟ قال أمابا لعا 
ذان أشى ابثلعته الأآر ض وما أخير فإنه كان بكر أمى و أماأفك فإنه كان أخى لأى. 
وأمى ومنى وأماأسيا فلسكونة كان حيأ وأما خير فإنه كان خيراً حيث كان وأا 
تعمان فإنه كان ناعياً بيتأبوبهوأما وردفإنه كانعازلة الوردقال+سن .وأمارأس 
فإنه كان عنزلة الرأس من الجسد وأماحيثم فاعلمنى أبى أندحى و أماعيم فلو رأيته 


نض؛! لد 


غرله لقرت عيق وم مرورى فقال لهيوسف أتحبان أكون أخالك يدل أخيك 
.ذلك المالك فقال بذيامين أبها المللك ومن يحد أخا ذثلك ولكن لم يلدك يعقوب 
.ولا راحيل فيكى إوسف عليه السلام وقام إليه ومانقه وقال إثى أنا أخوك 
غلا تبتنس ما كانوا ,علمون ) ولا تعلمبم بثىء من هذا ثم إن يوسف أوق 
“لاخوته الكيل ول لبذيامين بعيراً . 


قال كمب : لما قال له [نى أنا أخيوك قال بيامين فإنى إذاً لا أفارقك قال 
يوسف [إنى قد علمت باغتامالوالد فإنحيسته زاذ غمهولا مكتنى حبك إلابمد 
'لاشتبارك. بأمى فظيع فقال لاأبالى أفمل ماتريد فقال يوسف [فى أدس صاعى هذا 
بفى رحلك ثم أنادى عليك بالسرقة ليتبرأ لى ردك بعد ترك قال افءل فذلك 
قله تعالى ( فلما جبزهم بحبازه جعل الساقية فرحل أخيه)وكانت مشربة إشرب 
بها املك وكافت كأساً من الذهب مكللا مرصعاً بالجواهر جعلرا يوسف «كيالا 
.يكتال ما م [نهم ارحلوا وأمبابم بوسف دى ظدنو[ م ارت وسف أمربهم 
خادركوا وحيسوا عن السيد ( ثم أذن مؤذن أبتها المير [نكعّاسارفون ) فوقفوا 
غلما قرب منرم الرسول قال لهم أم حسن مازلتكم ونكرم ضيافكم ونو ف كيلم 
وفملنا كم مالم نفمل لغيرم قالوا بلى وما ذاك ؟ فال سقايةالملك فقدناها ولم نتمم 
عليبا غير 7 ) قالوا الله لقّد علمتم ماجمنا لنفسد فى الآرض وما كناسارقين) وإنا 
منذ قطعنا هذه الطريق لم رد أحداً بسوء واسألوا عنا من مرر نا به هل أضررنا 
أأحدآ أوأفسدنا ثيئا وإنا قد رددنا الد_اهم لما وسدناهافى رحالنا فلوكنا سارةين 
عارددناها . وق الحديث (إنبملادخلو | مصر كموا أفواذدوا بهم لثلاتثتاول من 
حروث الناس ثيثاً ) فقال الرسول إنه صاع الملك الا كبر الذى يتسكبن فيه وإنه 
اثتمنى عليه فإن لم أجده تخوفت أن آسقط مزل عنده وألتضح فى مصر فن رده 
على فله حمل بعير من طعام وأنا به ذعيم أى كدفيل ةالو | معاذالله أنتسرقققال الاؤذن 
وأصحابه فا جزاؤه أى جزاء من وجد فى رحله إن كنتم كاذبين(قالواجزاؤهمن 
وجد ف رحله فبو جزاؤه كذلاك عزى الظالمين ) فقال الرسول عند ذاك لايد 


ات 


عاء أخيه ) لإذالةالتيمة بوكان 


افش أمتعترم واحدا و احدا 50 


5 قال قتادة : ذكر نا انه كان لايفتح مماعا ولا ياظر إلى وعام أسد إلا استنفر 
الله تعالى مما قذفيم به حتى لم يدق إلا الفلام فقال ما أظان هذا اهلام أخن شيا 
فقالت إخوته والله مانثركك حى تنظر فى رسله فإنه أطيب لنفسك ولانفسنا فلا 
فتحوا متاعه|ستيخ رجو ١‏ الصاع مندفلما أخر جالصاع من رحل بفيامين سكس إخو يد 
رو سوم من الحياء مم أقباو | على يقيامين الو | ابش الذى صنعت ينا و فضحمنا 
وسودث وجوهنا يأابن راحيل لاءزال لها مز يلاء أخذت هذا الصاع فقال فم 

ش يليا مين : هل نوأ راح يدل الذين لايزال هم مم لدم ذهيم بأنضى إلى البرين؛ 
فاهلكتموه إن الذى. وضع الصاع فى رتحلى هو الذى وضعالدر امف رحالك ثم 
نهم قالو | ليوسف ( إن يسرق فد سرق أح له من قبل ) وهذا هو اللثل السائرة 


غذزه 0 من جر مه , 


واختلف العلماء فى السرقة التى وصفوا بها يوسف قال سميد بن جبير وقتادج : 


السرقة الى وصفوا بها بوسف أنه سرق صئا لجده ألى أمه من ذهب فكمرة والقاذ 
فى الظريق وقال ابن جرح أمرته أمه وكافت مسلمة أن يسرق صها ذا لامن ذهب. 
فأخذه وكسره وقال مجاهد جاء سائل اوم فسرق يوسنف بيضة منالبيت وأعطاها 
السائل وقال أبن عيينة دجاجة فناولها اأسائل فمير وه م وقالو هب كان يخي الطعام 
من المائدة للفقراء وقال الضحاك وغيره ‏ كان أول مادخل على يوسف من اليلاء 
ان عنته بنت إسمق كانت أكر وال تق وكانت منطقة إ#ق عندها وكانوا 


وار ثوتها 8 لسكير وكانت زر احيل أم. لو سف مانت خطاته عمقه و أحبته حي ش 


شديدآ وكانت لا أصير عنة فلما بن عرع و البغ منوات و قع خبه فى قاب يعقوب. 
فأتاها رقال لها باأشتاه سلمى إلى يوسف فوالله ما أصير عنه ساعة واسمدة فنا لبشه 
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له ماأنا بتاركنته فلما أل عليبا يعقوب قالت ذعه عندى أياما انظر [ليه امل ذلله. 
لسليى قب4 ففعل ذلك لما 3 جُ تعقو ب من عندها ميت إلى منطقة | عق ظ 55 


بوسف سم نمت ابه 3 إنها قالت فقدت منطقة إعن فالظزوا «ن_ ‏ أنينما: 
فالقست فل توجد فلما فتشوا.أهل البيت وجدوها مع يوسف فقال والله إنه سم 
لى اصنع فيهماشئُت وكان ذلك حك ! ل إبراهم فى السارق فاثاها يعقوب فأشيرةه 
بذلك فال إن كان هذا فرو سم لك لا أستطيع غير ذلك فأمسكته بعلة المنطقة فا: 
قدر عليبا يعقرب يأخذه منبا حى ماتت فرو الذى قال إخوته ( إن يسرق فقد. 
سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف فى نفسه ولم يبدها لهم قال ننم شر مكاناوالله. 
أعلم 8 تصفون ( 1 


5 أت الرواة 1 دضاوا على (وسفب وأساخرج الصاع من.رخل يليا مين ودءا 
بوسف بالصاع فنقره ثم أدناه من أذنه م قال إن صاعى مذا ليخرر فى اسم ع 
#واعفى رجلاو [ف؟ اتطاقع ناح فهدموه فلذا عنم شامين قام اتجره اميف 
افى عشس رجازرو - 12م 2 موه 8م مع إليامين قام عوك مو سف 
وقال اما الاك سل صواعك هذاعنأخى أ خ ىأينهر؟ فنقره ثم قال لفحجى وسوف 
تراه ؤفال بذيامين وأصخعبى مأ شرت فإنه [عل بىسوف إستنةذنىةالفد ل بو سف 
إلى منزله ثم إنه بكى وتوضاً فمَال بفيامين ايا الملك إلى أريد ان تضربصواءك 
هذا فيخيرك بالق من الذى سرقه فجمله ف رحله فنقره ًّ نه قال إن صواعى 
غضيان وهر يقول كيف م ين عن صاحى الذى عرقى وقد رأت ممع من كنت 
وال وكان اذو 2 إذا غضيرأ ١‏ إطاقرا فب 1 بول وقال أيه الماك وألله 
لعن ١‏ ركنا ورك أخ| 0 لاصيحن صيحة لابيقى قْ صر اهرأة حاهل إلا القع . 


ماق بطنما وقامت 17 شعرة ف وكام رجت دن ثيابه وكان الو يعقؤو ب إذا 


غضيوا ومس أحدم الأخر ذهب غضءه فقال بوسف لإبنه قم إلى جنب ردوميل. 


و فسكه فقَام الغلام سه فسكن غضيه فقال روييل إن فى هذا الييث اشيثاً من ولد 


ردوب مال يوسف من إعقوب كلغضب رول وقال أيه الاك لانذ كر لدوب 


فإنه سراميل الله ابن [تمق بن إبراهم خليل الله قال يوسف انت إذا إن كنبعه. 


اوه[ سد 


مصأ دماً صادق فلما أراد إومقب ان لحتس أغاه عندة وإصير كه وإنه أولى به 
«ملوم واستتيشله ورأوا ان لاسبيل هم إل #ليضه دنه سألوه أن عليه هم وعطو, 
.واححدآ منهم بدله فقالوا ( يا أيها العزير إن له أبآ شيا كبيرآ فخ ذأ حد نامكانه إنا 
:تراك من المحسنين. قال ) يوسف ( معاذ الله أن .تأشن إلامن وجدنا متاعناعنده) 
لم يقل من سرق حرزآً فن الكذب [ [نا إذا لظالمون ) إن أخذنا برياً بسقيم 
١‏ فلما استيأسوا ميك خاصوا بجحي ( أى خلا عضوم اوعض متناجين مكشاور بن 
“فال كبيرهم يعنى فى العمل وهو شمعون . ش 


وقال قتادة والسدى كبيرهم ف السن وهر رويل ١‏ م تعلموا أنأبا كتدأضن - 


:عليكم مو”قاً من الله ) فى هذا الغلام لتردوه (ومن قبل مافرطم فىيوسف ) أىمن 
:قبل هذا قعمرتم فى شأن يوسف ( فان ابزح الآرض ) يعنى أرض مصر (حتىيأذن 
.لى أبى ) فأرجبع إلى الملك فأناجبزه القتال ( أو يك لى وهو خير ابا كين 
“ارجعوا إلى أبيكم فقولوا ياأبانا إن ابنك سرق:وماشبدةا إلا با علمنا ) أى تمن 
.رأينا سرقته معه ( وما كنا للغيب حافظين ) حين سألناك ان “رسله معناولو عامنا 
الغيب ان يسرق ماذهينا به معنا ( واسأل القرية ) يمنى واسأل القرية ( التى كنا 


“فصيراً جميل ) وهو الذى لاجزع.فيه (.عسى الله أن يأتينى بهمجيمأ ) يعنى بوسف 
.و يديأ مين ([نه هو العايم الحسكيم ( وتولى عنم بعقوب(ز وقال ياأسفا على يوسف) 
«وذاك انها بلغه خير بذيامين تتكامل حزفه و بالغ جوده وهيج حر نه على يوسف 
+فاعرض عنهم ( وقال يا أسفا على يوسف ) والاسف أشد الزن . 


وردى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضوالله عنبما قال قالرسول اسه 
حلم تعط أمة عن الآهم عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون إلا .أمة مد 2 : 
“ألا ترى إلا يعقوب دين أصايه على ابنه ما أصا به من الزن لم إستر جنع [نما قال 


00 ل 


ل [ونؤ سدم 


وقال الحسن ؛ كان بين خروجيوسفمن عند أبيه إلى يوم الإلثقاء معه أ كبر 
من #لاثين سنة للآان بوسف 1 من أنيه وهو أون عشرة سئين ثم توصل إلىالملك. 
وهو ابن ثلاثين وم جف غينأه من الدهو وماكان على وسره الارض اكرمعل. 
الله تعالى من يعقوب فلما شكي و بكى قال له ولده ( تالله تفتؤ تذكر إوسف حتى. 
تسكون حرضاً ) أى مرإضاً ذاهب العقل من الهم ( أو تمكون من الهالكين ). 
قال يعوب 1 رأى غاظترم وجفوهم ) ما أشكو بف وحزاى إلىالله ) لازليم: 


وق الخديث 0 إن يعوب كبر وضعهعف حق سقط حاجياه على عيلبه وكان يزؤءبما 
خرقة فال له نحش جيرا 4 فترشمت وفيت وم أبانغ من اسن و إابغ أضوك قا 


بلغ بك ما أرى ؟ فقال طول الرمان وكمثرة الأحزان فاوحى الله تعالى إلى يمقوب- 


أتشكونى المخلقى ؟ فقال يارب أخطأتها فاغفرها لى قال قد غغرت لك فكان يمد 
ذلك إذا سل قال ( إنما أشكو بثى وحزق إلى الله ) . 


اخيرق المسين إن فتحو يه : اخيرنا [حمد بن الحسين بن حامد اخبرنااساسين. 


ابن أبوب أخبرنا عميك الله 2 5 زياد اضر تأسيار ان حام عن عبد الله بن اأساط.. 


قال إبدد ١‏ لس ضخ شول بلغنا أن رجلا قال أيعقوب ماالذى اذهب بصرك؟ قال حوز فى 


على يوسف قال فا الذى قوس ظررك ؟ قال حزنى على اخيه فأوحىالله تعالى [ليه. 
0 زعو ب أأشكو فى وعزثى وجلالى لاأكشف مابك وى تدعو فى ثقال عند ذلك 


ما أشكو ب وحزفى الله ) . 


قال قتادة ذكر لنا ان فى الله يعقوب عليهالسلام ماساءظله باش تعالى فى طول . 
يلاه ساعة من ليل أو نهار فمند ذلك خرج [إخوة يرسف راجمين إلى مصر. 
وهذه كرة ثااثة فدخلوا على يوسف( فلمادخلوا عليه قالوا يا أبماالمرير)أىالملك . 
باغة مصر ( مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مرجاة ) اى قليلة رديئّة لاتتفق ف.. 


ثمن الطعام إلا بتجاوز من البائع فيبا واختلف المفسرون فى هذه البضاعة ماهى 


ؤال ١‏ ان عياس كانت درام رديئة زبونا لاثثفق إلا او ضيعة 3 


وقال ابن أبى مليكة رضى الله عنه كانت خلقة الغرائر والحبال رداء المتاع ه- 


سالاووات 


ؤقال عبك اللبن| حارث: والحسن كانت أمرمة: الأعرابالصوف والسنوا لاقط 
قال الضحاك كانت التغال و الآدم واأسويق المقلى( وأو ف لذا السكيل وتصدق 
تعلينا إن الله حرق المتصدقين ( 5 ّْ 1 


0 قال الضحاك : لم يقولوا إن الله يحريك إن تصدقت علينا 9: 
2 من وقال عبد الجيان بن الفلائى سل سفيان بن عييئة هل حر مت الصدقة على 


«أحد .من اللأنيياء.سوئ نيزنا مد يِه فقال سفيان ألم تشمع قول اللهتءالى و تصدق 


علينا ) أرام.سفيان أن الصدقة كات هم لالاو ما ورمتك على نينا عليه الصلاو 


١‏ والسلام فقال م اأواسف رم 2 عندذإك هلعلهم مافملئم قدو سرف وأضية [ذ 
:نم جاهلون ) واختّاف العلماء فى السبب الذىمل بوسف على .هذا الول!لذى كان 


بلدء فرج يعقوب وراسانه وأخر بلاثه وعنته يقال ان من ذكر نا أنهم انا 


كوه مهذأ المكلام غليته سك وأدركةه اأرقة فأرفض ذممه و م م 4 بالذى. 
كان يكثم فقال ( هل غلمتم مافملتم ) اليه . ش 


وذلك ان قوب لا قيل لهإن ا بنك سرق كتنب إلبوسف كايا من موب 
الأسرائيل الله بن إسيق ابن إبداهيم خليل الله عزين مصر المظور العدل والموق 
السكيل أما بعد فإنا اهل بيت مو كل بنا البلاء فأمإجدى فابئلى بالغر وذفشدت يدام 
ودجلاه وألقى فى النار فجعلباانتهعايه برداً وسلاماً وأما أبىفشدت يداهو رجلاه 
.ووضع السكين على قفاه لوذيم ففدأه الله بذجح عظيم . واما انا.فمكان لى ابن ركان 
أحب اولادى إلى فذهب به (خوته إلى البدية ثمانونى بقميصه ملطخا بالدم وقالوا 
عل أ كله الذئب فذهيت عيثاىمن تكائى عليه م كانلىابنآخر وكان أعامين امه 
وكنت أتسلل فذهبوا ثم رجعوا وقالوا إنه سرق وإنك حيسته لذلك و[نا: 


"أهل بيت لافسرق ولاناد سارقاً فإن رددته على دإلادعرت عليك دعوة تدرك ٠‏ 


:الس ا ببع من ولدك 5 


فلما قرأ بوسف الكتاب لم يتهالك نفسه من. البكاء وعيل صيره فاظير أمره 


مم لم يعاموا أنه 


وي ونا صن حو 


وقال بعضهم نما قالذلك حين سأل اخاه 5 هل لك.ولد اقلغم : ثلامة بيك 
قال فا ميم م قال “عيث الأكبب منرم بوسف قا لدم ؟ قال حبة لكرلذكر ك قال : 
ف سيت الثاني ؟ قال ذ. أ قال ١‏ الذئب وهو سبع عاقر ؛ قال اذ 5 رك 4 قال. 
ف مرت أله ا قال دما قال ول تال 0 رك به فلهأ نيع إوسفف هله لقال 
سمه العيرة وم يالك أن قال لاخو نه 0 فل ءلم مافمائم اممف وأخيه إذا 3 ثم 
جاهلون قالوا أ” نك لانت يوسف ) ابن [ إ#ق أ قال بوسف* 50 علنم 
مافملتم وساف وأضيه كشف عنه الغطاء 8 عزه اليدا أب فدرفودفةالوا لا لظ 
لوانت توسدف قال أن (وسف وهذا أخى 


ورروى جو بيد عن الضحاك عن ابن عباس قال قال له م إوسف ( هل علنم 
مافماتم ) الأية * ثم تبسم وكان إذا تسم كأن غناياه الوا النظلوم فلا أبعيروأ 
#ناياه شوروه بيوسف 1 لد تعديه 0 1 نك او مقت . 
0 وروى عطاء ه عن أبن ابن عباس أنه قال إن ن إخوة يوسف لم إعرفوه حى وضع 
التاج عن رأسه وكأن له فى فرقه عللامة وكأن ! معآوب ماما وكان لإسصاق مثاما: 
وكان اسارة مما لبا شيه الشامة فليأ رقع التاج ع عن رأسه ورأوا اأشنامة عرفوه. 
وقالوا له ( أثنك لانت يوسف تال أنا , يوسف وهذا أخى قد من الله علينا ) بأن 
جومنا وعلك مافرةتم يننا )1 53 من ادق و اتصبر فإن ألله لايضب أجر المسنين 
مم ا فضل وو سافا عام م وججر 6 مم أ 4 فقالوا 0 الله قد 1 ترك الله علينا: 
وإن كن م ا نامرها (لالتووطع انر 
يغفر الله أ لك وهو أرحي الراحين ) . 
قال السدى وغيره : ا #رفم يو سف بنفسه سام م عن أنه ؤ#ال ماقمل أن 
من يع ى 3 قالوا ذهيت 6 نأه وأعطا امم قيصه 3 


قال الضصاك كان ذإك 0 لابقع عل مل ولا عل سقيم إلا صصح وعوفق 
فأعطام توسفب ذلك القميص وهوا الذى كن لإبراهيم وقد معدت قصته فقال هم 


0 امصت قنك 


( اذهبوا بقميضى هذا فألفره على وجه أنى يأت بصيرا واثتونى بأها-م أجممين ) 


فلا فصات العير من مصر متوجبين إلى كمنعان قال أبوم يعقوب ( إنى لاجد ريح 
.يوسف لولا ان تفندون ) اى أسفربون . | 

3 دوروى أن عله ألصيا استأذنك رها أن تأى يعوب هه توسف قبل أن 
عوأتبه الرشير بالقميصس فَأذن لا فأنته با ٠‏ قال ابن عباس : وجد يعوب م 
فوسف من مسيرة مان يال وقال يجاهد وذلك أنه درت ربح فصؤهّت القييص 
«فاحتمات الصرا ريح القميص إلى يعقوب فوجدريم الجنة فعلم انه ليسفىالارض 


“من رياح الجنة إلا ما كآن عن ذإك القييص فى ذاك قال ) إف لاجدريح يوسف 2035 


الولا أن تفندون ) فقال لله بنوه( تالله إنك انى ضلالك القديم ) فلما جاء البشير 
وهو بوذا ابن يعقوب قال اين مسعود جاء الرشير من بين بدىالعير ؛وقالااسدى 
قال يووذا ل,وسف انا ذهيت بالقميص ماطيناً بالدم إلى يعقوب فأخيرته انووسف 
أكله الذئب فأعطنى اليرم قيصك لاخيزه أنك حى فأفرحه ؟ احزنته ٠.‏ 7 
ا قال ابن عباس حمله موذا وخراج ماشياً حاسرآ حافياً وجعل يمد وى أق أباه 
بوكان معه سبعة ارغفة فلم إستوف ١‏ كلبا حتى بلغ كنعان وكانت المسسافة ثمانين 
فرسضاً فلما اناه والقميص القاه على وجبه فارتدبصيراً قأل الضحاكر جع اليهبصره 
دمد العمئ وقونه يعد الضعف وشيايه بعد الحرم وسروره بعد الحزن. 
عن أن هريرة زضى الله عنه قال : كان يعقوب عليه السلام أحكرم أهل 
الآرض على ملك الموت وان ملك الموت استأذن ربه ان يأتى يعقوب فأذن له 
«فجاءه ققال لة يمقوب يأملك الموت اسأإك بالذى خلقك هل قيضت نفس يوسف 
شيمن قبضت من النفس ذةال لام قال له ملك الموت يايعقو بآلا اعامك كلبات؟ 


قال ول قال قل ياذا لمرو ف الذى لاينقطعأبدآً ولا الخصيه أحود غيرك قال قدعايوا 5 


اعقو ب فى تاك الليلة م إطلع الفجر حقطر 4 القميص على و جبه فار 35 بصيرآ فقال 
لحم عند ذلك ( ألم أقل لك [نى لعل من الله مالا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر 
لنا ذنوينا [ناكنا عاطئين قال توف استغفر لكم رى ) الآية 0 


_- 17 حم 
قال أ كثر المفسرين أخر ذلك إلى السحر من ليلة الجممة فوافق ذلك ايلةة 
عاشوراه وذلك ان الذماء فى الاعار لاحجب عن الله تعالى فلما انتوى يعدو ب 
إل الوعد قأم إلى الصلاة بأ أستحر فاما فرغ منبأ رفع يديه إلى ألله 8 وجل د 
وقال - اللبم اغفر لى جزعى على يوسف وقلة صبرى عنه واغفر لوالدى .أجنوا 
على أخيبم اوسف فأوحى الله إليه إنى قد غفرت اك وهم أجمعين_وقال وهبات. 
كان بستغفر طم كل جممة فى نيف وعشرين سئة 


أخير زا الحسن بن ممد ن فتحوبه اضبرنا عبد الله بن مد بن شيية أخيننا أحمد. 
ابن أى السفر بن ثوبان البصرى اشبرنا إ#ق بن زياد الأرملى اخبرنا الفضل. 
محلل التو اذى اخ فا بو ناقور بن ميب عرد زجاع أبن : علدة عن 
عطاء الرسانى قال طلب الوائج إلى الشباب أيسر منما إلى الشيوخ ‏ آلا" 
ترى قول يوسف لاخوته لانثريب عليم اليوم - وقول يعقوب سوف استغفر. 


لك ربى . 


وروى أن يعقوب قال للوشير ا اخرة بحياة يوسف كيف يوسف ؟ قال له- 
[نه ملك مهيار فال يمهو ب مأصنع بالملك غل أى دين تركته قال على دارنب.ء 
الإسلام 5 َال بحقوب الآن كت الثممة 3 


وقال الثورى 4 التقَى يعوب وبوسف عليبها السلام عانق كلوا سول مثوما 
صأ سحيه وكيا فقال ب(وسف 0 أبت يكيت على دي ذهب بصرك ألم تعلم أن القيامة- 
تجممنا ؟ قال بلى ياب واسكن شرت أن أساب دينك فيحال بينى وبينك إوم. 
القيامة 35 لوا وكآن اوسف قد بعث مخ الرشير ان] ومانى رادلة وسأله أن. 
يأتيه بأهله وولأده اجمعين تبأ تعقو ب ألخروج إلعصر ذلما دناعقرب هن مهس 
كام يوسف املك الآ كين الذى فوقه نرج مع يوسف فى أربعة آ لاف من الجند. 
وركب أهل مهار معبمأ بتلقون قوب 3 وكانيعةوب يمثى متوكا على موذا فظر 
سقوب إل الجند والناس فقال باسموذا هذا فرعون «صر الأكبر لاهذا انك. 


ع - 


ظطلما دنا 03 واود يما من صاحيه ذهب و سفا بيده ا لسلام قزعه الله منذلك 
وكان يعوب افضل وأحق بذلك 00 فاءتدأه يعوب أ أسلام فال 8 السلام عليك: ٍ 
.يامذهب الأحران ١‏ ف/) دخلوا علريوسف آوى إليه أبويه ) ورفعهما على العرش 
وأبواه إعقوب وخالته ليا فسمى الخالة أما كا سمى العم أبا فى قوله تعالى ( الوا 
'نعيد لمك وإله آبائك إبراهيم وإساعيل وإنعق ) وقال المسن وكانت تمية 
الناس يرمدّذ السجود ولم يرد بالسجود وضع الجباهعلى الآرض فل) رأى يوصف 
أأبويه وإ[خوته قل خروا له عدا اقشعر عند ذلك دده 95 (وقاليا أبتهذاتأويل 
«رقياى من قبل قد جعلبا ربى حقاً ) الآآية . 


: قالوهب دخل يعقوب وولده مصر وثم إثنان وسيعون [أسانآ مابين رول : 
وامرأة وخرجوا منبا معهوسى ومقاتلتهم ستهاثة ألف وخسمائة وإضع وسبءون ؛ 
“جلا سوى الذرية والهرمى والزمنى وكانت الذريهألف ألف سوئ الما ءلة وقال 

-الفهيل بن عياض بلغنا ان يعقوب عليه ااسلام لما دل مصن ورأى يوسف 

وماسكبته فكان يطوف يوماً من الايام فى شرائنه فرأى خخزانة مملوءة قراطيبس 
بيضاء فقال له ياب لقد تغيرت بعدى لك .كل هذه القر اطيس وما حلت بطافة 
منبأ تسكمتب إلى كستارأ ؟ فقاليو سفهذه القراطي سكاما لك كنت كلازاد شوقى 

1 “وكار حنيى أخذ.ورقة 2-7 إليك ا أت فيمندى بر يل ان أصحكتب أليك . ش 

عفاتركها فى هذه الخزانة حت بلغت هذه المبابغ بأل يعقوب جيريل عن ذلك فقال 

منعنى ربى فسأل الله عن ذلك فأوحى الله اليه لآبك قلت أخاف ان يأ كله الذئب 

لبلا خفتتى هذه المقوبة لجل خوفك من غير 3 0 

دددى صا المروى عن يزيد الرقاشى عن أفس بن ها لكقال: إنالقه تعالى م 
“جمع اليعقو ب. شمله نوللا ولده تجيا ؛ فقال' اعضوم لبعءضن اليس قد علهتم مأفماع : 
با شين إعقّوب ف سف ؟ قالوا الى قالوا فإن عقوااعءنم. ذكيف - بدبم 8 
فاستقام أميمم غللى ان أتو بالشيخ فاتوه وجاسوا بين اديه و يو سف [لى جنب بيه ش 
«قاعد فقالوا ياأبانا أتيناك على امم نأك 5 فظ ونزل بنا افر 1 نلدل بنامثله قط 


مسد 17م اسم 


والانياء أرحم البرية - فقال مابك يابئى ؟ فقالوا أاست مل ماكان منا إليكوإك 
'أخينا يوسف قال بل قد علمت قالوا فلستا قدعفوتما عنا كقالابلى قالوا فإن عف وكا 
الايعنى عنا شيعا إذا كان الله تءالى لم يعف عنا قال فاتريدون يابنى قالوا تريد أن 
تدعو الله لنا فإذا جاءك الوحى من عند الله فلفهلعفا اشعنافإن أجابك بأنه قد 
عنما عنا قرت أعيننا واطمأنت قلوبنا وإلافلاقرت لنا عين فالدنيا أبدآ فقامالشيخ 
واستقبل القبلة وقام يوسف خلفه وقاموا كليم خلفبما أذلة خاشمين فدما يعقوب ‏ 
وأمن يوس فعليرها السلام فل يحب فيوم قر يبأ من عشرينسئة ‏ قالصاطالارى - 
م نزل جبربل عليه السلام على يعقوب فقال إن التهتعالى بعثنى ليك بشركبأنقد 
أجاب دعوتك فى ولدك وأنه قدعفاعما صنعوا و[نهقد انعقدتمواثيقهم بمدلعل 
النبوة قالوا ‏ فأقام يعقوب صر بعد موافاته بأهله وولده أربعة وعشرين سنة 
بأحسن حال واهنأ عيش وأنم راحة وأدوم سلامة ؛ ممحضرته الوفاة فامااحةضر 
ممع بين بليه - وقال ) مأتعيدون من بعدى ؟ قالوا تعمد إلحكوإله ابائك| براهيم 
واسماعيل واتدق ) ثم قال ( يابنى أن الله اصطق لكم الدين فلا تموتن إلا دأتم 
«مسلمون ) ثم أودى إلى يوسف أن حمل +جسده إلى الأرض المقدسةحتى يدفته 
عند أيه اسمق وجده [براهيم ففمل ذلك ونقلة إلى بيتالمقدسى,/ا بوتمن ساج 
ورج معه يوسف فى عسكره وإخوته وعظماء أهلمصر ووافقذاك يوم وفاة 
قيص 3 فدؤنا فى ىام واحد وكان عدر هما 5 ماو ميا وأر بعينسنة لاعوما 


بوادا فى بطن واحد وقبرا فى قب واحد . 


قال قتادة قلما جمع اله لبوسف شمله وأقر له عينه و أتمله تفسيررقٌ بادوكان 
.موسعاً عليه فى ملك الدنيا ونعيمبا وعل أن ذلك لايدوم له وأنة لابدلهمن فراقه 
فر ادنميم الجنة إذ هر أفضل منه فتاقت نفسه إلى الجنة فتمنىالموتودطابهول يتمن 
فبى قبله ولا بعده الموت فقال (ر ب قد آتينى من الملك وعلمتنى من تأوين 


الاحاديث ) الآية . 


عد رن 1 ب 


روى أن إوسف لمأ حضر ته الوفاة جمع أليه قومهمن الى إسرائيلوم مانون. 
رجلا وأعلمرم تحطور أله وازول امس الله تعالمبه ‏ فقالوا يانبى الله تحب أن. 
تعر فنا كيف تتصرف الآ<وال بنا بعد شر ويك من بين أظبر نا وإلى مايؤل اليه 
أمرنا وديذنا وملتنا - فقال لهم أمر ع يستقيم على م أنثم عليه وتستقيمون غلى دينج 
إلى أن يبعث رجل جبار عات من القبط يدعى الربوبية فيقبر؟ ويذبح أبناءم 
وإستحبى نساء , وإسوهم سوم العذاب تمل أيامه مذة مديدة - ثم مرج من 


بنى [سرائيل هن وإذ لاوى بن يعقوب رسل اسمه مؤسى بن عدران رج ل طويل ' 
جمد اأشعر آدم الأون فياجيم ألله دن أيدى القيط على يده قال فجمل 03 من اذى 7 


ثم مات يوسف عليه السلام » وكان قد أوصى إك أخيهييوذا واستخلفه على . 
بنى إسرائيل فتوفاه الله طيباً طاهرآ ودفن قالنيل ف صندوقمن رخام وكان قبره . 
فى الثيل إلى أن حمله مومى عليه الأسلام معه حين خراج من مص بونى [سرا ثيل فاقله . . 
إلى ااشام ودفته بأر ض كنعان خارج الصين حيث هو اليوم فذلك تقل اليبود. 
موتام إلى الشام من فعل ذلك فيم .. 0 ش 


! وروى يونس بن عمران عن أبى مومى قال ؛ نزل رسول الله يلتم بإعرابى ١‏ 
فأكر مه فقال رسول الله يلتَهْ ١‏ كرمتنا فأحسنت شل حابتك فقال ناقة نرحلبا؟ 2 
وعلزة تحليبا أهل فقال رسول الله يلتم أتجرهذا أن يكو نمثلعوزبنى إسرائيل 2٠‏ ! 
فقالوا يارسول الله وماعجون بنى إسرائيل؟ققالإن بنىإسرائيل لماخرجواضلوا 20 
الظريق وأظل عليرم الليل فعَالوا ماهذ! ؟فَال علماؤمم إن يوسف لماحضرته الوفاذ 

أخذ علينا موثقا من الله أن لامخرج من مصر حتى ننقل عظامه ممنا قال موثى . 

فن يعلم موضع قبره قالو| عجوز لبنى إسرائيل فبعث اليبا مونى فأتتهفقالدلينى . 

. .على قبر يوسف فقالت وتعطينى حكبى قال وما حكاكقاات أن أكون معك فى . 

الجنة فسكره أن يعطيبا حكنها فأوحى الله اليه إن أعطبا كبا . 


4ه - 


وروكىامن طريق أن هذه المجوز كانت مقعدة عمياء فمَأ لتمومى ألاأخيرك 
يوضع قبر يوسف قال زعم : فمّال لا أخبرك حتى تعطيئى أريم خصال تطلق 
رجل وتعيد إلى بصرى وشيابى و تجعلنى معمك ف الكنة فسكين ذلكعلىهوسىفاوحى 
الله اليه أن أعطها ما سأات فإنك نما تعظى على ففمل فالظلقتيهم إلى موضععين 


اق مس قاشع ماء فأشخر يدوه من شاطىء اليل قَْ صندوق من همرهر فاما حلوا : 
١‏ تابو:» طلبع القعر وأضاء الطريق مدل النبار فامتدوا ك2 و-ملوه 


قال أهل التاريخ : ماش يوسف بمد موت يعقوب عليهالسلامثلاثا وعشرين. 


:سئة ومات وهو ابن ماثة وعشرين سئة صلوات الله عليه وعلى جميمع الانبياء 
والمرساين ومكذا تلتبى قصة يوسف فى روعتها وجلالها ,والمد نهرب الءالمين . 


بز مجلس فى قصة موسى بن ميشا بن يوسف عليه السلام ) 


رقال مودى الآاول وقد ذكر 0 فم مذى أن إودف عليه اأسلام ولد له ابئان 


أسدها يقال له أفراثيم والأخن ميشا وابنة يقال لها رحمة وهى امرأة النهى أيوت 


عليه السلام فولد لآفراثيم ذون ووادلنونيوشع وهوفتى مومىبنعمران وخليفته 


٠‏ على بنى إسرائيل وأما ميشا فولد لهمومى فنبأه الله تعالى فرعم أهل التوراة أنه 
5 صاحب الخضر والعامة هون العلماء أن صاحوب الاضر مودق ان عمران وكذلك 


ردى عن أبن عباس عن رسول الله للد . 


قال أهل العام والتاريخ لما مات يعقوب ويوسف عايبما السلام وآل الآمر 
إلى الاسياط كبر وا وبموا وظبر فيهم ملوك ففيروا سيرتهم وأفسدوا فى الآرض 


1 إل عيادة ابه وأداء أمىه وإقامة اده وذلكة.ل #ولدمومى بنعب را نعاتتى سئة 
5 فأطاعه قوم مم وعصاهء آخرون 5 


00 


ش وقال وهب إن مضه وغيره كان ما أوحى ألله اليه أن آل اقومك[م 
امور أوسحر أو سكن أو تسكون له أو أطير لطير له دن أمن )4 صادقاً دتوكل 


عل فإنى كت له كافياً و مثل.أ و اكفيته مد له ود ثيأة وكنت له شير معين وهاد. 


وكنت عند فئه فى ددن عدلعنى وو 3 اخيرى فأنا عن اشر كاء عن اضر كأكله 

. ل هن وثق به دونى و من وكلته إلى غيرى فليستعد للفتنة والعذاب ودن قماغ 
عنى كنت عنه أشد تياعد؟ ومن :رب إل كنت أشد تقر بأ 007 إلى وقل أعيادي. 
لاتففلوا عن ذ كرى وليكثروا ذكر الموت عند كل شبوة فإ ! 
واللذات كبا قالو| فلبث فيهم ماشاء الله أن يلبث يقوم أمرمم وإصاح أحواهم, 
ثم مات يلثم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والله تعالى أعلم : 


2 اس ف ذكر اثذية قاد وقصة شديد وشداد و [دم ذات العماد ) ١‏ 


قال الله تعالى ( ألم ثر كيف فل ربك بعاد إرم ذات العماد ) الآية 1 


روى سيان عن منصور عن أبى وائل قأل ذرجلا يقال إه عبك أشن قلابة- : 


خرج فى طلب [إبل له قد ضات أىشر دث فبيها هوق بءض صحارى عدنف :لك 
الفلوات إذا وقععلى مدينة عليرا<مين دول ذلك الخصنقصورعظيمةو أعلامطو لد 
فل) دنا مها ظَن أن فيا من يسا لدعن يله امير فيب أحداً لاداخلارلاشار جافؤل 
عن نأقته وعقاما وسل سيفه ودخل من باب المصن فإذا هو بيا ابن عظيمين م 9 
ف الدنيا اعظممنبا ولا أطولوإذا خشببءاءن أطيب عود وعليها نجاومهن ياقوت. 
أصفر ويافوت أحمر ضرؤها قد ملآ المسكان فلما رأى ذلك أعجبهففتح أحداليا بين. 
فإذا هو هدينة لم ير الراءون مثلبا قط إذاهو بقصور معلقةتحتها أعددةهن زبرجد. 
وياقوت وفوق كل قصر متهأ غرف ميلية بالذهب والفضة والأواو والياقوت 
والزبرجد على كل بايمنأ بؤاب تلكالقصورمصراع مث لمصراع باب تلك المدينة. 
من عرد رطب قد لضدت عليهاليواقت وقدفرشت تلك القهور بالاؤاق وينادق 
السك والرعفران فلما رأىذللك و ميرهناكأحداآ أخذءاافرعثم أندنظر إلى الازقة 
:فإذاق كلز قاق منها أثجار قد أثمرت وتحتما نهار تجرى ف قنوات منفضة أشب. 


ى برقاء عنم 


نه رعيث الشهوات ٠‏ 


عد نااك 


بماضاً من الثلج فقال هذه الجنة التى وصفما الله لعباده فى الدنيا والمسذ لله اأذى 
أدخلنى الجنة ثم إنه مل لؤاق وبنادق المسك والزعفران ولم يستطع أن يقلع من 
ووعدها نذا ولاهن يواقتها لآنها كانت مثيئة فى أبواها وجدرانا وكان الوا 
وينادق المسك والزعفران منثورة يمازلة الرمل فىتاك القصور والغرف فأخذ منبا 
ما أراد وخرج حى ألى ناقته فر كيبا م إنه سار يقفو أثر ناقته حتى رجع إل 
اهن فأظبر مأ كان معه وأعل اناس بأممه وباع بعض ذلك الاؤاؤ . 

(قال) أدسل معاوية إلى كمب الاحبار فلما حضر قال يا أبا اق إن دعوتك. 
لام رجوت أن يكون علءه عندك ؛ فقال له أمير المؤمنين على الخبير سقطت سل 
عنا بدا لك فقال كه أخبرنا يا أبا إسحق هل بلغت أن ف الدنيا مديئة بالذهمي 
وألفضة وعمدها من زبرجد وياقوت وحدى قصورما وغرفبا الأؤاؤ وأمارها فَْ 
اللأزقة تجرى نحت الأتجار فقال كعب والذى نفس كعب بيده لقد ظللت أثى 
سأسألك قبل أن يسألنى أحد عن تلك المدينة وما فيبا وامكن أخيرك بها يا أمير 
لأؤمنين ومن هى ومن بناها أما تلك المديئة فبى سق على مابلغ أمير المؤمنين وعلى 
ما وصفت له وأما الذى بناها فشداد بن عاد وأما المدينة فوى إرم ذات الماد التى : 
يخلق مثلبا ف البلاد فقالله مماوية يا أبا إ#ق حدثنا بحديثها يرحمك الله فقال كمب 
يا أمير المؤمنين إن عاداً كان له إبنان سعى أحدهها شديد والآخر شداد فلك عاد 
دبقى ولداه بعده فل.كا ونجيرا وقبر! كل البلاد وأذها عنوة وقبراً حتى دان لها 
جمييع الناس ولم يوق أسود فى زمانهما إلا دخل فى طاعتبها لا فى ثيرق الآرض 
ولا غربها وأنهما سا صنا لما ذلك وقر قرارهما مات شديد بن عاد وبقى شداد 
فلك وحده ولم يناذعه أحد وكانت له الدنيا كلها وكان مولع بقراءة الكيتب 
القديمة وكان كلما مى فيها على ذكر الجنة دعته نفسه أن يحمل تلك ااصفة لنفسهفى 
الدنيا عتواً على الله تعالى وكسفرا فلما وقر ذلك فى نفسه أم رصنع تلك المدينة التى. 
هى إدم ذات العراد و أعس على صنعتها مائة قررمان ممع كل قبرمان ألف منالاءوان 
ثم قال لهم انطلةوا إلى أطيب بقعة فى الارض وأوسعها واعملوا فيبا مديئة من. 
١‏ ش 1 م 1 قصص'الأنبياء ) 


سم 08# اعد 


ذهب وفضة وباقرت ول وجد ولؤاؤ وتوت تلك المدشسة أعددة من ز برج 
وياقوت وعلى المديئة قصور ومن فوق القصور غزف واغرسوا نحت القصور 
غرائس فيبا أسناف الغار كلما وأجروا فيها الاتبار نحت الاشجار فإنى أرى فى 
الكتب صفة الجنة وإنى أحب أن أجد مثلبا فى الدنيا وأتعجل سكناها . 


فةَاأت له قباربته كيف ل بالقدرة على م وضفت 8 من الوبرجد.والياؤوت 
والاؤاؤ والذهب والئضة فنبى منبا مديئة كا وصفت لنا ؟ فقال لهم شداد ألسم 
تعلمون أن ملك الدنيا كابأ (دلدى قالوا الى قال فا نطلقوا كل [إلموضع به معدنمن 
معادن الربرجد والياقرت والذهب والدضة وأى بحر فيه اؤاق فوكاوا به من كل 


قوم رجالا ترج لم ما فى كل معدن من تلاك الآرض ثم ١تطلقوا‏ إلى مافى أيدى 


الثأاس من ذإاك زوه سويئع مايأنيكم به أصبداب المعادن فإنمعادن الذنيا فيرا كدير ٠‏ ش ' 


من ذلك وفيا مما لا تعلدون [ كش وأعظم ما كافتم به من صنعة هذه المديئة ٠‏ 
قال نر جوا من عنده وكتب معرم [لىكل ملك فى الدنيا كما با يأمىه أن جمع 6 
لم مافى بلاده من الجواهر وأن يحف رمعادتها فانطلق هؤلاء القبارمة وأعطوا كل ' 
ملك من الملوك كتاناً يأخذ ما يود فى ملكته فبقوا على تلك الحالة عشر سنين . 
سح جمدوا كل م بحا جو زه 9 [دم ذات الماد من ال يرجك والياقرت والاؤاوٌ 
0 والذهب واإفضدة وأخذوا موضماً أراد ووصصف هم قال شرج عند ذلك الفغملة' 
و القبارمة فتفرجوا فى الصحارى ليتخذو! ما يوافق غرضه فلم يدوا ذلك إلا فى 
أر ض أبين من بلاد عدن فوقءوا بما على صحراء عظيمة أقية هن الثلال والجيال 
وإذام يون مطرودة فقالوا هذه صنة الآرض الى أسنا بها فأخذوا بقدر 
ما أميثم به من العرض والطول ثم جملوا لها ددوداً عدودة ثم عمدوا [_مواضع, 
الأآزقة الثى فيها الماء فأجروا فيبا القنوات لتلك الانهار ثم وضعوا الاساس من 
ضور الجزرع الهانى وعموا طين ذلك اللاساس من دهن الليان ولحاي فلءا فرغوا 
هن وضع الافانن وأجروا فيبا القنوات اوقل الماوك [أيهم الجواهر والذهب 
والفضة فنوم هن وعث بالعمد مضروية و متم من لعث بالذهمب و الفضة مصئو ع 


2 


مفروغاً منبا فدفموا كل ذإك إلى أوائك القبارمة والوذراء فأقاموا فيبا حتى 
فرغوا من بناما على ما أر اد شداد فقال 4 معاوية يا أبا إضضاق إلى لاحسيم 

أقاموا فى بنائها زماناً من الدهرقال تعم يا أمير الأؤمنين إنى لأجد فى التوراة أنهم 
أقاموا فى بنائها ملماثة سنئة فقَال معاوية م كانم رشداد صاحبيا ل كانععره سمعيائة 
سنة فقال له معاوية يا أ ب إخحاق لقد أخير نا خبراً يجيب خدثنا فقال يا أمير المؤمنين 
[نما سماها الله تعالى [رم ذات العاد من أجل العماد اأتى تحتها من الربرجد والياقوت 
وليس فى الدفيا مديئة من الوبرجد والياقوت غيرها فاذإك قال (النى لم يخلق مثلها : 
فى البلاد ) . 


قال معاوية يا أبا إعماق لقد ظورفضلك على غيرك من الملماء واقد أعطيت من 
عم اللاو أين والأخرين مالم بعطه أذ فال يا هد المؤمنين والذى نفس كعب لول 
م خاق ألله ف رسن كا زلا وقد ره ف التوراة أميدة مودى عليه السلام 
تفسيراً وإن هذا القرآن أشد وعيداً وك بالله شريداً ووكيلا . 


قال الشعى أخير:! غفل الشييانى عنرجل من حضرموت يقال له بسام أنه وقع 
عل سوقير قتشداد بن عاد ف جبلمن سبال حضر هوت يطل على البح و أآخر جُ منبأ 
لوح مكتوب لا او سول أدد شرؤه حىجاء رجل دن أهل صنعاء ميري وانعسن 
قراءة تلك السكتابة فأخر جنا [ايه اللوح ففرأه فإذا فيه مكتوب هذه الأآبيات : 


اعتير ‏ لى أنبها اروز بالعمر المديد 
أنا شداد بن عاد صاسب الحصن العميد 
وأخو القوة والب سساء والملك الحشيد 
ذان أهل الأرض طرا ‏ 2"لى. مر غوف وعنة 
و ماسكت اشر ىو الغز ب ساطان . شديد 
ويفضل املك والمدة نه والعس ديد 


.م 


جام هود وصدكرنا فى ضلال قل هود 


سس 114[ سم 


فدعا أو قباساآ كان . ا م الر شرك 
فعصئاأه ونادشسا ألا قل مرف محيد 
فأنا صيحصة تتوى ‏ مرب الآفق البعيد 
فتسدواقنا مكزرع وسط بوداء سو مم مرك 
قال دغفل : سألت علياء حير عن شداد وقات [إنه أصيب وقد كأن دنا من 
إدم»ذات العاد كيف وجرد فق ثللك المغارة وهى #ضرمورشت قالوا إنه لماهلاك هو 
ومن ممة من الصيعوة على مسولة من لك المدينة ملك من رمه مز يك بن شداد وقل 
كان أبوه خلفه على ملك #ضرموت قأس تحمل أبيه إلى حضرموت مل مطلياً 
بالصبر والكافور ثم أمى حفر تلك المغارة فجفرت واستودعة فيبا على ذلك 
البسسر بر الذى دن الذمب والله أعل ٠‏ 


2 مجلس فى ذكر قصة أصحاب الرس ) 


قال الله تدالى (دعاد وود وأصحاب الرس ) اخئاف الملياء من أمل التفُسير 


أصحاب الأفاصيص فيرم فقال سعد بنجمير والمكلى والخليل بن أحمد دشل كلام 
لعضوم ف بعض وكل أخر بطائفة من حدوث أصحاب الرس أن أصحاب الرس 
بقية مود قوم صالم وهم أصحاب البعرالئى ذكرها الله تعالى فى كتايه فى قولهتعالى 
( دبشر معطلة وقصصر مشيد ) . 
( قال) وكان قوم نهم نهر يدعى الرس ينسيون إليه وكان قيرم أنبياء كشيرة 
لآ يقوم فيرم 5 إلا قتلوه وذلك التبر »:قطع أذر بيجان بينبا وبين أرميذية فإذر 
قطمته مدبراً دخات فى حد أرمينيه وإذا قطعته مقيلا دضات فى سد .أذر بيجان 
.وكأن من حوفم دن أرميفية يعيدونث الاوثان ومن أمامرم من أهل أذر بيجان 
عيدو ن اأئيران دم كآنوأ بعك ون الجرارى المذارى فإذا أت لإحداهن الاثون 
اسمن قتلوما أو استبدلوها غيرها وكان عرض نهرثم ثلاث فراسخ وكان يرتفع فى 
3 وم وآيلة وى يبلغ أتصاف الجبال اق حوله وكان لا إانصب 5 كر ولا 5 


ع 559-57 وبمك 0-50 28 2 0 


م ا 


م15 ل 


فإذا خرج من حدم يقف يدور ثم يرجم [ليبمفبعث [ليرم ملاثثين نبيأفى شبر 
واسونل لوثم ميد بعك لله الى [ليدم ابيا وأيده اتصمر ة و ادش معه ولياً خجاهدم 


ق الل وق جاده م نعثك إليه ميكائيل وين 5 بذوه وكان ف أوان وقرع الحبق 


الآأرض وكانوا عند ذإك أحرج مايكوغون [ليالماء قفدفر نور ثم فالبحر وا هبيه 
5 ف أتيؤله وأق 9 عبو له من فوق فسدها ل اعنشثه ألله إليه خسمائة من الملا 


أعواناً له فعرفوا مابقى فى وسظ نهم ثم أ الله جبريل فتزل فلم يدع فأرضهم 
عيناً ولا عبرا إلا أييسه بإذْن الله تءالى وأس ملك الموت انطاق إلى المواثى 
فأمائها دفمة واحدة وأمس الرياح الآريع الجنوب والثمال والدبور والصيا فشمت 
ما كان لهم من.متاع وألقى الله تعالى السبات ٠.‏ . 

ثم ضفت الرياح الآربع بذلك المتاع أجمع فرمته فى رءوس الجبال وبطون 
الأودية وأما ما كان من حلى دثبر وآنية وإرتب أله عا ل من الأرض تأبتلعتة 
قاصبدوا لاشاة عندمم ولا بدرة ولامال يدودون إليه ولاماء إشر بوه ولا طماماً 
تأكلون فامن بالله عدد ذلك قليل منبم وهدام الله إلى غار فى جبل له طريق من 
حوافه فنجوا وكانوا أسرا وعثرين رجلا وأدسع أسوة وصدبين وكان غده الياقى 
من الرجال والنساء والذرارى ممثهائة ألف ماتوا عطثماً وجموعاً ول يبق منوم باقية 
ثم عاد القوم إلى منازشهم فوجدوها قد صار أعلاما أسفلها ذدما القوم عند ذلك 
عخاصين لله أن يحيموم يعماء وذرع وماشية ويمله قليلا لتلا يطغوا فأجابهم|تهتمالى 
إلى ذلك اا عل من صدق فياتهم وإخلاصوم وقالوا إنه لاببعث الله رسولا إلامن 


يليم وقارم ٠‏ إلاأعانوه وصدقوه وعضصذدره قعل أللة 7 الصدق فأطاق مار ثم 1 


وذادهم على ما سألره فأفام أولئك القوم فى طاعة الله ظاهراً وباطناً حتى مضوا 
وانقرضوا فحدث من بعدث من أسلرم قوم أطاعرا الله فى الظاهر ونافوا في 
الباطن وأمل الله تعالى 3 وكآن عليوم قادراً وكانت معأ ضيرم أكثر م طاعتوم 
وخالفو! أولياء الله فبعث اللهعليرم منفارقهم وخالفهم فأسرع فيرم القتل و بقيت 
منوم شرذية فسلظ الله عليهم الطاعون فل ببق نوم أحدويقىتورم ومنازلهم ومافيها 
مايق عام لا يسكنبا أحود م أن الله بقوم بعد ذلك نزلوها وكانوا صالحين  .‏ 


1 


وروف غلى بن | -لسمبين زينالعايدين عن أبيه عن جلده عل بن أبى ظالب رضوات. 
الله علييم أن رجلا منأشراف بفى تم يقال له عر أثناء فقال يا أميرالمؤمنينأخبرق. 


عن أصحاب أأرس وق أىعصر كانوا 59 وأين كا أت منازهم 5 ومن كان ملسكرم؟ ش 


وهل بعث الله إليبم رسولا أم لا؟ وعاذا أملكرا؟ فإنى أجد فى كتاب الله عر 
وجل ذ كرهم ولا أجد خيرجم ؟ فقال له أمير المؤمنين على رضى الله عنه لقه سألئنى 
عن «حدديرث م عالق نه أحد قيلك ولا عدثك به أول. تسلى كان من قصتوم 5 أخا 
كيم أتهم كانوا قوماً يعبدون شجرة صنو بر يقال لها شاث ذرضت وكان يافث بن 
نو 4 غر سهأ عل شفير عيبن شال ها دوسان وكانت أمدمته أو جٍِ عليه النسلام بعك 
الطوفان وإما سموا أصحاب الرس لآمهم رسوا نبيبم فى الآر ضى وذلك قبلسامان 
أبن داود عليجما السلام وكاتنتع هم الرذعل عر قرية على شاطىء مر يقال له الرس, 
من يلاد المشرق وبهم سمى ذلك النبر ولم يكن يومئذ فى الأرض نهر أغزر منه 
ولا أءذب منه ولا قرى أ كر سكاناً وعمر اذا منبا وكان أعظم متازغم اسفنديا 
وى الى كانت وندلها ملمكيم وكان لإسعى تركون سن عابود بن فوش بن ساريه 
ابن الأروذ بن كنمان فرعون [بر اهم عليه اأسلام وفيا العين التى يسقون منبا 
الصنوبرة التى كانوا يعبدوها وقد غرسوا فى كل قرية منبا حبة من طلم تلك 
الصنوبرة فنبتت تلك الحبة وتصيرشجرة عظيمة ثم حرمو| ماء تلك العين والأنبار 
فلا شر بون مثما لا م ولا أنعاميم ومن فمل ذلك قتاوه ويشولون هى حياة لتنا 
فلا للبغى لسرن أن تقض من حيائرا دشر بون ثم وأتعاميم دن لون الرس الذى 
عليه قراهم » وقد جعاوا فى كل شور منالسنة عيدآ يجتمع إليه أهلها ويضر بونءعى 
تلك الشجرة مظلة من الريز فيبا أصناف المور م يأثون إشسماه وبر فيذحرا 
قرياناً لألشجرة ويشعاو ن فيب النيران بالحطبالكتثير فإذا سطع دخان تلك الذبائج 


ونارها ونخارها قَّ الغواء وحال بينهم و انث الاظار للسماء خروا سود الشجرة ٠‏ 


ييكون وبتضمرعون إليبا أن ترضى عنهم وكان الشنيطان يحىء فيحرك أغصانها 
ويصيمح فى ساقها صياح أأصى . 


ام يي ا ل ادا 


سم 1512 الل 


عبادى قد رضيوت ع فطييوا ف وقروآأ عيناً فيرفدون عند ذلك رعوسوم 
ويشريون ار ويضربون المعازف فيكونون علىذلك يومبم وليلتومثم ينصرفون 
سوق إذا كان عول قر يتم العظمى اجتمع إليه صغيرثم وكبيرم فيضر بون عزك 
شجرة الصنوير والعين سرادقاً من ديباج وعليه أنواع الصور له إثنا عشر بارا 
كل باب هل قربة منوم فيسجدون لأصنوبرة من خار ج السرادق ويقربون [ليبا 
الذبائم أضعاف ما قربوا للشجرة ان فى قرام فيجىء إبليس عند ذلك فيحرك 
الصنوبرة تحريكا شديدا ويتسكلم من جوفبا كلاماً جرورياً يعدم وكنييم إأ كعبر 
مما وعدتهم الشياطينجيعاً فيرفءون رءوسهم من السجود وهم منالفرح والسرور 
ما لا يفيةون ولا يتكلمون معه فيد مون الشرب والمعازف ويكو نون على ذلك 
إثنا عشر يوماً وليلة بعدد أعيادم فى السنة م [نهم ينصرفون فلا طال كفر ثم بالله 
تعالى وعيا دهم غيره بعث الله [لهيم يا من اى [سر اميل من ولد بوذا بنيمقوب 
فلبث فيوم زماغاً طويلا يدعوم إلى الله تعالى ويعرفيم بربوبيته فلا يتبعونه 
ولا لس معو مقالته فليا رأى شدة مأ مم فيه من الغفى والضلالة و دكوم قبول 
ما دعاثم [لبه من الرشهد والصلاح حضر عند قريتهم العظمى وقال ,ا رب ارب 
عبادك أبوا تصديقى ودعو إليبم وما أرادوا إلا تكذيى والكفر بك . 


قينا م قَْ عيدثم آل غشيةىم ريح قاصف حرام #:ديروأ فيبا وذعروا منبأ 
ىضام لعضرم إل بعضص 9 إن الآأرض صارت من توم كعجر يريت تتوقد 
. وأظلتيم سحاية سوداء فألقت علييم ججراً كالتبة يلتبب فأذاب أبدائهم كا 
دوب الرصاص فى النار فنموذ بالله من غضيه ودرك نقمته إنه مو السمييع العليم 
ولا حول ولا قوة إلا بألله العلى المفم وصلى الله على سودنأ ل وعلى آله و جيه 
وسل تسليا كديرا والله أعل 5 


54ةا ل 
( ماس فى قصة نى الله أيوب عليه االسلام ) 


قال الله تعالى ( واذكر عبدنا أبو ب إذ نادى ربه ) الاية وقال تعالى (وأيؤميه 
إذْنادى ريه ألى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين ).. 1 

قال وهب و كسب وغيرثما من أهل السكستب كان أيوف رجاك من الروم وكا 
رجلا طويلا عظم الرأس جمد اأشعر حسين العينين و الاق قصير العنق. غليظ ااساقين. 
والساعدين وكان مكءتوب على جببته لين والصاير وهو أوب نأعوص بن تار 
أبن روم 3 عيهن نْ [محق 3 إبراهم عليبم أسلام وكانت أمه دن ولد أوظ«ن. 
هاران وكان اله قداصطفاه و تبأه وتسط هليه الدنيا وكان له الذية م أر ضّ اأشام, 
كلبا سبلها وجبلها وما كانفيبا وكان لك من أضناف المال كله من الإبل والبقر والغنم 
والخيل والخيرمالا يكون ارجل أفضل منه فى العدد واللكثرة وكان له بها خمسمائة 
فدان يقبعبا خمسمائة عبد لكل عيد امرأة وولد ومال وحمل آلة كل فدان أثان 
واءكل أتان ولد من الإثنين إلى فوق الزسة وكان الله أعطاء أهلاوواداً من رجال. 
ولساء وكان أمآ تقياً رسيا بالمسا كين يكقل الارامل والأيتام ديكرم الشيرف 
ولغ ان السيل وكان شا كر لآنعم الله تعالى مؤديا لله قد امتنع من عدو الله 
: بلس أن يصيدب منه مأ أصاب من أهل الغنى من المر و الغفلة و التأشاغل و السبو 
عن أمى الله تعالى بما هو فيه من الدفيا وكان معه ثلاثة قد آمنو! به وصدقوه 
وعرفوا فضله رجل من أهل الون يقال له اليفن ورجلان هن أهل بلاده يقال 
لاحدهما مالك وللاخر ظافر وكانوا كبولا . 

قال وهب إن جبريل عليه السلام وين يدى الله مقامآ ليس لأاحد من الملائك: 
مثله فى القرية والفضيله دإن جبديل هو الذى يتلقى الكلام فإذا ذكر الله تعال. 
عيداً تخير تلقاه جبريل ثم ميكائيل ثم من حو له من الملائدكة المقر بين والحافين من 
حول العرش فإِذا شاع ذلك ف الاك اللقربين صارت الصلاة على ذلك العيد من 
أهل السموات فإذا صات عليه ملا/مك السموات هبط علية بااصلاة إلى ملاتكة 
الأرض وكان [بليس لاحجب عنثىء من السموات وكان قف فيبن 7 أراد 
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ومن هناك وصل إلى آدم حين أبخر جه من الجنة فلم يزل على ذلك يصعد إلى السيا 
سس رفع الله تعالى عيبى عليه السلام فحجب عن أربع وكان مدن ثلاث زا 
بعت الله عمدآ يلير حجب عن الثلاث البأفية فهو وجنوده #عرب ع جيبع 
السمواث إلى يوم القيامة . 
إلا من استرق السمع فأتيعه شهاب مبين ) قال فسمع [لوس أعاوب لاني 
بالصلاة على أبو ب وذلاك حين ذ كره الله وأث عليه فأدن له اليفى رالح. رصهد 
مها حرتى صعد ف السماء موقفاً كان يقفه فقال با إلى الأرت فى أن ل ابوب 
فوسدته عبد أيممت عليه فشكرك وطافيته فحمدك م لم لاير لا شق ولا بلا, 
57 لك زعم لأن ضر بته ببلاء ليكسفرن بك د ليلس زنك لقال الله تاي أنطلق إلبو 
قد ساظتك على ماله ف'نقض عدر الله حى بلغ لاسن 9 جمع عنازرءت الشياطين 
وعظاءم » فقَال ماذا كانن عند 1 من الهو ة والمءرفة فإنى فد سالطت على مال أروب 
وزوال المال هو المصيبة الفادسة والفتنة الن لالصين عليرا الرجال غذال عربت من 
الشياطين أعطيت من الفوة ما لوشدّت نحوات إعصاراً من نار فاء نت كل ثى, 
فقال إبليس فأت الإيل فاحرقبا ورعاتما فانطلق يوم الإبل وذاك دن وضءع» 
برءوسها و#بنت فق من عيما 4 يشعر الئاس حتى ثار من نوت الآر ان إععان من 
كان مين فيه رياح أأسموم لا بدأوا منبا أحد إلا احرق فلم ذل ماقرا قد امن 
8 أ على آخرها فليا شن 2 منبا تمثل [ بلس على قدرد منبا فى صنة راعيرا 
انطلق يوم أبو ب حقى وجده قائما يصل فقال له يا أيوب تال لبيك فقال هل ندري 
عا الذى صنع ربك الذى اخيرته وعبدته بإلك ورماتا فقالأبوب [نها ماله إعار 
فيبا وهو أولى بها إن شاء تركها وإن شاء أخذها وقد تحتفت وطيبت انفى ألى 
ومالى للفناء والروال فقال له إبليس فإن ريك أرسل إليبا نار من 1. تاحرقت 
كلها وصار الناس مبروةين وقوفاً عليا !تعجبون منها فنبم منيقول ما كان أيوب 
بعبد شيئاً وما كان إلا فى غرور ومنهم من كان يقول لو كان [ أروب يقر غلى 
اأن يصنع شيثاً منع وليه من حر يق مو اشيه ومنوم من يقول بل هر اذى أمل ماففل 
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أأشمت به عدوه وججع به صديقه فال أيوب الخد ته الذى أعطاق وححويث» شاء 
تذع 8 عر يانا خ رثن بطن ل وعرناناً أعود إل القر وعرها 1 أحثر إله 
رق ليس للمغى لك أن تفرج وين أعارك. الله و بجزع دوين قيض عاريته فوو أرل 
بك وبا أعطاك ولو علم الله فيك أمها العبد خيراً لنقل دودك مع نلك الآرواح 
وصيرك شهيداً مع الشبداء ولمكته عل فيك شرا فأخرجك. وخاصك من البلاء 
يخاص الزوان من المح الخالص.فرجع [بليس إلى أصحايه خائيا ذليلا . 

قال : وأيوب كلا انتبى إليه ببلاك مال من ماله حد الله وأحسن الثناء عليه 
ورضى بالقضاء ووطن نفسه بالصير عللالبلاء حرى ما بقى له مال فلما رأى [بليس, 
أنه قد أفى ماله ولم يذل منه شيئاً ولا نجح فىيثىء من أفءالة شق عليه ذلك وصمد 
ريه ووقف الموةف |إذى كان يقفه وقال إلى إن أبوب يرى أنك مبما متعتههن, 
نفسه وولده فأنت ممطيه المال فر لأنت مساطن على ولده فإنمه! الفتنة المضلة والمصيية 


ش الى لا تقوم لما قلوب الرجال. ولا قوى عليه صبرم (قال الله تعالى 4 انطاق قل 


سلطتك على ولده فانقض عدو الله حتى جاء بنى فيال أيوب وهم فى قصرم فلم يزله 
يزازله وى تداعى ال#قصر من قوا علوه م جدل 5 طح جعداره يضما بمضأ فرماهم, 
بالأشب والجندل حى مدل 6 كل مكلة م" رفع يهم القصر وقلبه فصاروا مكف ين 
م إن [ بيس انطاق إلى لوت مامكا بالمعلم الذى كان علوم المى؟ة وهو رم 
مشدوخ الرأسوالوجه إسيل قمه من دماغه فأضبروه بذلكوقالله 5 أبوباؤرأيت. 
وأدمغتهم من أنوفبم وشفا هم ولو رأيت. كيفه شر معد بطونهم فتنائرت أمعاؤهم. 
لتقطع قارك فلم يذل ي#ول مذا وردده. حى رق أيوب إذلك وبى وقيضص قرطة. 
هن التراب فقوضعبا على أده فاخ [بلس الفرصة. مك لذاك. قصوك شريعاً بالذى. 
كان دن زع لوف مسر ور ممم ببس أبوب أن أبصر فاستففر وشكر فصيول. 
قر اوه من اللاتم باستهفاره وكو بقه فيدر وأ:[ بيس وسيقوه 9 الله والله أع م 
كان فوقف إباوس خاسا ذليلا ققال إلى ما هون على أيوب خطر امال والواد. 
أنه يرى أنك مبما متعته بنفسه وأنت تعيد له المال والولد فبل أنت مسلطى على, 


ةف 


سس لإلاخ سب 


تنفسه وبدله إلى اك ز عملدّن برثليئه فى جسده لينسينك وليكفرن بك وليجحدت , 
نتعمتك » فقال الله تعالى انظاق فد ساطتك على جمييع جسده ولكن ليس اك ساطان 
عل لسانه وقلبه ولاعلى عقله » وكان والله أعل به أنه لم يسلطه عليه [لارحة ليمظم 
لله الثواب ويحدله عبرة لاصابرين وذ كرى للمابدين فى كل بلاء نزل بهم ليتأسوا به 
فى الصى ورجاء الثواب فانقض عدو الله مريعاً فوجد أيوب ساجداً فقبل أن 
برقع رأسه أتاء من قي لالآر ض ف مو ضع وجمه ونفخ فى منخر به نفخة أشهل منبا 
جسده فذهل وخرج ب من قومه إلى ثمآ ليل مثل أليات الغ » ووقمث فيه سكة 
لاعاسكرا ولايتاسك عن حكبا فدك بأظفاره ح سقطت كلبا , ثم كبا بالمسوج 
الخشنة دى قظعبا ثم بالفخار والحجارة المثنة فلم يزل يحكبا حتى تزل هه وتقطع 
وتغير وأنتن ء فأخربه أهل القرية لجعلوه على كدناسة وجعلوا له عريشاً فرفضه 


1 عاق الله كارم شير ام أته رجة بذت افرام بن «وسف بن بءقوب علييم السلام 0 


وكانت تتاف إليه عا يصلحه وتكرمه فلا رأى أصحأية الثلاثة ما اثلاه الله بة 
اأتهعو ه ورفضوه من غير "أن بيشركو! دينه فليا طال به اليلاء انطلقوا إليه وهو فى 
ولائه 0 فبكامتوه ولأ'موه وقالوا له أب إل الله من الذنب الذى عوقيث به ,. 
قال وكان سوضن ممم ش فى سول لك لسن وكان 5 آمن 4 وصدقه ؤقال 5 

دكلمتم أمها اكرول وكتتم ادق 0 لسكلام سنا 5 ولكتم 51 ركم من القول 
اأحدن من الذى قاثم ومن الرأى أصورب من الذى رأ نم ومن الام أجمل م نالذى 
70 وقد.كان أرب علي من اميق والذمام أفضل من اذى وصفم 6 فول درون 
أأمها المكرول قل 0 قسنم وحرمة م هكم ومن الرجل الذى عيثم دأتوءتم أم 
تتمليوا أن أيوب فى لله و حوولمه وجير له وصفونه دن أمل الآارض ف إومم هل 
ثم نكم ل تعلءوا ولا أطلعم الله تعالى ع أنه سغط شيثاً منأمنة منذ تاه ما آناه 
إل رمم هذا ولا عام أنه أذع موه شيا من المكراعة الى أ كرمه الله بها ولا أن 
أأروب غير امن ف طول م صعوبحوه إلى لوم هذا فإن كان اليلاء هو الذي 
الزرى به عندم ووضعه فى أنفسكم فقد غلم أن الله تعالى يبئل النبيين والصديقين 
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والشودام والصالهين م إن لمعم لس دلبل ع سخحظه عليوم ولاهو انهم عليه 
ولكنه كرامة وخيرة لهم ولو كان أبو ب ليس.هو من الله بهذه المئزلة إلا أنكم 
أخيتموة علىوجه لصحيه لكان لا حمل بالحمكم أن يعدل أخاه عندالءلاء ولابعيره 
بالمصيءة ولا يعم وهو مكروب حوزبن ولمكئة بر ره ويمكى مده و إستغفقر الله لل 
وزن لزنه ويدله على أزشد أمره ولس بحكم ولا رشيد من جل هذا فالله الله 
أها الكبو ل فقد كان لمكم فى عظم الله وجلاله وذحكر الموت ما يقطع السلةكم 
وو لكأسر قاو 2 م تعلءو ا أن لل عيادا أسكنتهم خشيته من غير عنى ولا ع 8 1نم 
طم الفصحاء النيلاء الأو لياء العالمون بالله وآيانه ولمكنهم إذا ذكروا عظمة الله 
افقطعت السلتبم واقشءرت لوده وانكسرت قلوهم وطاشت عقوم إعظام] 
لله تعالى وإعرازا وإجلالا فإذا استفاقوا ١-آبْقوا‏ إلى اله تعالى بالأعمال الرا كية 
الصالحة عدون أنفسهم ممع الخاطئين الصالين دنهم برآء ويعدون. أنفسوم مع 
المفرطينالقصرين و إنه ملا كياس أقو ياء و لمهم لالزستكمثرونالله الكثير و لايرضون. 
له ب لقاميل ولا بدلو ن عليه باللاعمال 3 فوم هر وعون. مفزعون خاشءون مستكياو ل 
فقال أيوب إن الله تعالى يزرع الحسكمة بالرحمة فى قلب المؤمن اللكبين والصغير فنى, 
نبنت فى لقاب أظبرما الله تعالى على اللسان وليس تكون الحكية من قبل اأسن. 
و الشيب ولا طول التجربة فإذا جعل الله العبد حكما فى الضيا لم آسقط منلته عند 
الحسكاء دهم يرون من الله تعالى. عليه نور السكرامة ثم إن أيوب أقبل على الثلائة 
وقال * أتلتمو قََ غضاباًر هيم قبل أن لسار هيواو كب قبل أن لسار هيواو 525 ' 
قبل أن آضر بوا كيف بم لو قلت لكم تصدقوا عنى بأموالكم, اسل الله يخلصى, 
وقربوا عنى آرباناً لعل الله يتقبلبا ويرضى عنى وإن5 فد 3 أنفسكم وظنلم أن 
50 عوفيم بإحسانم فبرنائتم م وتعززم وأو ار ذه للنسم وبين ارء . ' 
صدقم و جدتم - عبو 1 سثرها الله عليم: 0 أعافنة: الى البستم ] 5 هأ وقد تمزف. 
شيا شل ااأرجال #رفرلى وأنا مروف كلاه معر وف حوق متتصقب من صمي 4 
فاصييدت اليوم واس لى رأى.رلة كلام مع فانم ايوم أشد على من مصيمى 
فم أنه أعر ض عنهم وأفيل على ربه مستغيدامتضرغا: إليه فقال ::رب لأأى ثى 


0ك مسيت لات ع 
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خلفتى ليقن إذ كرهتنى ما خلقتى يا ليتتى كنت سيضة ألقتنى أمى أو ليتنى قد 
عرقت أللذنسيه الذى علت فصرفت وجبك االمكر م عنى أو كينت أمتق و الحفئق 
بأبائى قالموت كان أجل ل 5 إفى ألم أكن لأذر ابه ذارآ وللمسكين قراراً ولليآيم 
ولي وللارملة قيماً إلى أنا عبد ذليل إن أحسنت فلمنة لك وإن أسأت فبيدك 
عقواق جدائنى لليلاء عرضاً وللفئئة نصياً امد وقع عل بلاء لو ساطته عل مل 
أضدمف عن عله سكيف مله ضعى 0 إفى تقظطمت أصا لعى فإلى لا أرفع إل 13 
من الطعام إلا بيدى جميعاً فا يبلغان فى إلا على الجود منى » إلى أسافطت لوا 
وم سن ف دك أذق من سداد إل إسداهها ترى دن الأشخرى 0 وإن دماغى 
ليسيل منى 20 إفى أساقط شون عي كأبما أحرق ا أناروجبى وحددقتاىمتد ليان على ٠‏ 
شودرى ودرم أساق سمال شمى قم أدخل فيه طماماً إلا غصى وورمت شفتاى . 
حى غطث العليا أأفى والسفلى ذفنى وتقظدحت أهمائى قَْ طن وإى لادخل الطعام 
فينخر بج 3 دخل م أنه ولا لنفمى وذهيت فوة رجلى فكامهما قد يسما 
ولا أطيق لبا وذهب المال فصرت أسأل بك ويطعمنى من كمنت أعو له اللقمة 
الواحدة فيمن بها على ويعيرنى ١‏ إلى ملك أولادى ولوبقى واحد منرم أعانى على 
بلاأى وتفموى » وقد ماى أهلى وعقى أرحامى وتتكرت لى ممارق ؛ ورغب ع 
صديقى وقطمى أصحانق وسحددت قوق »؛ وأسييت صرنا تمى 6 أصرخ فلا 
إصر و أق » وأعتذر فلا يعذروننى دعوت غلامى فلم م ولر عت لأمتى فلم 
ترحمنى » وإن قضاءك هو الذى أذلئى وأدناتى وأهاننى وأقامنى وإن ساطانك 
هو الذى أسقمنى وأنحل جسمى واو أن رفى فزع الهيبة التى فى صدرى فأطلق 
إسان انكام عله فى ولو كان لليغى للحيك أن ياج عن أفسه أرجوت أرب 
يساقينى عند ذلك مما بى وللكنه ألقانى و#لى عنى فبو براتى ولا أراة وإسمعءنى 
ولا أسمعهء ولا نظر إلى فرحمئى ولادنا منى ولا أدنانى فأتكام ببراءق وأخادم 
تن نفمعى ؛ فلا قال ذلك أيوب وأصحا ذه عزده أظلائه غما م ىق ظن أصدا 4 أنه 
عذاب م أودى 5 أروب إن اله تعالى يقول اك ها أنا قل داوت مك فلم أزل 


كلم 


منك قريباً فقم فأدل بعذرك وتكلم براءتك . 


1194 لدم 


وقال الله تعالى يا يوب نفذ فيك حكمى وسبقت رحتى غضبى إذا أخظأت 
فقد غفرت لك ما قات ورحمتك ورددت عليسك أهلك ومالك ومثلبم معرم 
لتكون ان شافك أي وتسكون عنرة آمل اليلاء وعزاء لإصنا برين فاركض رجاك 
هذا مغتسل بارد وشراب فيه شفاء ؛ وقرب عن أعحابك قر باناً 5-1 _- 
فإنهم قد عصولى فيك , فركض برجله فانفجرت له عين فدخل فيبا فاغتسل ؛ 
فأذهب الله ما كان فيه البلاء ؛ ثم إنه شرج وباس فأقبلت امرأته فقامت #لئمسه 
مضجوده فلم تجده فقامت متكدرة كلو اهلة فرت به فُمَا لت يا عيد الل هل لدعم 
بالرجل المبتلى الذى كان هبنا فقال لها وهل تعرفينه إذا رأيكيه ؟ فقالت نعم 
وكيف لا أغر ف قتيسم وال ها أنا هر فعرفته لما ضحك فاعئنقته . 
وقال كسعب - كان أيوب فى بلا سبع سنين ؛ وقال وهب لبث فى ذلك البلاء 
ش ثلاث سزين ول لد بع واحدآ 4 وما غلاب ألون [ بيس لعنه الله ولمى إستط 
له على ثىء أعبرض امرأنه على هيئة لست كريكة كن آدم ف العظلم الجسم واجمال 
ٍ على هر كب ليس من مرا كب النأس إه عظم وهام وجمال ء فقال لها أنت صاحية 
أيوب المبتلى ؟ قالت نعم قال فبل تعرفينى ؟ قالت لا قال أنا إله الآرض وأناالذى 
صنحت إصاسيك ما صنعت وذلك أنه عيد إله السماء وثر 50 و أغضيى ولو سجد 
سجدة وامدة رددت عليكا ما كان لكا من مال وداه فإنهم عندى ثم أراها إياثم 
فى بطن الوادى الذى ليبا فيه . 


قال وهب وقد سممت أله قال لها لو أن صاحيك أ كل طعام لم يسم عليه 
لعوفى ما فيه من البلاء والله أعلم ؛ وأراد عدو الله يأثيه من قبابا ورأيت فى 
بعض الكدتب أن [بليس قال ارحمة ؛ وإن شدّت اجدى لى #دة واحدة حتى أرد 
عليك الآولاد والمال وأعافىزوجك فرجعت [لأيوب فأخيرته ما قال لها وما أراد 
فال لقد أراد عدو الله أن.يفتتك عن دينك لم أ 5 أقدم إن عافاه الله 
لير بنرا ماثة جادو فقا ل سد ذلك مسئى الضر من طمع [بليس فى #ود 


سا هنا 1 عد 


حرمى 1. ودمائه إياها وإياى إلى السكفر قالوا “م إن الله تعالى ر-م رحة امرأجَ 


: أيوب بإصبر ها موة على الهلاء وشيؤف عنبا وأراد أن ار كيت أرون فأمره أن 


يأشذ جماعة من الشجرة مبلغ مائة ضيب ضفافاً لطافاً فرضر با ضرية واحدة ‏ 
قال تعالى ( وخذ بيدك ضنثاً فاضرب به ولا تنث ) الآية .' 


وقد كانت امرأة أبوب تتكسب وتعمل للناس وتجيمّه بقوته ؛ فللا طال علبها 
اليلاء وسممبا الناس فلم يستعمابا أحدالفست يوماً من الأيام ماتطعمه فا وجدت 
شيا رت قرناً من رأسها قباعته برغيف وأتته به فقال لها أبن قرنك ؟ فأخبرته 
فقال عند ذلك مسئى الضر ؛ وقل نما قال ذلك حين قصدت الدود قلبه ولسانه 
فخثى أن يعيا عن الذكر والفكر ؛ وقبل [ما قال ذلك حين وقءت الدود من 
فده فأخذها وردها إلى موضعبا وال لها كلى فقد جعائى الله طعامك فءضتة 


عضنة زاد أله على يبع مأ قامى من عضن الديدان . 


وقال عبد الله بن عبيد بن عير كان ابوب أخوان فائياه فقاما «رن#ى بعيد 
لا يقدران على ادو منه من نتن ركه فال أحدهما لصاحبه لو كان الله علم فى 
أروب شيراً ما ابتلاه بما ترى ٠‏ 

قال فا وجع أيوب شيا كان اشد عليه من تلك الكلة وما جرع من ثثىء 
أصابه جز عه من تلك السكلة فمند ذلك قال مسنى اضر ثم قال اللبم إن كنت تعلم 
ف م أبت ليلة شعبان قط وأنا أعلم بما كان جائ.] فصدقنى فصدقه وهما إسممان 
مم قال اللبم إن كنت تعلم ف لم أذ قيصا قط وأنا أعلم بما كان عرياناً فصدقنى 
فصندقه وهما إسمعان فخر ساجدا لله وقيل معناء مستى الضر من شهاتة الاعدام 
يدل عليه ما روى أنه قيل له بعد ما عوق ما كن أشد عليك فى بلامك ؟ ققال 
شياتة الأعداء وأنشد بعضيم فى معناة : ش 

13 المصائب قد مر على الفتى فتبون غير شاتة المساد 

إن المصائب #قضى أيامبا وشماتة الاعداء بالمرصاد 


الا 


يال الجنيد ف هذه لأ عرفه فائة السؤال لون عليه بكرم التوال وذاك 
و وان أعهمم , ّْ 0 
وى له تعالى ز فكشانئا ما به دن ضر وآثيئاه أهله ) الآية. 


واختاف العلاء فى كيفية ذلك ؛ فقال قوم ما ابتلى الله أيوب فى الدنيا مثل له 
أمله فأما اتذن ملسكوا فإنم لم يردا عليةفى الدنيا وإثما وعد الله أيوب أن 
وه إيأهم فى الأضرة . 

وال وهب كأن له سيع بنات وثلاث بنين ؛ وقال أخرون بل ددهم الله تعالى 
له ل رأعطاه أهله و مثلي معيم وهذا قول ابن مسعود وابن عباس وقتادة 
وكمب قالرا أحياهم الله تعالى وآتاه مثليم وهذا القول أشبه بظاهر الأية . 

وذ 01 أن مر نوفا أن ملام وأسوورن سنة وأنه أوصى عنلك موه إل [نه 
حرمل وأنه بعث بعده يشر بن أيوب هيا وسماه ذا السكسفل وأمره بالدماء إلى 
و وأنه كان مقيماً بالشسام طول عمره حتى مات وكان مبلغ عمره خمساً 
وتسدين سنة وأن بشراً أوصى إل إبنه عيدان وأن الله تعالى بعث بعده شعيياً 
عليه السلام والله أعلم . 


يلس ف قصة ذى الكفل عليه السلام 0 


هذ! الجاس يأتى بعد فى آخر السكتاب بعك قصة اليسع وما كدتب هبنا زيادة 
ف انجلس اذ كور . 

دردى الأعمش عن الممباك بنعهرعن غيد الله بنالحارث أن نيبا من اللانبباء 
215 م يكفل 0 أن وم الأيل ولصسوم النهار ولا ذهب 9 فقام شاب ققال أن| 
فال له الس ثم إنه أعاد ملقو له الآول فقام ذلكالشاب فقالأنا فقال له الس 
فعال نعم قات ذلك النى خاس ذلك الشماب مكانه لقضنى بين الناس فكان ل عضب 
خجاءه الشيطان فى صورة [ذسان ليغضيه وهو صائم نويد أن يفطر فضرب الباب 


س# الل/١‏ ساء 


ضرباً شديداً فقال من هذا ؟ فقال رجل له حاجة فأرسل إليه رجلا فقال لاأرضى 
بهذا الرجل فأرسل معه آخر فقال لا أرضى فخرج إليه فأخذ بيده وانطاق معه 
حى إذا كان فى السوق خلاه وذهب فسمى ذا الكفل ؛ وتال يعضبم ذو الكفل 
بثر بن أيوب الصابر بمثه الله بمذ أبيه رسولا إل أرض الروم فأمنوا به 
وصدةقوه واتبعوه 3 إدالله تعالى أمرثم الجر اد فكفوا عن ذلك وضعةو اوقالوا 
ا لمر إن جب الحياة ولكره المات ؛ تامع ذاك أسكره أن أمهرى الله تعالى 
ورسوله ؛ فلو سألت الله أن يطيل أعمارنا ولا عيتنا إلا إذا شئنا 5 وتجاهد 
أعداءه فقال هم بشر لقد سألونى عظما وكافتموق شططا ثم نه قام وصلى ودعا 
وقال إلى أمرتتى بتبليغ الرسالة فبلغتها وأمرتنى أن أجاهد أعداءك وأنت تعلم 
أنى لا أماك إلا فى وإن قومى قل ا .فى ذلك مأ ا أعلم به مذى فلا 
تو[ خذأى > يجريرة غيرى فأنا أعوذ برضاك من سخطاك 50 من عمو بتك 
قال فأري الله تعالى [ليه 0 با ثم أنى وموك مقالة قومك وإفى قل أعطية ميري 
ما سألونى طولت أعمارم فلا يموتون إلا إذا شاءوا فسكن كفيلا لهم مئى بذلك 
فبلغيم يشر رسالة الله وأخيرهم بما أوحى الله [ليه وتكفل لهم بذلك كا أم الله 
تعالى فسمى ذا الكةل ٠.‏ 

م [نهم توالدوا وكواسم تى ضاقت عا 1 بلادهم والشقصت معاسمم وتأذوا 
بكسارم فسألوا بشر أن 0 الله أن يردهم إلى آجالهم فأوحى الله تءالى إلى 
إشمر أما عا قورمك أن اختيارى :7 حير من اختيارهم اسيم ُ [نم ردوا 
إلى أعمارهم فماتوا بآجالحم قال فلذاك كسثرت الروم حتى يقال إن الدنيا دار 
هم خمسة أسداسبا أأروم وسووا نوما لآم أسيوا إلى دهم روم إن عيص إن 
إسددق ان [براهيم عايه يه السلام . 

قال وهب وكان بشر إن أب ألأسمى ذا لك دقل مقم| أ 50 سس مات 
ركان #ره ميا والسحين سئة والله أعلم . 


17 قصص الأانبياء ) 


( ماس فى ذكر قصة شعيب النى عليه السلام 4 

قال الله تعالى (و إلى مدين أخاهم شميباً ) الآية اشتلف العلماء فى أسب شعيبه 
فقَال أهل التوراة هو شعيب بن صيفوان بن عيفا بن نا نت بن مدين إن إبراهيم 

وقال تمد بن إسحق هو شعيب إن ميكائول إن مدين بن [إراهيم زعه 
بالسريانية بثرون وأمه ميكيل إبنة لوط وكان شعيب عليه ااسلام أعمى فاذلك 
قوله تعالى إخيارآ عن قومه ( و[نا لثراك فينا ضعيفاً ) أى ضريراً ‏ وكان يقال له 
خطيب اناد سن م راجعته قو مه وأن الله تعالى بمثه با إلى أهل مدين وهم 
أصحاب الاب و الاب الشجور املف . ١‏ 

وقال قتادة بسثه الله تعالى إلى أمتين ‏ أهل مدين وأصحاب الآبيك . 


قالوا وككآن قوم عيب أهمل صصعا در دالله و ير لئاس وتطفيف فُْ الممكاييل 
والمواذين دكن اله قد وسع ابم فى الرذق وبسط ابم فى العيش استدراجا منه 


فقال ليم شعيب ( يا قوم اعبدوا الله ما لك من إله غيره ولا تنقصوا المكيال: 


والميزاز ) الأية ونظيرها فى الاعراف (فأوفوا _الكيل واايزان ولا تبخسوو 


الناس أشياءهم ) الآ ية وذلك أنهم كانوا يحلسون على الطريق فيخيرون من قصد. 


شعيياً ايؤمن به أنه كذاب فلا يفئتنك عن دينك وكانوا يتواعدون الأؤمنين. 
بالفدل وخودو,م : 

قال السدى وأ بو دوق كانوا عشارن . وقال عبدالله بن زيد كانوا يقطمون. 
الطريق ء وقال النى يِل (رأييت ليلة أنسرى فى خشبة على الطريق لا يمر بها مُوبٌ, 
5 إلا شقته ولا ثىء إلاشرقته . فقات ما هذا يا جبريل ؟ فقال هذه أقوام من 
أمتك يقعدون على الطريق فيقطعو نه ثم تلا ( ولا تقعدوا بكل صراط توعدون ) 
الآبة وكان من قول شعيب وجواب قومه إياه ما ذكر الله تعالى من سورة 
الأعراف وسضورة هود وسورة الشعراء ٠.‏ 

قال الممسمرون . وكان ما نهاهمعنه شعيب وعذبوا لاجله قطع الدنانيي وذلك. 
“وله تعالى ( وقالوا ياشعيب أصلانك تأمرك أن آثرك مايعبد آبازنا ) وقوله تعالىك 


107/4 سل 
(إذ قال لبم شعيب ألا تتقون إنى لي رسول أمين فاتقوا الله وأطيحوه 
ونا أسالم عليه من أسن إن أجرى [ لا على رب العالمين ) سورة الشعراء . 
قال ابن عباس رضى الله عنبما كان شعيب كير الصلاة فلا كر فسادهم 
وقل صلاحيم دعا عليبم فقال ( ربنا افئح بيننا وبين قومنا باحق وأزت ين 
؟لفا تين ) فأجاب الله تعالى دعا ه فيرم فأهلكرم بالرجفة وهى الزلزلة عن السكلى 
ويقال بالصيحة و بعذاب الظلة . 
قال ابن عباس وغيره وهى أن الله تعالى فتح علييم بابأ من أبواب جيتم 
فأرسل عليوم 1 وحرآً ددا فأخذ بأنفسهم فدخلوا ى أجواف اليووت فلم 
يتفعوم ظل ولا ماء فأتضجبم المرفخر جوا هربا إلى البرية فبعث الله عليبم سحا بة 
فأظلتوم ووجدوا لبا برداً وجاءت رع طيبة قادى بعضبم عضا فل) اجتمعو! 
تحت السحاية ألبيها الله عليرم نار وزجفتالآرض بهم فاحترقوا م ارق الجر ات 
فى المقل فصاروا رمادا وذلك قوله تعالى ( فأصبحوا فى دارهم جامين ) 
وقال تعالى ( فاذهم عذاب يوم الظلة [نه كان نذاب يوم عظيم ) . 
قال ابن عياس بلغى أن رجلا من أهل مدبن يقال له عمرو بن جلهم 0 رأى 
لاظلة فيرا العذاب اقشسر جلده وقال 
يا قوم إن شعيباً مرسل فذروا ‏ عنم شميرا| وعمران بن شداد 
إنى أرى غيمة يا قوم قد طلعت ‏ #دعو إصوت على حنانة الوادعه 
فإنه إن برى فيبا ضحاء غد ‏ إلا الرقيم يمثى بين أنجات 
وشمير وعهران كاهنان لهم والرقيم كاب ابمقال أبوعيد الله البجل أبوجاد 
و-طى وهوذن و كن وسعفص وقرشت [سماء ملو كيم وكان ملكوم اوم الظلة ف 
زمن شعيب كلين فقالت أخت كين تبكيه دين هلك 
كين هدد ركنن هملكةه وبيط الله 
سيد القوم أثاى للك ستحف ثاراً وسطل ظله 
ش اجعات تأر أ عليرم دار هم كالمضمحلة 
قال الته تعالى ١‏ الذن كذبوا شعييا كأن ل يغئوا فيبا الذين كذ بوا شعيباً كا ذو! 
هم الخاسرين ) أى لبم البلاك فى الدنيا والمذاب فى الآخرة . 


( ياس فىذ كر ضف الله ىبهو سى بن عه_ان عليه السلام ره يثءتهل علىعدةأبو اب) 
(الياب الآول فى ذكر أسب موسى عليه السلام ) 

قال الله تعالى ( واد كر فى الكتاى موف إله كان عاضا وكان رسولا نبأ )» 
وهو مودى بن عمرآن بن إصرور بن قأهت ان لاوى ان اعقوب عليه اأسلام 5 

قال أهل العلم باخبار الآولين وسير الماضين ولد ليعقوب لاوى وقد مضى., 
هن هر ه لسع وجرا أون سنة ثم إذلاوى نكم 5 بئة بأت مازى بن إشسب فو أدشه 
له غرسون وهرزى وهرذى وقاهث م أن قأهث دك أن وى له من #هرة سيعه 
وأر عون سنة كح فاهى بنت مبين بنتنو بل بن إلياس فو لدت له يصرر بنقاهثه 
فنكح يصمر بن قاهث معيت بات دادم إن بر كما بن إشعان بن إبرا هيم فوادت 
له عمران وقدمضى له منعمره ستون سنة وكان عدر إصرر مائة وسيعة وأر بين 
سنة فنمكج عمزان بن إصبر نجحيب بذت شمو بل بن بركيا بن إشعان بن إبراهيم 
فوادت له هرون وموسى واختلف فى إسم أمبما فقال ابن إسحاق نجيب وقيل. 
ناحية وقيل يوحاييل وهو المشورور وكان عمر عمران مائة وسبعاً وعلاثين سنة 
وولد له موسى عليه السلام وقد مضى من عمره سبعون منة والله أعلم . 


) الباب الثانى فى ذكر مولد موسى عليه السلام‎ ١ 

قال أه ل التاريخ ل مات الريان بنالوليد فرعون مصر الآول صاحب يوسفه 
عأمة السلام وهو الذى ولى «وسف خزائنأرضه وأسلم على بده قأماماتملك بعده 
قابوس بن مصعب صاحب يوسف الثانى فدعاه يوسف إلى الإسلام فابى وكان 
جبارآ وقبض الله على يوسف فى ملكه وطال ملدكه ثم هلك وقام بالملك : بعده 
أخوه أبو العبأس بن الوليد بنمصعب إن الريان بن أراشة بن شروان بنعمرو 
ابن فارأن بن عملاق بنلاوذ بنسام بن فوح عليه السلام وكان أغنى منقا بوس, 
وأكز وأخْر وامتدت أيام ملمكه وأقام بثو إسرائيل بعد وفاة يوسف علي هالسلام 
وقد انتثروا وكشروا وهم بحت العمالقة وهم على بقايا من دينبم ما كانيوسف. 
ويعقرب وإسحق و إبراهيم شرعوا فيه من الإسلام متمسكونبه حتى كان فرعون, 


عشي د ب ع تب نس ع روه يعسي دسف 


سداوو- 


ومو دى الذى لمث الله إليه وقك ذكر إسره و أسميه وم يكن فيوم فرءعون أعى هيك 


عل لله ولا أعظم قولا ولاأقسى قلماً ولا أطول عمرأ ق ملمكنة ولا أسوأ ملكا 
لببى إسرائيل وكان يعذهم و إستعيدهم وجعارم خدما وخولا وصنفوم ف أعما له 
فصنف بيئون وصنف حرثون وصاف يتولون الأعمال القذرة ومن لم يكن أهلا. 
للعمل قعايه الجزبة 3 قال الله تعالى ) إسوهونم سدواء العذاب ( وقل استدكح, 
فرعون مهتوم را يقال لبا أسية بأت مزاحم رضى لله عنما من خيار النساه 
الممدودات ويقال هى أسية بت مراحم إن عبيك إن أأريان بن الوليد فرعون. 
إوسقف الأول قاساعث على بك فو بدى 5 


قال مقاتل 8 لم يسام من أهل مصر إلا ثلاثة أسية وحزقيل وهعريم الأع. 
ناموسى التى دلت موسى على قير يوسف عليبم السلام قالو| فعمر فرعون فيبم. 
وهم تحت يده عمراً طو يلايقال إنه أربعمائة سنة إسوموهم دو العذات فلما رات 
الله أن يفرج عنهم بعث موسى عليه السلام وكان بدء ذلك على ما ذ كره السدى 
عن رجا له أن فرعون رأى ف مثامه كأن نآراً قله أقياث من الث القدس حتى. 
اشتمات على دروت مصر ا حرقتبا واحصرقت القيط وأركت اف إسرائيل فدعا 
فرعون الكبنة والسحرة والمميرين والمتجمين فسألبم عن ريه فقالوا إواد ف 
ف إسرائيل غلام يسليكالملك ويغليك علىسلطا نك وخر جك وقومك من أرضك. 
ويبدل دينك وقد أظلك زمانه الذى يواد فيأمر فرعون بقل كل غلام يواد ف. 
بنى إشرائيل فجمع القوابل من النساء من أهل علكته وقال لبن لا يسقط على. 
أيديكن غلام من بنى إسرائميل إلا قتلته ولا جارية إلا تركتبا ووكل بهن وكلاه. 
فكن يفمان ذلك . 

قال مجاهد . لقد يلغنى أنه كان يأمر بالقصب فيشق ثم يمل أمثال الشفار ثم. 
صف بعضه إلى مض ثم يأتى بالحبالى من بى إسرائيل فيوقفين عليه فتجرح: 
أقدامين حت إن المرأة منبن لتضع ولدعا فيقع بين رجليما فنظال تطؤه وتتقى يه 
حل القصب عن رن جايمأ 1 بلغ من صيدها . 


2 


وكان قتل الغلمان الذن قُّ رلته فقتل دناو إد بعليهم وبعءذب الخبالى حريى 
'إضمن ماق اطرمن وأسرع الموت ق مشيحرة ننى إسرائيل فدضل رءوس القبط 
“على فرعون وقالوا له إن الموت قد وقع ق مشايخ الى [سراثيل وأنث صغارهم 
.ميت كبارهم فيوشك أن يقع العم لعلينا فأمرفرعو ن بذبح الو لدان صنة وتركيم 


عيلة فر ادف هرون فى السنة الثى لا يذيح فيما أحد فترك وولد موسى ف السئة ' 


عق يحون يمأ 8 فوادت هرون وأمه علانية مع 5 

ش فلما كان العام الذى أهر فيه قل الولدان هات كو سسى فاما أرادت و هه 
حزفت من شأنه واشدد ممأ فأوحى الله تعالى [ليبا ) أن أرضعيه فإذا 0-70 عليه 
0 لقيه ف اليم ( إل قوله (الرساين) قاما و ضر وده ىُْ خودية أرضعته 6 م ما اضذت 
إه تابو وجعات متاح الها :وت من داخل وجداره فيه 53 


قال مقاتل وكان الذى صنع التابرت حزقيل مؤمن آل فرعون وقيل أنه كان 

من بردى فا تخذت أم موسىالتا بوت وجءات فيه قطنأ اوسا ووضعت فيه موسى 
وصرت رأسه ثم أاقته اليل فلما فمات ذلك وترارى عنها أناها الشيطانفوسوس 
إليها فقالت فىنفسها لماذاصئمت أ بنى لو ذيح عندى أو رأيته وكفلتهكان حب إلى 

امن أن ألقيه بودى فى الس_ وأدساه إلى دواب البحر ثم عصمرا الله تعالى وانطلق 
للاء عوسى إرقمة الموج مرة ونخفضه أخرى حتى أدغوله بين الاشجار عند دار 

:فرعون إلى روضة ضى مستفى جوارى فرعون وكان ب لقرب منها م كبير ف 
دار فرعون داخل فى إسدانه فخر ورت جوارى فرعون يغدسان وإستقين ذو بودن 

الثابوت فاخذنه وظن أنفيه مالا فجدانه على حالته <تى أدخلنه إلى آسيه فلمافتدته 
وأث فيه الغلام فالقى الله تعالى عليبا مية منه ف رحمته أسية و أحيره ا شد بد فلما 
“سمع الذباحون بأمره أقيلو | على أسية بشفارهم ليذبحوا الصبىفق! لت آسية للذ باحين 
اأصرفوا فإن هذا لإا يزيد ى فى إسرائيل فانا 1 فرعون وأستوهبه إيأه فإن 
وهبه لى كنتم قد أحسلتم وإن أدر بذيحه فلا ألومكم ثم إنا أنت به فرعون 
بوقالت ل قرة عين لى ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ) فقال فرعون قرة عين (ك 


سد “آم | سم 


ما انا فلا حاجة لى فيه قال رسول الله يللع د والذى حاف به لو أقر فرعون ان . 
يكون له قرة عبن يا أقرت لهداه الله تعالى به يا هدى به امراته و لكن الله تعالى. 
عرمه ذلك ء قال فاراد ان يذيحه وقالإئى اخاف أن يكون هذا منبنى إسرائيل. 
راث كر ن هذا الذى هلا كنا على يده وزوال ملمكنا فلم تزل أسية تكلمه حتى. 
رهيه لبا فلما آمنت آسية ارادت أن أسميه باسم اقتضاه حاله فسمته موسى لآانه: 


جد بين الماء والشجر وهو بلغة القبط هو الماء وشى للشجر فعرب فقيل موسى» 


اخيرنا ان فتحويه اخيرةا ذلك ن جعفر اشيرنا الحسن ن'ن. علوية أخير نا" 
[سماعيل بن غيمى اخيرنا ابن بشير اخرفى جويبر ومقاتل عن الضحاك عن أإن. 
عانين قال إن فى إسراميل لما كتثروا بمصر استطالوا على الناس وعملوا بالمعاصى 
ووافق خيارهم اشرارهم ونم يأمروا بالمعروف ول ينهوا عن المسكر فسلط ال 
علييم القيط فاشتضعفوهم وساموهم سوء العذاب فذحوا اناءهم . 

وق عض أأروابات إنه كان يلعب بين بدى فرعون و مده قضيب صغير 
قرب به على راس فرعون فغضب غضماً شديدآ وتطير منه وقال هذا عدوى 
المطلوب فارممل إل الذ باحين ليذصوه فبلغ ذلك امرأة فرعون وقالتلهمابدا لك 
فى هذا الى الذى قد وميته لى فاخيرها بها فمل موسى فقالت له ما هو صبى . 
لا يمقل وإا صننع هذا من صبأه وانا اجعل فيه بينى و بينك ادر تعرف به الحق. 
واضع له حلياً من الذهب والياقوت واضع له جمرا فإن أخذ الياقوت فرو يعقل . 
فاذحه وإن اخن الجرة عله - أنه صبى ثم انها وضعت له طستا فيه الذهب. 
والياقوت وطستا فيه الجرة فمد موسى يده على ان ياخذ الجوهصر ليقبض عليه- 
فحول جير يل عليه السلام يده إلى ابر فقيض على جمرة ووضعبا فىفيه فجاء على . 
لسانه فاسرقته وذلك الذى قال ق قوله تعالى ) واحال عقّدة من لسافى يفقبوا: 
قولى فقالت له آسية ألا ترى إلى فمله وانه صبى لا يعقل فشكف عن قتله وصرف.. 
اله عنه ذلك السوء فلم يزل عزيز ١‏ مكرماً فى بيت فرعون وحببه الله إليه وإله 

أس كليم حتى كان يحبه كل من يرأه ٠‏ 


ورردى أنه سمل [بلبسهل أحيبت أحدامن العالمينةال لاإلامومىين عمران 
“.عليه الس.لام فقيل له وكيف فلك قال لان أله تعالى قال (وألقيتعليك غورة مىي ( 


حفلم أثمالك ان أحيبته . 


( الباب الثالث فى ذكر حلية موسى بن عمران عليبما السلام ) 


قال كعب الأحيار ‏ كان هرون بن عمران فى الله رجلا فصيح الاسان بين 
:المكلام إذا تنكام لكأم دُؤدد وعلم وكان أطول من مومى وكان على رأسه شامة 
وعلى ظرف أسانه أرضاً شامه سوداء وكان موسى بن عمران رجلا آدم الاون 
- سول[ طويلا كأزه من رضيال أزد شنزومة وكان بلشان وى عمّدة وثقل ومير عله 
«معجلة وكان ايضأ على طرف لسانه شامة سوداء . 


(الباب الرابع ف قصة قله القبطى وخر وجه من مسر ووردده مدرين ) 


قال أهل التفسير لأ بلغ موسى بن عمران أشده كان يركب هرا كب فرعون 
“و لبس مابلبس فرءون وكان إدعى موسى إنلر عون وأمتضع بدءن بفى إسرائيل 
0 من لأظام والسضرة النى كانت فيهم ولا يعلم الناش أن ذلك إلا من قبل 
'الرضاعة قالوا فركب فرعون ذات يوممركياً وليس عندة موسى فلماجاءمومى 
قيل إن فرعون قد ركب فركب موسى فى أثره وأدر المقيل بأرض يقال لبا 
«نف فدخطرا أصف النوار وقد أغلقت أسواقها وليس فى طرقبا أحدوهىان قال 
تعالى فيبا ( ودخل المدينة على حين غملة من أهلها ) فبيما هو يمشى فى ناحية المدينة 
إذ هو برجلين يقتتلان أودههما من إنى [شرائيل والآخر من آل فرعون ؟ إقال 


أنه تعالى 0 (وجيد شيبأ رجاين تلان هذا هرء شيوثه وهنا من عدوه / الأية 


.والذى من شيءته يقال 3 السامري والذى دن عبدوه رجل من القيط كان خبازا 


0 عون و إسعه فانو نا و كان 50 أشثر ى حطياً المظيخ 0 السامر ى لوحي 


فأمتتيع اأساصرى 8 اه به مو#قى استغاثه السامرى على القيظى ؤهَالمومى للقمطى., 
دعه فقال الخباز اوفى إنما آشذه فى عمل أبيك وأنى أن ل سبيله فخضب مومى . 
فيطش به وخاص اسامرى من يده فنازعه القبطى ( فوكزه موسى'فقضى عليه ). 
قال موءى ) هذا من عل اأشرطان إنه عدو مضل مبين ( م قال ) رب [ق 1 
ظلمت نفسى فاغفر لى فغفر له إنه هو الغفور الر<يم ) 


وقال وهب : أوحى الله إلى موسى بن عمران وهزق وجلالى : او كانت. 
انفس الى قتلت أقرت لى طرفة عين أنى إله غااق رازق لاذقتك طمم المذاب 
وها عفوت عنك لآانها لم تقر لى ساعة واسحدة [نى إله خااق راذققالوا ونا قال 
مومى القيطى لم برها إلا الله تعالى والإسرائيل فلما قتله أصبح فى المدينة حائفاً . 
يترقب الاخبار فأتوا فزعون وقالوا ك (ذديق ‏ [سرائل فقوا رعلامن آل: 
فرعون نفد لنا بحةنا ولا ترخص لهم فى ذلك فقال فرعون ائتوى قاتله ومن. 

شوك عليه لأآنه لالإستقيم أن ب#ذضى لغير بينة ولا 33 مإك على [للاخول بالظم 

فاطليوا ذلك فبيها ثم يطوفون لابجدون بينة إذ من مومى من الغد فرأى ذلك 

لإسرائيل يقائل فرعونيآ فاستغاثه الإترائيلى على قتال الفرعونى فصادفموفى. 
وهو نادم على ما كان منه بالامس فسكره الذى رآه فضب مومى شد يذه وهو 

برد أن يبطش بالفرعوى وقال للإسرائيل ( إنك لغو مبين ) ففر الإسرائيل من 

موّسى وظن أنه بطش بالفرعو ف وقال لللأسسرائيلى( [نك لذومبين )نه_الإسراثيلى 

من موسى وظن أنه ببطش يه من أجل أنه أغاظ عليه فى الكلام وكان غضبان فل): 
أقيل لنصره زمد يده ظن أنه يريد قثله فقال له ( يامرسى أتريد تقتلنى لا قتلت 
نفساً بالامس ) الآبة إما قال ذلك عفافة من موسى وظن أن يكون موسى أراذه 

لما أراد المرعوق فتنازعا فذهب الفرعوى فأخبرهم مما سمع من الإسرائيل. 
وش كن أنفوى هو الذئا قتل الر جل - الامش وهو المثل السائر ». العدو. 
العاقل أسرى عليك من الصديق الاحق ويتشدق مناه : 7 


إن اللبيب. إذا ترايد ينضه 0 أحرى عليكمن الصديقالأحمق 


د لؤاست 


قال فلمأ أخير فزعون بذإك أرسل الذباءدين وأمىم بقتل موسى وقال لهم 
اطلبوه فإنه غلام لاييئدى إلى الطريق قطلب مومى فى ثذيات الطريق وكان مومىا 
ساك الطر بق الأعظم خاءه رجل من شيمته من أقدىالمد ف يقال له نل قيل وكان 
فقي من دين [براهيم وكان أول من صدق كونى وآمن ء. 
ويروى عن الثى 0" [ه قال « سباق الامم #لالة ' يكثروا بالله طرفة ءين 
. حزقيل مؤمن آل فرعون وحبيب النجار صاحب يس وعلى بن أنى طالب كرم 
الله وجره بائة وهو أفضلىم » قال خاء حزقيل مؤمن آل فرعون فأخير مويق 
بما أ به فرعون من.قتله واختصر طريقا قريباً حتى سيق الذباحين إليه فأخيره 
٠‏ الخبن لذللك قوله تعالى ( وجاء رجل من أقصى المديئة يسمى قال ياموسى إن انال 
: بأغرون بك ليةتلوك فأخرج [ق لك من التناصحين ( تحير معودى ول يدر أبن 
ذهب فجاء ملك على فرس بيذه عئزة فال له لتبعنى فاتيعه فردأءالطر يق إلى مدين. 


وزردفى عن عات بن جبير عن ابن عياس قال خراج مو موىهن مصر إلى دين 
5 وبيتهما ماين 6 مان ليال ويقال نمو ممنلزل_ المكوفة إلى المصرة فلم يكن له طعام 


1 
1ْ ش . إلا ورق الشجر فا وصل [لءما إلا وقد وقع خف قدمه وإن خضرة اليقول 
ا ' اترى من إطنه 9 


3 ,0 ألياب الامس ف دخول عودى مدين و ذويج شهيي زبلته إناه 4 


قال العلماء : لما اتنبى مو فى إلى أرض مدي فى ثمان ليال نزل فى أصل ثرة 


وإذا تحتبا 9 وهى الى قال الله تعالى (ونا ورد ماء مدين وجول عليه أمة من. 


الناس يسقون ووجد من دوتها ارأتين تذودان ) أى يسان أغنامبما فقال لا 
(ماخطيكما قالتا لانسقى حتى يصدر الرماء ) لآننا ام أنان ضعيفتان لا نقدر على 
. مزاحمة الزماء فاذا سقوا مواشيبم سقينا أغنامنا من فضول حاجتهم وهايبقى من 
٠٠‏ حأ ضوم ) وأبونا شيخ كبير ) تعئيات عدا 5 
وروى حماد بن سلمة عن أنى حمرة عن ابن عباس قال امم أنى امرأة مومى 
“الذى استأجره ثرون ضاحب مدن ابن أخى شعيب النى عليه السلام سم [حدى 


براه 


الجاربتين ليا ويقال حنونا والأخرى صفرر! وهى امرأة موسى عليه السلام فل]! 
الها ذلك أومى رهما وكان هناك 5 عل ونيا صيرة عظيمة وكأن النفر »ن. 
الرجال يحتمعون إليبا حتى يزفعوها عن رأسما . 


وحكى الأاستاذ أبى سعيد عبد الملك بن ألى عنان الواءظ أن تلك اليش غيد 
التى تسقى منها الرعأة وقد حضرتها ورأيئرا قال فرفع موسى الصخرة عن رأسبا. 
وأخذ دلواً هما وقال هما قدما غنمك) فسقى ما أغنامبما حتى أرراهافر جعتا إلى 
ابيبما سريعاً قبل اأناس وتولى هوسى إلى الظل ظل ااشجرة ( وقال رب [ف لما 
أنزلت إلى من خير فقير ) قال ابن عباس لقد قال ذلك موسى ولو شاء إفسان 
أن ينظر إلى خضضيرةأمعائه من شدة الجوع لنظرها وما سأل الله تبالى إلا أ كاة. 
وقال أبى عفر عمد الباقر لقد قالها وإنه نحتاج إلى شق ثمرة قالوا فلمارجعتًا إل 
أبييما قال لما ما أتجلكنا وأممرع دواحكما الليلة قالتا وجدما رجلاصا فرحنا 
فسقى لنا أغنامنا فقال لإحداهما اذهى فادعيه إلى ( فجاءته إحداهما ) وف الى . 
تزوجها موسى وهى ( تثى على استصياء قالت إن ألى يدعوك اموجزيك أجر 
اناسقيت آنا ) ققام عوسى قدمته وهو ليرا أى يلنديا فبية ودر ةالضةغا :وب 
المرأة يزدفها فكره موسى أن يرى ذلك هنبا فال للا اءثى خلق ودايق على , 
الطريق فإذا أخطأت فارمى قدامى بحصاة حتى أنج نبجاً فإنا بنى يقرب لاننظر 
إلى أعجان النساء فنعتت لدالطريق إلىمنزل أبما ومشت ضافه حتىدخل على شعيبه - 
فسأل شعيب موسى عن حاله وقصته فاخيرة البر فقال له ( لاف دوت من . 
القوم الظالمين فقالت [«داهما ) وهى اللتى كانت الرسول إلى مومى (يا أبت. 
استأجره إن خير من استأجرت القوى الآءين ) . 

قال اأنى ييَئل أصدق النساء فراسة امرأتان كلتاهما تفرستا فى موفى فأصايا” 
إحداهما امرأة فرعون حين قالت قرة عين لى و لك لاتقتلوه وا لأخرى شتشعيب 
ورثع ةق ١‏ ياأبت استاجرة إن شير من استأجرتالقوى الآمين وؤماقةا أت الشوكيا : 
اللامين لآانه أن ال الحجر المظيم الذى لايرفعه إلا أربعون رجلا ء فةال لها أبوها: 


ساوماب 
كيفأنك عرفت قونه فا أعامك بأمانته فأخبرته با أمرها موسى من استد بارها 
لياه فى الطريق فازداد فيه شعيب رغبة فقال له ( إنى أريد ان أنكحك إحدى 
الفى ها بن عل ىأن تأجر فى تمان جج ( إل قولة ( هن الصالحين )أىفى حسن الصحبة 
معك والوفاء إشرطك فقال موسى ( ذلك بيت وبينك أيما الاجلين قضيت ) الآية. 


روى عن رسول الله يلو أنه سئل : أى الاين قتضى موسى قال : [ كلبه] 
وأفضلبما وروى أنه قال تضى أوناضا ونزوج إصغراهما . 1 


2 ألباب السادس فى ذ كر نوت عضا مومى وبدء أمرثها 4 

اختلف العلماء فى اسمرا والمنافع التى كانت فيبا وماظبر من دلالةقدرة الله فيم 
تقالو! ثم أن شعيباً أمر إبنته أن تأنيه بعصا فيعطيرا لموسى فيستعين بها فى رعايته 
لجاءنة بعصا وكات تاك الءصا وديعة عندء ودفعرا إليه ملك على صورة رجل 
'فردها عليرا ششعيب وأمرها أن تأتيه بمصا أخرى فا زالت ترجع وتأقيهبها بعينها 
لأنها كانت كلما ردتها إلى مكائها وأرادت أن تأخذ غيرها سقطت هى فى بدها فا 
بثاات كذلك حى أتذها شعيب وأعطاها لموسى فلما أعطاه إياه ندم على ذلك 
ا كانت وديعة عنده فقال له شعيب رد على المصا فأنى أن بردها عليه فتنازعا 
:إلى أن شرطا على أنفسهما أن ير آضيا حم أول رجل يدخل عليبما فأتاها ملك 
تعشى فنئحا م [ايه فال ضعبا على الازض فن حمابا فبى له ووضعرا موسى على 
الآرض فدالجبا الشيخ فل يطق حمابا فأخذها موسى وقال لبث موسى عند شعيب 
ماشاء الله ثم استأذنه فى الإنصراف فأذن له وقال له : ادضل هذا البيت وخن 
عهى من العصى تون ممك ادر به السباع عنك وعن غنمك وكانت عهى 
الانبياء عند شميب فلما دخل موسى ندات ووثبت [ليه المصا فصارت إفى بده 
ترج بها فقَال شعيب ردها وخن غيرها وذلك أن شعيباً كان أخين بأمر الصا 
'ولم يدر شعيب أن صاحببا هو موهى فردها موسى إلى البيت فألقاها وذمب 
ليذ غبرها فوثبت ححى صارت فى بده فقعل ذاك مرارآً ثقال له شعيب ألم أقل 


سيد ل م ل سا عيش لماموية م الي مراف جا شرع ل 


ومس 


الك خد غيرها فقال موسى قد رددتها مرات فكلا فعات ذلك وثيت حى تصير 
فى يدى فمام شعيب أن ذاك أمر يزيده الله تعالى فقال له شذها . 

قالوا 0 وزوجه [بذته ورعى له وو مى عشر سمنين و ولد الاو سى أولاد مني 
اانه شهمب قالوا 4 راج موسى من مدبإن وواق قمر كان شعرب بزوره 5 كل 
ميك فإذا | 13 قام موسى عل رأسه شم يكسرلة الخن وإلقيه بين يديه ويقولله 13 


ل الواب السابع فى صفة المآرب الى كانت فيها لموسى م 


قال أمل العل بأخبار الماضين تارتف أدصا مومى شعيئان وجن أسفل 
الشميةين وسنان سول ولك 5 أسفلبا وكان موسدى إذا دخل همان ليلا د يكن ثرَ 


٠‏ اأضىء شعميّاها كالشعبتين من نار تضيئان له مل البصر و كان:إذا أعر زه اللاء دلاها 


فى الث فتمتد على قدر قعر الى ويصير فى راسبا شبه الدلو فيستقى بها وإذا 
احتاج الطعام ضرب الآرض بها فيخرج ما يأ كل يومه وكان ذا اشتبى ذا كبة 
عن الفوا 5 إغرسها فى الآأرض فتخترح أغصان تلك الشجرة التى اشتبى أموسى 
فا كبتها وأثمرت له ساعتبا ويقال كانت عصا موسى من اللوز وكان إذا سا 

.ركزها قَّ الأرض فأورقث وأمرت وأطحمث وان ب 17 منبا الأوز وكان إذا 
غابل بها عدره يظبر على شعرقيبا تذيئان يقاتلان وكان يضرب بها على الكل 
الوعر الصعب الأرتقى وعلى الحجر والشوك فتفرح له الطريق وكان إذا أراد 
عبور نهر من الأهار بلا سفونة ضرب برا عليه فانفاق وبذا له فيه طر إق منفرج 
.وكان اإشرب من إسودى شعيليما العسل ومن الارى اللين وكان إذا أعيا ف 
طر يقه ركيها قتحمله إلى أى دو ضع شاء.من غير ركض ولا تحر بك وكافت 
:دله على الطريق وكانت تقاتل أعداءه عنه وكان إذا طاب منبا الطيب فاح منبا 
:الطرب فيتطيب ويطيب ثوبه وإذا كان فى طريق فيه لصوص يخاف الناس جنا بم 
تسكاءه العصا فتقول له خذ جانب صكذا وكذا ولا تأغذ حيث كذا وكذا 


وكان. مون 5 على غنمه ويدقع مه اأشباع عنبا والمشرات والميات 


ءاد سكت 


وإذا سافر وضعما على عائقه وعاق عليها جبازه ومتاعه وغغلاته ومقلاءه وكساءف ْ 


وطعامه وشرايه . 


قال ابن حيان قال شعيب اوسى حين زوجه إيلته وسل اليه أغنامة يرعاما 
اذهب بهذه الاغنام فإذا بلغت مفرق الطريق نفذ على يسارك ولاتأخذ على بعينك. 
وإن كان أسكلا: بها أ كر فإن هناك تذينا عظما أخثى عليك وعلى الأغنام منهه 
فذهب مومى بالاغنام حتى إذا بلغ مفرق ااطرق أخذت الأغنام ذات الاين 
فاجتبد موسى ان يصصرفها ذات الشمال فلم تطمه عغلاها على ماتريد م نام موسى, 
والاغنام تر عى ف إذا التنين قد جاء فقامت العصا غارءته فقتلته وأنت فاستاقت 
لجاب مونى وه ذامية فلما استيقظ مومى رأى المصا دامية و التنينمةتو له 
فعلم موسى أن فى تلك العصا قدرة وعرف أن لا ثأناً فبده مآرب موسى إذا: 
كانت فى يده . وأما إذا ألقاها فيرى أنا كانت تقلب حبة كأعظم ما يكون من. 


. الثما دين سوداء مدهمة تدب م أرم ةو فتصير شستاها و وشيه كناعشر ناي" 
1 و أخ كرام لصيل عدص 8 : 


وفرسا ولا صريف وطرير مخرج هنبا هيب ألنار ويصير حجنبا عرقاً لها 
كأمثال النار تأهبب و عيناها تلمعان 3 الدع البر ق نهب منبا ر باح السدو مم فل 


تصيب شيئاً إلا أحراته , 


كر بالصخرة مث الناقة السكوماء فتبتلمبا حتى أن الصخور فى جوفبا لتقمقع 
وكر بالشجر فتقصمبا بأنياها وتحخطمبا و تبتلعما وجعات تتلبظ وتتبرم كأنها: 
تتطلب شيئا تأ كاه وكانت "سكون فى عظم الثعبان وفى شفة الجان وين الهية 
وذلك مرافق انص القرآن حيث يقول الله تعالى فى موضع ( فإذا هى تعيان. 
»بين ) دفى موضع آخر :( كاأما جان ) وفى موضع آخر . ( فإذا هى 


حية تسعى ) .. 


21001 / 


بدن 


شا زولا 


رز الياب الثامن ف ذكر خروج دودى عليه السلام من مدين )2 ا 
- وكيفية ذهابهما إلى فرعون لتبليغه الرسالة 


قال الله عز وجل ( فلما قضى موسى الاجبل ) الآية قالت العلماء بسير الانبياء 
ما ورذ مومسى أرض مدي وأق عليه من يوم وروده أسمع سئين قال له شعيبه 
5 وهبت لك كل بلقاء وأبلق من نتاج أغنامى الى آضعرا فى هذه السئة يمن [السنة 
االعاشرة أراد بذاك مبرة مومى وصلة] بذته صفورا امرأة موتىء قال فأوحىالله 
:إلى هومى أن اضرب بعصا الماء فى مستقى الاغنام ففعل مومى ذلك ثم سقى 
الاغنام من ذلك الماء ما أخطا ت واجدة من تاك الاغنام إلا وضءت ابا مزتين 
مابين أبلق وبلقاء ؛ فعلم شعيب أن ذلك رزق ساقهالته تعالى إلى موسى وأهلهقوق 
عومى إشرطه وسم [ليه الأغنام الى وهيبا منهوةذضى موسىأتم الاين واوفاهما 
) فاما فى مومى اللاجل وسار بأهله )متفصلا عن أرض مدين وكان ف أيام اشام 
“ممه امرأ 4 وأغنامه وه قن شهرها لاندرى أتضع ليلا أومهاراً فانطاق فى برية 
ألشام عادلا عن المدائن والعمران ضاف الملوك الذين كانوا بالشام وكانأ كبن همة 
#ومئذ ظلب أخيه هزون و[خرابه من مصر إن استطاع إليه سبيلافسار مومى 
فى البرية غير عارف بطرقها فألجأه المسير إلى مانب ااطور الأمن الغرى فى عشيا 
نشاتية شديدة البرد وأظلم الليل وأخذت المماء ترعد وتترق ومطر وأتذ امرأتة 
الطلق فعمد موسى إلى ز نده فةدحه فلم ينور فتحيروقام وقمد إذ يكن لدعبد مثل 
ذلك فى الرنب وأخذ يتأمل ماقرب ومابءد تحيراً وضجراً ثم أخذ يتسمع طويلا 
«هل ضمع حساً أو جركة فبيها هو كذلك إذا [ نس منجانب الطور :ورا لكسبه 
نار( فقال لآمله امكثوا إنى 1 نست ناراً اعلى 1 8 منبا بقيس أو أجد على النار 
صدئى ( إلى من يدلنى عل الطريق وكان 5 ضل الطر يق فلما أتاهارأى'ورا عظما 
مدآ من عتأن العماء إل شجور تعظيمة هناك و اختامو ١‏ تل كالشجر ما كا نت فقيل 


«الووسوة وقيل المناب مدير عومى وأرتعدت أرالصيه حيثرآى ارا عظيمة لدس 


0 


لها دخان وهى تلترب وتشتمل فى جوف شجرة غضراء لاتزداد الثار إلا عظما 
ولاترداة الشجرة إلا خضرة فلما دنا موسى منها استأغرت عنه فلما رآى ذلك 
رجع غنما وضاف ْم ذكر خاجته إلى الذار فرع [أيها ودات منهدفنو دىمن شاطى٠‏ 
الوادى الاين فى البقعة المبا رك من الشجرة( أنياموسى) فنظر فل يرى أدفنو دىه 
( 1ف أنا الله رب العالمين ) فليا سمعذلك عل أنه ربه تعالى فناداه ربه أنادنوأقربه 
فلما قرب و تع النداء ورأى تلكاطيية فق قابه و كل سأ نه وضعفت بهنتةوصار 
1 5 إلا أن روح الحياة تتردد فيه من غير حراك دادسل إليه 7 إشله 
ظبره ويقوى قلءه فلما ثاب [ليه عقله تودى ( فاخلع نمليك[نك بالوادى المقدس, 
طوى ) وكان السبب فى أمره لع نعليه م| أشي نا حامد بن عبد اللهالاصيبا ىقال 
سول يا عى اأسدى قال سدثنا أحن إن لجدة قال سدثنا الخالى قال ددثنا عجى ان. 
او 9 ع حميد عن عبد ألله بن مسعود عن الى يه فى قوله فاخطلع تعليك قاله 
كانتا من بولك جار ميث ( رف معش الاخبار غير مدبوغ ٠‏ 


وقال اهمد وعكرمة ما قال ) فاشلع نعليك ( 3 مسرا سوة قدمية الآرض. 


الطيبة فتناله بركتها لأنها قدست مرتين » وقال سعيدبن جمير [نما قالله ذلك لان 
الحفوة من أمازات التواضع والاحترامفقيل له طأ الأرضحافيا كاتدخل السكمية 
لتحصل على بركة الوادى ؛ وقال أه لالإشارة النعل عيارة عنالارأة وذلك تأويله 
فى المنام فقيل له رغ قلبك منشغل أهلك. ثم قالتعالى سكينا لقلبهو إذها با لدهشته 
(وما تلك بيمينك يامومى قالهى عصاى) الأية فقال الله تعالى ( ألما يأموسى 
فألقاها ذإذا هى حية تسعى ) قدصارت شعبناهاقبا وعسنباعر فآها فى ظبرهارهى, 
تهثر لها أنياب وهى كا شاء الله ان تكون فرأى موسى أمرا فظيهاً فولى مومى 
عدابرآ و 305 فناداه ريه تهالى أن امويى أقبل ولا اف إنك من الآمنين)) 
( ستعيدها سيرتما الآولى ) أئ. نردها ءصا كا كانت ؤيقال إن اللسكءة فى أمر الله 
تعالى إياء ١‏ لقاء ألمصا قدل أن إصل إلفرعون اسكيلا يفرع مئبأ مو سق إذا رأها 
على تلك الخالة عندفرعون فلما أقبل موسى قالله خذها إذ كانت عصا ولاخفه 
لآنه كان ادعىالملك فقال هى عصاى فنبه على ذلك .وكانعلىموسىجبةمن صضوفه 


0 


قاف كه على يده وهو للا هائب فنودى أن أحسر يدك 2 على بده 5 أدخل 
ده حت بيبا فلما أدخل بده قيض فإذا هىعصاة فى يدهو يده بين شعمئيرا حيث 
كان يضعما 5 قال له ) أدخل يدك فجييك ير 2 دضاء من غيرسوءآية ير ى 
قالوا ولما صعد موسى الجبل لمناجاة اللهتءالى ضار الجبل عقيقاً فلما نز لموسى 
عنه عاد إلى حااته الاو لى فلم) رجمع مونوشيعتة املا وكانقاب موسى «ششذو لا 
بولده وأراد أن تنه ا الله تعالى ملكا فد يده ولم آزل قدمه غنموضمرا سىَ 
جاء به املك ملذوفاً فى خرفة وناوله إلى موتى فأخذ حجر ين كك رهما بالأخر 
حتى دده كا اسكين من اللديد نتن به إبنه ثم إن الملك مالج المقطوعمنالختون 
فتفل فيه ذيرأ من ساعته بإذن الله تعالى ثم أن االك رده إلى موضعه الذى جاء منه 
2 بزل أهل موسى مقيدين قى ذلك المكان لايدزون مأفمل مون حق مر بهم 
راع دن أهلمدين فور فوم فاحتهابم وردهم إلى مدين ذكانوا عند شعيب حت بلغوم 
خبر مومى بعد مافاق البحر وجاوذه ببنى إسرائيل وأغرقالله أر عو نابعث بوم 
شهيب إلى مصر أومى » قالوا وخرج موسي منفوره 1ا بعثه الله إلىمصر لاعل, 
له ياأطريق ٠‏ وكان الله تعالى يهديه ويدله وليس ممه زاد ولا سلاح ولاحواا 
ولاصاحب له ولاثىء من الأشياء غير العصا ومدرعةمنصوف وقلأسوة صوف 
و نعلين وكان يقل صاكماً ف ليت قاماً وإستدين: باأصيد ويقو ل الآآر ض حتى ورد 
مصر فلما قرب من فصر أوحى الله تعالى إليه لاضف ولاتجزع ثم أوحىاللهتعالى 
إل أيه هرون اشره بقدوم «وسى و بره أنه قل وله وذيراآً له ورسولا معه 
إلى فرعون وآامره أن عر يوم اأسبت غرة ذى الحجة متنكرا إلى شاطىء اليل 
ليلتقى ,عونمى تلك الساءة . قال ترج هارون وأقبل موسى فالتقيا على شاطىء 
النيل قبل طلوعالششمس ء ثم إن مؤننى وهر ون اتطلقا فى تلك الغيضة سى وصلا 
إلى باب المدينة الأعظم الذى هو أقرب أبوابها إلىمتزلةرعون وكان منه يدخل 
ويخرج وذلك ليلة الإثنين بعد هلال ذى الحجة بيومفأقاما علية سيعةأيام فكامبما . 
واحد من المراس وقال لما أتدريان ان هذا الياب ؟ فال مومى إنهذا الياب 
(م م1 - قصص الآنبياء ) 


-- [94 


والارض كبا وما فيبا رب العالمين وأهلبا عبيد له فسمع ذلك الرجل كلامآ دلم 
سدم مثله قط وم يان أحد من الماين يفصح عذله فاما سمع الرجل ما سمع أسرع 
ألى الو انه الذين فوقه و فال م موت اليوم قو لاوعايذت عجياً من رجلينهماعندى 1 
عظم وأشنع وأنظع م أصا نا ف اللأسدد وما كانا يقدرات أن يقدما على مأقدم| 
عليه به عر عظم وأخرر 


مِ إقمة, فلم بزل ذاك لون بتداول ونم حرىئ انثبى 
[لى فرعونٌ. 


قال السدى بإسئاده سار موسى بأهله نمو مصر حى أتاها ليلا فتضيف أمه 
وه لاتمرفه فأتاها فى ليلة كانوا يأ كاون الطفيل فنزل فى جانبالدارفجا .هرون 
) فل) أبصر ضيه سأل عنه أمه قار زه أنه ضرفه فدعاه ذأ كل معه) قلا قمدا ونمدثا 
اله هون من أن ؟ ققال أنا مومى فقام كل واحد منبما إلى صاحيه “فاعتتقه 
فلما ثمارفا قال له موهى ياهرون اأظاق ممى إل فرعون فإناتهتعالى قدار سانا 
[لبه فقال هرو ن ممما وطاعة فقامت أمبما وصاءت وضجت وقالت أنشدك الله 
أن لانذهيا إلى فرعون فيةتليك) فآبيا عليبا ومضيا لامر اتهتعالى فانطلقا إليه ليلا 
فنا الياب والدسا الدخول ءانه ايلا فرعأ الياب ففزع فرعون وفزع البواب 
فال فرعو ن من هذا الذى يضرب بابى فى هذه الساءة فاشرف عليرما البواب 
وكببما ؤقال له وو سمى [أى أن رسول رب العامين ففزع اليدواب وأنى فرعون 
وأغينه يما سمع وقال لد إن هنا إنساناً مون يزعم أنه وسول تف لالت 


قال ابن [#ق شرج موسى لما بءمه الله تعالى عدين قدم مصر على باب فرعو ن 
هر وأخوه هرون يلتمسان الإذن عليه وها يقولان ‏ إنا رسول رب العااين» 
فكما حو سلتين بيغدوان إلى بأبه وبروحان وفرعون لايع مهمأ ولا كال كلام 1 
أحد أن ضر ه بشأئهما حئى دشل عليه بطل يلعب معدو يضحكد فقال أيها الماك ؛ إن 
على بابك رجلين يقولان قولا عجيياً بزعمان أن لمما إِلهأ غيرك . فال فرعون 


دضلوهها فأدخل مو على ومعه هرون علييها السلام ٠‏ 
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( الباب التاسيع فى ذكر دخول موسى وهرون على فرعون ) 

قال الله تعالى ( فأتيا فرعون نولا [نا رسول رب العالمين ) وقال 'تعال : 
( فقولا قولا لينا لعله يتذكر أو يخثى ) . ٠‏ 

ودوى تمرو بن عبيد عن الحسن البصرى فى هذه الآية قال قال هما اعذاز 
إله لحله يتذ كر أو نئ فقولا إه إن لك ربا ومعاداً وإن تبن يديك سدرة ونارآ 
لعله عند ذلك يتذاكر أو عخدذى وعيدم »وهو عندى لا ال 051 ولا فى قال . 
لسكيلا يقول أها.كته قبل أن أعذر إليه . قال فلما أذن فرعون موسى وهرون 
ذخلا عليه قاما وقف عنده دعا موسى بدعاء وهو لا إله إلا ال الحام السكبيرة 
لا إله إلا الله العلى العظيم : سبحان رب السموات والأرضين السبع وما فيبن 
ومابينرن ورب العرش العظيم وسلام على الرسلين والخدلته ربالعااين» اللبم فى 
أدراً بك فى نحره وأعوذ بك من ششره وأستعين بك عليه فا كدفنيه با شت قال 
فتحول مافى قلب موسى من الخوف أمناً ؛ وكذلك كل من دعا بهذا الدعاءوهو 
خائف أمن الله خوفه ونفس الله كر بته وهون عليه سكرات الموتثم أن فرعون 
قال لموسى من أنت ؟ فال أنارسولرب العامين فتأملهفرعون فقالله ( ألم تربك 
فينأ و ليدآ و لدت فين ون شر 4 سزان و قماكى فماتك الى فعات و اث من ال كار 5 
معنا غلى ديثفنا هذا الذى هو الآن تعيبه قال موسى ( فعلتها إذا وأنامن ااضا لين) 
أى من الخطئين و َْ أر د بذلك القدل 0 ففرت - 1 خفتح فو هب ل راى كما 
و على من اأر ساين ( 5 أقيل موسى ذكار عليه مأذ كر وله من اده عليه فقال 
( وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى إشراكيل ) أى اتخذتهم عبيدا تتتدع أبناءم 
من أيدهم فتسترق من شدّت وتقتل من شت أى إنما صيرنى [ليك ذلك ( قال 
فرعون ومارب الالمين ؟ قال رب السموات'والآرض ومابينهما إن كنتم موقنين) 
قالفرعون ( لمن حواه ) من ملثه ( ألا تسمعون ) ؟ إنكارآ لا قال موسى ربجم 
ورب آبائم الاواين ( قال )فرعون ( [نر-و لك الذى أر سل [ليكيجنون) يمنى 
ماهذا بكلام رجل صحييم المقّل [ذْ إزعم أن 5 [لباً غيرى ) قال)موسى (دب 
المشرق واللغرب وما بينبم إن كلم تعقلون ) ثم قال فرعون لموسى ( ابن | تخفذت 
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79 غيرى لاجمانك من المسجر نين ه قالأو لو جكتاك بثىء همبن )تدر فبة صدق 
وكذبك وحقىرباطلك (فال:فرعون (فأت به إن كنت من الضادقينةا لقى مومى 
عصاه فإذا هى'دران ميين ) فاتحة فاها قد ملأت مابين جا نبى الق_واضعة ليرا 
الأسفل فى الآرض والاعلى على سور القصير حتى رأى يعض من كان خارسا إمن 
فدينة دو اا م توجرت لندو فرعو ن تأهذه فانفض منها التاس وذعر منما 
فزرعون ووثب عن سريره وأحدث حثى قام من بطنه فى يومه ذلك أربعين مرة 
وكان فيا يزعمون لاسعل ولا:تمخظ ولايتصدع رأسهولا تصيردافةها رصييهالناس 
الوا فلماقصدته الحيةصاح يامو سى | ذششدك الله وحرمة الرضاع إلا ما أخذت 
وأمسكتباعنى وأنا أومنبك وأر-ل مءك بنى إسرائيل فاخذها موسى فعادتها 
'عصا كاكانت» ثم إن موس ازع بده من جيه ؤأخر جبافقاللهفرعون هذه يدك 
فا فيبا فأدخلبا موسى فى جييه ثم أخرجها ولرا نور ساطع فى الشماء تكل عنه 
الابصار قدأضاء مأسولبا ودضل ضووؤها الببوت ورؤى مناللكوىوهن وراء 
الحجب فلم يستطعفرعون النظر إليما ثم ردهامو سى إلى جيبه م أخر جما فإذ!ا هى 
عل لونها الاول . ةالوا فوم فرعون تعد يقه ام [لبه هامانو جاس بين بيه » م 
إنه قال بين أنت إله تعيد [ذْ أنت تابع لعيدءفةالفرعو ارين نان البوع وغذا 
فأوحى اله لموسى أن قل لفرعون [نك إن آمنت بالله وحده عمرتك فى ماسكك 
ورددتك شاباً طرياً فا-كنظره فرعون فل) كان من الغد دخل [ليذهامان وقال له 


1 وألله مأبعدل هذا عيادة هلام زاك يها واحداً وافخ فى مره م قال هامان أنا 


أردك شاباً فاتى بالوشم #أضبه فور أول منخضب بالسود فلذاككر ههيلع دبى 
عنه فلما دخل عليهموسى ورآه على تلك الحالة هالة ذلك فاوحى الله تعالى إليه 
امبو لنك مارأيت فإنه ان بليث إلا قليلا حتى يعود إلى حالته الآولى . 

وق بءضش الروايأت أن موسى وهرون كا الأصرفا من عند فرعو نأصابهما 
مطر فى الطريق فأنيا على عجوزمنأقرباء أمبماركارفرعونوبهالطلبفى أثرهما 
فلا دخل عليبما الإلى ناما فودارها وجاء الطاب إلى الباب والمجو زمنكبيةفا) أحست 
بها شافت علي! تفرجت العصا من جا نب الباب والعجو ز تنظر | ايهافما تلتبم فقتات 
منهم سبعة أأفس م عادت ودشات الدارقل) امهمو مىو هرو نأخيرتهما وآمنت 


- ووه 
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) الباب العاشر فى قصة موسنى زهرون مع فرعون والسحرة‎ ( ٠ 

000 ) لاخر ل جتوم لوم الزينة إلى الفضاء لامها لية ( 

قات العلعاء بأخبار الأنوياء إن موسى وهرون عليبما السلاموضع فرعون 
مرهها رما أنيابه من سلطان الله تعالى على السحر فقال للملا" حوله إن هذان 
[لساحئزان علمان اذا تأمرون ؟ قالوا اقتلبما فال العبد الصاح حزقيل مؤمن [ ل 
إرعون ( أتقتاون رجلا أن يقول ربى الله ) إلى قوله تعالى (سييل!ارشاد)وقال 
ا من قوم فرعون عه اه وأبعث ف المدائن-اش رين باتوك كل ساحور 
عليم وكانت لفرعون مداان فيرا #مرة ممدة للأمر إذا حزبه . 

فلما اجتمع السدرة والناس جاء موسى متكدا على عضاه ومعه أخوه هرون 
وى اننا تمع وفرعون قبجاسه معأشر افقو مهفقالمو سى لأسبحر ةين ججاءثم 
زداك لازمثروا على الله ا فوسحتم بعذا ب قدضابمن افرى)فتنا جر افا ينيم 
فقال بعضرم لبعض ماهذا يقول ساحر فذاك قولهتءالى ( قتنازعوا أَمرمم بينم 


وأسروا التجورى ( قات السمدرة لناتينك اليوم سحن لم تر مداه وقالوا بعزة 


فرعوكه إن لنحن الما لبون ) وكا نوأ 5 جاءوا ا أعصى و ارال ملباستون بعيراً 
فلماأبوا إلا الإصرار على السحر قالوا لموسى ( إما أنتلقى وأما أن .كوني>ن 
القن ( قال لمم موسي ال الوا انت <با لم رعصيكذا اقرا فإذاهماديات كامثال 
لجبال دملا ت الوادى يركب بصصضمرا ذا أسعى فذاك قوله الى (تخيل[ايهمن 
ور ثم أنبا أسعى ( إل قوله (خيفة مو سى )ثقالموسى إما 17 اث لمصا با ف أيديهم 
ولقد عادت عيات وماعصاى هذهء فاماددث زفسه بذاك أرحىات[ليهز لاضف 
إنك أنت الأعلر أ لق مافى عينك تلقف ماصنعوا [تماصنءوا كيد ساخر ولايفلح 
اأساصر حم مله أنى / فرج #و على ثم إنه القَى عصأه من لله فإذا هى #سيان 0 
كاعظم دايكون من الدُماو ناسود مدليم يدب على أر بع قوائم قصار غلال شداد 
وهر أعظم وأطول من يختىعظيم و لدذنب يقومعليه فيشرف فوق حيطان المدياة 
ا أسه وعقله وكاهله لايضرب بذنيه عل ثىء إلا حطمه وقصمه و كير شزامه 

اأصضر ألصم الصللاب ويطاحن 213 وى ولإصرم الحيطان والبيوت نفسه تار 0 وله 


الدوووت 
عينان تلتبيان ناراً ومنخراه ينفنخا نسو ما وعلىمعر فتهشعر كأمثالالر ياح وصازشه 
الشعبتان له فا سعته إانا عشر ذراعا وفيه أنياب وأضراس لما خيح وكشيش, 
وصير اف وصير بر فأسةهر ضت ما ألقث السجرةٌ ون حأ شم وعصيهم وهى خيل ق.2 
أعين الئاس وعين فرعون وإنبا أسوى لؤءامتك تلقفما وتباعباواحدا: واحدداا حى 0 
ير فى الوادى لاقليلا ولا كثيراً ما ألقوا وانهرم قوم فزعون هاربين منقابين 
فيزاحوا ولضاغطوا ووطىء لحطوم اوه ق مات قم بومكذ قَ ذلك الرحام, 
خّسة وعشروث افا وامزم أرءعون فيءن اتوزمه:وفاً مر عو بأذاهيا عفله وفك 
استطاق عايه إعازنه دن نومه ذاك أربعمائة ل أصار صل إدذلك أر أعايل مس م قن 
03 يلوم وايلة على الدوام إل أن ملك فليا اغزم اناس وعاين اأسددرة م عايئوا: 
قال لبعضهم لو كان ضاحراً ماعلينا ولاخ علينا أسره ولو كان مرا فأين حيالنة 
وعصينا ١‏ فأأقى أأسدرة شأ جرى بن قالوا أمنا بردب العأمين رحب مومسى وهرون. 
ون فيبما أثنان وسبهو زشيخاقد | #مثظرو رهن السكبر وكانوا علمامورؤساه 1 
وكانرء وس السحر ةشخوسة نق رسا بورا وغادر وحفظوخطظط ومصفاءوث الذي نآمنو 1 
«ينرأوا مارأوا من ساطان الله الى لما رأىفرءون ذلك أسف وقال هم متجادة 
( آمنتم له قبل أن آذن امم إنه دكبيرك الذى علس سجر ) إلى قوله تعالى ( أشد. 
عذاباً وأبقى قالوا نؤثرك على ماجاءنا من ألبينات ) الآية فقط أ 
عذابا وابقى الوا نؤير على مأجاء ز دن بينات ) به قم ع ايديهم وأرجليم 
من لاف وصاببم ف جذوع الخل وهو أول هن فول ذإك فأصيدوا عورأ 
كذر : وأوسوا مداه بررة ور جبع فرعونث مغلوياً مرزوماً مكمورأ م أفى ألا 
الإقامة على الكدفر والادى فى الثشر فتابع الله عايه الآية وأخذه وقومه باأسين 
إلى أن أهاء كيم 5 إن و«ودى عاذ واجةا إلى قوه4ه وااءعها على داكا يه أيمه 
وت.صيص -وله وتلوذ به م ,لوذ اكاب الألوف بصاحيه وااناس ينظرون ليبا 
ولمدسيون .لمأ وقد ماكوا رعيا فلم تزل ألدصا على هيدة الطحية والناس بتحدأون 
وار ون [ايبا ويتصاعةون ويتضاذطون سّدخل ٠ونى‏ عليه السلام عسكر بى, 
إسرائيل نأخذ برأسها فإذاهى دسا يم كانت أول هرة وشتت الله على فرعو 
أمره و لل إلى مودى سبيلة واعتزل مومى مديلته ولهق. بقور مه و عسككر 6 
وكانوا يجت.مين إلى أن صاروا ظافرين .. 
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لآ الباب الحادى عشر فى قصة خرقيل مؤمن 7 ل فرعون ) 


١د‏ أمىأته ومقتئله وأولادة رضى الله عنوم أجمعين ( 


قالت الرواة : كان حدرقيل من أصحاب فرعون يمارا وهو الذى عام 1 
مو دقر التاووت حوبن ولدته وألقئه ف البعص 0 وقيل [نه كان ضاز نز اأفرعون وقد 
خزن له مائة سنة. وكان مؤمناً عخاصاً يكم زعانه إل أن ظور مودى على السحدرة 
وأظبر حزقيل أمىه وأخذه بومكذ وقتل مع اأسدرة صلباً وهو الذى ذ كرة الله 
ف القرآن قولة تعالى ( وقال رجل مؤمن من 1 ل فرعون كم إمانه)وقال رسول 


!شيم سباق الآهم #لانة لم يك.فروا بالله طرفة عين حبيب الاجارمؤ من آل يس 


وحرقيل مؤمن آل فرعون وعل مؤمن آل و يك وهو أفضلرم 5 وأما اراة 
إحرقيل قإنها كانت ماشطة نات فرعون وكانثت مؤمنة من إماء الله الصاللحات 
لا إ ا كانت مع نات فرعون تخدمون وكانت من قصتبا ما أخير نا ب بالأسانيد 


ش قن سعيرك ال جعمير عن ابن عباس أن رسول الله ملقم قال ) 0 أسرى ىق هروك 


ب أنحة طيبة فقات +يريل عليه السلام ماهذه الرائحة : قال هذه ماشطة [ لفرعون 
وأولادها كانت شط ذات يوم بذت فرعون فوقع المشط من يديا فقالت ب 
الله فقَالت بت فرعون أنى ؟ قاات لآ بل رى ورب أبيك فقاات لما لاخرن 
ذلك أنى كلما أخبرته دما بها ويولدها وقال ا من ربك ؟ فقالت إن رف وروك 
الله فأم إتنور من نحاس فاحمر وأمي بها وبولدها ان يلقوا فيه فقالت له إن لى . 
إليك حاجة فقال وما قالت تجمح عظامى وعظام ولدى فتدفنبا قال ولك ذلك ' 
يلا لك علينا من الوق ثم أم بأولادها فأللقوا واحداً واحداً فى التنور حتى إذا 
كانت آخر أولادها ولدا صبياً رضيغا فقال اصبرى ياأماء فإنك على اق فألقيث 
فى التبوز مع ولدها . ش 


فسل ابن عباس فيمن تكلم فى المبد فقال : تكلم' ف المبد أربعة ء عيسى بن 
عديم وشاهد اوسفب و صاحب وريج .وهنا ألصمى : ١‏ 
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,0 الاب الثالى عشر فى ذ كر آسية تم ز احم امرأة فزعون 4 
(ومقتلبا رمالل تصالى) 


قال الله تعالى وضرب الله مكلا للذين آم ذوأ اسأة فرعون) يقال إن ادرأة 
فرعون أسرة كانت تال فى قضاء حاجتها فتبرز فتصلى يومبا فى مثررها وف فق 
فرعون وكانت هلى لك الطالة إلى أن قل فزءون امرأ ة حدرقيل وكانت أسية 
متطاعة من كوة قر فرعون تاظر إلى الماشظاة امرأة <زقيل كيف تعذب وتقتئل 
فلما قتات الماشطة غاينت آسية لالابة وقد عرجت بروحها 1ا أراد الله تعالى من 
ككرامتها وما أراد ذا ءن اير فرادت يقيئاً بالل وتصديقاً فيينا هى كذلك 
إذ دشل عايبا فرعون وجعل برها تبر اااشطة امرأة جزقيلوماصضعها فقالته 
له آسية الوبل لك يافرعون ما أسرأك دلى الله تعالى فقال ها لعلك قد أعاراك 
الجنون الذى ادترى صاحء :لك فقاات ٠١‏ اعثرالى ج:ون وامكمنى أمنت بالله ردقه 
وربك ورب اأمااين أدعا أرعون أعنا وقال ذا إن إبلاك قد أضزها ال 7 
الذى أشذ اماشطة ثم إنه أة م اتذوقن ااوت أو لتدكفرن بإله مومى نفات مسا 
اهنا وسأاتها مواففة فرءعون فم أراذ أ بت وقاات تريدين أن أكفر بالل فلا 
والله ما أفدل ذلك .ما وا ص م 1 رعون قدت بين أربعة أوتاد * 3 مازأألت 'ءذيه 
عق مانت رهما الل تعالى وذلك آو له تعالى ) وفرعون ذىئ الاوتاد ). 


عن أبن عياس قال أشن فرعون امرأته آقية حين ابتدا بها يعذبها اتدخل فى 
دينه فر بها مومى وهو يعذها فشكت إايه بأصيمما: فقدعا الله مونى أن يخفف 
عنبا من العذاب فيعد ذلك لم تجد لامذاب ألا إلى أن مانت فى عذاب فرعءون 
فقالت :وه فى لاءذاب ( رب ابن لى عندك نيتاً فى الجنة و#نى ) الآية فأوسى الله 
الك أن ارفعى رأسك فنءات فر أت البيت ق الجنة من در فطضحكت فةالفرءون 
“انظروا إلى أالجنون الذى ما تضدلك وهى ف الفذاب . ' 


00 


- ل سحي فيس‎ ١ 


سو اسه 


ل ألياب ادا أثك عر ف ينام الصرح 34 1 
قال الله تعالى (.وقال فرعون يأهامان ان لى عندك صرحا ) الآبة قالت العليا, 
كان الله تال قن لمق لفرفون: ل كن با باعر» أبواب القلك والتساط والثروة 
والتنعم والاترفع والقتع ماقد استخف به رغيته من أهل #لكته حتى استعيدم 
ميك ق ه وادعى الرنوبية افقياوه ممعم ماأوق من العمر الطريل والقرة وام عه 
.والسعة والجرة والشوك والمدة والعدد . 
قال مرموك بن جعولن مأك فُرعون أريمائة سئة لا بذكا مكروما ولو كان قف تلك 
الأدة فأدرك جوع يوم أوحمى لولة ما ادع ى الر.واية وقدم على خطب عظم وخظر 
متها بيه م فل مهاه مدوم ولةاا مك 0 ولا 20 أه إلا عيوب وص 2 رب وكان له قمر من 
#صوره مثرفه مليف على ألف درجة وسخر الله داءة من دراءه بركيها فرصرمك 
دذإك لمر عليها » وكان يركيها صاعداً وناذلا مع أنمم الله نءالى ع عليه استدرا 5 
منه قلأ عا ن هن أصس ورمدى ماعا , بن م بردم ذاك ل عنواً وآأعة > كباراً ١‏ دعل مرب 
و مه الرعبه 1 والخوف قاف عليوم أن بؤمنوكل و مى و ءاوه مكازه فاح: تال ا 
وعزم على بناء صبرج يقوى هه سالانه ونشيد أ ركاه فال لوك زه (باها مان [, نل 
صرحا | عأ بلخ | الأأسبا ب أسباب 'لسموات فاطلع إلى [4 مونى و[نى لآظنه كاخيا) 
اص هامان ابناقه بجمع أه العا! 42 والفدلة وم سل ددا قدرعايه من يعمل اليليان 
لإلاجممه لبنائه حتى اجتمع مسرن ألف بناء سوى الانباع والآسراء من يطيخ 
'الأجر والجس وبتخذ الؤثب والإابواب والمسامير فلم يذل يبى المرح وإسر ألله 
تتعالل له أعس » اتقوناجا ,م4 وأثاه امن عل م يرك إل أن فرغ مله سبع ماله ْ 
قن تمع ارما َأ ١‏ ملقة بثيان أحددين الواقماذ عن الله السموات والارض فشن 
دذاك على مومى فأوسص ابله تءالى لل م4 أن ذعه وما رد فإلى مس كدر جوكه وأخذهبؤئة 
وإل ميطل كل ماعمله ف شاعة واجدة ومان ذلك ارج إذ ذا ظ! إمنع الشهه س ضر نيه 
ضاله و الغربه وإذا نت ار به ظه ضر ال مرق 512 لا يعليه إلا أله تمعال 
لوا أنم ينائه بدث الله تعالى جر بلعاية السلام فغرب جا 04 اله رح ضرنة فقرطءئه 


لس لاو م 


قلاث قطع ليا رأى فرعون ذإك من أمس أله تعالى عل أن حي ف م تع عنك شيع 
فدزم عل قتالمومى وقرمه فأ أصحابه فنصيو له اهرب ثم إن عسكر فرعونه 
قالوأ أومى إنك أساعور وأنت عيرك من عمبك فزرعون أبقت ميك وكفرت أعومه 
وتربيته ونسيت إحسانه إليك ومنته عليك حيث ألقتك أمك فى الم قدا بك 
وبغضاً لك ا عليت ما أنت صاثر إليه من سوه وال فاءةنةذك فر عون من الغرق 
واستدركك من اموت فآواك وكفلك ودباك واضذك ولدآ ثم فررت منه آبقآ 
كافراً وجدته عدوآ عارياً فلسنا ممتنمين منك حتى تردك إلى عيادته وخدمته أى 
تذيقك الذل والطوان فلباارأيى الله عالى ذلك وقد على أنه لا يفنى عنهم ما جاءثم به 


مونتى لما سبق فيبم من مكر الله النافذ وحقت عليبم كللة المذاب وابتلاهم الله 
بالمذاب وبالابات . 1 


ل( الباب الرابع عشر فى ذ كر الآنات الثى انتلى بها فرعون وقومه » 
( مين دنا ملا كمم إظراراً: لقدرته و إلواما لحجته ), 

قال الله تعالى (ولقد [ تينا موسى تمع آيات بينات) قال انافسسرون : هى العصا 
واليد البرضاء والعاوفان والجراد والقشمل والضفادع والدم والادس وفاق اليحر 
ققال تعالى ( ولقد أخذنا آل فرعون بااسنين ونقص هن الهٌّرات ). 

وقال قتادة : أما السنون فكانت مادم ومواشيم ٠‏ وأما نقص الغراشه 
فكان فى أمصارهم قال الله تعالى ( فأرسلنا عليوم الطوفان ) الآية . 

واختاف المفسرون فى ذلك الطوفان ما هو . 

قال ابن عياس كان أول الآأيات الظوفان وهو الماء أرسل عليهم من (اسماء ». 
. وقال مقا آل هو المساء طغى فوق حمر وموم فأهاسكبا ». وقال الضحاك هو الفرق » 
وقال مكاهد وعطاء هوالطلوت الذرسم الجخارف 22000 ذإك عن رسو ل الله ملل 
وقال وهب هو الطاعون بلغة أل الان, أرسل الله الطاعون على أكار آل فرعون. 
فافتضون فى ليلة فلم بق منهم باقية ».وقال أبو قلازة الطوفان الجدرى فبم أول من 
علب به فيقى ف الارض 0 والجراذ والقمل ) .. 1 


سس +80 مس 


وااختافىةا فى القئل ماهو فقال سعيد بن جبير عن ابن عباس القملهو السوس 
'الذى مخرج من الحنطة.. وروى عن على بن ألى طلحة أنه الدبا وقال ججاهد والسدى 
وقتادة والمكلى وغيرهم الجراد الطيارة الها أجنحة والقمل الصغار الى لا أجنحة 
000 عن قتادة قال القمل أولاد الجراد وقال عبد الرحمن بن أسم هو 
البراغيث وقال عطاء هو القمل دليلة قراءة الحسن والقمل بفتح القاف وجزم المي 
وقال أ بوعبيدة هوا #نان وهوضرب من القردان ؛ قال أيوالمالية أرسل الله انان 
على دوابهم فأكارا حت ل يمقمنها ثثىء وليةدروا عل المسيرقال أميه نأف امات الثقق 

أرسل الذر والجر اد عليوم وعذا َ فأهللكترم دبور 

2 باب فى صفة .تنزيل الأيات تفصيلياً وكيفيتها ) 

ا قال اين عراس و سعيك بن ويل وقتادة ومد بن إمن وغيدثم م أصحاب 
/ لاخبار دخل حديثك لعضيم فى حدايثك يعض ؛ 1 ا اأسدر زر صلبوم عدو الله 
لأرعون ورجع عدو الله مذلوياً مقرورآ اصرف مومى وهرون إلى عسحكر 
بنى [سرائيل فأمى هرعون قومه أن يكافوا بنى إسرائيل مالا يطيقون ف.كان يول 
عن القبظ يحىء إلى الرجل من بنى [سرائيل يقول له انطاق معى فا كنس عدٌى 
واعلف درانى واستق لى وتحيء القبطية إلى اللكرعة من بى إسرائيل فتكلفبا 
عالا تطيق ولا يطعم وتهم فى كل ذلك خبزاً فإذا انتصف انيار يقولون لهم اذهبوا 
ذا كتسيوا لانفسكم ما تأكاو ن فشكوا ذلك إل موسى فقال لهم ( استعينوا بالله 
.واصيروا إن الآر ض لله يرثها من يشماء من عباده وللعافبة للمئقين ) قالوا يا مومى 
( أوذينا من قبل أن يأتينا ومن بعد ما سثتنا) كنا نطعم إذا استعملونا من قبل أن 
تأتينا فلما متنا استحملونا ولم يطعموما فقال #وسى ( عمى ربكم أن .ملك عدو د ( 
بيعنى فر عون والقبط (ويستخلفم فى الأرض) يعن الشام ومصرفينظر كيف تعملون . 

فليا أنى فرعون وقومه إلا القادى على المكفر والإنامة على الشر والظلم ودعا 
عومى ربه فقال: يا رب عبدك فرعون قد طنى فاللآرض وبغى وعثًا و[نقومه 


'نقضوا عبدك و أخلفو ا١وعدلةر‏ ب لمم بعقوبة تدارا له آثقمة و أو مى عظلة مأن 
يعدم من الام اعتيارآ فتابع التهعليرمالآيات المفصلات وبعضها ف أتزبعض فأخذم 


لتحا حو 


في سم 33 0 فنا 


ب لسذين ل من الغّرات م رمث ألله. عليوم الطو فان وهر المأاء 5 عليوم نه 
السياء ىكادوا مباسكو نو نيوت بنى [سرا ذل وعورت القبط شاي عاطة اه مي 
ف عض فامتالات بوت القيط حدق قاموا قْ المأء إك تراقييم من جباس مارم عرق 
وم يدل يوت فى إسرائيل مناطلاء قطارة واحودة وفؤاض اماه على وجه أراضيبم 
وركد فل يقدروا على أن يحرثوا ولا يعماوا شيثأ حتى جبدوا ودام ذلاك عايوم 
سديعة أيام من أأسيت إلى السيت ؤقالوا أ مرمى ادع ا ررك لشاف عنا هذ 
لهاب فنؤمن بك وترسل معك ا إسرائيل فدعا مور هدى رنه فى فنع اوم اأطوفان. 
فلم يؤمنوا ول ير سلوا ممه بتى إسرائيل وعادوا إلى أشر ما كانوا عليه فأنيت الله 
تعالى فم فى :لك السنة من امكل والررع و لثرمالم يلدت قبل ذلاك فأعقيت لدم 
وأخصيت ؤقالوا هذا ما كنا نثمى وما كأن هذا للاء إلا نعمة.لنا وما بسر نا أن ّ 
مطر فأقامو! شرا فيعافية ثم بعث عليهم الجرادفأ كل عانة زرعبم وثمارم وأوراق 
'أشجارم وزهرها حت إنها كانت تأكل الابواب والثياب والاءتعة وسةو فأبيوت. 
واللاشب واأسامير دن اللمديك حدى لشاقطت دودمم و إ#آلى الجراد بالجوم فجعل. 
لا شع وكن لا بدخل يوت بى إشراثيل ولا إع جيم من ذللك ثىء فعجيوا 
وضجوا وقالوا (يامومى ادع لنا ربكا عبد غندك لأن كشفععنا الرجزلنؤ»اننه 
للك واترسان معك ف ف إسرائيل ( فأعطوه عوك ألله وميثا 48 فسأل مو بي زر بك 
فسكشف الله عنبم الجراد بعد ماأقام عليبمسيعة أيام من السيت إلىااسبت ويقال أن 
مومى برز إلىالفضاء فأشار إلىا اشرق بالعصا فذهب الجراد من حيشجاء كأن لميكن. 
7 فصل ف تعض م درد من الاخيار لخر بية الجراد ( 

أخميرى امسن بن شد بإسناده عن جانر وعن ذفن 9 مالك عن الى 2 أنه | 
كن يدعؤ علىالجراد يقول : اللهم اقطعالجراد اللرم اقطع دابرم الأب اقتل كبارمم 
واماك صغارمم وأفسد نيضه ولك بأفوامم عن معالشنا وارئةنا إنك تميس 
الدعام فقَاله رجل من الَو كيف ذاك ا رسول ألله لدعو على دل مدني عاو ا2 الله 
ببلاكة وقطع ادبره ؟ فقال[ما الجراذ نش حوت من البحر . 


0-0 ا - 


وقال اين علائه : حدثنى من رأى الخحوت ياثرة وبإسناده عن أبى هريرة قال 
قأل رسول الله 2 فى صدر الجراد مك.توب جند الله الأعظم ( وبإسناده عن 
جابر بن عيد الله قال : عدم الجراد فى سنة من تنى عير بن الخطاب رذق الله عنسة 
فلم عخبن عنه بثىء فاغتم لذلك فأرسل راكباً إلى الهن وراكباً إلى الثمام وراكياً 
إلى العراق يسألون هل رأوا شيئاً من الجراد أملإ فأتاه الرا كب الذى دشل الهن 


بقبضة من الجراد فألقاه يده فلا رآه كير ثلاثاً ثم قالسمعتك رمول الله يلِْمٍ يقول ١‏ 


خاق الله أاف أمة منبا ستائة فى البحر وأربعاثة فى البر فأول شىء يبلك من هذة 1 : 


الآمم الجراد فإذا هلك الجراد يتابع مثل النظام إذا قطع سلكه . , 

وبإسناده عن أنى أمامة الباهلى يحدث عن النى يله أنه قال م إن ميم إإنة 
عمران سألت ربها أن يطعمها نآ لا دم له فأطعمها الجراد فقالت الليم أعشه بم 
رضاع وتابع بينه بخير شياع » ففلت يا أب المضىء ما الششياع ؟ قال أأصوت . 

وبإسناده عن عيدالله بنضمرة السلولىةال لما أخرج الله تعالى !بيس من الج 
قال لذن دن عيادك نصيباً مفروضاً قال الله تمعالى وأنا مكل من شاقى ادا هو 
الجراد فقال إبليس وأنا جندى الأساء هى شبكنتى الى لا تخطىء أبداً . 

أخير نا الاسين بإسناده عن الأوزاعى يقول كان بيروت رجل صا يذ كر 
أنه رأى رجلا صالطاً راكيا على جرادة قال وعليه خفان طويلان أظنرءا أحرين 
وهو يقول الذنيا باطل باطل ما فيبا ويقول بيده مكذا شيعا أشار استاق الجراد 
إلى ذلك الأوضع فيلخنا أن ذلك الرجلملك الجراد قال فأقام قوم فرعون شهرأ فى 
عافية ثم بعث الله علييم القمل وذاك أن موسى أصس أن عثى إلى كثيب أعفر قرية 
من قرى مهر بدذعى عين شهس فثى هوهق إل ذلك المكميب وكان مبيلا عظما 
قضر به بعصاه فاتهال عليبم القمل فتتبسع ما بقى عن حر دهم وأشجارم ونباتهم 
فأكلها ومس الآرض كلما وكان يدل بين ثوب أحدم وبين اده قيحدضه وكان 
يأكل أحدم الطعام فيمتلىء قلا حتى أن أحدهلينى الاسطوانة بالجص و يزلفباحتى 
لابرتقى فوقها شىء ثم يرفع فوةم| الطعام فإذا صعد [ليه ليأكله وجده ملىء قلا ا 
أميبوا ببلاء كان أشد عليرم من القمل وأخذ القمل أشعارمم وأبغارم وأشفار 


|0000 222723222 


ا 
1 
أ 


و 


ذلك وضاق علييم أميمم حتى كادوا بلمكون وصارت الديئة وطرقها ماوءة جيفيا 


2 


الرجل رج عشرة أقفزة إلى الرحا فلا تردمنها ملامة أقفزة فلما رأوا ذلك شكوا 

إلى موسىوصا-وا! وقالو يا أسا الساحر , أى أيها العالم إنا توب ولاندع فادع 

لنا ربك ما عيدعندك كشفعنا هذا المذاب فعا موسى ريه فكشف 72 القه 
بك يا عر 1 :. وسمى نا مالقدل 


فانتشروا فى أقطار الآرض وأطراف اليلاد بعدما أقام عليبم سبعة أيام منالسبت 


إل اأسبت 8 كد | العيك وعادوا [لىأخيث أعاط وقا اما كنا عق أن أسؤيةن 1 
ِ م سكسو | العر : م0 : 


أن موسى زا ا إلا الووم فيجعل الرهل دواب فعلى ماذا أؤُمن وتزسل مده 
فى اليل فقد أملك زوعنا وحرثنا وأذهب أموالنا فا عسى أن يفعل أ كرما 
فعل وعزة فرعون لا أصدق به اذا ولا زذبعه قدعا علوب عو سى بعد مأ أقاموا 
شور فعافية وقيل أرنعين يوماً أوحىالله تعالى إليه وأمه أن يقوم على ضفةاثيل 
فيئرزعصاه فيه ويشير بالعصا إلى أدناه وأقصاه وأعلاه وأسفله ففعل ذلك فتنا بعت 
له الضفاذع بالثقيق من كل جانب حت أعل بعضها بعضاً وأسمع أدناها أتصاها ثم 
إنها خرجت من النيل مثل الليل الدامس سير اع تؤم نحو بابالمدينةفدضلت عليوم 
فىبهوتهم بغئة وامتلاات منرم أفنيةىم وآنيتبم وكان أحدثم لايكشف مو بأو لاإناء 
ولاطماماً ولاشراباً إلا رجدفيه الضفادع وكان الرجل يحلس إلى ذقنه فى الضفادع 
ديم أن تك قتثب الضفادع فيه وكان أحدم ينام على فراشه و نعم بره فيسكيقظ 
وقد ركبته الضفادع ذراعاً يعضها فوق بعض وآصير عليه ركامأ حتى لا يستطيسع 
أن بنصرف إلى شقة لمن ولا| لاسر وكانأ حدثم اماس ناه كانه فتسبة الضفدعة 
إل فيه وكانوا لايمجنون شيا من العجين إلا | أشدخضت فيه ولا يطليضونت قدرأ 
الاامتلاتمنه وكانت تلبؤىغيرا نهم فتطفرا وفىظعامبم فتفسد دفلقوا مثا أذىشديدا 
روى عكرمة عن ابنعياس قال : كانت الضفادع برية فلا أرسلبا الله تعالى على 
فرعرن سرون وأطاغت فحجدات تقذف أشنا قَّ القدور وهى دور وق لزنا ير 


ولد د 


: الايام حى'إنه اضطر إل مضخ الاشجار الرظية فإذا مضغتا صازن مارٌها م1 
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من كثرة ما يطثوما بأتداءمهم وأروست اابقاع كايا هنما فلا رأوا ذلك بكوا 

وشدوا إلى ٠وسى‏ وقالوا كشف عنا هذا البلاء فإنتا نآوب هذه اارة ولا نعود 
وأشل على هذا عرودثم ودواثيةرم ثم أن «ونى دما ريه فكشف عنوم ااففادع 
وذلك فيا بروى أن موسى أمر أن ييتف بعصاه ويلبا ففمل ذلك فانشيع ما كان 
منما حيا فلدق بأ لنيل وأرسل الله على الليئة رعا فندته! عن مديلة,م بعك ماأقامت 
عايرجم سيعة أيام من أأنسات إلى |أشيت فأقاموا 1 ف عافية وقبلى أر بعين وما م 
ت#هذو| المرد وعادوا إلى كمفرثم وتمكذيببم فدعا علييم توسى #أزهل الله علييم 
الدم وذلك أن الله تعالى أ مومى أن يذهب إلى شاطىء البحر فرضر به بعمساه 
ففمل ذلك فسال عليبم اليل دما وسارت مياه,م كابا دما ومايسقونمن الأمار 
والآبار إلا وجدوه دما أحرعبيطا فشكوا ذلك إلى فرعون وقالوا إنا قد ا بناينا 
بوذا الدم وليسلنا شراب غيره فقالهم إنه قد بر موسى فنكان تمع الرجلا, 

على الإناء الواحد اأقبطى والإسرائيل فيكون ما بلى الإسراثولى ماء وما إلى |لقبهام 

دما عبيطا وكن القرطى والإسرائيلى إستقيان ماء واحد فيخرج ماء القبطى ده 


1 ومامء الإسرا ثيلى قاع عدبأ وان ي#ومان إل الجرة اأتىفيها 2 فرخرج للاسرائيل 


ماء ولاقبظى دم حتىإن الأرأة من آل فرعون تأ إلى اأرأة من بنى إسرائيل حين 
يجردها العطش فقول اسقيق من مائك فتسكب طا من جرتها أو تصب لأ من 
فربتبا فتعود فى الإناء دم قالوا واأئيل علىذلك إسقى اأزرع وأشجر فإذا ذهموا 
ليستقوا هن بين اازدع عاد الماء دما عيطاً وإن فرعون اعثراه الماش فى 3 
أجاجا ومرآ زعاقاً فكوا فى ذلك سبمة أيام لا يأكاون ولا يثيربون إلا الام ٠‏ 

وقال زيد بن أسل : كآن إلدم الذى سلط عليه الرعاف قلا ضجروا من ذلك 
قالوا لموسىعليه السلام ادع لنا ربك يكثىفعنا هذا الدم فنؤمن بك وترسل معك 
بى إسرائيل فدعا موسى ريه فكقف عر ذلك وذلاك أنموسى أمى أنْإضرب 
لتيل بعصاه ضربة أخرى فضريه فتدول ماء صافيا يا كان فلم يؤمنوا ولم يفوا يما 
عاهدوا عليه وذلك قوله تعالى ( فأرسلنا علههم الطوفان) الآيات قال نوف البكالى 


ا ل ووو 7777777777777 د وو 


سس ار اعت 


افن امرأة كهب الآحبار مكث مهوسى فى آل فرعون عشرين مئة يعد ما غلب 
السحرة يريهم الآبات الطوفان والجراد والقمل والضفادع وقالأصحاب ال#اخبار 
ا يش موسى من [كان فرعون وقومه ودآم لا يزدادون إلا«الظغيان والمكافر 
والقادى والسكبر دعا علييم وأمن فرعون عليبما ااسلام وهو ( ريا نك تيت 
فرعون وملاه زنة وأموالا ف الحواة الدنيا رنا ليضلوا عن ويلك رنا اطمس 
على أموالهم واشدد على قلويهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم ) فأجاب الله 
دعاءهما كأ قال تعالى ( قد أجيبت دعوتكا فاستقها ولا تقبنان ) الآآية قالوا وكان 
لفرعون وأصحابه منأما ثالدنما وزهرتما وزننتما منالذهب والفضة واايواقيت 
وأنواع الحل والجواهر ما لا يحصيه إلا اله تعالى وكان أصل ذلك المال مما جمعه 
يوسف عليه السلام فى زمانه أيام القحط فبقى ذلك فى يد القبط قأوحى الله إلى 
«وسى عليه السلام [لمورث فى إسرائيل ماق يد آل فرعون مزالعروض والحل 
وجاعله هم جماذآ وأعياداً إلى الارض اللقدسة ما جعل اذللك عيدا تمتشكف عليه 
أت وقومك أشكروانق وذ كرواقى وتعظمو فى ذلكاليوم وتعيدو ننى فيه ا أرء 

٠‏ من الظفر تحاة الأو لراء زهلاك الاعداء واستعيروا لعيدم من آل فرعون الى 
وأنواع الزينة فإنهم لا عنعون عفكم بسبب الحال بهم فى ذلك الوقت ا قذف فى 
قلوهم د من الرعب ففعل موسىذلك كا أمره الله تعالى فأمى فرعون بزيئة أهله 
وولده وما كان فى خزائنه من أنواع الحل فغيرت لبنى إسرائيل ا أراد الله بذلك 
أن بفىء علىموسى وقومه أفض لأموال أعدامهم بغيرقتال ولاإيحاف خيلولارجل . 
لطفاً منه بهم وإفضالا عليوم لما دعا موسى عليهم مسخ الله الامو ال التى بقيت فى 
أيدهم حجارة كارا حتى المنخل والدقيق . ش 


جه ا 


قال جمد بن كمب الفرظى : سالنى مر بنعبد العزيز ع نالقسع آيات التى أراها . 
الله فرغون وقومه فقاأت : الطوفانوا +راد والقمل والضفدع والدم والعصا واليد 
والبيضة والطمس وفلق البحر فقال عبر لايكون الفقه إلا مكذا م إنه دعا غخريطة 
فيبا أشياء نما كان أضاب لعيدالمز بن ان عسوا نإذ كان فيها بقايا أموالفرعون ةأخرج 
البيضة مشهو و أصفين و إنها الجر والجوزة مشهوقة وما الحجرواخصة والعدسة 
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وروى محمد ن إ#ق عن رجل من أهل القام كان بمصر قأل : قد رأيت تخلة 
مص روعة وإما لجر وقال رأرت إأساناً وما شككك أنه [أسان وإنه لجر وكان 1 
ذلك المسخ فى أرقاتهمدون أحرارث إذ العبيدمنجهلة أمو الهم فليبق هو مال |لامسخه 
أألله تعالى ما خلا الذى بأيدى 0 إسرائيل من الخلى والجواهر وأنواع الزينة 5 

وقال اعباس : أول'لأيات المصا وآخرها الطمس ب قالوا و بلغنا أن الدفانيي 
والدراث صأرت حجارةمنقوش ةكبيدٌم,اصحاحا وأ نصافأوأثلاماً وجعلسكر محجارة 

) الباب الخامس م فُْ قصة إدراء وى عليه الملام وى إسرائيل ) 

(وخبر فاق البحر طم ) 

( قالو !)لما سار موسى ببتى إسرائيل من مصر وأرادوا أن يسيروا ضرب 
“أنه عليوم ألتيه فلم دروا أن يذهبوا فدعا مو سى عليه السلام مشأ إخ اف إسرائيل 
غسالهم عزذلك فقالوا له إن يو ف عليه السلام امات عغر عن عل [غونة غيداً 
أن ل خرجوا من مصر وى ير ججوه معرم فمضعوه !1 لارض المقدسة فإذلاكناانا 
.هلا الأهر فا ليم عن مو طيبع بره كلم بعلدوة فقام مو مدى شادى أنشد أللّه كل من 
يعم مو ضع قبر يوسف ألا أخبرى ومن لا لم حون أذناه عن قول فكان كن سن 
'الرجلين ينادى فلا يسمعان قوله حنى سمعت #*ول منرم فقالت له أرأيتك إن دالته 
عليه أتعطينى ما سالتك ؟ فالى عليبا وقال اس:أذن رفى فامره ربه أن يعطيبا مناها 
غاعطاها ذللك فقاأت له : إلى أن يل أن لاتثزل غرفة منالطنة إلانزاتبا ممك النعم 
قالت فإنى يجوز كبيرة لا أستطيع أنأمشى فاحانى فحملبا فلءا دنت من النيلةا لتلة 
إه فى جوف هذا الاء فادع الله أن سر عنه هذا[ الماء دعا الله تعالى فحيره عنه 
سه أت له أحفر هنا ففعل فأستخر جه وهو ف عرتدوق من مر من فحمله هوه ودفنه 
فى الارض المقدسه . 

قال عروة ن الزبير : وول كان لله تعالى 0 موسىن أن سوير الى إسرائيل 
إذ طلع الفجر دعا ريه أن وخر طلوعه وى فرغ من أمر بو سف ففدل أن شم 
تحمل اليبود موتاه من كل بلد إلى الآرض المقدسة من فمل فبيجم ذلك . 
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أشيرق المسن 3 عن بإسناده عن ابن أى مو سسى الأشورى عن أبيه عن الى 


ل : قال : نزل لد 2 ى يلل بأعرانى واجك ره قال له عليه اأسلام 03 ماهد نا ف تأه 
الأعرانى مال له عليه اسك ما حاجتك ؟ قال له الأعراى ناقة يا رسول الله 
بحام ا وَاعر حلما أهمل فال 7 رسول الله يلاع م أمة ةما حا تك ذقال مأ لىحاسة 
غيرها , فقال عليه اسلام انف يوز نى إسرائيل كانت أحسن مسدلة من هذ[ 
وذكر الرديث الذى فى قصة ودف . 

قال ذا ات توى هو سدى إلى ا راتت الريح وعادت ترهى يوج كالجبال فقال 
يوشع بن تون با كا الله أن أمرت فقد غشينا فرعون والبحر أمامنا فقال هو سدى 
هبنا نأض لو شيع 5 تون الاء فجان اليحر دم يواد حافر داه ايلام . 
وقالى الذى يكم [. عانه وهو «زقيل مؤمن آلة رعون يا كلم الله أبن أمراكه 
قالى هبنا فشكبيم فرسه بلجامه حتى طار الزبد من شدقه ثم ثم اقتحم اأبحر فار أسمبه 
فى الماء ذهب القوم ليصنعوا مثل ذلك فام يقدروا فجءل موسى لا بدرى اكه 
يصنع فاوحى الله إليه ( أن اضرب بعصاك البحر ) وكان الماء فى ذلك الوقت فى, 
فاية الزيادة فضرب موسئ البحر بعصاه فلم يطعه فاوسى الله تعالى إليه أن كزة 
فض به ثانياً وقال . انفاق يا أباخالد بإذنالله تعالى (فانفاق فكان كل فرق 5الطود 
العظم ) فليا انفلق البحر فإذا بالرجل الذى 0 فرسه الوحر واقف على فرسه لم 
3 يبدل مترجة ولا أده و ظبر فى البحر إثنا عشر طريقاً لا فوعثر سطأ لكل عل 
طريق و اتيك الله تعالى الريج واأشمسٍ ‏ على قمر اليدر حي صار باسأ 3 قال الله 
تعالى ( قفاضرب هم طريقاً ف أأء در ببسا لا ناف ذركاً ولا مخشى ). 

قال سعيد بن جين . .أر سل معاوية إلى أن عراس يساله عن مكان تطامع فية. 
الشمس إلا مرة واحدة فار سلإليه إنه انلمكان الذىانفاق عنه البح اينى إسرائيل. 

أخبرنا الحسن بن ممد بإسناده عن عيد الله بن سلام أن موسى عليه السلام للا 
انتوى إلى البحر قال . يا عن كان قبل كل شىء والممكون لكل شىء والمكائن بعد 
كل شىء اجعل لنا فرجاً ورج فاوح ىالله تعالى إليه (أن اضرب يغصاك البحر) 
فضرب بعصاه البحر ل فانفاق فمكان كل فرق كالطود العظم ١)‏ 


لك 
قال 
ولا 


1 


ورروى الاش عن شفيق عَنلن مك ايش قال 5 قال رسول أبله 0" 5 الاأعدم 
#كليات الى تكلم مم موسى حوين جاز البحر نبي إسرائءل ؟ ونا بل بارسولالله 
قال قولوا . اللبم لكالخد و إليكاللمشتى وأنت المستعان وعليك التكلان ولاحول 
قالوا نخاض فى [عرائول المحر 13 سيط ف طريق وعلى جانيه لماه كالجيل 
العظم ل يدرى اعضوم بعضاً ذا فوا وقالوا كل سيط قد قتل إخواننا فاو حى الله 
إل جنال الماء أن تآشيكى فصار الماء شبكات كويئات الطيقات فنظر بعضهم بعضاً 
غائذوا بجماوزون اليحر وثم يروث إمضرم إدضاً ولإسميع لمضوم بدضأ حرى عبرو[ 

٠‏ البحر سامين فذلك قوله تعالى ( وإذ فرقنا بكم البحر ) أى فلقنا وميزنا لمكم الماء 
عيناً وشمالا (فانجينا 1 وأغرقنا آل فرعون وأثم تنظارون) وذلك أنه لما رجت 

1ْ ساقة عسكر موسى من البحر وصات مقدمة عسكرقر عون إ[إيه فاراد موسى أن 
| .مدعو ادر أير جمع [ىحالته الأول فاوحى الله [ليه أن ) ارك البجر رهراً ( أى 
ْ٠‏ سأ 05 على حاله « 1م جدك مغرقون ؛ فلا وصل جنك فرعون إل البعحدر رأده 
| عفلقاً . فقال فرعون . انظروا إلى البجر كيف انفاق هيبتى حتى أدرك أعداى 
معبيدى الذين أبقوا منى فاقثلبم فادخلوا البحر قباب قومه أن يدخلوه ولم يكن 
بفى خيل فرعون أنثى وإتما كانت ذكور] كلما فجاء جبريل عليه السلام علىيفؤرس 
له أثثى وهىمشتبمة للفحل و عليه عم] م سوداء مر وغاض البحر فظن أضحاب 


فرعون أنالفارس ماهم قلا شمت اليول رما | قتححمت البدر أثرها حتى خاضوأ 
كلا راك عون أن يلك ظر بق هومي ماه وؤيره هامان وقال 4ه إن قد انيت 
9 هذا ا أوضع راق ومأ لى وك بوذا الطريق وإفى أغاف ولا آمن أن يكون 
مكراً من الرجل ويكون فيه هلا كنا وهلاك أصحاينا فلى يطعه فرعرن وذهب 
مدأ ولا على دما نه ليدخل البحر قامتنم الحصان داه دير يل على رمج لمسام 
قصهات فحمحم [أبها وصان فرعون فاض جبريل البيدر فتيعبا حصان فرعو 


سنك 2 ا 0 ب ب بس ب ب سبي ههه سه سمه مهد ا ال ل 1 0 ال 100101 


ع ## ولا سه 
'فاقحمه البحر فلا توافو! فى البحر وهم أوهم أن يخرج من البحر أمر الله تعالى 


البحر أن اذم فا لتطم علييم فغرقبم أجممين وذلك عرأى مرن بنى إسراثول. 


فذاك 5و له تعالى وأغرقنا آل فرعونث وأ :نارون ( عضي 9 مصارعبم. 
وانفرد جريل عليه السلام بفرعو نفلا أدرك فرعون الغرق (قال أمنت أنه لاإله 
إلا الذى أمنت به شو إسرائيل وأنا من المسلدين ) فقال له جبريل ( الأرت وقد 
قصات قل وكنت من المفسدن ( م إن جار بل أراه فتيأه وتو قيمه الذى قية 0 


وقال [نما هذا فتياك الذى أفتيث بهء ثم جل يدس فى فيه من -هأ البحر خافة أن. 


عبد تلك القبادة . ا 
وفى الحديث أن جم يل عليه اأسلام قال لرسول الله ملع , ما أبفضت أسدز 


من الاق مأ أغضت رجاين 2 أما أودها فن الجن وهو [بليس عليه لعنة التدحدين. 


أى أن لإسحودك لأدم 5 3 الإثن »وهو فرعو سوين | ل (أنا ربعم الاعلى) 1 


ولو رأيثتى ياعمد وأنا آذه منحا البحر وأدسه فيه مخافة أن يقول كلة التوحيد 
فيرسه الله تعالى بها . : 

أخيرنى الحسن بن تمد بإسناده عن مد بن قيس قال جاء بوودى إلى على بن. 
ألى طالب كرم الله وجره فقال يا أبا الحسن ماصيرتم بعد نيكم عدا وعقرن سار 
احتى قتل ب#ضكم ب«ضاً ؟ فال بلى قد كان صبر وخير ولسكنكم ما سفت أقدامم 
من حما البحر حتى لتم يا موسى اجعل لنا شا كما لحم آطة فلأ أغرق الله تمال 
فرعون ودن هك وبكى موسى ورهن ممسةه اعث مومبى جنك إن عظيمين من اذى 
إسرائيل كل جند إثنا عشر أافاً إلى مدائن فرعون وفى يوممّذ خالية من أهابا 


قل أملك الله علماهم ورؤضاءهم. وقادتهم وممًا تلتهم ِ فلم ادق مخرم إلا النسا # 1ْ 


والصديان والمرضى واغرمى فامر على لون بين بوشع بن نون وكا أب بن يوقنا 
فدشلوا بلاد فرعون وغنموا ماكان فيها من أموالهم وكنو زهم فحملوا منذاك 
ما استةات بة ال#ول منبا ومأ لم يطيقوا حمله باعوه من قوم آخرين فذلك قوله 
تعالى 5١‏ تركوا من جنات وعيون ) [لى قوله تعالى ( فاكبين كذلك أورثناهم 
قوماً آخرين ) إلى آخر القصة ثم أن بوشع بن نون استخاف على قوم فرعون 
رسولا منرم وتمول إل موسى كن معه من الأسليين غاعمين شا كرين 1 


"#1 سم 


) الياب اأسادس 0 ف ذهاب مو سدى إلى الجيل ايقات ريه ( 
0 وصفة إضاء أله تعالى الالواح وإنزاله التوراة وما يتعانق بذاك ) 

قال الته :عالى ( وواعدنا موسى ثملائين ليلة وأتمناها بدشر ) وقال فى موضع, 
آخر ( وإذا ؤاعدنا موسى أربعين ليلة ) 

قال اأعلباء اصصن الانبياء ل سوال الماضين [نْ.موسى كان و الك فى إسراقل 
وهو عهر إذا خرجوا ممأ وماك عدوهم أن 0 أورم يكتاب فيسده م ياترن 
وما دروف فلما أملك الله تعالى فرعون وقومه واسليقد الى إسرائيل منأيديوم 
وأمنم من عد وهم ولم يكن م كتاب ولا شر بعة يأتوون [ليما قالو! أ مو معى . 
اثكنا بالكدتاب الذى وعدتنا به فال موسى ريه ذلك ذامره الله أن يصوم ثلاثين 
ا 5 بتطور ويطبر ثيابه وياق طور سيناء ليكامه و بعططيه ذاك الكتاب قصام 
ثلاثين بوم ؤلما صمل الجيل أنسكر حاوف بيه أسوك بعود لخر ونس ْ 

وقال أبو العالية ‏ أخن من لحاء الشجر فصه فقالت له الملاتى إنا كنا لشم 
أخرء وقال له آما علمت أن خلوف فم الصا أطيب عندى من رانئحة أاسك ؛. 
وكانت فتنتم فى العشرة الأيام التى زادها الله تعالى على موسى فذلك قوله تعالحه 
0 وواعدنا مو سنى #اندثين لإيدلة ( ذى القعدة وأعمناها لعش ( من ذى الجر 

قال وصبي كان دين | لله ونس مو سى سوصونث حجاباً فرقعرأ الله كلما إلاحجا ب 
واسدداً قتجلى دو دىئنر, اكلام أله تعالى وإ شتاف إلى رق نه وظطمع فيما ؤقال ( رهبه. 
أرنى أنظر [ليك ) 1 

واضتاف العلماء ف معر قَهَ التجلى قال ابن عيأس ظور فوره لديل 

وقال الضجاك أظبر الله تعالى مون اول الحجب مكل 0 الور 

وقال عبد الله بن سلام وكسعب الأحبار ء ما تجلى من عظمة الله تعالى للجيل. 


1س 


وقال السدى ما تجلى إلا قدر النصر يدل عليه ما روي ثابت عن أنس عن 
"النبى يلو أنه قرأ هذه الآنة فقال ( هكذا ووضع الإببام على المفصل الاعلى من 
«الختصر فساخ الجيل يعنى غار 20 


وقال الحسن أوحى الله ت«الى إلى الجبل وقال هل تطيق رؤيتى ففار الجبل 
سا فى الارض وموسى ينظر [ليه حتئى ذهب أجمع 8 

وقال السدى ا #لى للجبل إلا قدر جناح بحوضة فصار الجيل دكا 

وقالاين عباس تراياً وقال سفيان ساح حتى وقع فى البحر . 

قال عطية العوفى صار رملا هائلا | ْ ش 

وقال الكلبى جله دكا أى مكسرا جبالا صغار! و بالإسناد عن أفس بنمالك 
.وال قال رسو ل الله يبن فى قوله تعالى ( فاما تل ريه لاجيل جعاه دكا ) 3 


( قال ) فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام وأمره أن يحمل الالواح فييافبا 
-موسى فلم يطيق خاما فقال يا رب من يطيق حمل هذه الألواح بما فيبا من النور 
:واليان والعهود وهل خلقت خلقا يطيق حلها فامده الله علائكة حملونها بمدد 
كل حرف من التسوراأة فدملوها حتى بلغوها مو سبى وعرضوا له الآأواح عل 
الجيل فالصدع ذا الجبل وخشع ء وقال يارب من يطيق حمل هذه الالواح با فيبا 
ش :وضرب الله ملا قي القرآن ففال تعالى ( لو أنزانا هذا القرآن على جبل ارأيته 
خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الامثال تضربيها للناس لعلهم يتفسكرون ) كا 
لآق ل التوراة على الجبل فلم يطق-ملبا » قال فل) وضعوها على الجبل بين يدى موسى 
ْ .وذاك عند صلاة المصر فيض موسى على الآلواح فام يطق حلها فلم إزل يدعو 
اسحتى هون الله عليه حلها فحملها فذلك قوله ( يا موسى [نى اصطفيتك ) الآبة 
«وقوله تعالى ( وكدتبنا له فى الالواح ) الآية 


د هإل عد 


) فصل ف نسخخة المشر السكلمات التى كسما اله تعالى أو مسى بيه و صقية ( 
) ف الآلواح وهى معظم التوراة وعليه عدار كل نشر دمة ( 


وهى يسم الله الرحمن الرحم هذا كتاب من الله املك الجبار العزين القهان. 
إصده ورسوله موشى إن عران رك سيحفى وقدسنى لا إله إلا أنا فاعيدق. 
ولا تشرك ى شيك واشكر لى ولوالديك إلى المصير أحيك حياة ‏ طيبة ولا تقثل. 
النفس الى رم الله عليك فا ضيق عليك السماء باقطار هاو ا لأرض بر حيما و لاتاف بإمعى 
كاذءا فإنى لا أطهر ولا أزى من لا يعظم إسمى ولا تشبد ها لا بعى سمدك- | 
ولا تنظار عينك ولا يقف عليه قليك فإنى لا أوقف أهل الشبادات على شباذتهم. . 
يوم القيامة وأسالهم عنما ولا تسد الئاس على ما آتيتيم من فضلى ورزق قإبف 
الحاسد عدى 'عمتى ساضط لقسمتى ولا از ن ولا تسرق فاسجب عنك وجى. 2 
وأغاق دون دعوتك أبواب السموات ولا تذبح لنيرى فإنه لا يصمد إك من ١‏ 
فريان أمل الأرض إلا ما ذكر عليه [سمى ولا تفجرن عليلة جارك فإنه أكى. ' 
مقتاً عندى وأحيب للناس ما حب انفسك وأصكره فم م تسكره لنفسك قله 0 


إسخة المشر الكلمات وقد أعطاها الله جيعاً محمد ملل فىثمان عشر أية وهى فو 00 


تعال ق سورة لغى إسرائيل ) وقضى ريك أن لا تعيدوا إلا إنأه ( إلا'وله 
/ ذلك ما أوسحى إليك ربك من المكة ( كم جمعها ف 'لاث آيات من سور” 
العام وقى : ب 
قوله تعالى ( أتل ما حرم ربكم عليكم ) إلى قوله تعالى ( ذلكم وصا 1 : 

لعادحم تتقون ) ش 

أخين نا أبو عور عل الذرياى بإستاده من ابن عيأس قال قال رسول الله 2 
) ما أعطى موسى الالواح نظر فيبا فقال با رب لقد أكرمننى يكرامة لم تسكرم 
بها أحد؟ مر العالمين قبلى ) قال ( يا موسى إنى اصطفيتك على الناس يرسالالى. 
و بكلاهمى 5 ما آتيتك وكن من الشا كرين ( ْ 


عبات 


اعرنا أأبو عبد الله تمه من أدبن على ف مس لم 56 قال أخيرنا أدوالمياس 
جمد بن [#ق السراج قال عودثنا قتدسة بن سهيد قأل 0 سعيد بن عيد ال رحمن 
الممافرى عن أبيه ان كمب الأ"<بار ر أى«براً من اليرود يبكى فال ذ كرت بعض 
الأمر فال كعب ا لدن آضرتك عا أبكاك ك فتصدقنى قال نعم 
قال أتشدك الله هل يد فى كاب الله المتزل على مومى عليه الصملاة والسلام 0 
“وسى اظر فى الثوراة فال - [ى د أمة م خير اللأمم أخر جحت للناس يأمرون 
المعروف دروك عن الدك_ وتؤم:ون با! كناب اللو الاغر 0 أهل 
الشلالة حى يقاتلوا الأعور الدجال فقال موسى رب اجءابم أمى قال هم أمة عمد 
,مودق قال له الهبر نعم . 


(ليحعن ار التدز كد ف كنات أ الول أن دوعت لظراء 


ف 1 توراة وهال إن 5 مد م" المامدون رعاة الأش.هعس مُُ الى كمون إذا ارا 
أمرا قالرا نفمله إن شاء الله تعالى فقال موسى فاجملم أمتى فقال هم أمة تمد 
بأموسى قال الخير أعم ٠‏ 


قالكهب أتشدك الله هل #د فى كحاب الله الانزل أن مومى أظر فى التوراة 
فقال يارب [فى أجد أمة يأ كلون كماراتهم وصدقاتهم وكان الآولون يحرقورنف 
صدقاتهم بالنارغير أن موسى كان مع صدقات بى [م رائيل فلاود عبد ملو 5 أولا 
أ الااشراء من تلك لصدقة ومافضل كر له ع ةاعم بم القعر وألقاه قيما م 
دقه ى لارجعوا فيه وهم المسبدون المستجيبون المستجاب طم وم الشافعون 


والمشنئدون قأن عومى يأرب اجمارم أ قال هو أمة هل بأمردى قأل المبر لمم 


قال كعب أنشددك الله هل ت#د فى كنتاب الل المنزل أن مومى ذظر فى 'التوراة 
عمال 3 58 أمة إذا 1 ذر ب أحدم على شرف كبر ألله تعالى وإذا قيرط إلى واد 
الى أله :عالى ٠‏ الصعيد 5" م طور والآرض هم مسح لم يما كانوا بتطورون من 


1 دنا 5-5 


الجنابة طبورم بالصميد يد كظرورم بالماء حيث لاجدوزالاء غراً ججلين من آثان_ 
١‏ ل لوضوء فاجعلوم أهتىن قال ضٍ أمة عل بأمومى قال امير لهم 


قال كحب ألفدك اق د فى التوواة انوع نار لقال اريية إل 
أجد أمة إذا ثم أسدم بعسنة ولم بعدلما كمترت له حسنة وإذا علا كتترت له. 
عثشير! إلى سيعمائة ضعف ء وإذا م أحدم بسيئة ولم يعملا لم تكدتب عليه وإذا 
عماىا كمايثت عاية سام ماما فاجعليم يأرب أدتى 0 قال م أعة ل بأمومى قال , 
اير عم 3 


قالكمب أتشدك الله هل ند فى ؟.تاب الل اأنزل أن هومى أظر فى التوراة 
ذال يأرب [أى أ ماكب أمة در سدو ه40 ا ه بزأوك | .كناب 0 2 ظالم [مفسه ‏ 
وهم مم ف 0 مم 0( ساق بالؤيرات فلا جد عون[ 7 ممم 3 قر حوو م أ فاجعام 
8 5 قال ثم أمة أحون بأموم مدى . 


قال فلما يجب موسى من اين الذى أعطاه اشدلامة محمد مَلَِم وعايرم أجمحي 
قال مودى ناليتنى من أصحاب د فأوحى الله تعالى [ايه بثلاث أيات يرضيه 
بون فققال تعالى ( باموسى إن اصطفرتك على الاس برسالاتى وبكلامى :2 
ما آتيتك وكن من الشا كرين ) إل قوله تعالى ( دار الفاسةين ) وقواه آمالى 
( ومن قوم موسي أمة يدون بالق وبه يعدلون ) قال فرضى موءى كل الرضاء. 


وال ابن عياس : لما صار موسى إلى طور ميناء إلى الأيقات ‏ قال له ريه 
ماتبتفى ؟ قال جكت 5 المدى قال وجسددته ياموسى قال #وسى يأرب أى 
عبادك أحب إليك قال الذى بذ كرئى ولايفسانى » قال فأى عبادك أقضى قال 
الذى يقضى بالمق و لابتببع الروى »ء قالأى ع ادك اعم قال الذى يبتغى 1 لأس 
إل عليه فإسمع اللكلمة تهديه إلى هدى أو رده عن ردى . 


0000-3 


وقال عل الله ان مسءود .]أ قرب الله تعالى مومى إلطور سيئاء رأى عمكه 


فى ظل العرش جالساً قال يارب من هذا ؟ قال عبد لا حسد الناس على ما آناهم ٠‏ 
“الله من قضاه ق بوالد» ولا كدق بالعيمة قال مومى يارب اغفر لى مأجرى من 0 
-ذأى وما غير وما ان ذلك وما أنت أعلم به مي أعرذ بك دن وسوسة فى 


وأعوذ بك من سو م على قال كفيثت ذإك يأمو دى قال دوعق ياربقأى الأعمال 
أحب [إليك أن أعمل به قال تذكرتى ولا تنسانى قال أى عبادك خير عملا قال من 


م يكذب لسانه ولا يفجر قإبه ولايزق فهو مؤمن فى ذاق حسن قال أى عباذك 


.شر عملا قال فاجر فى خلق سىه جيفة بالليل بطال بالنبار قال فلا رجع موسى 


إل قومه وقد أنامم بالتوراة أبوا أرق يقبلوها ويعماوا م فيب من الأثقال 


: والأغلال التتى كانت عليهم فيبا وكانت شريعة مقيلة فأمر الله جبريل فقلع جبلا 


على قدر عسكرهم وكان فر#اً فى فر سخ فرفعه فوق رءوسبم مثل الظلة مقدار 


0 قامة الرجل وقال أبو ضاح عن ابن عياس أمر الله تعالى جلا من جيال فاسطين 


فانتلع من أصله حتى قام على رءوسهم مثل الظلة فذلك قوله تعالى ( وإذ أخذنا 
ميثاةةكم ورفمنا فو - الطرر ) وقوله تعالى ( وإذ نتقنا الجبل فوفهم كأنه ظلة ) 

وقال عطاء عن ابن عباس رفع الله تعالى فوق رءوسهم الطور وبعث نارا 
من قبل وجرثم وأتام البحر ملحأ من خلفرم وقيل لهم خذوا ما آتينا كم إقوة 
واسععوا فإن قولتموه وفعلتم ماأمر تنكم به وإلا رضختكم بهذا الجول وأغرةتم فى 


:هذا البحر واحرقتكم بهذه الثار ب فليا رأوا أربف لامبرب لمم منما قبلوا ذلك 


وسجدوا على دَق وجتوصرم بلاحظون الجءل وثم سود فصارت سئة ف ايرود 
لايسجدون إلا على انصاف وجوهمم فلما زال الجبل قالوا ياموسى سمعنا وأطمنا” 


.واولا الجبل ما أطمناك , 


واخبرنى أبو عبد الله الحسين بن تمد بن الحسين الثقق قال -حدثنا حمد بن 


فى شيبة قال بحدثنا أبو عبد الله جمد بر عبد الله القزوينى قال حدثنا حمد بن . 


11 


مرزوق اليضرى قال صدثنا هالىء بن عى السامى قال حد: | الحسين كن لبو سول 
ءَنن عقر عن قتادة عن ىو بن وثاب عن أفى هريرة قال قال رسول اله يليه 
ا كلم الله مو عدى كن احتهسر بعل ذاك دالب أ ف ألا هل ااظلة وزالعن دن 


مسار 0 فراسخ , . 


وأخيس نا أن عييك ألله الثةنى قال سودثمنا عمل الله ان سيية قال سونلةنا نو امك - 
الاستءلى 1 سولى ما ا إن قال ددةنا شالك ا ن خراش قال حول م ماع مل الله ان زك ان 
أسلم عن أبيه ان موسى كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته ناراً لشدته . 


ر باب ذكر قصة الى إسرائيل وهرون مع الأسامرى وان | تخذ هم العجل 05 34 


قال أهل السير وأصحاب التواريخ لما أهلك الله فرعون وقومه قال موسى. . 
إفى ذاهب إلى الجبل لمنقات رى وآ تيك بكتاب فيه بيان ماتأتون وماتذرون» 2 
وو أعدهم /لاثين آيلة واستحاف عليرم أخاه هرون فأجاء جار يل عليه السلام على. 
فرس يقال لبا فرس الحياة وه بلقاء أثى لاتضيب شيك إلاحى فلمسارآه 
السامرى على :لك القرس عرفه وقال أن هذه اهرس 15 5 عظما أخَن قرضة من 
تراب حافر فرس جبريل هذا قول أأسدى . 1 


قال الكلبى [نما اذ السامرى من ثراب حافر فرس جب بل الءجل ين عبرو 
البحر و بعث الله تعالى جبريل .على فرس بلقاء خطوتا مد اليصر عليما تركب. 
الانبيا ٠‏ كايم وغاض البحر ومعت يول قومفر عو نر ع>رالفشاضعق أثرها قالوا 
و[عا عرف السامرى جبريل دون بنى سر ائيل لآن زهو ناض ببح أولاد. 
اذى إسرائيل جملت المرأة إذا:ولدت الفلام اتطلقت به سراً جوف الليل إلى 
صحراء أو واد أو غار فى جيل فأخفته فيقيض الله «للكأ من الملااسكة يطعمه- 
ويسقيه حتى يخاط بااناس وكان الذى ر 5 السامرى جب يل عليه اأسلام فجمل مص . 


ا 


من أحد [عاميه سمناً ومن الأخر عسلا ن “معرفه »ومن ذاك الوقت إذا جاع 


اأطفل عص إبهامه فيروى من المص.لآنه جعل فيه رزق ٠‏ 


وقال الحسن اليصرى م عجل بنى إسرائيل الذى عبدوه بهمرت قالوا فاما 
زرا المول وسمموا قول السأمرى ففتنوا به غير إثنى عشر ألفا وكان مع هرون 
ستائة ألف » فسكفوا عليه بعبدونه من دون الله وأحيوه حباً ما أسبوا شيئاً 
مثله قط ء فقال لحم هرون يابنى إسرائيل ( [عا فم به و[ور 7 الرحمن فا تيعو ل 
وأطيعوا أمرى قالوا ان نبرح عليه عا كمين حثى يرجع إلينا موسى) فأقام عرون ‏ 
يمن ممه من الأسامين وأقام من يعيد العجل على عياده وتخرف هرون إن سار 
عن مده من السلمين إلى الممتو أينالضالين أن يقول ل» موسىفرقت بينبنى إسرائيل 
وكان له هائياً مطيءاً وقال قتادة فى هذه القصة قد كره الصالون الفرقة قباءكم . 


أخرفى اوسن بإسناده عن راشد فل سعول قال »ا واعد الهم و سى أربعءين 
ا قأل الله تعالل يأموسى إن قومك فنك افئثنوا من بدك قال يارب كيف 
يفتلاون وول م من فرعون,ومن البيحر وألفية علوم 1 قال [نهم اذذوا 
العجل إلا من دداى زهو عجل ذو وسد أه خوار قال يارب من أفخ فيهالروح 
قال أناء قال أنت وعزتت فتلتيم ( إن هى إلا فتنتك ) الآية 


عن ابن عباس قالء؛ قال رسوك الله لله ( لوس المعاين الور قال لله توالى 
الموسى إن القوم قد فتنوا فل يلق الآلواح فلماعاين ألقى الألواح ف.كسرها 


عل كيم الدارى قال 5 قأت بارسول أبلّه هررت إعدينة صفمرا كيث وكيت 
قرببة من ساحل البحر » فُقَال عليه الصلاة والسلام ( تلك أنطاكية ) أما إن فى 
غار من غيرانها رضاضا من الاواح مو سعهى ومامن حواية شير قي ولا غر بية 0 مها 
زلا القت عايها من بركاتها وأن تذهب الأريام والليالى حدى ايسكارا رجل من أهل 


يق علؤها عدلا وقسطاً كا مامت جورآ وظلما ) قالوا فلما زآى موسى ماصنع 


- 


قومة من بعده من غبادة المجل أثون إشعر واس أيه هروث ايميئه وطييته بشماله 
وكان هرون قد اعرّهم ف لثى عشر ألما (لم يعبدوا العجل ) فقال. مروت 
١‏ ما منعك إذ رأيتبم ضلوا إن لا تقبعن أفمصيت أمرى ) هلا قاتليم إذ علمت 
فى لوكمنت فيرم لقائلتهم على كدفرم فقال هرون (يأ ابن أم) الأية قال المفسروث 
كان هرون أخا موسى لآبيه وأمه وليكن أراد بقوله يا ابن أم ترفيقه واستعطاة 
علمه ) لا ل باحيى ولا ا ( أى بذواثى لاك خشيت ) إن قاتلوم أن 
يصيررا -دربين يقتل يميم بعصا تقول (فرقت بين بنى [سر اثيل وم رقب قرلى) 
أى ول يحفظ وصبى دين قات لك ) اخلفى فى قومى واصاح ولا تلبسع سيمل 
اللفسدين ) ثم أن مومى أقبل على السامرى وقال ( ما خظبك يا سامرى ) أى 
ما أمىرك وما شأنك ؟ فقال السامرى ( بصرت ها لم ببصررا به فقيضت قبضة من 
أثر الرسول ) يعنى أخذب تزاياً من أثر فرس جبريل ( فنبذتها ) وطرحتزا فى 
العجل ) وكذإك سولت لى تفسى ( أى زيلت لى . : 

قالوا فا علم بنو إسرائيل إتبم قد أخطكوا وضاوا فى عبادتهم المجل. ندموا 
على ذلك واستغفروا اله تعالى كا قال الله تعالى ( ولما سقط فى أيديهم ورأوا أنمم 
ضلوا قالوا أن لم يرسمنا ربنا وينفر لنا لنكونن من الخاسرين ) فقال لهم مومى 
(يا قوم إن ظامتم أنفسكم باضخاذك السجل ) قالوا له فأى شىء تصنعه وما الخيلة ؟ 
قال ( توبوا إلى الله بارمكم ) أى ارجعوا إلى غالقم قال فكيف نتوب قال 
(قاقتاوا أففسم ) أى ايقتل البرىم الجرم (ذام) يعنى القتل (خير لس إل بادثكم) 

قال ابي عا أن اه أن شل #وية بن إسرائيل: إل بالخال الى كرهوا أن 
يا ناوه حين عبدوا العجل . 

دقال قتادة : سمل الله تو بة عبدة العجل القتللاثمْهم ارتدوا وكسفروا والمكفر 
مبيدح الدم فلا عم موسى نالقتل استسليوا لأامره وقالوا تصبى لآمر الله ء 
لخاسوا فى الآفنية حتبين وأظات عليبم القوم بالسيوف وال+تاجر فكان الر«ل 
برى أخاة وإبنه وأباه وقريبه وجاره فل يمكنه إلاإرضاء اله تعالى فقالوا يأمومى 


دنققة 


كيف اصنع ؟ فأرسل الله ضياة وعابة سوداء عق لا يبر يعضهم بعضاء. 
وقيل لهم من حل حبوته أو مد طرفه إلى قاتله أو اتقاه بيد أو ر سل فر ملءون 
مردودة توبته فكانو | يقتلونهم فليا كس فيبم القئل وبلغ عدد القتلى سيمين أله 
دما موسى وهرون رهما زعا وتضرعاً وقال يارب مامكت سوق إسرائيل. 
البقية فسكشضف الله السحابة عنهم وأمرمم أن يرفموا السلاح ويكدفوا القتل فلا 
انكشفت السحابة عن القتلى اشتد ذلك. على مومى نأوحى انته تعالى [ليه ‏ 
أنارضيك أن دقل القاتل والمقتول النة ؟ فسكان من قتل منهم شبيدآ ومن بقى. 


وروى أنه اختار من كل سيط ستة نفر فصاروا إثنين وسبعين رجلا فقاله 
تا أمرت بسبعين رجلا فليتخلف منكم رجلان فماحوا على ذلك فقال مومى إن. 
ان قعد اعثل' أجور من خرج فقعد يرشع بن نون وكالب بن يوقنا فامر مومئ. 
السبعين أن بصوموا ويتطرروا ويطبروا أثوابهم ثم خرج بهم إلى الطور لميقات 
ربه وذلك قوله تعالى ( واختار موسى شيمين زجلا ليقاتنا ) الآبة » وكان لايأقيه 
إلا بإذن منه فليا دنا موسى إلى الجبل وقع عليه عمود الغام حتي تغشى الجبل كله 
ودنا موسى ودشل فيه وقال للقوم ادنوا وكان موسى إذا كليه الله وقع على وجديه 
نور ساطع لا يستطيع أحد من بنى إسرائيل أن بنظر إليه فضرب دون الحجاب. 
ددون القوم حتى دخلوا فى الغام وخروأ مهد وسمموا الله تعالى وهو سيحائه 
وتعالى يكلم موسى ويأمرة وينباه وأسمعيم الله تعالى إننى أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدوفى ولا تعبدوا غيرى , فلا فرغ موسى من الكلام وانكدشف الغام أقيل. 
إلييم فقالوا ان نؤمن لك حى نرى الله جورة فأخذتهم الصاعقة وهى نار جاءت. 
من اأسماء فأحرقتهم جميعاً . 


قال وهب بل أر سل الله علييم. جند] من السماء فليا سمموا حسهم ماتوا يوم 
وايلة فذلك قوله تمالى ( دإذ قم يا موسى لن نؤمن حتى نرى الله ججهرة فأخذتكم 


منهم مكدفرا فذلك قوله تعالى ( فتاب عليم إنه هو التؤاب الرحم ) . ٠‏ ؤ 


ا 


0 
| 


ْ٠‏ أأصاء: 


2 ادا سيت ليصا 


وإيا 4 
وقد أٌ 


١‏ شمو بر 


]؟ عب 


الصاءقة ونم م تنظرون ) فاءا ماتوا ل على (ارب شك أملك هم من قبل 
وإباى أت 31 مما فعل السفباء منا ( يارب كيف أرجع إلى نى إسرائيل » 
وقد أهامكت خيارثم وم بزل موهى يناشد ريه حر تى أحيام الله جميعاً رجلا بعذ 
رجل بنظر سه 32 عضا كيف يون ؤذلك قو 4 تعالى )م بعشنا م من بعك 


موم ( 5" 


02 باب 2 قصةه قارون سوين عصا ريه واستكبر وأورئه ماله الطغيان 4 
)0 والمطر حتى أملسكه الله تعالى ( 


#أخبار القدماء قارون كان ابن عم موسى لازه قارون بن إصبر بن فاهث بن لاارى 
بن يعقوب وموسى هو ان عمران بن فاهث هذا قول أ كثثر العلياء : 


وقال ابن إ عق تزوج يبر ن قاهث مين بنت ماريت بن بركيا بن يشان 

ان [راهم فولدت له ع رأن بن إصور دقارون ن إصبر تسكح عمران يرت بنت 

شمويل بن بركيا بن ششان فولدت هارون وموسى أبن عبر ان وى على قول ابن 

إن نْ أ بتقادوان وقارون عمه لآبيه وأ وأمه على قول الآخرين أن عه وعليه 

يدا .التواديمخ 3 وكان قارون أعل ؛ ل إسرا كيل بعد موسى وهر ون 
وأفضلرم وأجملرم . 


قال قتادة كان لسمى اللذور لسن صوريه. وم يكن ف افى [سرائيل أقرأ 
للتوزاة منة و لمكن عدو الله نافق كرا ناقق السامرى فيغى علىةومه كا قال الله تعالى 


قال ان غياس رضى الله عنبما كان فرعون قد ملك قارون غلى ئ [سرائيل 


د 


وأخيرق الس ن بإسئاده عر باللشين فريك أ قاووة #الادق الور شونن 
غى عليرم قال كن عاملا لم رعون على بثى إسرائيل وكان مه ى عليبم و يظلميم . 


وقال عطا م الرساى و شور بن «وشب زاد علييم فُْ الثياب 0 5 


وروى شييان عن قتادة قال بغى عليبم بالكبر والبذخ وبكدثرة ماله وكان 
أغى أهل زمانه وأثراهم م قال تعالى ( وآتيناه مر الكنون ١ا‏ إن مفاتحه. 
لتنوء ) الآية . ْ 

( دف الخبر ) إن الله تعالى علم موسى الكيميا. » فملم موسى أشته فعلمته 
قارون فكان ذلك سبب أمواله فذلك ا له تعالى ( نما أرتيته على عل عندى ) أو 
بالتصرف ف التجارات والرراعات وسائر أنواعالمكاسب والمطا لب رت 
جمعه تلك الأموال ما أخبرنا الثقى بإسناده عن أبى الخوارى قال 00 سليان. 
الداراتى كان يشول أمدىق [ ليس لقارو نْ وكآان 0 ارون قدأقام عل دم[ , أر بعينسنة 
تعيد حتى 1[ ذا غلب جميع فى إسرائيل ف العيادة بعث إليه إبليس شياطينه فلم 
يقدرو| عليه يه فنقدم هو له وجعل بتعيد مع قارون وجعل [بليس يقرزه 0 أعيادة. 
ويفوقه لضع له قارون وقال له [بايس ها قارون قد رضينا بهذا الذى تمن 0فيه 
ولا يشهد لبنى [سرائيل جماعة ولا تعود 1 م مريضاً ولا فشبد جناذة قال فاحذره. 
من الجبل إلى البيعة فكانو! يؤتون با 35 فقال له [بايس يا قارون قد رضينا أن 


'نكون هكذا كلا على بنى إسراثيل فقال له قارون فأى رأى عندك قال سككسب. 


0 ق اضمعة لتعيك بقية الجمة قال فتكس اق عام أعقعة وتعمدأ نقيتما فال إنايس. 
قد رضل: | أن نكون مكذا قا قال قارون و الرأى عندك قال أسك أسي بوماً و اتعيك 

يوم فنتصدق ونعطى »ء قال فلما كسيا بوماً وتعيدا بوماً داس إبليس وتركه 

فُفيوت عل قأ. ون أذات الدنيا ولغ ماله ما أخير ةا له أبن فتحو به بإسناده عن ' 
المسيب بن شر يك قال ما أن مفاتحه لتنوء بالعصية وكانت أر بدائة ألف فى أر بعين 

خزانة فصار فى الثروة وكثرة الامثال حيث يضرب به الأمثال أتشدق أبو العياس 

سول إن مد ااروذى عن إعطرم : 


سس 8 0-7 


وعدانى وع دك حئى إذا أطعمئق دن سن قأرون 
حت من الليل بفسالة تغسل ماقات رصا بون 

فبغى قارون وطغى وكير وين أستخنى وأثرى سىَّ هلك فصار عبرة للعابر ينع 
الاموال فمكان رج فى زياته وهيته ويختال ؟ قال تعالى ( نرج على قومه فى 
زينته ) الآية . ش 

قال امد خرج على برآذين بض عليها در ذج الآرجوانوعلها الممصفراثت 

دقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم خ_رج فى سبعين ألفأ عليهم المعصفرات . 

قال وكان ذلك أول يوم ظورت المءصفرات فى الآرض (ما كان ألى يذ كر لى 
عن مقاتل أنه خر ج على بغلة شبباء عليبا سرج مر الذهب عليبم الأرجوان 
و معة ألف فارس علييم وعلى درابهم الاأرجوان وهدة سعائة جارية وض عليون 
اللى والثياب اخمر على المغال الشهب فتمنى أهل الخسارة والجبالةمثل الذى أوتيه 
قعَالوا ) 0 لي 8 مغل م أوق قارون [نه إذو سل عفظيم ( فأدكر عاييم أهل 
العلم بالله وقالوا لهم اتقوا الله واعملوا بها أمىم الله به وانتهوا عما نبا ؟ عنه فإن 
) 'واب أله سوير أن أمن وعمل صاللاً ولا يأقاها إلا الصايرون )عن إذات الدنيا 
وشرواتها قال الله تالى (و ما يلقاها إلا الذين صبروا ) أى لايوفق ذه الكلية 

إلا الصابرون على طاعة الله وعن زينة الحياة الدنيا 1 

قال قلما قطبع مودى الى إسرائيل البحمر 5 الخبارة وض رياسة المذعة 
والتثه القربان رون قكانتك شو إسرائيل يأتون كيم فيدفمو نه إلى هر واف 
فيضعه على اذبح تتنزل نار من أسماء ف كله فوجد قارون فى ناسه من ذلك فأ 
مو هق وقال أ لاك الرياسة والرسالة وطرون الخيارة وأسث أن فى #ىه 
منذالك وأنا أقرأ التوراة ه:؟ا ولا دبرلى على دذا . ذال «وسى والله «اجعاتها 
أنأ فى هرون بل الله جمابا له فقال له قارون وانّ لا أمدقك فى ذلك «تى تربى 

) م8 1 أصصس الانبياء) 


د لف 2 
1 


لك . قأآل جمع عودى رؤساء بىَْ [سرائيل وقال 2 هاتوا عصيم فُن أصروث. 
عماه ضير أء قرو ادق باليارة لخجمءوا المصى وجاءو! 5 وكنب كل واحد زمه 
على عصاء غزمرا موسى وألقاها فى القبة الى كان يمبد الله فيرا وجءلوا >رسون 
قصيرم وى اصبحو| فأصبوت ءعصأ هرون قل أهنزت وها درق أخذضر وكانت 
عن سجر الاوز مال معودى : #اقأرون 'رى هنا من فعلى فالقارور ب . والله 
ماهذا بأعب #اتصنع السدرة وذهب قارون مناضياً واعدل موسى بأتباعة 
وجعل موسى يداريه للقرابة التى بينبما وهو يؤذيه فى كلوقت ولا يزيد كليوم 
الاعتوا وثّرا. 
(قال) جمعقار دن إنى [سرائيل وقال هم ياقوم إن هوسى قد أمرم بكل 
22 فأطعتموه وهر لان يريك أن يأعوذ أموالدم فالوا له أنت كبير نا وسيدنا 
رما يما شدّت فال آمرم ان تحيدوا بفلانة البغى فنجءل لها سملا على أن نقذف 
مو سى سما فإذا قدوات ذلك شر بوت عليه الو [مرائيل فرفضوه فارحنا ملة , 
فانوا ,ها لجمل لما قارون ألف درم وقبل أل دينار وقيل طستئا من ذهب على 
ن تقنقى مو سى بنفسك غدا إذا حض بنو [إسرائيل . 

فليا كآن من الفد جمع قارون بى [سراثيل ثم أتى موسى فقال إن بنى [سرائيل 
اجضيءوا ارون خررعسك لتأمرثم وتنباثم وثمينت غم أعلام دلوم وأ<كام 
ششرعبم لذراج [لهم موسى فم براح من الآرض /قامفيرم خطيرا ووعظ,م وقال 
إقال . ياب [عرائيل منعرق قطمنا بده ومن الترى ادناه انين جادة ومن 
زق وليسآه امرأة دادناه مائة جوادة وإن كان أله أعرأة رجمناه دى .كوت . 
وال له ارون وإن كنت أنت ؟ قال وإن كنت أن قال إن اف إسراثيل 
بزعمون أنك فجرت بملانة قال نا 6 قال نعم . قال أدءعوها فإن قألت قرو قا لبعه 
#دعوها فلما وات قال لا مو سى بأفلائة أنا قمات بك م سول هؤلاء 4 وعظم 
عليرا ومأها بالذى فاق البحر لموسى وبنى إسرائيل وأنزل التوراة على موسى 
إلا صدقت . 


]سل 


فلما نأشدها تداركبا الله بالتوفيق وقالت فى نفسها لآن أحدث اليوم توبة: 
أفضل من أن أوذى رسول الله فقالتك . لابل كذبوا وللكن جعل لى قارون 
جملا غلى أن أنذفك بتفسى فل) .كلمت بهذا الكلام سقط فى يد قارون ونمكس 
رأمه وسكت الم وعرف أنة قدوقعق 07 فخر موه و ساجداً لله ييكى ويقول 
يارب إن عدوك هذا قد آذاتى وأراد فضيحتى وسينى الأرم إن كنت رصولك 
فاغضب إلى وساطن عليه » فأوحى الله تعالى إليه ان ارفع رأسك وأمر الآأرض 
عا شكت تطمك فقال #وسسى : 0 اف إسرائيل إن الله تعالى قل بعمنى إلى قارون 
اعيى إل فرعون 1 ف كان موة فايعيت مكائه ودن كان معوى فليءتزل 03 
فاعنزلوا عن قارون و سق دع4 الارجلا”تف م قال دو سى 5 أرض خذييم 
فأخذتهم إلى كابهم ثم قال ياأر ض شوليهم فأخذتهم إلى دكبرم ثم قال يا أرض 
خذيهم فأخذتهم إلى جنوءهم ثم قال يا أر ض خذيوم فأخذهم إلى أحقاهم ثم قال 
ياأر ض يهم لأخذتهم إل أعناقهم وقارون وصاحباه فى كل ذلك يتضرعون _ 
إلى مومى ويناشده قارون بالله والرحم حتى روى ف عض الاخبار أنه (أشده 
ديم فالطيةّت الأرض ءاسسم وأوحى الله إلى دمو سى بأموسى ماأفظلمك 
أستخاةوا بك سر اين مرة فلم عترم وم ترحمرم أها وعرق وجلالى و إياى دعوا 
لوجدولى قريب بيبا . 


قال قنادة ذكر لنا أن الله تعالى خسف بوم فى كل يوم قامة وأنه يلجل بهم 
فيرا لاياغون قعر همأ 9 ادم القيامة 5 


أخير نا مد بن عبد الله بن حمدون بقرامى عايه قال أحمد إن مد بن سين 
اخبرنا همد بن بحى وعيد الرحمن بن بشير وأحمد بنيونسقالاخيرنا عبد الرزاق 
اخبرنا معمر بن راشد عن همام ابن منيه قال اخيرنا أبو هريرة قال قال رعول 
ال م د ينها رجل ايضار فى برديه وينظر فى عطفيه وقد أعيئه نفسه إذخسف 


سد 78 ]اسه 


الله به الأرض فرو يتجاجل فيبا إلى يرم القيامة » قالوا فل) خسف الله بقارون 
وصا سوييله الآأرض أعدحث ذو إمرائيل بأناجون في و إن مومى [مادعا على 
قارون لوسقيه بداره وأمواله وكنوذء فبعا الله موسى عنتى خسف الله بداره 
:وأمواله الآرض وأوحى الله تعالى إليه إنى لا أعيد الآرض لاحد بعدك أبدآ 
هُذَّلَك قرله تعالى ( فخسفنا بداره الأرض فا كان له من فثّة ينصروءه من دون 
الله وما كان من المنتصرين ) فلما حلت نقمة الله بقادون حمد الله تعالى المؤمنون: 
لذن وعظوه وأنذروه بأس الله م أخبر الله تمالى )0 إذ قال لقومه لاتفرح إن 
الله لاعب الفرحين ) أى لا تبطر ولا تأشر ( دابتغ 119 ناك الله الدار 
, الآخرة ) الآية وندم الذين كانوا يتمئون مكانه بالأمس وماله وحالهبيا قال الله 
) وأصبح الذن نوا مكانه بالآأمس ي#ولون ويكأن الله بسط الرزق ان يشاء من 
عياذة وبقدر ( فنجى ألله اليه موفى صلوات الله على سردنا مد وعليه وسلامة 
والمؤمنين من كل بلاء وعنة . وأهاك أعداءمم فرعون وهامان: وقارون © 
قال تعالى ) وقارون وفرءون وهامان ولقد جاءمم موسى أ ليينات فاستكيروا 
قْ الأرض ( الآيات . 


0 أب ف قصة مو دى حوبن لقى الخضر وماجرى نيما من المجائب 34 


لاك أن بلغ من أمرما مابلغ ) 


قال الله تعالى ( و إذ قال موسى لفتاه لاأبرح حتىأ بلغ مجمع البحرين أ وأمضى . 
حقبا ) قال الاستاذ الإمام : اختاف العلاء فى السبب الذى قصد مومى لاله 
الخضر فروى لاسن بن عمارة عن الحمكم بن عتيبة عن سعد بن جبير قال : جلست 
عند ابن عياس وعنده نفر من أهل الك.تاب فقال بعضبم ياابن داس إن.توفا 
.أبن أمرأذ كعب يزعم عن كعب أن مومى عليه السلام الذى طلب العلم ما هو 
موسى بن ميشا ء قال ابن عباس كذب نوف حدثنى ألى بنكعب عن رسول الله 


يلم أن مومى نى بنى إشرائيل سأل ربه . فقال يارب إن كان فى عيادك أحد 


2 


هو أعل “وى قدلى عليه 6 فقال الله عن وجل لهم قْ عيادى دن هو أعل منك ثم 
تبعت له مكان الخضر عليه السلام وأذن له فى لقائه . 


وروى هرون بن عالرة عن أنه عن ان عماس قال سأل عو مى ره ذال 
يارب أى عبادك أحب إليك ؟ فقال الذى يذ كرنى ولا ينسانى . قال فأى عيادك 
أقضى 5 قأل |اذى إبقذى بالق ولا بع الطوى قال يارب أى عمادك أعل 6 قال 
الذي يبتغى عم النان إلى عليه عمى أن يصيب كلة وليه إلى هدى أو رده عن 
.ردىء قال فبل فى الآرض أحد أعل منى ؟ قال نعم قال يارب من هو قال الخضر 
قال فأين أطليه 3 قال على الساحل فيك الصخرة الى 35 عندها اموت وجعل 
اهوت علا له ودليلا.. وقال إذا دى هذا اموت فإن صاحيك هناك » وكان 
هك زو د سكا ماما 8 1 ش 


.وروى عطية الدوفى عر ابن عباس قال ما ظبر موسى وقومه على «صر 
واستقرت بهم الدار اأزل الله عليرن المن واأساوى فخطب مومى قومه ‏ فذ كرهم 
ما آ اهم الله من الخير والتعمة إذ نجاهم من آل فرعرن وأهاكعدوم واستخافبم 
فى الآرض ؛ قال وكلم الله نبيكم تكلما واصطفاه لنفسه ولقى عليه عحبة منه 
وآثا كم من كل ما سألدره , فتبيم أفضل أهل الآأرض وأنتم تقرءون التوراة 
لم شك نممة أنممبا أنله عليبم إلا ذكرها وعرقيم إناها ؛ فقالله رجل مهم من 
بنى إسرائيل قد عرقنا الذى تقول فبل على وجهالآرض أجدأعلمنك يافى الله ؟ 
قال لا قال فءتب الله عليه حيث لم يرد العم إليه فيدث إليه جبريل عليه السلام » 
فقال له ياموسى ما يدريك أين أضع علمى بل إن لى عبدا مجسعالبحري نأعلممنك 
فسأل موسى ربه أن يريه إياه فأوحى الله إليه أن ائت البحر فإنك نيحد على 
:شاطىء البح حوتا فخذه وادفعه إلى فتاك ثم ألزم شاطىء البحر فإذا أسيت 


الموت وهلك منك فم تجد العبد الصالح ٠‏ . 


1007 


قال 0 3 دومى و واه «قصدآن جمع البحر أت للقام الخضر غلية: المسالة" و معيملاً 
حوت مالم فذالك قوله تعالى ( وإذ قال مودى ) يمنى ابن عمران ( لفتاه ) أى 
أصاسحيه اوشبع إن نون إن افراثيم إن يومف عليه ااسلام (لاأبرح) أى لاأزالك 
أسير ) سح أباخغ شوبع البحرين ) يعفى بحر فارس والروم وما يلالمشرق قأله 
لزادة وقال ألى ان كدب دو أأريقية وقالمد إن لعب طنجة. أو أمذضى قبا ( 
ذدهراً وزما 7 طويلا فذهيا ومعبمأ اين والسمك المماوح وميان ىق انتهيا [له 
الصخرة عند مجمع البحر ين ليلا فذلك قوله تعالى ( فلما بلغا ) :يعنى مومى وفتاه 
) وم كلمأ ( ثكفى البحر ين( لأسأ )ترك ) حوتهما ( وما كان اموت مع,وشع 
وهو الذى أُسمبيك يدل عليه قوله تعالى ) [ف أسوت اهرت )و سكن هصرف السيان 
أليبها واأراد به أحدهما م قال تمال ( مخرج منبما الأوّاوٌ وامرجان ) وإعا 
خرجان من المالح دون العذب ( فاتذ ) الحوت( سييلهق البحر سربا )أىمذهبا 
ومساءكا واختافوا فى ذلك . 0 


فصار كوة ّ يلتم فدخل موودى زاك وةعللىلثر الحوتةإذاهو باخضر عليه السلام. 
وقال ابن عياأس رأف 3 بوث أسويه ف الطين وين وقع فى الاء وجعل اهوت 
لاعس شيئاً من البحر إلا ببس حق يصير صكدرة. 


دردى ابن عياس ‏ عن أى بن كدب عن رسول الله ار قال لما انتريا إله 
الصخرة وضها ردوفهما فناما فاضطر ب اهوت ق اللسكتلن فخرج. مك وسقط 5 
البحر هابا فانخذ سبيله فى البحر سرب فأمسك الله تعالى عن لوت جرية الماء. 
فصار عليه مدل الطاق فلما استيقظ مونى عليه اأنسلام لس ص اسه أن مخبره بالدوش. 
فالطالما بقية ير موما و أيلتبما حت إذا كان من الغد قالمو سى افتاه ( آأنا غدامنا ): 
الآبة وقتادة رد الله إلى الاوت روحه فسرب حتى أفضى إلى. الببحر' تم سلبكة جعل, 
: لاسلك ممه موضعاً إلا صار ماء جامد ا ظر يق بيس 


له 


ثآل الم.كاء كآأن لموسى عليه السلام خمسة أسفار : الآول سفر البحر وهو 
قوله تعالى ( فغفررت منكم لما خنتكم ) الأية . والثانى سفر الطور وهر قرك 
#والى ( فلما أناها تودى أن بورك من في الثار ومن دولا ( الأية وقرله تعالى 
) فلما أتأها نودى عن شاطىء الو ادى الآعن ) ل والثالك سفر الطلب 
وذاك عند خروجه من مصر قال الله تعالى ١‏ وأوحينا إل موسى ا م 
بمادى ( والرابع سفر الورب وهر قوله تعالى إخيارا عن قول قومه ( فاذهب 
تأنت وربك فقائلا ) الأة والخامس سفر النصب وهو قوله تعالى ( لقد لقينا من 
سفرنا هذا أصياً ) وذك أه لما ألقى على موسى الجوع بهد ماجاوز اأصخرة 
يذ كر الحوت ويرجع إلى موضع مطلبه فقال له فتاه وتذ كر( أرأيت إذا أوينا 
إلى الصخرة فإلى نسيت الموت ) أى تركته وففدنه . وقيل فيه اضمار تقديرهةى 
سيت أن اذ كر أ الموت ( وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واضذ سبيله 
شٌْ البدرع ا )قال عل الر من بن زلل أى #ىء 5 جب من حورت كان دهرآ 0 

الدهور يؤكل مه م صار م حى حثير فى البحر قال وكان شق حوت . 


دقال وهسا إن عايره ظبر ف الماء من أَر ارك ال مرت أخدرد اليه من سورك 
مدخيل إل «ويرث أأتوى ار جدنع موسى حدى أنتوى إل ممعم البحرين و إذاهو اضر 
ؤذاك قوله تعالى( قال ذلكما كنا نبخ ) أىلطاب (فارتدا)ثار يما زعلى آثارها) 
لللذى جاءا منه ( قصصا ) أى يقصان الث (فرجدا عبداً من عيادنا 
االخضر عليه السلام . 


) فى 
فصل فى ذكر جمل من, أخبار الخضر عليه السلام وأحواله ) 


و[سيه بلءا بن ما-كانبن فالغ بنعابربن شاح بن أرفخم ذبن سام 7 أوح وإما 
لقب بالخضر 5 أخررنا به أبو سعيد ممد ,ن عيد الله حمدون بقراءى عليه قال 
أخرنا أوخامد أحمدين ممد إن الحسينالشرق» تالجدثنا مد بن حتى وعيد الرحمن 
تن بشر وأحد بن يوسف قالوا [غيأنا عبد الرزاق انيأنا عبد اللهبن حامد الوراق 


لم 


قال أنيأنا مكى بنغيدان قال انيأنا أبو الازهر قال حدثناعبدالر نْ اققالتيآنا 
مهدر عن همام بن منمة عن أى هريرة رذى أإله قنة , 1 ل رشول 50 ولد 
( ما سمى الخضر لانه جلس على فزوة بيضاء فإذا هى تبثن تحته خضراء ) 


أخبرنا أبو نصر محمد بن على بن الفضل الزاعى قال اأنيأنا أبو كر الله 
الحسن القصار قال انيأنا أحمد بن يوسف السللى قال انبأنا محمد ب أيوسفه 
الفربالى قد ذاكر سفيان عن منصور عن جاهد قال : [ما فى الخضرلانه أن 


صلى أخضر وله 4 
١‏ فصل فى بده أس الخضن عليه السلام 6 


يروى أن رسول الله يِلَِعِ ( لما أسرى به إلى السماء بيها هو على البراق و جميل. 
عر به إذ وجد ر انئحة طيبة » فقال له ياجعريل ماهذه الرائحة الطيية ؟ قال إنه كانه 
ماك فالؤمان الأول لدسيرةحسلة في أهل #اسكته وكان " ابن و يكن لدو لدغيرده 
قال أصحاب الاخبار وكان أبوه مامكا عظما فسلله إلى المؤدب يؤديهوكان يختلفه 
إأيه وكان من 4 ومؤدبه رجل عأبك كان 5 به فأعصيه سأ له فألفه وكان اس 
عنده والمعلم يظن أنه فى المنزل وأبوه يظن أنه عند المعلل حتى شب ونشأ وأخذمن, 
العابد شمائله وعيادته » ففالوا لأبيه أيس للك ولد غيره يرث ملكنك فاو زوصته 
لمله برذق أولادا فعرض عليه أبو ه الترويج فأنى ثم عاوده فعرض عليه فرضى, 


فزوجوه جارية من نات الماوك قرفت إليه 5 


فلما بقبت عنده قال ها إتى برك بأمس إن أنت سممتيه صرف الله عنك شر 
الدنيا وعذاب الآخرة وإن أفشيت سرى عذبك الله فى الدنيا والاخرة ؛ قات 
وماذاك ؟ قال إفى رجل مسل لست عل دين أنى وليست النساء من حاجى فإن 
رضيت أن ت#يمى معى على ذإك وتنا سيى على ديق فذاك إلبك وإن نف أبيثت 
لحقت بأملك فقالت ألمرأة بل أثم معك فلءا أن عليبا مدة قالوا لأابيه مانظن 


ل 


اإينك إلا عاقر 'لايوالد'له ؤلدنفسأله أبوه فقال ما الذى بيدى وإما ذلك بيد الله 


أيه من لشماه فدعاامرأأة وسأها فردت عليه مثل مازد عليه الاضر , 


فكث أبوه زمانا ثم دعا إينه [ليه نفال له أحب أن تطلق امرأتك هذه 
وأذوجك امرأة غيرها ؤلودا رها ترذق منبا ولدا ف-كره ذلك الضر وأاحعليه 
يوه حتى رق بينبما.وزوجه امرأة غيرها ولودآ يرا فعرض غليبا مقااته اللآون 
تأر ضوت وقالت أقيم ممك فليا زمانا ثم ثم إن أباه استبطأ الو لد سئة فدعاه وقال له 
“ليس يوآد للك 1 ليس ذلك بدي ولسكئة بيد الله ثم إنه دعا امرأثنهوقال طْ 
أنث امرأة شاه ولود وقد كنت ولدت عند غير إاى وأستث تلدين عوك 1 
شقالت مامسنى منذ ضجمته وكذلك المرأة الآولى فدعاهاوس ألا ؟ فةالعمثل ذللى. 
دما أنه وعيره وغنقه .؛ ؛ ففرع من أبيه وم يأمن على ففسه منه فرج من عنده 
طيام على وجبة وم يدر أحد من اق .الله تعالى أين ترجه فنلام أبوه على مافمل 
طأرسل فى طلبه مائة رجل من طرق شن طنلفة ؤ نظلقوا فى طاءه فأدر م منرم 
عششرة فى جزيرة من جزائر البحر فقال لم [فى أفول لك مي 0 فا 0 ه 
عنى فان كنتمتموه صرف الله عتكم شر الدنيا وعذاب الأخرة وإن أبِيتم ذلك 
وأنش: سرى عذ بك الهف الدنيا وف الأض رة قالوا لء قل ماشمّعقال هل بعث أى 
ضشّ طلى أسود| ف م ؟قالوا عم فقال هم إذا ةا 5 “موا أرى ولا روا أ 
أنم ‏ راون 0 دل 1 نظائركم الذين لو أرسابم فى طلى فلم يروف 
ا - إن “أخر يوه ى وزذهبتم .فى ا قتانى ددرتم أن مؤاخدين دمي 
عؤخلوا عنى وانصرفوا . 

فلدا دشلوا على أبيه قال :نسعة متبم قد وجدناه وقال لنا كيت وكيت فخليئا 
غنه وقال العاشر ما لنا به + عم ومالى نه ى, ر والقنسعة قالوا بلى ظهرنا + دإنث أت 
أتينا به فقال لهم ارجعوا فى طليه وأتوق به وإن الاض عان أن يظفروا به 
فاحان من ذلك الموضع إلى موضع آخر فأنوا إليه فلم بحدوء فر سما وقالوا لم 


أره فقتلوم أبوه.. 


م 


قال وإن أاه دعا بالمرأة الدب وقال لها أأنن صضندت ملا بالق حق هر يه 
فقتلرا وسمءت المرأة الآولى بذلك فبربت مخافة القتل وقال الماشر الذى أذكر 
دقيا الخض مارؤمننى أن يقتلنى 6 قتل 
المهاربة أيضا فى تللك القربة فمكانك #تظاب : ققالت يوما امم الله فسهمرا الرجل, 
اغاربي قال لها من انع 3 فاخير نه شير هأ وهال بأهذه ا العاذر شر بدت دو فنك 
القتل فول للك أن أتروجك ونعيد الله حتى موت . فقالتنهمثم [هماا تطلقاحتى. 
نيا قرية فيما بعض من القراءعئة فا ؤن! 0 من قصب ومكارمًا فيه ورذةا فيهثلا'ة 
أولاد فقال لها الرجل إذا آنا مت فادقنينى فى هذا البيت وكذلك كل من ماس. 
«نكم فانى لا أحب أن تسكون قبورنا معهؤلاء فاذا كآنآشر ناه 
علية البيت فات الرجل فدفنته امرأته : 


الرّسعة فبرب حتى أتى قرية فاذا اأرأة. 


و تأبوصىانيهد 1 


م أنه بلغ فرعون زماتمم أنهم بو حدون الله ويعبدونه لجىء بالمرأة إله 
حضرنة فأمرت أن ار جمع عن دينها فأنثت أن عدن من كلاس فالات مام وغل. 
غلياناً شديداً وأمر باهرأة ووادماء فليا أعدووا قالها [دجدىعندينك وإلا 
ألقينك انت وأولادك فى هذا القدر فأبت عليه فأمر بو ادها .الا كين فأاقى فيه 
وصكزإك الثانى وكان فى خجرها ابن دضيع فأرادوا إلقاءه فرقت اارأة. 
ونان عنهم فى رأيه فتكام الغلام الرضيع وقال ذا اصيرى فإناجيما فى المنة فاما: 
أرادوا أن يلقوها فى القدر قات هم لى إليك.حاجة إسيرة قالؤا وداه . قالت. 
ذا وق فى القدر فادفتوها ها فييا مر عظامنا فى بيتنا واهدموه غلينا 
ففعاوا ذلك فلا أسسرى برسول الله يلا وجددا رائحة طيبة فقال ماهذهياجيريل. 
فأخيرم بقصنوم وقال هذه را تحترم... - 0 


ويزوى أن جوير ول عليه الشلام- قال أزسو.ل أنه ار إن قوما من أهل تلك. 


ريم رجبلان على لوح من. ألؤاخبا فضريتوم.! لاهو أج.حتى اسندتهم إلى دز برة 6 


ع 6 لال -_- 


سجوائر البحر 'فخرجا يجرلان بالجزيرة فإذا هما بالخضر عليه السلام وعليه ثياب 
لوقل وهو قائم اإصلى كالسأ سبي فرغ من صلاته فاليئفت [لعبما وقالغامن أنعا؟ 
م ين من مدنة كذا و"ذا رجا ف هلا لمر لطا بالتجارةقا فا اسكسرت بنا 
هذه السفيئة ودفضا إلى هذه الجزيرة فال اشتارا إن شئعا أن ما فىهذا الموضع 
'تعيدان الله تعالى و5 5 أرزاقكما وإن شتا أردم إلى منزلكما قالا بن 
ردنا [لى منان لناءففال هما على أن تعطيانى عبد الله وميثاقه على أنمكما لاخبران 
بزثىء ما ثريانه فأعطيا ه العبد والليئاق على المكيان فنظر فإذا عائب مر ا 
وشأفن فهّاات كل وأجدة منبون 0 ولد كذا وكذا ؤدءا الى ريد ولادهما فقال 


1 3 1 0000 هاه 
ما الى هذ ن جتتىئ لأضعيبهما فسقطت أأسدا بآوانقةقت همأ رفءئهمأ و مضت سم 


وضعتهما على مسطحييما.فعزم:أدهنا على السكنان ول إلى منزله وعزم الآخر 
عل 00 4 1" زل من هاده وخرج م وه وانطاق إلى باب المدينة ونادى 
أله صميمة 8 فأدخل على الماك فقال له مأ.أعميح 35 9 06 رت 7 بنك ف موضع كذ[ 
موكذا وصنم ا 0 


فال له.من يعام ذلكءثةال له فلان كأن ر رفيقى فيعث [ به وسأله عا قال؟ 
قال أما ركوب البسر فقد وكينا جيم وقد 1ك شرت السفينة وصرنا على اوح 
من الواحبا فلم تزل الامواج.شر بنا حت صرنا [لىالساسل قر جنامنالبحر ذ! 
مزل تعيش من م وانات رض والثر ترفمنا الآر ض وأضعنا أخرى تى 
لإنتبينا إلى مناز لنا فقال له الغادر ابعث معى رسلك حتى أدفمه إليك وتعلم أن 
هذا قك كذب فأمر 7 بالرعل المكام رضن وتوعده 0 أصاب إن دق صأ ٠و‏ 3 ما 
قال وأوعد الفادر بالعاب إن هو 5ذب و يأت بدفبءث ممه رسلا ركررا 
البجر حتى انتروا إلى الجزيرة.فطلبوا اضر فلم يحدوا شيثاً فرجهو ابالرجل إلى 
اإطلاك وقالوا هذا أكذب خاق الله ما رأنا مما قال شي م قصلية وضيلى عن الآخر. 


فا 


م إن أهل تلاك ليم يزالوا يعملون المماصى حتى غضب الله علورم ؛ وقاله 
ديل عليه السلام فيعثتى الله تعالى إليوم فأدضياث جناحى تعدبا واقتلعةرا فرفعتيا 


م فر 522 


حتى سمع أهلنماء الدثيانياح لكلاب صيا حالديو لثم أمر نى فقلبتمافجاءت تبوى, 
يكن فيها -دتى انيت إلى وجه الآار ض فبقى أأرجبل اللكاتم والمرأة اللكائمة من 
جانب سالمين ثم انطبقت اللارض ,يمن فيرا فلم ينج منهم غيرضما فجملابدوران فى 
حدود المديئة فلا يلقى كل واحد منهما غير صاحبه فلما ان كثّر ذلك قال الرجل. 
أيتها المرأة قد رأيت ما أصاب القوم وإنه لم يفلتغيرى وغيرك فبأى ثىء ونا 
فأخيرينى وأنا أشيرك فعاهد كل واحد متبما صاحيه عل السكتان قتصادقا فادا 
قصتبما واحدة و [ما يجاهما الكتان ».فقا لماهل للك أن توجينى نفسك و نر ج 
إل مديئة مر ى هذه المدائن فا سين عليك و تمسكلاسرين عل «تى يقهنى ألله 
من أمرنا ما إشاء ففعلت قذهيا الى مدينة فرعون من الفراعنة. ذاؤن هما 
سن ووادآ هما أولاد وتاطفت المرأة لال فرعوردلل. وضارت ماشطة طم 
لأفات عندثم 6ت | 5 


فيينها هى ذات يوم قاعدة سرح رأس يفتالملكإذ سقطالمشطمن يدهافقالت. 
يأسم لله تعس من كفر الله فزعت الجارية من ذالكوقاات ابام نالل كقاأت رفي 
فقاأت لبا إن لك رأاغير أبى قهَأ لت نعم هو ر بى ور بأ بيك ورب كل ثىءفريطات 
الجارية ودضوات عل برا وقالث تعلم أن فلانة تقول قولا دجباً تقول كذا وكذا: 
فأرسل إليباغضرت »قال لما ماهذاالذى: بلغنىعدك ؟فقا لت ما بلغ كقال فول أحذ 
يقول بقولك؟ قا لت نعم بعل و صبيتى فبعث |[ ليوم وامتحنهم فاذاميقو لونةولاوادلة 
فقال لمم [تالانقركم على ماأنتم عليه حتى رجدو[ إلىديذنا فقالوا له اصنم ماأنت 
صافع تأمر بقدر من نحاس عظيمة فلثت ماء ثم اشعل تحتباحتى اضطرب الماء . 
دعا ب أصيية فر ض عليوم وا'سورآ ليسكفروا 8 دو أ لكفروا فأخذم وطر حتوي 
فى القدر عم 1 دعا بالزوج وعرض عليهالسكفر ذ] بى فالقاه فى القدر ثمدعايالرأة 
وقال اها إن علينا حو فإن أنت رسعت إل ديانا وإلا القبناك فى القدر فقالك له. 
أصريع ماأنثك صائع إنها قالت لى اليك حاجة : قال وماهيى؛ قاات إذا صامت. 


ماأقت صانع فى ببيتنا أن. عفر فيه. حفرة ». ثم تأس بالقذر. فتكمل عا فيه م 


لام 


يأتون 8 هار أنا فإس كب ماق قار ف أطغرة 0 يعاود علينا أأثر أب م بعلم 
عاينأ الييث تفعل ذلك . 0 

وقد صح الخير عن رسول الله 2 ف سول ورث أزى كعب أن صاحب «وسى 
أن عهران الذى أهر بطايه وبالاة:ياس ونةه هو ادر عليه أأسلام ورسول ألله 


من امدة ما لاذق على أهل العلم 5 


رجمنا إلى حديث مومى وفتاه ‏ قالوا فانئبى «وسى وثتاه إلى الأطر وهو 
قم يه لى على طنفسة شضراء على وجة الماء وهو «أشيح بثوب أشضر أسام ءايه 
ه ومى ذقال اضر وأنى يارضنك اسلام ؟ فقال أنا .وسىبنى إممر اثلةالأعم قال 
يادومى اقد كان فى بثى [سرائيل شغل قال »وسى إن ذى أرسانى إايك لاتبءعك 
وأتعام من عللك ثم جاسا بتسدثان فجاءت خطافة وحماث عنقارها هن آلاء فقال 
الاضر يامومى خطار بالك أنك اعام أل الأرض مالك وعلى وهام #بع 
الآولين والآخرين فى جنب علم الله تعالى إلا أقل هنالماء الذى سماته الخطافة 
عنقارها ذذالك قو آه توالى ) فوسددا عدا من عادنا يناه رسدة من عندأأ ) أو 
كبو مه وحكمة ( وعلمناه من لدنا علما ) 1 


وقال أبن عياس أن اضر إعلم عام غيب تقال ٠وعق‏ ) ول أتبعك على 
أن تعلين ما عللت رشدا قال إنك ان تستطيعهمى صبرا ) لآثى اعام عام الباطن 


عام علئية الله تعالى ) وكيف تصيرهلى مالم خط يرأ )يعاى على مالم لمي رقال) 


مو سى ( ستجدنى إن شاءات صايرا ولاأعدى لامر | قالفإن اتبمتنى فلالسالئى 
عزنفىء) عامتهما تنكزه : حاى أحورث لأكه:هذ كرا ( وأبين لاك شأنه ) فانطاةا ( 


تمان سقينة ركنا نَّ فيما فرت مهأ سفيزة سوك داه وأيقة فركياها فقَال أمدداب 


ا 2 


السفيئة مرُْ لا أصو ص و عر وهم «الور دج ممأ ؤقّال صا حب السفينة ما هو لام 
بأصوص ولكنى أرى وجو هرم وجوه أنبياء 7 


وقال أنى بن كعب عن رسول الله يللم انطلقا مشيان على ساحل البحر إذا 
مرت بوما سفيئة فكلموه, أن يحماوهم قعرفوا الخضر كملوهم بغير نوال فلما 
دخلوا البحر أخذ الخضر عليه السلام فأساً فخرقلوسا مرس السفينة قال موسى 
( أخرقتبا لتغرقأهلرا ) وقدحاونا وأ نوا [لينافخرقت سفيلتهم ماهذا جراوؤم 
منا ( لقد بدت شيئًا إمرا ) أىعجيا منكراً قال الاضر ( ألم أفل إنك إن تستطيع 
معى ضيراً ) قال موسى ( لاتؤاخذنى ما ذسيت ولاثرهةنىمن أمرىءسسرا )يعنى 
لا تكافنى ولانضيق على أمرى . 


ويدل على صحة هذا القول ما أخرنا به عيد الله بن سامد أخيرنا أحمد بن 
عبيد الله أخيرنا يحمد بن عبد الله بن سلوان اخبرنا بحيى أخبرنا قيس عن أبى 
“فق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبى بن كمب يال سمعت رسول الله 
يله يقول ( كان الغلام الذى قئله الخضر طبع كافر) فقالالخضراو سى ( ألم أقل 
ك إنك إن تستطيع معى صبر! قال إن سألتك عن ثىء بعدها فلاتصاحيئى قد 
بلغت من ادئى عذرا ( أى فى فراق . 1 


أخير نا عيك الواحرد ان عأ مد الوزان أخرر نامكى بن عيدان أخبرننا عبداار حمن 
1 أبن شير أخيرنا حجاج إن ممصمل أخرنا حمزة اازيات عن أ بى [ماقعن سعيك بن 
جبيد عن أبن عباس عن أبى كعب قال كان سول الله يله إذا ذكر أ-دا 
بدعاثه بد بنفسه ذقال ذات لوم رحة الله علينا وعللى أخى موءى لو ليشت ممع 
صاحيه لابصر العجب العجاب ولكنه قال أن سألتك عنثىء بعدما فلاصاح: 


7 ى 
قد بلغت من لدنى عذرا ) فافطلقا رمشيان حتى أنيا أهل قرية 


واختلفوا قّ القَرية قال أبن عراس عه انطا كية وقال م#مدبن سيرين ص ابه 
وى أبعد ارض الله عن أأسهاء وقيلهص قرية دن قرى الروم يقال م تأصرة و اليا 


سس بلاط مس 


ينسب التصارى قالوا فوافياها قبل غروب الشحس »ء فاستطم) أهابا واستضافاهم 
فأبوا ان يضيفوهها قالوا كانوا أهل قرية ماما وقال قتادة فى هذه الآبات شير 
القرى النى لاتضيفالضيف ولاتعرف لابن اسبيل ححقه قالوا فلم يدوا تلاثالايلة 
ق ثلاث القرية قرى ولاماء ولا مأوى وكانت أملة باردة فالتجذوا إلى حاط عل 
شارع الطربق ) يربك أن نش ( أى كاد ردم وإسقط وم كن كر به أهل أأقربة 
و لاغيرهم دن الئاس إلا خشوف منه وكان 5 بنأه رجل صا 8 1 


وقال أبن عيأس هدمه ونثأه » وقال سعيك إن ججبير مسح الجدار وسوآه 
وده ومتكابيه فاستقام فقام له مومى ( لو شت لاذذت عليه اجرآ ) ليكون لنا 
شونا وبلغة على سفرنا إذ استضفناهم 0 إضيفونا » فقال الحضضر ( هذا فراقبينى 
و ينك -أنيئك بتأويل مالم ستطيع علياصيراً ) ثم أشذ يفسسر له فة ل (أماادفيئة 
فشكانت لمسا كين يعملون فى البحر ) الآآية . 

ويروى عن عكرءة قال» قلت لابن عباس فى قوله ( أما السغمينة فكانت 
مسا كين ) كانوا مسا كين والسفينة تساوى أاف ديناراء فقال إن الاسافر مسكين 
وإن كان معه أاف دينار هذا قيل إن المسافر وماله على قلة إلا ماوق الله تمالى 
( فأرذت أن أعييبا | قطداً لطممع الطاءحين فيها ودفما اششرهم (وكانوراءهم «لك 
يأخذ كل سفيئة غصياً ) ووداءهم أى أمامرم قالالهتعالى( من ورائهم جيم ومن 
ودائهم برذخ [إك يوم يبعثون ) أى أمامهم وقيل خلفرم لآنه كان رجوعبم فى 
طريقهم عليه ولم يكونوا يعليون خيره تأعلم الله تعالى الاضر شبرة وكان يأخخذ 
كل سفينة صالحة غصياً » وكذلك كان يقرأها ابن عياس فخرقتها وعيئها كيلا 
يتعرض لا ذلك لللك . ش 

واختلفوا فى اسم ذلك الملك ء فقال أ كثر العلماء إنمه جاندى وكان كافرا 
وقال أس [#ق » كأن إسمه منواه بن جاندى الآأردئى » وقال شعيوب الجبائى 
كان اسمه هدد بن بدد وقيل كان لهذا الملك ثلثائة وسئون قصيرا فى كل تدر 
امرأة » قال فلا جاوز الملك سد الاضر خرق السفيئة ورمبا ( وأما الفلام فكان 


سه 88 سمه 


أبواه مو مين ٠‏ فخشينا ( أى فعلءئا ) أن يبرهقبما ( خاصار طغيا ا ركرا ( 
فى ديه افرط يما له . ش 

رقيل مرا على الغلام أن يعمل عمل الفساق فيتغافل أبواه فيد شوللان الثار 
( فأردنا أن دما مما 0 06 ذكاة ( وصلاة ) وأقرب رما ( 

) وأمَا الجدار كان لغلامين يليمين قالمدينة ( واسعبما أصرم وصريم زوكان 
4 كاق ها ( . 

واختلفوا ف ذلك المكاز ماهو 9 ققَالابن عباس و سيرك ارتب ججمير كان 
صحفا مدفونة تحته فيبا عل » وقال الحسن وجعفر بن تمد كان لوحا من ذهب 
مكتوب فيه سم اشهاا رمن الرحيم عجياً أن يمن بالقدركيفكرنء وعجياً من 
يوقن بالرزق كيف يتعب » وعجياً لمن يوقن بالموت كيف يفرح وعجيالمن يؤمن 
بالحساب كيف جمع وعجباً لمن يعرف الدنيا وتقليبا كيف يطمين [ليبا ء لا إله 
إلا الله عمد رسول آله يلم ) 


و قال آخر ون كان ذالك السكثز ممالايدلعلممما أخيرنا أبو بكر المشادىاار 5 
[خبيز رأ أبو امسن أحون بن قبدوس الطرائق أخررنا عمانبن سعيك أخير نا صفوان 
ابن صا الدمشقى أخبر نا يزيد بن مسلى الصنعانى عن يزيدعن مكحول عن أبى 
الدرداء قال قال رسول الله ييه فى قوله تمالى ( وكان نحته كنز لهما ) قال كان 
ذهب رفضة وكان أبوهما [سمه كاشح وكان صالح تقيا أميناً حفظا لصلاح أبيبما 
ول يذ كر منهما صلاح وكان بينرما وبين الاب الذى حفظا به سيعة آباء . 


أخوير نا عبدالله بن حامد بن مد قال أخدرنا لشر إن موسى أخين | اميدى 
أخير ذأ سيان وا مد بن سوق عن #مد إن المسكدر قال أن أللهعز وجل 
لحفظ بالرجلالصا لح وده وولاد وآأده و بقعده النىهو فيبا والدويرات الى حو له 
مابزالوا سوؤظل أللّه ٠وستره‏ ( 


الا 


وعن سعيد بن المسيب أنه كان إذا رأى [ بنه قال ؛ يا بنى لأزيدن من صلاى 
من أجلك اعلى أفظ فيك , ويتلو هذه الأية. ‏ 7 
58 أخبر نا يحى بن [سماعيل بنسلمة قال كاذت لى أخت أسن مى فاختلطث وذهب 
عقلما فتو<ششت وكانت فى غرفة فى أقصى سطوحنا فلأت كذاك رضع عشرة سنة 
وكانت مع ذهاب عقلها تحرص على الصلاة والطرور فبيها أنا نائم ذات ليلة إذا 
آنا ساب بيتى يدق فى لصف اللول فقلت من هذا ؟ فقالت بمة فقا أضى ؟ قاات 
أضدك فقات لبيك فقءت فتحت الباب فدضلت ولا عرد لما فى الميت أ كير من 
عشرين سنة » فقلت : يا أختى خيرا فقالت يرا يا أخى بت الليلة فأتانى آت فى 
منامى فقال لى السلام عليك يابحة فقلت وعليك السلام » فقال لى ؟ إن الله فدحفظ 
أأياك [معيل بن سامة بن تقول إسلمة جدك وسوؤظطك بأبيك [سما عيل فإن شت 
دعوت الله لك فيذهب ما بك وإن شدّت صبرت ولك الهنة فإن أب ذكر وصمبر 
برضى الله عنبما قد تشمفعا للك إلىالله تعالى لهب أبيك وسجدك إياهما فقات إن كان 
ولا بد من اختيارى أسدهما لفأصير على ما أنا فيه والجنة وإن الله لواسع الفضل 
الخلقه لا يتعاظمه شىء فى كيه ولو شاء مهما لى قالت فقيل لى قد جمعبما الله لك 
ورطى عن أبيك وجدك مما أبا لكان وتمر فازلى فإن الله أذمي ما كان بك 5 

وى عن عض العاوية أنه دخل على هارون الرشيد وتد مم بقتله فلما دخل 
عليه أكر مه وتلل سديله فقيل له م دعوت حتى نجاك الله . 

قال قلت : يأ من حفظ المكاز على الصيبين لصلاح أبيرما احفظنى منة اصلاه: 
أبيبما احفظنى منه لصلاح آبانى ( فأراد ربك أن يبلغا أشدهها ويستخرجا 

كتزهها ) المدفون نحت الجدار ( وما فملته عن أمرى) و إنما فملته بأمر الله تعالى 

( ذلك تأو بل ما لم تستطع عليه صيرا ) : 

ويقال لما عاب موسى على اضر خرق السفينة وقتله الغلام وإقامته الجدار 
تسيا يجاماً قاللهديا موسى أنلوهنىعل خر قالسفيئة مخافة غرق اهبا وأسيت نفسك 


م دل - قصصص اللانبياء ( 


الفا 


لا 


حين ألقتك أمك وأنت صغير فى الم ضعيف لففظك الله وتلومنى على قتل الغلام 
الكافر بلا أمر ونسيت نفسك حينقتلت القبظى بغير أمر ؟ وتلومنى على ترك أن 
الجر فى إقامة الجدار وفسيت نفسك حين سقيت غم شعن عضا ادل 
الملك الجيار . ش 

قال بعض أهل الأخبار هذا ما كان من قصة موتمى وفتاه وقصدهما الخضر 
حبث كانوا فى التيه فلما فارق «وسى الاضر رجع إلى قرمه وم ف الثية؛ 

وروى أبو أمامة الباهل عن النبى يلم أنه قال ( ألا أحديم عن الاضر ؟ ), 
قالوا إلى يا رسول الله قال : بينا الخضر يعثى فى سوق من أسواق بنى إسرائيل. 


إذ لفيه مكاتئب فقال له تصدق على بارك انه لك ؛ فقال آمنت بألله وما يقذى هن, 


أدر سيكون ما معى ثىء أعطيكه , فقال 4 الرجل تصدق على بارك الله عليك. 
فإلى أرى اير فى وجرك فرجوت الخير من قبلك فقال له الإضر آمنت بالل 
وها يقَضى الله من أمر سيكون ما معى شىء أعطيكه فال لة السائل أسالك بالله لما 
#صدقت على ؟ فقال له الاضر آأمنت بالله ما يقضى من أمر سيكون ما معى ثى.. 
أعطيكه إلا أن تأضن ببدى وندخلئى السوق فتهيعنى قال الرجل وهل يكون مل 
هذا ؟ قال الوق أقو ل إنك نا لتقي لظم مالقا بوبه رلى وقد أجديتك نكل بيدى. 
وأدخلئى السوق فيعنى فأشذ ببدالخضي فأدغله السؤق فباعه بأربعيائة درم فليكه 
عند المبتاع أياما لا يستعمله فى شىء فقال له الخضر استعملنى فقال إنك شيخ كبير 
وأكره أن أشق عليك قال لايشق على ذلك قال فقم فانقل هذه الحجارة من هبنا 
إلى هناك وكانت الحجارة لا إنقابا إلا ستة نفر فى يوم تام تام ونقلبا. فى ساعد 
واحدة وأمره الله تعالى على نابا بعللك من الملائكك فتعجبا لرجلمنه وقال أحساته 
م عرض لارجل سفر فقال للخضر إنى أراك أميئا صالحاأ ناصحاً فاخلفنى فى أهلى 
قال نعم إن شاء الله تعالى فاستعملنى فى شىء قال أ كره أن أشق عليك قال لا يشق 
ذلك على فقال اضرب لى لينا أر يده لقصى لى ووصفه له ثم خر ج لسفره فلماقضى 
اجوية ورجع من سفره إذا هو بالخضر عليه السلام قد شيد بيانه على ما أراد 
فازداد تعجياً منه وقال له من أنت ؟ قال أنا المملوك الذى كنت اشتريأنى فقال له 


م 


سألتك بوبه الله أن تر _فى من أنت ؟ فقال الحضر إن هذا القسر هو الذى أوةمنى 


فالمبودية » أما أنا فسأ غرك أنا الات سأانى سائل بوجه الله رفى أن أعطيه وم 
يكن ممى ثىء أعطءه تأمكئته من اقمى عو باعنى و بلغنى أن ف سدّل بوجه الله 
ورد ساثله وهو يقدر على قضاء حاجته وقف ىم القرامة بين بدى ريه وليس 
عليه لهم ولا جلد إلا عظم يتقمقع . قال فيكى ذلك الرجل وانسكب عليه يقيله 
ويقول له بأنى أنت وأمى شفقت عليك ولم أعرفك فاحك على فى هالى وأهل وإن 
أحييبت أن أخل سرياك فعلت قال نعم بل أحب أن تضخل سبيلى لاعيد زى وكان 
الرجل كافرآ فأسلم على يديه وأعطاه أر بعائة دينار وخل سبيله فأوسى انه إليه قد 
نجحيتك من الرق وأسلم المكافر على يديه وأعطاك مكان كل درم ديناراً اتملم أن 
الا:خسر أحد فى معاملتى فبذه آخر قصة الاضر.وموسى وقتادة والله أعل 


لا باب فى ذ كر قصة عاميل قتيل بنى [سرائيل وقصة البقرة ) 


قال الله تعالى ( و إذ قال موسى لقومه إن الله تءالى يأمر؟ /أن تذيحوا بقرة ) 
تقال المفسرون : وجد قنول فى بنى [سرائيل [سه عاميل لم يدر من قتله وأختافوا فى 
قائله وعوب قتله فقال عطاء والسدى : كان فى بثى إسرائيل رسل كثير المال وله 
إن عم مسكان ولا وارث غره فل) طاأت عليه سياته قله ليرثه . 

وقال بعضيم : كآن حت عاميل إبنة عم ما لها فى بنى إسراثيل مدل فى السّن 
والخال ققتله لين عم لها لينكهرا فا) فتله عله من قربة إلى قرية أخرى فألفاه هناك 

قال عكرمة : وكان لبثى سراميل مسجدله إثنا عدر بارأ لمكل سيط منرم ناب 
فوجد قتيل على باب سيط جر إل باب سيط آخر تاختصم فيه السبطان . 


وقال ابن سيرين قتله القائل لم احتمله ووضمه على باب رجل منيم ثم أصبح 
يطاب #أره ودمه ويدعيه عليه وقول ألقاه بين القريتينفاختدم أهلبا وجاء أو لياؤه 
إلى موسى وأتوه بناس وادعوا علييم القتتل وسألوه القصاص فسألهم مرسى عن 
ذلك لجحدوا ول يكن هم بينة فاشمةبه أمر القتيل على موسى ووقع بإنرم قتسال 


الا دا 

واختلاف وذلك قءل نزول القسامة فى التوراة فسألوا موسى أن يدعو الله ليبين 
هم أمر ذالك القتيل فسأل موسى ربه فأمرهم بذيح البقرة فقال لهم موسى (إن الله 
يمر أن تذيحوا بقرة قالوا أنتخذنا هزواً ) جكناك لنسالك عن القتيل فتأمر نا 
لييح لقرة وما قالوا ذاك لتياعد الأمرين والظاضص وم بدروأ وجه المكة فيه 
فقال موسى ( أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ) أى من المستوزثين المؤمنين فل] 
عل القوم أن ذبج البقرة أمر من الله تعالى قد ألزمبم سألوه الوصف فقال ( ادع لنا 
ربك بين اها هم ( ولوأ نهم عدوا إلى أدق قرة فذحوها لاسرأت عنوم 
لسكنرم شددوا الآامر على أنفسوم فشمدد الله عليرم و[ها كان أشديدتم تقديراً من 
الله وحكة وكان السبب فيه على ماذ كره السدى وغيره أن رجلا فى بنى إسرائيل 
كان بارآ بأبيه و بامغ دن بره أن رجلا أتاه باؤاؤة قاشاعبأ مسن أله وكان فيرسا 
فضل ورج فقال البائع اعطنى من الاؤاؤة فقال إن أن الم ومفتاح الصندوق 
تحت رأسه فأمرانى حتى يسقيقظ وأعطيك الأن نقال أيقظ أباك واعطنى ألال, 
فقال ما كنت لافءل وللكن أز يدك عشرة لاف وانتظر فى حتى يائيه ألى فقال. 
الرجل أنا أدفع عنك عشرة آ لاف إن أبفظت أباك ويجلت النقد فقال أنا أزيدك 
عشر إن ألفاأ إن انتظرت انباهه فقال قبلت فقعد ولم يوقظ أياه فلا استيفظ أبوه 
أخبره بذلك فدما له وجراه خيراً وقال له أ<سات يا فى وهذه البقرة لك يما 
صاعت وكات قية بر كانت لهم وقال رسول الله لله هذه القصة انظرو! 
ما صنع الله به لاجل الير . 

وقال ان عناس ووهب وغيرهما من أهلالمكتب كان فى سَى إسرائيل رجل 
صالح وله ولد طفل وكان له مل فأنى بالمجلة إلى غيضة وقالاللوم إنى أستودعك 
هذه العجلة لإنى حتى يكبر ثم مات الرجل وشيت اعجلة والفيضة حتى صارت 
عوافاً وكانت جمرب من كل من رآها فلما كيز الإين وكان بارا بوالاته وكان 
يقسم الليل إلى ثلا*ة أثلاث يصلى ثلثاً وينام ؛لثا ويجلس عند رأس أمه ثلثا فإذا 
أمبح انلق فالسطيطب هل طاهز» قبا جه لالدو فبديم: يه اغا الله ث ادق بنائة 
ويأكل نثلثه ويعطى والدته ثلثه . 


مس امع أ سم 


قالت له أمه يوماً يا بن إن أباك ورثك غلة وذهب بها إلى غرضة كذا وكذ 
واستودعرا الله تعالى فانطلق إليبا وعزم عليها بإله إبراهم وإسماعيل وإ#ق أن 
يردها عليك وعلامترا أنك إذا نظرت [ليرا يتخيل لك أن شماع الشمس رج 
من سجلدها وكانت [سعبا المذهية لسن خاقبا وصناء لونها وصفرتما فأى أنيضة 
فرآها وهى ترعى فصاج ب الفني وقال طا أعرم عليك بإلة إبراهم وإساعيل 
وإدن ويعقوب أن تردى عل فأقباتك آسعى ختى قامت بين يديه فقيرض على عدقبا . 
وقادها فتكلمت البقرة بإذن الله نعالى وقالت أيها الف البار بوالدثه اركبنى فإن 
ذلك أهون لك فقال إن أمى لم تأمرق بذلك وإنما قالت خذ بعنقبا فقاات البقرة 
وإله بن إسرائيل لو ركيتنى ما كنت تقذر على أبدأ فانطاق فإنك لو اشرت إلى 
الجيلأن ينقاع من أصله وينطاق افعل لبرك بوالدتك فا نطان ألفتى مما فاستقمله عدو 
الله إبلهى فى صورة راع فقال له أها الف إف داع منرعاة اليوّر اشئقت إل أمل 
فاخذت ثورآ من ثيرانى وخملت عليه زادى ومتاعى حتى إذا بلغت شطر هذه 
الطر بق ذهيت للأقضى حا بتى ففدا وسط اليل وماقدرت عليه » و إنى لاخثى على 
نفس اللكة فإن رأيت أن تحمانى على بقرتك هذه وتنجيى من الموت وأغطبك 
بقرتين مثل بقرتك ء فلم يفعل الفتى وقال اذهب فتوكلعلى الله لو عل الله منكاليقين 
ليافك بلا زاد ولاراحله فقالله إبليس لدنه الله إِنْشئُت قبعنيبا كك و إن شت 
فاحانى عليها وأعطيك عشيرة أمثالها فقال له الفتى إن أمى ل تأمرفى بهذا . 


فبيها الفى كذلك إذ طار طائر من بين يدى البقرة ؛ ففرت اليقرة ماربة فى 
الفلاة وغاب الراعى فدعاها الفتى وقال باسم الله إله إير اهم فرجدعت [إليه البقرة 
وقالت أبها الفتى البار بوالدته ألم ثر إلى الطائر الذى طاد فإنه [بليس عدو الله 
اختلسنى أما أنه لو ركبنى لما قدرت على أبداآ فلما دعوت بإله إراهم جاءفى مالك 
انترعنى من يد [بليس ورد [ليك ابرك بأك وطاعتك لها . 

خاء بها الفق إل أمه فقالت له إنك فقير لا مال لك ويشق عليك الا-تطاب 
بالتبار والقيام بالليل فانطلق فبسع هذه البقرة وخد ثمنها فقال بكم أبيعرا ؟ فقالت. 


الج 


عم 


علاثة دنانير ولا تعبا غير رضاى ومشورقء وكان 3 الوقرة ف ذلك الوقت ا 
“ثلاثة دنائير فانطاق بها إلى السوق بعث الله تمالى إلى الفى ملكا ليرى شلته 
“وقدرته وليختير الفى كيف بده بوالدته وكان الله به خبير! . 


فقَال له املك : م توبمع هذه البقرة فقال بثلا ة دنائير واشترط عليه رما 


٠والدتى‏ فقال له الملك أ أعطوك ستة دنانير ولانستأمر أمك فقال له الفيار أعطيتى 


وزنها ذهياً لم أخذه إلابرضا أمى فردما إلى أمه فار ها بالدّن فقاات ازجع فيعها 


'إسنة دنافير على رضاى فانطلق الفى بالبقرة إلى الس رق فأ املك فيال ل 


استأمرت والدتك ؟ فقال الفتى نعم أمرنى أن لا أنقصرا عن ستة دنانين على أن 


أستأمرها قال له الملك إنى أعطيتك إثنا عثر دينارا على أن لا تستأمرها فأبى 
الفى ورججع إلى أمه نأخور ما بذلك ففالت إن ذلك الرجل الذى يأئيك هو ملك 
“عن الملانك يأ نيك فى صورة آدمى ليختبرك فإذا أناك أقل له أتأمر فى أن أمع 
هذه البقرة أم لا ففمل الفتى ذلك فقال له الملك اذهب إلى أمك وقل ها امسكى 


هذه البفرة فإن موسى بن “ران بشتريها منك لقئيل يقتل فى بنى إسرائيل 


.ولا تجيعما إلا كلء مسكما دنااير . 


فأمسركا البقرة وقدر الله على بنى [سرائيل ذبح'تلك البقرة بعينها مكافأة له على 


بره بوالدنة فضلا مئه ورحمة فذالك قوله تعالى (ةالوا ادع نا ربك لعي لنا ماهى) 
.وما متها قال موسى أنه ي#نى الله يقول ([نها #سرة لا فارض ولا بكر ) أى 


لا كميرة ولا صويرة غوان بين ذاك امف اس السئين فأفعلوا م #ؤهرون ) دن 


اذبح البقرة ولا تكماروا السو ال ( قالوا ادع لنا ربك يبين انا ما لونها ) قال إنه 


.يعولل 0 الك ثرة صف رأم تاقع لونها لعافو العاظرين ( [ليما و تمجيرم من حولم نيأ 


«.وصفاتها للآن العين تسر وتواع بالنظر إلى الشىء اسن . 


وقال عل سن أ طالب مل ليس نمل" صفراء قل همه لآن الله تعالى بقول . 


صفراء فاقع لونها دسر التاظرين ( قالوا ادع لا ربك يمين لنا ما هى ) أسائية أم 
-عاملة ( إن البقرة تشابه علينا و[ إن شاء الله لمبتدون ) إلى وصفها . 


7 كس عصعت وص د 


م ع اي عدف ل ار 2 


جد 


قال زسول الله َم ( دأيم الله لولم يستثنوا اا بينت منرم إلى آخر الآبد). 


) قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول ) مذالة بالعمل ( تثير الارض ) تقلبها لازراعة. 
(دلا أسقى الشرث مسامة ( ريكة من العروب ) ل" شي فيبأ ( قال عطاء لا © سما 


يما » وقال قتاده لا بياض فيا أصلا وقال مد ان لمعب لا لون قيمأ خالف. 
معظام لونها : 


قال ؤلما قال فو بدى هذا 0 قالوا الآن عدت بالدق ( أى بالوصف ما لت التام 
البين قطاءوها الى بجدوها بال وصفما إلا عند الف اليار يأمه فاشتروها منه عله 
مسكبا ذمياً وقال السددى اشاروها بوزها عشر هرات ذهياً ( فذعوما 


وما كادوا يشعلون من غلو تنبا / . 

وقال القرطى :وما كادرا يذصهوما باجتماع أوصافها و وذلك قوأه 'صال. 
( وإذا قتلتم نفساً ) يعن عاميل وهذه الأية أول القصة ( فأدرأ. فيا ) أى 
فاختافتم فيا ( والله رج ) أى مور 7 ا لكستهون ( أى فون ( فقلنا: 
اضر نوه عق القتيل (ببعضما) أى عض المرة واختافوا قُْ عضرا النحض 8 هنو 

قال ابن عباس ؛ ضر بوه با لمظم الذى بلى الغضروف وهو القتل . 

قال الضحاك بلسانها قال حسين بن الفضل . وهذا أولى اللأقاويل لآن ااراد عن 
إحياء القتيل كمه و لأسان [ ل وقال سعييك بن جدمير (محجسية ذنما 5 


قال غياث وهو أولى التأويلات ا أصواب لآن يب الذنب أساس, الوديب- 
الذى دج عليه الخاق وأول مأ اق الله وآخر ما يولى . 


م84 لم 


١‏ باب فى ذكر ناء بيت المقدس والقر بان والتابوت والسكينة ع 
1 0 وصفة انار الى كانت تأكل القر وان وما أمر به مو سى علية السلام من ذلك ) 


قال الله تعالى ( الذين قالوا إن الله عبد إلينا أن لا نؤمن ارسول حى يأتينا 
بقر بان تأكله النار ) الآية . 

أن.أنا عل بن حمدوية بإسناده عن وهب إن منيه قال ؛ وأوحى الل إلى موسى 
“أن يمول مون[ لماعتم وات قدس للتوراة والتا دوت والسكينة وقباباً للقر بان 
وأن بعل لذلك المسجد سرادقات باطنبا وظاهرها من الجلود الملدسة عليها ؛ وأن 
تسكون تلك اللو د جلود ذبائح القربان وحياها الى تمد بها من أصواف تلك 
الذبائح وعبد إليه أن لا تزال آلك الحبال حاتض ولا يدمغ تلك الجاود جنب ن 
: وأعنه أن هانب تاك السرادقات على عمد من نحاس طول 90 مود ممأ أر بعواً 
“ذراعا ويحعل فيرا [ثنى عشر قسماً مسرجاً ؛ فإذا انقضى وصار [ثى عشي جزءء 
جعل على كل جزء بها فيه من العمد سبطأ من أسباط بنى إسرائيل وأمره أن ي>مل 
سعة تلك السرادةاعسهائة ذراع وأن لصب ليه سرمة قي| باستة منبا شب بقضيان 
:الذهمب دالفضة كل واحدة مرا منصوبة على عمود من فضة طوله أر ب«ون ذراعاً. 


وأنعينات البه اثى منذل عليكم من السماء نارأ لا دخان لها ولا ترق شيع 
“ولا تطفأ أبداً (2أ كل القراببن المتقبلة وتسرج القناديل الى ببيت المقدس وهى من 


ذهب معلقة إسلاسل من الذهب منظو مة من اليواقيت واللالىء وأنواع الجواهر 


“وآئرة أن يضع فى و -ط البوت صخرة عظيمة من الرخام ويقر فيبا نقرة لتكون 
اق ن تلك النار التى تتزل من السماء فدعا موسى أغاه هرون وقال له : ان الته 
:قد اصطفانى ينار تنزل مرب السماء تأكل القراببين المثقبلة و تسر ج منبا القناديل 

وأوصا فى مها ؛ و إلى قد اصطفيتك بها رأوصيتك مها . 
فدعا هرون [بذيه وقال له | ؛ إن الله تعالى قد اصطق موسى بأمره وأوصاه ية 


اله قداصطفانلى 0 وأوصا أى اله و [نىقداصطفيت» له وأوصيتكما 4 وكان أولاو 


ا و ا ل م سهدت 


514 ل 


هرون م الذين باون سدلة هذا ألميت وأمر القريان والثأر فشر برا ذات ليلة حنى, 
ثماوا 7 دخلوا ألميت وأسربوا القناديل من هذه الثار التى قَْ الدنيا خضب ألله. 
عليبم وساط عليوم لك الثار فأسدر قتر.| وموسى ن هروك يدفمان عنبما النار فم 
ينما عنيها دن أمر ألنّه م فأوحى الله تدالى إلى دمو سدى وهكذا أفعل من عصأاى ' 
من بعر فنى فسكيف أفمل عن لا يعرفتى من أعدائى وهذا آآخر النصة والله أعل . 


02 باب ف ذكر سير لأى إسراثيل إل اأشام عون جارز الوعن 3 
) وصفة حور لب الجءارن وقصة أده وما تداق بذاك / 


قال الله تعالى ( وإذ قال هوسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليسكم إذ. 
دل فيكم أنيياء وجعاك ماوكا ) الآيات اختلفت عيارات المفسرن فى الآرض 
المقدسة ما هى؛: : 

فقال جامد هو الطور وما حوله ؛ وقال مقائل هى إباياء وبيت القدس ؛ 
وال عبد الله بن عمر الخرم حرم مقداره من السموا'ت والآرض والبيث ااقدس 
مقدس عقداره من السموات والأرض ؛ وقال عكرمة وراسدى هى أرحاء ؛ 
وقال الكلبى هى ددشق وفاسطين وبعض الأردن ؛ وقال ااضحاك هى الزملة 
والآردن وفلسطين ؛ وقال قتادة هى الشام كله . 1 


0 فصل فى فضل الشام وأهله “؛ 


قال زيد ين "ابت بينا تحن اوس عند النبى يلل نولف القرآن من الرقاع , 
إذ قال ( طو بى لأهل الشام ) قبل يا رسول الله وم ذلك قال ( إن ملائمكة 
الرحمن باسطة أجنحتيا علييم ) . ش 

عن عيك الله ن خولة قال ؛ كنا عند النجى 2 فقال (دالل لا بزال هذا 
الآمر فيكم حتى يفتح الله ل؟ أرض فارس والروم وأرض حمير حثى تكواو 
اجنادا ثلاثة ؛ سند بالشام وجند بالعراق وجند بالهن » فقلت يارسول الله اخبرل . 


00 


:إن أدر كنى ذلك ؛ فقال أختار لك الشام فإنها صفوة الله تعالى من بلاده و[ليبا 
ايمى صقوية من عماده ا أهل الإسلام عليسم بالشام فإن صفوة أزله من الأرض 


أأشام وكان الله تعالى قد كفل لى بالشام وأهله . 

وقال عيد الله بن مسعود ؛ حد”نا رسول الله له قال ( قسم الله الذير عشرة 
أجز اء مل منه تسعة أجراء فى الشام وواحد فى المراق ) وقسم الله الشر عشرة 
أجزاء فجمل منه تسمة فى العراق وواسد بالشام . 

ودخل الشام عثرة [لاف عين رأت النيى 2 وازل حمص (أسعائة م 
أصداب النبى يللم فيرم سبعون يدويأ ْ 

وقال السكلبى صمد إبراهم عليه السلام جبل لبثئان وقيل له انظر فنا أدركه 
بصرك فوو مقدس وهو ميراث لذريتك مر بعدك فذلك قوله تعالى ( يا قرم 
ادخلوا الآر ض المقدسة التى كتب الله لكم ) يعنى كتب الله فى الوح امحفوظ 


أنها 5 ألأسا كن » وقال أبن إمق وهيرا ألله - مسأ كن » وقال السدى أمر »م 


سه 


١ |‏ قال الله تعالى (داتل عليهم أ الذى اتيناه أباكنا فا أسلخ منبا) الآية وأ اموا 
يه فقال كر المفسرن هو بلعام ان بادوراء إن أ عر ان أيد انل مارث ان لوط 
و كان من المكنتها فين من مد ب بلقاء و 
ملمكبا رجل يشال 4ه ١‏ لق أن صافوراء 

وكانت قصرة بلعام على م ذكره أبن عيأس واآين إعن والسدى والكابى 
وغيدثم أن موسدى عليه السلام لا دك حورب الجيارين ونزل أرض الى كمنعان 
من أر ض اشام أى قوم بلعام إلى بلعام وكان عنده إسم الله الأعظى فقالوا له إن 
موسى رجل ديد ومعة سروت دي وإنه قل جأه لمخر جرزا من بلادنا وشتانا 
ولبا الى إسرائثيل وإنا قومك وثو عرك وجدير افك ولس لنا مزل وأنت 
رجل جاب الدعرة فأقدم [لينا وأشر علينا ف هذا الرجل المدو الذى 5 أرمقنا 


وى ملديئة الجيارين ومعيزت بأقاء للآن 


بد ا 20000 


ا ؤن# ده 


قادع أله أن برد عن #وسدى وقوامه ذال هم بأعام ؛ ويام هذا وى أله و مهة.. 


الملا:-ك والمؤمنون كيف أدعو علييم وأنا أعلم من الله ما أعلى وإنى إن فعات 
ذلك ذهيث دنياى وآخرتى - فلم يزالوا حتى قال هم اصبروا حتى أ-تأمر رفى » 
وكان لا يدعو حتى ينظر مايؤمر به فى المنام فتآمر فى الدعاء عليرم فى المنام فقيل 
له لا دع علمر فقال إقومه, [فى قل أمرت دبى فالدعاء عليوم فنبيت عن ذاك 
فراجعوه فمَال حتى أق امر ثانياً فآمر فلم يحب فقال ل آمرت فلم يحب لى شيا 
فقَالوا لو كره ربك أن تدعو عليم لنباك م قعل فامرة الآولى فام يزالوا يرفةون 
به ويئأ دونه ويتضرءون [لءه حدتى #تنوه فافئثن أالوا يعضوم اهدرا إامه فيال 
[نهم أهد وا [انه هدية فقماما 

ويقال إن بلعام بن باعرراء ها أبى أن يدعو على موسى وقومه اجتمم آراء 
قرمه على أن يحملوا شيئاً إلىامرأته وقالوا [نما فقيرة وإنه يصغى إلى رأما فانطاق 
عششرة من عظ) ثم وحمل كل واحد منهم صحيفة من ذهب ماوءة ورقاً فأهدوها 
له فأقبلت على صا-دببا ولحت عليه جتى قالت له ارجمع إلى ربك فاسأله أن يأذن 
لك فى مؤازرتمم والدماء على عدوم فلمتزل به حثى استجاب فلم يحب [ أيةبثىء 
فقالت له إنه قد خيرك فى الدعاء علييم فلو لم بأذن لباك قالوا فركب أتانا له 
متو جبأ إلى جبل يطلعه على عسكر بنى إسرائيل يقال له حسان وكانت هرا كب 
العباد الأو لين الآثن ؛ فنما سارعليها غير بعيد ر بضت به فنزل عنبا وضيرما حتى 
أزلفبا فقامت فركيرا فلم قر به كثيراً حتىربضت به ففمل بها مل ذلك فقامت 
فركيها فلم قسر به ك.ثيراً حتى ررضت به ففعل مما مثل ذلك فقامت فركببا فا 
قس به كثيراً حتّى ر لضت به فضربها تى أز لفبا فأذن الله تعالى لها فى اكلام 
حجة عليه فقَالت له ؛ ويك يا بلعام أين تذهب الاثرى أن الملا أمامى ترذنى 
عن وجبى هذا أتذمب إلى نبن الله والمؤمئين تدعو عليهم ؟ فلا سمع ذاك خر 
ساجدا فلم وزل ا 0 ضرعا حتى ا لت عنه الملايجم 

قال مقاتل ؛ إن ملك البلقاء قال لبامم ادع الله على موسى و إلا قئاتك فقال 
إنه من أهل دينى ولا أدعو عليبم فجىء خشية ليصابه فا) رأى ذلك خرج على 


الإو سل 


أنان له لدعي عطي قن ناي عستر ع #الملت رد الاران ووفك قو الت 


0 ضر بنى وأنا 0 ؤلا #ظامنى وهذه نار أمامى قل ماعةنى أن أمشدى فر جنع 


فشن الملك فقَال له لندعون عليه وإلاصلبتك فدعا على موسى بالإسم الاعظم أى ٠‏ 


لا بدخل امديتة فاستجيب له ووقع موسى وبنو إسرائيل فى الثيه بدمائه فال 

موسى يا رب بأى ذنب وقعنا فى التبه ؟ قال بدعاء بلعام فقال موسى يارب م 

سععت دهاءه على فاسمع ذعائى عليه أن تنزع منه الإسم الاعظم والإعان فسلهالله 

مما كانعليه ونزعتعنه المعرفة فخرجت كحمامة بيضاه وأأزل الله تعالى هذه الآية 

وقال عبد الله أن ##رى دازيد بن أسلم وأبو روق أنزلأت هذه اله ف أهلة 

أبن أبى الصلت الثقى كانت قصته أنه كان فى ! بتداء أمره قد قرأ المكتب الساافة 

. دعلم أن الله تعالىمرسل رسولا فى ذلك الوقت ورجا أن يكون هو ذلك الرسول 

.فلا أر سل مد يللع حسده وكان قصد بءض الماوك فلما رجع مر بقئلى بدر 
فسأل عنرم فقيل له قتليم تمد ؛ فقال لو كان نبي ما قتل أقر باءه 


فلم) مات أهية أنث أخته فارعة رسول الله عنم فسأها عن وقاة أخيما فقالت . 


ونيا هر راقد إذ أناه راجلان فسكقطا سف البيت ونزلا قود أددهما عند رجلية 
والآخر عنك رأسه فقال الذى عند رجليه الذى عند رأسه أوعى ؟ قال وعى » 
.قال أزكا ؟ قال زكاء قالت فسألته غن ذلك فقال خير أر بد فى ؛ ثم قطرت عيناه » 
ثم غثى عليه فلما أفاق قال ؛ 1 
كل عيش وإن تطاول دهراً صائر ره إل ارك يندلا 
لك كس قال ما قم بالك .نل تلال: الجبال أو عن الرعيالة 
إن يوم الحساب يوم عظ شاب فيه الصغير يوما تيلا 
ثم قال لها رسول الله ملع ما أظربه من شعر سألتك ,الله أن تلشدى شعر 
أخيك فاأشدت : 00 
لك امد والنم|. والفضل رينا . فلا ثىء أعلى منك سردا وأيجد 


مليك على عرش السماء مبيمن لمزته َ تمنو الوجوه و أسجد 


سد كماع" سد 
وهى قصيداة طويلة وأتشدته - أنت على آخرها ثم أعها أأشدته قصرك4 
األقى يقول فيبا : 


مك ذى العرش در وك عليه يدام الجرر واللكلام افيا 


وم تأيه .وهو رب روخم إنه كان و كه مأتيا 
يوام تأنيه مثل ما قال فرداً 1 بدن افيه وشيدد! .وغوا 
أسعيد سعادة أنا ارجسو أم هبان بما حكسرت شقرا 
دب إن 'تعف فالفافاة ظانى أل تعاقب ‏ فلم تعاقب بريا 
إن أو احلد م اجورمت فإل سوف القى من العذاب قو يا 


ْ ؤتَال 2 ( أمن شعره وكافر 4.15 ( فانرل الله عال: فيه ١‏ وائل علورم أ 
[ثيناه آياتنا / الابة : 
قال هيرك ان أأسيب ازأت ف أن عأمر ان النعيان ان صيقى أأراهب الذى 
سوام النى 2 الفاسق 0 وكان قل ترهب ف الجاهلية ولبس السو ققدم الحمدينة 0 
قال الفى 2 م مذا الذى وكات 4 0 قال جّت بالحنيفية دين إبراهم قال 0 ا 
عليبا فقال الني و" أسدثت عايها و كنك ادخات فيبا 8 لوس 57 أل أ لو عادر 
آمات الله المكاذب من ف مناظر نه طريذاً فريداً فخر بج إلى السام وارسل إلى 
أنافقين أعدوا القوة والسلاح و دوأ لى نخدا إلى ذاهب إلى لبر وآق 
لمك ترج عدا وأصخا 4 من المدينة وذلك قوله :عا لى ) وإرصاداً إن حارب 
ألله ورممو له من قبل ] بعى انتظارآ جيه هات ف القسام طر بدأ وحديدأ فريدا 1 
و منرم من قال إنها أزأث فى السوس ع وكارتب رجلا قل اعطى ثلاث دعرات 
مستوابات وكان له أمرأة وله منبأ ولد فقالت له أجعل ل ممأ واعحدة )» 
ؤقال لك منما دعوة فا تريدين ؟ قالت ادع الله أن يجمانى اسل امرأة فى 
بنى [سراثميل فدعا فجمات أجمل امرأة فى بنى إسرائيل فلما علمت أن أيس فيبم 
مثلها رفت عنه قخضب أأر ول ؤدعا .عليها فصارت كابة زياحة ذهب فمما دعوتان 
قدا نوها فهالوا ليس إنا على هلا قرار ولا ضار صارت أمنة كامة ماحة 0 وان 
الباس عير وفنأ ع ادع الله أن بردهاأ إلى الهالة الق كانت عليمأ قدعا الله فصارت 
© كانت فذضهيت قيمأ اللا دعوات كارا . 


- 00 - 


( باب فى ذكر النقياء الذين اختارثم موسى 3 ا كن عل قوممم )! 
( حين بعقه إيام إل أرض كننعان جواسيس له سكا 


قال الله تعالى ( ولقد اخذنا ميثاق بنى إسرائيل وبعثنا منهم إثى عشر نقيباً )» 
الأية وذلك أن الله تعالى وعد موسى أن يورثه قومه الارض المقدسة وهى اشام 
وكان سسكتها السك نعانيون الجيارون دثم المالقة من ولد ععلاق بن لاوذ بنسام 
ابن فوح ووعده الله أن يكبم ويحعل أرض الشام مسا كن لبنى إسرائيل فلم 
“رت ببنى إسراثيل الدار أمرثم الله بالمسير إلى اريحاء من أرض الشام وهى 
,٠‏ المقدسة فقال يا موسى إنى قد كتيتبا لك دارا وقرارا 00 [لببا 
أسما من العدو فإنى ناصركم عليهم فخذ من قومك إثنا عشر رجلامن. 
يكون كفيلا على قومه بالوفاء يما أمروا به فاختار موسى من كل. 
عر علييم وهذه أسماؤمم من سيط روبيل موع بن ذ كور ومن.. 
سيط مون شوقط بن دورى ومن سيط يهوذا كالب بن يوقنا ومن سيط جابذ. 
أبن يوسف ومن سيط ريالون حدى بن سورى ومن سبط اشير شايون إك#1_. 
مليكيك دوهن سوط يقال حي بن وقدى ومن سيط ذان حمل بن وكيل بن خمل, 
ومن سوط لاوى سمو لا إن م يك.ا ومن سيط. يوسف آذ راثم وهن سيط ٠‏ افراثم 
بوشع بن نون وهما سبظان موسى ومن سبط ميشا حى بن موسى ومن سبل 
بفيامين 0 ظم إن زقون. 


“م إنه سار تنى إسرائيل قأصدا ارعاء لمعث إلمما هؤلاء النقياء ال ساسهو ل 
اللاخيار له ويعادون حالما وحمال اهلبا فلقيوم رجل من الجبارين يقال له كه 
| 


بن عنق ٠ه‏ 


ييا 


5 مسب مس ميو و معد وحمو جص ص جه ِ 


0 


4 كك 


) فصل ف كن أخيار جمل من أغيان عوج بن عنق وأحواله ) 


قال ابن عمر كان طول عوج ”لاثة وعشرون الف ذراع وثلثغائة وغلاثة 
وثلاثين ذراعاً بالذراغ الآول وكان عوج بيحتجر السحاب ويشرب منه الماء ؛ 


وستاول الحوت دن #ران المحر فرشو به وان اأشحس برقعه [ايبا ثم أ كله 


ويددى أنه أتى نوساً فى أيام الطوفان فقال له احملنى ممك فى سفينتك فقال 
له اذهب يا عدو الله فإنى لم أومر بك فطبق الماء الأرض من سول ومن جيل ؛ 
وما جاوز ركيقيه وعاش ثلاثة لاف سنة حتى أهلمكه الله غلى يد موسى وكان 
أوسى عسكر ارس ف فرسخ وجاء عوج واظار إأوبم ّ جاء إلىالجيل وقدر منه 
صغرة على قد ر المسكر ع حملها ليطيقها علوم فمعث الله علية الهدهد وممه اأطيور 
قجملت تنقر عناقيرها حتى قورت الصضرة وأنمقيت فوقمت فعةق عوج إن عنق 
قطوةته وصرعته فاقيل موسى وطوله عثيرة أذرع وطول عصاه عشرة أذرع 
وقفز إل فوق عثيرة اذرع فا أصاب منه إلا ك.ميه دهر مصروع فى الآرض 
غقتله قالوا فاقبل جماءة كثيرة ومعرم الخناجر فجردوا حتى حزوا رأسه فلما قتل 
وقع على نيل مصر طسره سنة قالوا وكانت أمه عنق هى إحدى نات آدم من 
صليه ويقال [نها كانت أول من .بغىعلى وجه الأآر ض وكان كلاصيع من أصا بعبا 
طوله ثلاثة أذرع فى عرض ذراعين كل أصبع ظفران حادان مثل التجلين وكان 
#وضح مقعدها شر بة من الأارض وا بلغت بعث الله إليبا أسودا كاافيلة وذثاياً 
دعر را كالايل وفسورا كالخحر وسلطبم عليها فقتلوها وا كاوها 


قال تعالى ( قالوا يا موسى إن فيبا قوماً جبادين ) الآية فال قتادة كان لمم 
أصسام وخاق ب أبس لغيدثم مله : وإنا أن زدخواما سي خرجوا مثمأ فإرتب 
مرجوا مترا فإنا داخاون ) قال موسى ادشالوا الآرض ااقدسة الى كمتب الله 


ستو ل 


هو الذى يلف ويظفركم عليهم فلم يقبلوا قوله ولم شرا وودوا غلية: أمرق 
وهموا بالانلصراف إلى مصر فخرج يوشع بن نون وكالب بن يوقنا وهما الاذان 
أخبر عنبما بالتوفيق والعصمة فى قو له تعالى ( قال رجلان من اللذين يخافون أنعم 
الله عليبها) بالتوفيق والعصمة ) ادخاوا علييم ألياب ( يدق باب مدينة الجبادين. 
فإذا دخائموه فنك غالءون لآن الله منجز وعده فإنا رأينامم وخيز ناهم فكأ نع 
مسو هرم عظيمة قؤية وقاوبهم ضعيفة فلا نشوم وعلى الله فتوكاوا إن كلم 
مؤمنين فأراد بنو اسرائيل أن يرجموهما بالحجارة وعصوهما وقالوا ا موسمى 
إنا لن تدخلبا ابدا ما داموا فيبا فاذهب أنت ور بك قاتلا إنا هرنا قاعدون 

وروى أن رسول الله مَلِكمٍ قال لأصحابه يوم الحديبية حين صد عن البيته 
إفى ذاهب بالطدى فناحره عند البيت فاستشار أصحابه فى ذلك 

فقال المقداد بن الاسود السك.ندرى إنا والله لا نقول للك م قال قوم موسى, 
. الموسىفاذهب أنت وربكفقاتلا إنا هبنا لقاعدون ولكنا نقولإنا معك «قاتلون 
والس انقاتان عن عينك وثمالات ودين يديك ولو خضت عرا لضناه ولو لأسنمتث. 
جلا لعاوناه ولو ذهيت بنا إلى برك العاد يعنى مدينة بالخحيشة لتبعناك فلما “ممع 
أصحاب النبى يللم تابعوه على ذلك فاشرق لذللك وجه الاتبى يلي 


قال ابن عباس لأن أكون صاحب هذا المشهد أحب إلى من الدنيا وما فيها ٠‏ 

قال فلما قعات نو إشراكيل ما فعلت من معضلتيم #لييم وعنالفتيم أهر ريهم 
وى بو شيع وكالب غطب موس قدعا عليبم وقال (رب [أى لاأماك إلا نفسى 
واخى فافرق يننا وبين اأقوم الفاسقين) أى العاصين وكانت #لة عداما هوسى فظور 
الغمام على يأب فيه موسى واوسى الله تعالى إلى موسى 0 إلى متى عصينى مذ 
العنضيه و لش له يمدتوزن بردو" الايات: لأملكيم عنمل افيا 
اقوى وأ كير من,م ) فقال موسى ؛ إلى لو انك قتلت هذا الشعب كلهم لرجل 
واحد لقالت الأمم الذين سمعوا ذلك إ'ما قتلت هذا الشعب من أجل أنه لم 


سم 61/7 8 سيد 


تعمتلك وأنت فر الذنوب وحزرظط الاباء دن الآبناء اننا الابناء فاغفر فم 
ولا تو شرم . : 


0 استجاب أيه أوسى وغفر لهم 4 


فال الل تعالى مومى ([آف غفرت هم بكامتك و لمكن بعد ما ميتم فاسقين 
ودعوت عليبم ؛ حافت يعرق لاحر من عليبم دضول الأرض القدسة غيرعيدى 
يوشع بن نون وكالب ولأتينبم فى هذه البرية أربعين سنة مكان كل يوم من الأيام 
الى سوا فيا سئة ( وكانثك أر بعين بوماً وايأتينهم حتفيم فى هذه القفار . 


وآأما لوثم الذين لم يمصوق وم يعملوا الير ولا الشر فإنهم يدخلون 
الآرض المقدسة . 


مخصيربن ) ؤلد #أس على الوم الفاسةين ( 5 


فلما ملكوا وا 3-7 أربءون سئة قاش ث0 الاواقىء من ذرارمم سازوا إل 


سورب الجيارين وفتح الله هم ٠.‏ 


م 1١‏ -- قصص الآنبياء ) 


6 


( باب فى ذ كر الاعمة التى أنعم الله بها على بنى إسرائيل فى النيه وخصبم ,ذلك ) 
) ورفع عنم الملاك كرامة أنديه و صصفيه مومى عليه السلام ) 


قال ألله دل ) ا اف [سرائيل اذكروا لعدى الى أتعيث علي ) الآية كةوله 
ل / وإن تعدوا أهمة الله لا تصوما ( والعد لا اقشع على الواسود ) الى ف 
عليم ( أى على أجدادم وأسلافم : 


وذلك أن الله تعالى فلق لحم البحر وأنجام من آل فرعون وأمنك عدرتم 
وأددمم أرضوم وديارثم وأموالهم وأزل عليوم التوراة فيمأ بان كال *ذى م 
يحتاجون إايه وأعطاهم ما أعطاهم ف التيه وذلك أتهم قالو! لمونى أهلكمتنا 
وأخرعتنا من العمران والبذيان إل مغازة لا ظل فيبا ولا كون فأزل أنه تعالل 
عليرم غامة لضام رقيقة لست بغام امار بل أرق وأطيب وأيرد م4 فأظلتيم 
وات لسير بسيرثم إذا ساروا وتدرر عليرم من فرقم إذا ثزلوا وذلك قو له 
تعالى ) وظلانا عليرم ألغهام ( ببعنى ف النيه يم حر اأشهس و منمأ أنه جبعل هم 
عموداً من نور يضىء طم بالليل إذا لم يكن ضوء القمر » فقالوا هذا الظل والنود 
قل حوصل فأين الطعام 5 فأنزل الله عليوم الأن . 


واختلفوا فيه فال مجاهد هو شىء كالصمغ يقع على الأشجار وطممه كالشهد 
وقال الضحاك هو ابر يختير » وقال وهب هو اغذير الرقاق ؛ وقال السدى كان عسل 
يع على اأشجر من الايل فيأ كاون منه ؛ وقال عكرمة هو ثىء أنزله الله عليوم دمل 
الربى الغليظ , وقال الرجاجى ان ما عن الله به عا لا تعب فيه ولا أصبءء 
وقال الي 2 ) الكماءة من لمن وماؤها شفاء للمين ) . 


قالوأ وكانالته يول هذا المن كل ليلة يقع على الاشجار مثل الثلج لكل إنسسان 
علوم صاع 03 أيلة 5 


1/1717717171771لاةاقة لتقا ةلتق اقةةنةانتفقةة70نتنتتتنتدتادتس مس سس 


سد 704 جد 


عَالوا ا موثى قتلنا هذا الأى علاوةه ادع الله ربك نا يطعمنا اللحم فدعا 
مومى فأنزل الله عليوم الساوى ٠‏ 

واخذلةوا فيه فقال ابن عباس وأكشٌ الناس هو طائر إشبه السماق ٠‏ 

وقال أبو العالية ومقائل هو طير أحر بعثه الله عليرم وأمطر نه اماه فيعرض 
ميل وقدن كينه ف أأسياء يعضمأ غلى تعن وكانتثك السماء طر عايهم ذلك وقيل 
إنه كان طيراً مثل فراش لهام طيباً خميناً قد تممظ ريشه وزغبه وكانت الريح تأى 
به [ليبم فيصيحو ن وهو ف معسكر ثم . 


وقيل [:ه كان يأتيرم فيسير مل إليبم فيأخذونه وأيدهم » وقال عكر مةإهو طير 
يكوت بالهند أكبر من المصفور ء وقال اللؤدخ هو العسل بلغة ك.ثانة قال شاعرمم 

وقاسمرا بالله 1 اام ألذ من لأسلوى إذا م تشورها 

فكان الله 0 ل علييم لان والسلوي » وكان أحدم ا خول مأ يكفيه يومه وايلته 
فإذا كانيوم الجمعة أخذ 03 ولحد ما يكفية يو مين لآنه م يكن بزل عليوم او 
السيت فذلك قوله تعالى ( وأنزل عليم لان والساوى كلوا ) أى تنا لهم كاوا من 
طيبات سلال م رزقنا م ولا تدخروا كله خيأوا أغد فدود وقاد م أدهرو ا 

قال الله تعالى ( وما ظلءونا ) أى أضروما بالمعصية وعخالقة الآم ( ولسكن 
كانوا أنفسوم يظلون ) باستصحابهم الخذام وقطع عنم عادخ الرزق الذى كان يرل 
عليرم بلا مؤنة ولا مشقة فى الدنيا ولا حساب ولا تبعة فى العقي . 

أخرنا شعيب بن عد قال أخيرنا مك بن عمدان قال أيرنا عمد بن الأزهر قال 
1-8 روج نْ عيادة قال دما عون بن عبيك أنه عن جلاس ن غم رمن أبى هر رةه 
قال قال رسول الله لله (اولا بدو [سرائيل لم تن اللحم ولم يخيث الطعام ولولاً 
جواء لم نذن أى زوجبما ( ومنبا أنهم عطشوا ىٌّ اليه قال 0 مو4قى 55-00 
نشرب ؟ فاستسقى لهم مونى فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك الجر فقالوا 


١8 5‏ 057 
كيف بنا إذا مضينا إل الرمل وإ الأرض الى ليس فيبا حجارة فأمى مومى 
أن حمل معه سجراً خييا نول ألقاه . 
وقال أرون : كان حجراً صوصاً بعينه , والدليل عليه قوله تعالى الجر 
فادضل الآلف واللام للثعر يف والتخصيص كدةوله : رأيت الرجل ٠‏ 
ثم اختلفوا فى ذلك الحجر ما هو ؟ فقال ابن عباس كان سج رآ خفيفاً م بماً 
مثل رأس الرجل أ أن يحمله فحمه فكان يضعه فى غلاته فإذا احتاجوا إلى 
الماء أخر جه وضريه بعصاه فيتفجر عيونا م ذكرنا فسقام ٠‏ 
وقال سعيد بن جمير هوالهمجر الذى وضع مومى عايه ثوبه ليغقءل قفر الجر 
يديه ؛ فليا وقف الجر أتاه يزيل عليه الععلام فقال با موسى أن الله يولك 
لك ارفم هذا الور فلى فيه قدرة ولك فيه معجرة وهو الذى ذكره الله تعالى ف 
قوله ( يا أمما الذين [منو الا نكونوا كلذين آذو ١‏ موسى فبرأه الله تءالى ما قالوا) 
الآة وهو ما أخبرنا به الحسن بن أحمد ال1لدى بإسناده عن ألى هريرة رضى الله 
عنه عن النى د أنه قال( كانت ذو إسرائيل يغتسلون عرأة بنظار (مضرم 59 
درا فس و ان هوف نسل وحده فقالوا والله ما عنع موسى أن يغسل معدأ 
إلا أنه آدر قال فذهب مرة يغؤسل فو ضع ويه على عوجر قفر الجر بوبه فجمح 
فى أثره مومى يقول ثوف يا سجر وى ياحجر سحت نظر بغو إسرائيل إل سوأة 
موقى فقالوا والله ما مؤسى من بأس قأل فقام الحجر بعد مانظر إليه بثو إضراثيل 
فشن #وبه وطفق بالحمجر ضرباً فال أبو هريرة والله إن أثر ضرب موم*ى 
باللدجر سئة أو سيعة . 
| قال عبد المزيز الكنانى كان موسى ضرب الحجر إثأى عشرة ضربة فكان 
يظور فى كل مو ضع ضرية مكل #دى المرأة ا م يذفجر بالاعبار امار ودة فذلات 
وله تعالى د فاتفجرت منه إثنتا عثر عينا» : 
ومنها أنهم قالوا لمومى فى التيه من أين لنا اللباس تلد القه تعالى *يابهم التى 
عليبم حت لاتزيد على الآيام ومرور الأعوام إلا جدة وظرافة ولا تخلق ولاتبلى 
وتنموا على صيوائوم م تنموا! فكوا على ذلك زماناً طويلا والله أعلى . 


إل 
) باب فثسم أرحاء ونزول نى إسرائيل أأشام ( 

أختاف العلياء قيمن أولى رب الجبارين وفيمن كان على يذه الفتح ذقال قوم 
ما فت أريحاء موسى بن يوشع وكان يوشع على مقدمته فسار مونى إليبم ين 
ى من بتى إشراميل فى اليه دم عت فى التيه فدخابا +م إوشع وقتل الجيارين 
ذن ثانوا بها فدخابا موسى ببنى إسرائيل فقام فيها ما شاء الله أن يهم ثم قبعنه 
نه تعالى ولم يمل أحد قبره من اأناس وهذا أولى الأقاويل بالصدق وأقربا إل . 
لمق لإجماع العلماء بأخبار الاقبياء . ش 

أن عوج بن عنق قله مونمى ء وقال آخرون : ما قاتل الجيارين إلا يوشع 
إن أون وم لسر [لييم بعل موت موثى وهعسلاك من كان أى المسير ليبا 
,قالوا مات موسى وهرون عليبما السلام فى اانه . ١‏ 

( قصة وفاة هرون عليه ااسلام ) 

قال السدى أوحى الله تعالى إلى موفى عليه الصلاة والسلام : إفى موت 
رون فأت جبل كذا وكدذا فانطلق موسى وهرون نحو ذلك الجبل وإذا ضما 
شجرة ل بر مثلبا وبيت مبنى وفيه سريراً عليه فرش وإذا فيه ريح طيبة فلا نظر 
رون إل ذلك أعبه وقال يا موسى إلى أحب أن أنام على هذا السرير فقال م 
علبي فقال إلى أخاف أن َ رب هذا البييت فيغضب علىفمال مومى و ضف أنا 
كفيك رب هذا البيت فم فقال يا موسى ثم معى فإن جاء رب هذا البيت غضب 
علينا جميعاً فنام موفى وأخذْ هرون اموت ٠.‏ 

وقال عرو ين ميمون : مات موسى وهرون ف الثيه ومات هرون قبلموغى 
ركان خرجا فىالتيه إلى بدمضى الكروفقات هرون ودفته واتصرف إل بى[سرائيل 
تقال أين هرون ؟ قال مات قالوا كيت ولكنك قثلته لحبنا إياه وكان حب فى 
وى إشرائيل #تضرع مونى [ل ربه وشكا إلى ربه ما لقى من بثى إسرائيل ٠‏ 

فأوسى الله [ليه أن انطلق بوم إلى قيره فإ باعثه حتى برهم أنه مات ولم 
2ل فانطاق بوم إلى قر هرون فناداه يا هرون ترج من قبره ينافض الثراب عن , 
رأسه فقال له أنا قتلتك قال لا والته ولمكنى مت فعاد وانصرفوا والله أعلم : 


ا 
) ذكر وفاة مو مدى علية السلام ( 


قال ابن إ#ق ؛ كان موهى قد كره ألأوت واستعظمه فليا كرهه أراد أن يحببه 
إليه الموت ويكره إايه اللحيأة » وكان بوشع بن نون هدو إليه دير وح فيقوك له 
موتى يا لى الله ما أحدث الله [ليك فيقول له يوشم يا نى الله ألم أصسبك كمذا 
وكذا سنة فبل كسنت أسألك عن ثىء ما أحدث الله [ايك حت تمكون أنت الذى 
تبتدىء به وتذكره ولايذكر له شيئأء فلا رأى مومى ذلك كره اياة 
واضع الوك 


قال اللاستاذ واستاده 0 دك أي عيك العيمد ان محقل قال معحمت وفيا قو لى: 
وذكر من كرامة مومى هليه السلام أنه ضاق ببنى إسرائيل ذر عا بها كدثر واعليه 
فبعث الله إليه أاف ملك يكونون أعر انا لهء فلما مال اناس [أيوم وجد مومى. 
فى نفسه غيرة فأماتم الله لسكرامته فى يوم واحد . 

0-7 أب وسعيد مل بن عد الله نس دون بإسناده دن أى عن رسول يلار 
قال : جام ملك الأوت إلى دوو دق فقال له أجب ريك قلطم موهءى ميل مإ اوت 
ففقأها قال فرجمع ملك الموت إلى الله عز وجل فقال يا رب إنك أرساتنى إلى عبد 
لا يزيد ألاأوت وفةأ عينى فرد الله عينه وقال أرجبع إلى عيدى وقل له إطياة ربك 

فإن كنت تربك الحياة لضع بدك عل مكن ؟ور ف وارت يدك عل شور فانك لمش 
الث 13 شورة من ذلاى سا قال م ماذا 9 قال م كوت 3 قال فالان من قر نه 
قال يا رب فادننى من اللارض الأقدءة رمية حجر . 


قال رسول ألله 2 . أواكلنثت عيلدة لأريت-م قبره إل جانب الطاريق عنك 


الكثيب الآحر . 


ذا 


قال ممصت أبا سدعيرك بن حددون يقول : سمعت أي حامد الشرقى شول ٠:‏ ترورعه 


#ك بن الى يول قد ص مذآ عن رسول الله يلم يعنى قصة ملك اموت ومو مق 


اليه اأسلام لا 27 دها إلا 27 ميدع ضال : 


وفى حديث آخير : أن رسول الله مَل قال : أن ملك الموت كان يأتى الناس 
ممأ 1 عق أن دودى المقءضه قاطمه ذم عيئه فجاء ملت الموت نك ذلات شورفة . 

ويردىي أن شيع بن ون رآه بعلم مو له ف المنام فال كيف و سمالت اوت 
با نفى الله ؟ قال : كشماة أسلخ وهى فى الحياة . 

ود داك أن دو دى 4 مأت 5 أت اللايم عضوم أمعض مات صفى ألله موامى 
أبن عبران فن الذى يطمع ف الرقراء 0 ركان ت#ر موسى ماعة و عشرين سنة عثرون 
دترا ف ملاكت أفريدون ومائة سزة ف مأك منو جور . 

قال اللأستاذ : رجمنا 9 قصة حورب أرعاء حبر الفتتح 0 قال ؛ قليا انقضع 
لأربمون ننه ومات 4و على بمعث |بله لوشمع بن أونث قم فأخيرمم أنه أى أله وأن 
أله قل أىه قل الجياربن (صدقوه وبايعوه فتوجه وى إسرائيل إلى أريماء 
ومهه تابوت الليثاق فأحاط عديئة أرحاء سنة أشبر » 

فليا كان فى الشمور اأسا بنع نفخوا ف الروك وصاءدوا صييحة واسدة فسقط 
سور لادينة ؤدخيولوها وق :لوا الجيارين وهزهوثم وهجموا عايوم وجوملوا ي#ناونوم 
فكانك المصابة من بى إسرائيل جتمدون على عنقاار جل إضر بونها ولايقطعونبا 


وكان القتال يوم لجممة فبقى منهم بقية وكادت الشمس أن تغرب وتدسل ليلة 
إلسيت نخثى يرشع أن يعجزوه فقال ؛ اللوم اردد الشنس عل » أوأنه ةاللاشمس 
| نك فى طاعة اه وأنا فى طاعة الله فسأل الشدمس أن تقف والقمر أن يقم حق 
يفتقم من أعداء الله قبلغرو ب القشمس فردت له الشمس وزيد له فى النبار ساعة 


ا 00107 وى قتلرم أجمدين 89 


4م 


أخبر:أ أحمك بن ميك أيه بن حأمد الأصفباق بإسناده عن عروة بن عيك أله 
قال : دضات على فاطمة بنت على رضوان الله عليبما فرايت فى عنقبا خرزآ 4 
ودأيت فى يدها مسكتين غليظتين وه يوز كبيرة» فتلت لا ما هذا ؟ فقاات 
[نه يكره للمرأة أن تتشميه بالرجل . 


م حدثنى أن أسماء بنت عميس المثعمية حدثتها أن على بن أبى طالب رضى 
. الله عنه كان ممع أى ألله وقد أوحى أله إلمة فجدله الو 4 وم وزل ك-ذلك ل 
أديرت ااشمس تقول فابت أو أرادت أن تقنك 5 إن أى أله سرى عنه فقال + 
أصليت بأ على ؟ قال لاء فقال النى يلم ه اليم اردد عليه اأشمس » فرجعت حتى 
ش بلعث ذصف المسجد . 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يليه غزا نى من الأنبياء فقال القوم * 
لا يتبعنى رسل كان قد ملك إإضيع أمرة وهو بريد أنْ يبى يها ولا آخر قد بى لك 
أ ول يرفع سقفه ولا آخر قد اشترى عنما أو شافات وهو ينتظر أولادما قال 
فدنا من القوم صلاة العصر أو قريباً من ذلك فقالت اأشمس أنت مأمورة وأنا 
امون اللبم احبسرا على ساعة فحيست له ساعة حق فاح الله عليه . 


قال ثم وضعت الغنيمة فجاءت الثار فلم أ كلب فقال إن فيكم غولا قليبابعق 
دن 13 قبيلة مسح ار دل شيعو ه فالتصققت يك ان جل لرادة فقال فيكم الغو ل 
ثم غلانم 5 

قالت : فأخرجوا مثل 'رأس البقره من ذهب فألقوه فى الغنيمة وهى بالصميد 
فجامت الثار فأ كاتها ٠‏ 2 


قال النى يللع لم تحل الغنائم لاحد قبلنا . وذلك أن الله تعالى رأى عر 
وضعفنا فوهيها لنا ) . ش 


ا 0000000 


لس لس يي ممم 2 


56؟ سم 


قالوا ثم أمىثم الله أن يدغلوا أرحاء متو اضعين مستغف رين خافضين رءوسبما 
وذللك قوله تعالى ( و إذ قلنا ادخلوا هذه القرية فسكلوا منبا حيث شام رغد 
وادغلوا الياب سعدا وقولرا حطة ) وكان فم سيعة أبواب سجدا أى منجنين 
متواضمين وقولوا حظة أى حرط عنا خطايانا . ٠‏ 


٠ 04 2‏ 0 
قلا فصلوا من التيه أحب الله أن يستتقذم من الخطيثة . 


قالابث عراس سطة قول لا إله إلا الله سميت بذلك لآتها مط الذنوب 

( قفر للم خطايا مم وسئز يد الحسنين إحساناً . فيدل الذين ظلءوا قولا غيب 
آلذى قيل هم : وذلك أنهم دضلوا يرحفون على أستاهرم وقالوا سطا سمقاثا يعنى 
سنطة سراء استخفافاً بأمى الله تعالى , فأنزلنا على الذين ظلءوا رجزاً من المماء ) 
أى عذاياً من السهاء 3 كانوا يفسقون ٠.‏ 


وأسدة م رفعه الله علوم دربم : 
قالوا فلما استقرت بنو [سراثيل بالشام وصفت طم توف الله نيبه يوشع 


ورذفن ف ديل افراثم وكان مره مائة و معشرإن 4 وأد بيره ين اف سراميل 


لمك دو نت مو عدي سسيعاً ل عشر ان مرزة . 


د 


) عرق فق 2 عر الاساء وللوك الدين فانرا بامرو وى إسرائيل » 
) لين ارشع و ذهبة 7 أب عليه العلام ( 


قالت اللعلماء بأخبار الماضيين وأدور الأمم ااسالفين لما حضرت الوؤاة 
يو شيع ان أو استضاف على اى إسرامل ؟ا أمب ان يوقنا : 


قال أله تعالى (قال رسلان من الذين غخائون أنعم أله ليها ( خسن الخلاؤة 
سح قبضه الله عرز وجل واستضاف على فى إسرائيل [إنه بوساقوس .. 

وكأن فها ذححخكر إشمه توسف ليه |أسلام ف امسن والجمال والمباء 3 
وكائزا يفةةنون به ؛ وكانو امن شغفبم به يأتونه وينظرون إلي» ويقولون له : 
آيها العبد الصا معنا لفسل عليك وهو إستحى أن يردهم فلا أكمثروا خافه 
الفئنة فسأل ألله أن عير صورته مع مأذمة حدواسه وجتوارسه فأصابه الجدرى 
فصار و1 فوج لوث فم ماثة وأربعين سئة م قرضه الله [ليه والله أعلء 


(ذ كر خير حزقيل عليه السلام ) 

قالت الملاء بأخبار الأنيياء علييم اأسلام لما قيض الله كالب وإينه بسع 

الله تعالى حرقيل إلى بنى إسرائيل نبا ؛ وهو حزقيل بن بورى ؛ ويلقب يبن 

المجوز ؛ وما لقب بابن المجوز لأن أمه سسألت الله تعالى.الولد وهى موز 4 

رقن كروك دمتعن (لواة نوهي 1 ذا لمان وهو الف اغبا مادا ل 

الثقوم الذين خرجوا من ديارثم وهم ألوف حذر الموت فأسيام الله تعالى يعن 

موتهم بدعوته فى قوله تعالى ( ألم ثر إلى الذين خرجوا من ذيارثم وم ألوفه 
زر الموت ) الاية . 1 

قال أكدر المفسرين : كانت قرية يقال لها( داوردان ) قرية قبل واسظ 

وقبع بها الطاعون شرج منبا طائفة هاربين من الطاعون ؛ ويقيت طائفة فبلاث» 


لو ا 


0 من الى ف الهر به وسلم الذيرنل . شر جوا 0 ليا ل جسم لطا عوك رجعوآ 
سالمن فقال الذين هوا 5 إن أصيدا با كافوا أحزم من لو مدنا 6 صئعوأ 
لبقينا ولأ وقع بها الطاعون ثانية لنخ رجن إلى الارض التى لا وباء فيبا فوقح 
#لطاعون من قابل فبرب عامة أهاما وشرجوا حى نزلوا وادياً أفيح فلا نزلوا 
إلكان الذى ييتذون فيه الانجاة والحياة إذا ثم علك عن اسفل الوادى وأخر هن. 


لأعلاة ونا يم 15 واحود منيمأ أن موتوأ قاتوا جيماً ٠.‏ 


وروى عيد الرحمن بن عرف غن رسول الله 0" أنه قال : ( إذا سمعتم 


وقال الضحاك ومقاتل واللكلى : إما فر هؤلاء من الجباد ؛ وذلك أرب 
م ملوك شى إسرائيل أمىم أن خرجوا إلى قتال عدوثم ترجو[ 
فسكرها ثم جيئوا وكرهوا الموت واعتاوا وقالوا لامكرم : إن فى الآرض 
(إتى تأتيرا الوباء فلا تأنيبا حقى ينقطع الوباء عنها ؛ فأرسل الله عليرم الموت : 
لبأ رأوأ الموت قد كال زفيوم خرجوآأ من ديارثم فراراً من أأوت » 
ذلما رأى كلك ذلك قال : الأيم رب يعقوب وإله موسى + فد نرى معصية 
عيادك ب فأرام آية فى أنفسىم حىّ يملموا أنيم لارستظيمون الفرار من كيك 
وقضاءك : 


قلما شرجوا قال الله نهم موتوا فاتوا جيعاً وماتت دوابهم كوتهم موقة 
بعل وأحد ف أل عليرم الارة أيام وى نفجروا وأروحوا وأروحت أجسا دم 
نرج ليدم آنا س0 فمجزوأ من دقارم فحظروا عليهم حظيرة 1 السمباح 
وت ركوثم فيبا واختلفوا فى ميلغ عددثم ٠‏ 


3 
فقال عطاء الخراسانى : كانوا ثلاثة 1 لاف » وقال ابن عهاش ووهيه 
كائوا أريعة آلاف. 
وقال مقائل والمكلى : ثمانية آ لاف . 
وقال أو روق؛ عشرة آلاف. 
وقال أبو مالك . ثلامين أافاً . 
وقال السدى : بضعاً وثلاثين ألما . ٠‏ 
وقالابن جريج :| نين ألما + 
وقال عطاء بن أبى رياح : سيعين ألفاً . 


وقال 0 ى على ذلك مدة وقد فأيث ادا دم و تر فبنت. عظاميم و لتاصعه 
أوصاطم 0 ر علورم دزقيل ألنى عل ألما اده و لبألا لدم فوقف. م لفسكر آّ متعجيا 
فأوحى 5 تعالى [أيه ا ل ريد أن أريك كيت أء. ن اللوكتى 5 قال قم ' 


0 رب 8 قأحيا ماله يما 0 


وردى م:صور ين المعثمر عن مجاهد أنهم قالوا حون أحيوا سيجانك الأب 
رينا وحمدك لا إله إلا أنت فرجموا إلى قومبم'وتناسوا بعد ما أحيام الله 
وعاشوا دهراً لا يعرفرن أمم كانوا موتى #نة الموث على وجوهيم لا يليسونك 
وبا إلا عادوا رهما مثل اللكفن حتى ماتوا لاجالهم التى كتب الله هم. 


قال ابن عباس : فإنه لا يوجد فى ذلك السيط من اليرود تلك الريحم .- 


904 سن 


قال قتادة : مقتهم الله على فرارم من ا موت وتقصيرثم فى الجباد فأماتهم الله 
عقو 3 هم بعرم لبقية آجافم ليوفوها ولو كانت آجال القوم جأءت م بدثوأ وصله 
موتهم فلا أحيام الله تعالى أمره بالجباد وقال ( وقاتلو | فى سيل الله واعلموا أن 

باب ف قمة إلياس عليه السلام ) 

قال الله الى زر وإن إلياس ان المر»لين ) إلى آخر القصة , 

قال | ان دق والعاماء من أصعواب الاخيار : 1 قيض [إله تعالى ورقيل عليه 
السللام عثلامت الاحداث ف اىّ [سراثيل وظابر فيرم الفساد وأسوا عرك أله إلييم 
ف التدوراة عق نصموا الآوثان وعيدوها من دون الله عز وجل فمعثك الله لمهم 
نيب وهو إلياش إن يس إن فتحاص بن عيزار بن هرون بن تمران 

وما كا أت الانياء بعك موسىن بمعكروك [أموم جود بك م سوأ وضيعوا دن 
أحكام الترراة وبىإسرائيل بومكد متمر قون 6 أرض اأشام وفيرم مارك كثيرة 
يوكان سساومبا ذلاكت أن او شيع ناوث 1 فتحأرض الشام وملسكبا بوأها ان مرا ل 
وقسمبا ليا وأخل سيط ملم يلايك ونوا يما م سيط [لياس فبعث الله تمال 
ليم ديا وعليوم يومدد ماك يقال له لالجب قد ضل واضل قومه وجسبرثم 
على عيادة الاصنام وكان هو وقومه يعيك ون صعا قال إه بعل وكان طواه 
عشرين ذراعاً وكان 0 أردمة وجوه 

وقال ابن إسمق قد سمدت يعض أهل العم يقولو ن ما كان البعل إلا امرأة 
كانوا يعبدوتها من دون اله تعالى فذلك قوله تعالى ( إذ قال لقومه ألا ةرون 


أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالةين ) 


قال فجءل الستامن يدعوثم إل الله ولا يطيعو نه ولا ومو له إل ذلاكت 
إلا م كان من أهر لابجب الاك الذى كان بيعليك فإنه أهن 4 وصدف» : 
وكانإلياس قوم أمره وإسددة ورشدة 8 وكان إلا جب ادرأة ال م أل 


0-5 ام بكسن 


وكان إستخاة.ا عل زعيته إذا غاب علوم فى غزأة أو غيرها كانت #يرن بين 
الناس كا يرز زوجما وتركب ا يركب وتجاس كا بحاس فى مجلس القضاء ؛ 
وتقضى بين الناس وكافت قتالة اللانبياء وكان ها كاتب رجل حك م يكتم إعانة 
وكان قل ضلص من بين يدها عاءة ة فى كانت "ريد قئل كل وأحف منوم ذا بعث 
سوى الذين 1:5 توم وكا نت فى نفسبا غير حصنة ولم يكن على وجة الأارض أفدش 
مزبأ وى مع ذلك قد زوجت سيعة ماوك من إن [سرا ثيل وقتلتيم كأ 6 بالاغتيال 
وأكانت معد قال [كها رادت سين واذا 

قال وكان للاجب هذا جار من بنى إسرائيل رجل صالح يقال له مزكى 
وكا نت له جنية بعوش مرا . وبقيل على عمارما ويزناثما وكانت الجنية إل جوأ ثميه 
قصر املك وامرأته وكان يشر فان على تلك الجنية ويتترهان فيها وبأكلان ويشربان 
وبقيلان ليما يي وكان لاجب مع ذلك سان جوار صاحيرأ مود ل وامرأته 
أربيل تمده على ذلك لجل 0 وتحتال على غصببا 1 سمعت التساس 
يذكرون الجنينة من حسما ويةولو ن ما أحرى أن تسكون هذه الجنيئة لأمل 
القصر ويتعجبون من أمر الماك وامرأته كيف ل يذضباها فلم تزل امرأة الماك 
تحال على العيد الصالح مردكى فى أن تقتله 0 جنينته والملك ينباها عن ذلك 
غلا د إلمه سياد ., ثم إنه أتفق خر وج للك إلى سفر عيد فلمسا طالت غييته 
'إغتنمت امرأته أربي أن تم لها الخميلة على العبد الصالح مردكى فى أن تقتله وتأخذ 
جد ا وهو غافل ما تريد مقيل على عيادة ربه و إصلام محرشته تلجممت أرول 
جما من الناس وأسرتهم أن يشبدوا على مزدكى بالزور أنه يسب الملك لاجب 
ممما جابوها إلى ىماسا لهم من القبادة بالرود 

وكان سكب فى ذلك الزمان على من يسب المك القتل إن قامت البؤة 
وقاات له بلفنا أنك شتمت الملك واغتيتة فأنكر مزدكى 


ذلك قا فأقامت البينة فشبدوا بالزور عليه ضيرة ألناس تأمرت دقدله تقل وأخذت 


فأحضرث هم زد ؟ أى 


0. 
1 


د ااا 0 


لما قدم الملك من السفر أشيرته الخبر قال لها ما أصبتث ولا وفقت ولا أرى 
أنا نفلح بعدها أبدآ وإنا كمنا غلى جنينته لاغنياء وقد كنا نتنذه فيها وقد جاور نأ 
وترم بنا منذ زمن طويل فأحسنا جواره وكففنا ع ه الآذى لوجوب حقه علينا 
فقيحت بنا الجوار وما حملك على اجترائك عليه إلا سفبك وسوء رأيك وقلة 
تفسكرك فى العواقب 


فقالت إ'ما غضيت لك وسكت كنك فتال للها ما كان يسع حلمك وعظم 
شطرك العفو عن رجل واحد فتحفظين جوار ه قال قد كان ما كان 
فبعث الله تعالى إلياس عليه السلام إلى لاجب وقومه وأمره أن يخبرم أن الله 
:عالى قد غضب عليه لو ليه حين قتلوه بين أظبرهم ظلءاً 1 
وقلك 1 ل عبل نقسه أنهما ' يتوبأ دن صتعرها ويرد الجنية على ورثة مز د كى 
و إلا ملكبما يمنى لاجب وام رأته فى جوف الجنينة أثشر مايكون يسفك دمبما م 
ودعبما جيفتين ماقا تين حتى تعر ى عظامبها عن لومرما ولا يتمتمان إلا قليلا 
قال فجاء [لياس وأغسر الملك مما أوحى إايه فى أمره وأمر امرأته والجياة 
فلما مع املك ذلك اشتد غضيه ثم قال له يا إلياس وا ما ارى ما تدعونا 
إليه إلا باطلا وال ما أرى فلانا وفلانا وسمى ملوكاً منيم عبدوا الآوثان 
إلا على مثل ما نم عليه يأ كلون ولشربو ن وبتمتعون ملمكين ما ينص هن 
دنياهم ولامن أمرهم ألذى تزعم أنه بال وى وها ثرى لس عاينا من فضل 
قال ثم ثم بتعذبب إلياس وقتله قالفلما سمع [لماسذلك وأعس بالشررفضه 
وخرج عنه فلدق بشواهق الجبال وعاد املك إلى عيادة بعل فأوثق إلياس إل 
أصعب جيل وأثعضه فدخل مغاراً فيقال إنه بقى فيه سبع سئين قريداً وحيداً 
فريد! خائفاً يأوى إلى اأشعاب والمكبوف ويأكل من نات الأرض وار الششجر 
وهر فى طلبه وقد وضعوا عليه العيو ن بتوقعون أخباره ويحتبدون فى أخذه والله 
تعالى لسرم وعفظله و يدقع عنة اليلاء 1 


ول 


فلما تم له سبع سنين أذن الله تعالى فى [ظباره علييم وشفاء غيظه منر 
فأمرض الله تعالى ابن الملك لاجب وكدان أحب أولاده إليه وأعز هم عليه 
وأشبروم 0 وأدنف حذى بشن منه قدعا صنمه بعلا وكا نواقد فننوا تبعل فعظموه 
سلى [غم سموآأ مديةةىم 4 فقالوا لما بعليك وسماوا + أربعمائة سادن فو كأوهم 
يه وجيعاو ه أمناء وجعءل الشيطان يدخل فى #وفه العننم ويكلمم او اع 
اكلام والآربعمائة يصذون بآذانهم إلى ما يقول الثمبيطان ويبوسوس لم شريءة 
من الضلال فيكثيونها لئاس وبعماون 6 وإسهونوم الانوياء فلما كْد3 هر ض 
أبن اماك طاب ملك أن إشقدرا [ه إلى دل ويظلءوآأ مه لابنه أكمقاه والعافية 
قدعوه له فلم م و ممع ألله تعالى نه الشيطان عن صاموم فلي كله 
الولوج ق جو ؤه ولا اللكلام وهم ترون قَْ التضرع [لية وألأرإض له يإزداد 
يذلك إلا ألا وجبداً 

فلما طال عليبم ذلك قالوا للاجب أمها الملك إن فى ناحية الشام آلهة أخرى 
وهى فى المظم مثل الك فابعث إليبا الانبياء يشفمرن لك إليبا فلماما أن تشفع 
لك إلى بعل فإنه غضيان عليك ولولا غشه عليك لكان قد أجابك وشفى 
عر ص إفنك ؤهَال لاجبي إلى #وىء غضب على وأنا أطيعه وأطاب رضأة ول 
لأسخطه ساعة قط 


قالوا من أجل أنك تقئل [لياس وفرطى فيه حتى نجا سالماً وهو كافر 
بإطك يديد غيره فذلك الذى أغضيه عليك 

قال لاجب وكيف الى أن أقتله فى يومى هذا وأنا مشغول عن طلبه بو جمع 
إنى وليس لإلياس مطاب ولايعرف آه موضع فيقصده فأو عوق [ننى تفرشت 
لطليه وم يكن لى هم ولا شخغل غيره حتى آذه وأثئله وأديح (فى مه وأرضيه 

قال ثم إنه بعث لآر بعائة نبى إلى الالة التى بالثعام يسأاوها أن تمفع لصن 
(للك ليشفى إبنه فانطلقوا إلى الأصنام فسكلموها فنع الله عر وجل اشيطان من 


ملالا ل 


الولوج فى الأصنام ولم تكلمم فرجموا [ل الماك وأخيروة بذلك , فقال الملك 
وكيف لى أن أقتل لياس فى هذا الهوم . قال تفرج أربعائة حتى إذا كانوا بحيال' 
الجبل الذى فيه الياس أوحى الله اليه أن يببط من اليل ويعارضهم ويستوقفوم 

ويكلموم وقال له لاتذف فإنى سأصرف عنك شرم وألقى الرعب فى قاومم فتزل 
#لياس من الجبل فلأ لقيوم استوقفوم فلا وقفوا قال لهم إن الله أر سلى إليكم وإف 

عن وراءكم فاسمموا أيها القوم رسالة ربكم لتبلغوها صاحيكم ارجءوا إليه وقواوا 

له إن الله تعالى يقول لك أنت تعلى يا لاجب [نى أنا الل لا إله إلا أنا إله بى 

إسرائيل الذى خاقهم ورذة,م وأحيام وأماتيم فلا بحمانك رلك وقلةءة لك على 

أن تششرك فى وآطلب الشفاء لإبنك من غيدى عن لاعاسكون لأنفسسم شيثاً إلا 

ماقت 7 1 ليت بإسعى لاعرظيك 5 إبدك ولأاميانه من فور» هذا وي تلم 

أن أحدآ لاجاك هم شيئاً دونى . 


فلدا قال للهم ذلك رجدو وقد ملموا منه رعباً فلا صاروا إلى الملك ووصاوا 
اليه قالوا له ما قال هم البياس وأخيروه بأن الياس اط علييم من الجيل وهورجل 
يف طويل وقد قشف وقحل وعمط شعره ويس جلده وعليه جبة من شعر 
وعياءة قد خللبا على صدره خلال قاستوةفنا . فليا وقنئا صار معنا فقذف له ق 
قلوبنا الرعب والهيية وتقطدت ألسلتنا ومن فى هذا العدد اللكثير . وهو واد 
شل “قدر أن نكلمه وتراسعه وملا أعيننا منه حتى رجمنا اليك . 


امم قصوا عليه كلام الياس فقال لاجب لا أنتفع بالحياة مادام إلياس 
حي م الذي منعم أن تمطفوا 4 سول لقيثموه وتو ثقوه وتأتوق به 5 وأ 
#ملدون أنه طلبينى وعدوى ؟ وثالوا قد أشبرناك بالذى مثمنا عنه ومن كلامه 


واليطش به . 


(م18 سيم قصص الأنبياء ) . 


سم 90/8 لم 


فقال لاجب إذا مانطيق إلياس إلا بالمكر والخديمة تقيض له خمسين رسا 
من قومه من ذوى الوه والبأس وعبد أليوم عرده وأمرم بالاسرتيال عليه وأن. 
لأمدوه بأنهم قد آمنوا به ومن وراءتم أمطمثن ألييم ويغر بوم وامكديم مر 
نفسه قيأتو ن به ملسكوم فالطلةوا حت ارئقوا ذلك اليل الذىفيه الياس عليهاسلام . 
ثم هم تفرقوأ فيه دثم ينادون بأعلى أصواتهم وي#ولون يانى أيه ابرذ ١!‏ 
وأشرف علينا بنفسك فإنا قد آمنا بك وصدقناك وما.ك.نا لاجب وكذاجيع 
قومنا درون بذلك ويقرءون عليك ااسلام ويقولون قد بلغتنا رسااتك وعرفنا 
ها قلت وآمنا بك وأجبناك إلى مادعوتنا اليه قبل إلينا فأنت ثبينا وزسول ربناً 
فأقم بين أظبر نا وأحكم بيننا فإنا نتقاد إلى ما تأمرنا وننتبى عما نيتنا وليس, 
يسءك أن #خلف عنا بعد إعاننا بلك وطاعتنا لاك“ فتد اركننا وارجيع [لينا وكل, 
هذا مكرآ مارم وخردبدة 5 


فلا سمع إلياس مقالتهم وقع فى قلبه إعامم وخاف الله وأشفق من نطه إن, 
هو لم يظبر أليمم يحببم بعد الذى سبع منوم فلا صم على البروز 1 لهم رجع إل 
لقسه وقال و إل دعوت ألله "الى فسألته أن يعلبيى ماق نفو سوم ويطلمى عل 
حقيقة ثم ؛ 


وكان ذلك [هاماً من الله تعالى وتوفيةا له فقال الابم إن كانوا صادتين فا 
يقولون فائذن فى فى البر ذ البيم وإن كانوا كاذبين فا كفينهم وار مهم بار تحرقرم 
يما ف أسام وله حى حصيو أ 0 لنار من فرقيم فأحرقوا جميماً ٠.‏ 

قال و بلغ لاجب وقومه الخبر فل يرد عن ضمير اأسوء واحتال ثانيا فى أم, 
الياس ققيض له فيه أخرى مدل عدد أو لك رأقر ى متبمو أمكن فى اس1يلة والرأى. 
فأنبلوا ىق واوا ذاك الجيل وأرتقوه مثفر قبن وجعلوا بنادون 8 أى ألله إنا 
نعوذ بالله و لك من غضب الله وسطوته [نا لسنا كالذين أتوك قبلنا أولتك فرق 
يافقر ١‏ وخالفوا. ٍ 


ل ىالا سل 


0 إليك لكر را بك"من غير رأ نا ولر علينا بهم لفتلنام والآن قد 


كفاك الله أمى ثم و وأما سكيم د لمأ نمم وانتقم رك 


فلا سمع [لياس مقالتيم دعا الله بدعوته الأولى فأمطر الله علييم نارآ 
غأحرقوا جيم عر آخرثم كل ذلك وابن اللك فى اليلاء الشديد من 
وومةه كب و عمهة أنه 00 على لان نبيه إلياس لو يقذى عليه فيدوت ولاضف 


عنه من عذايه . 


قلا ممع المأك بولاك أصحابه ماني ازداد غيظاً إلى غيظه وأز ادان رج فى 
علب البام افك [(13ةغناء عن ذلك برص نه فوج حر البائن. الكاتت 
تالأؤمن الذى هو كاتب امرأته رجاء أن يأنس إليه فيئزل ممه وأظبر المكاتب أنه 
الايريد بإلياس سوءآ ولا مكروها وإما أظبر له ذلك ما طلع عليه من يانه ٠‏ 


وكآن لاك ممعم اطلاعه على زعانه 7 غك 1 هو عليه من السكفاية و الامانة 
والحكة وسداذ الرأى والبصارة بالأمور . 


فأوحى الله تعالى إلى الياس أن كل ماجاءك منرم مكر وكذب ليظفروا بك 
وأن لاجب إن أخبرنه رسله [نك لقيث هذا الربل وم بأت بك إلية فإنة 
هه و بعر فب أنه فى داهن 2 أمرك وم بأمن أن له فانطاق ميعةه فإن اأطلاقك 
معةه عذرة وبراءته م لاجب وال سأشؤله ا وأضاءف عل [بنه اليلاء عق 
لايكون أك مُُ غيره 5 أعيته على سس حال فإذا مأت هر فارجع أت ولائقم رمم 
كال فالطلاق [ليا يأس معرم حى قدموا على لاجب فليا دخغلوا عليه شدذ الله على ابنه 
الوجمع و شل اوت 5 شمك فشخل 50 يذإك لاأجوب ينا عن اليأس فرجعع 
إليا سس 5 ا إل ل مكازه . 


سل 175 اسن 


فيا مات ابن لاسب وفرغوا من أممه قد جزعه انتيه لإلياس وسأل عنه 
المكاتب المؤمن الذى جاء فقال له ليس لى به هل وذلك أنه قد شغلنى عنه موت 
ابنك والجرع عليه ولم أكن أحسبك إلا قد استوثقت منه فأطرق عنه لاججب. 
1 لما كان به من الزن على [بنه . 


فلا طال الام على [لياس من المكث ف الجبل ولاقام به واشتاق إله 
العمران والناس فنزل ءن الجبل والطاق حتى نزل بأمرأة من بنى إسرائيل وهى 
أم يونس بن مى ذى النون فاستخق عندها ستة أشهر ويولس ابنها يومئذ مولود. 
رضيع وكانت م إوأس تخدمه بشفسها وتواسيه بذات يدها ولا تدش عتنمةهء 


كراءة در عليبا . 


قال ثم إن اليأس عليه السلام سم ضيق البيوت بعد قعوده فى الجما لوأ وسكبا 
فأحب اللحوق فى الجبالفعاد إلى مكاءه فىالجبال جرعت أميو نس لفراقه وأوسئها 
فقدة ثم لم يليث إلا فليلا حتى مات إثثرا يونس حين فطمته فمظمت مصيءتبا: 
تفرجت فى طلب [إاياس فلم تزل ترق الجبال و[طوف فيها حت عثرت عايه ووجد». 
فسليت عليه وقاات له إلى لخدت بعدك عوت إبنى وعظمت به مصييق واشرد 
لفقده بلائى ولاس لى ولد ثيره فارحنى وادع ربك تعالى أن يحى لى ابنى و يبر 
مصيرى إلى قد تركته مسجى ' أدقنه وقد شفيت مكانه . ّْ 

فال لا [لياس عليه اأسلام ليس هذا ما أمرت به وما أنا عرد مأمون أعيلن 
يما أمرثى رى به ولم يأمرى بهذا لزعت المرأة وآضرعت فمطف اللهقلب (اياس, 
عليها فقال لها ودتى مات ابنك ؟ فقالت منذ سيعة أيام . 


فانطاق [اياس عليه السلام معرا وسار سيهة أيام حتى أى إلى متها فوجد 
انا اب اس ميك مال أر بعة عر بوماً وض لياس و دلى ودعا فأحيا أله واس 
أبن مق فلساعاش وجاس ونب [إلياس واتصرف وتركم وءاد إلى موضحه 


عت وا ع 


قال » فلما طال عصيان قومه ضاق إلياس بذلك ذرعاً وأجهده البلاء فأوحى الله 
إليه عك سح سين وهو اف مذعور رود 5 إلياس 8 هذا الزن والجزرع, 
أإذى أنثت فيه أله يق على وحن وحجق ف أدفق: وصفوق من خلقى فاسأ لنى ٍ 
أعظك فإنى ذر الرحمة الواسعة والفضل العظيم . 


قال إلياس عليه السلام . كياى وتلحقنى بأبائى فى قد ملات فى إسرا نيل , 
وماوق وأبفضت,م فيك وأبغضون »ء فأوسى الله إليه يا إلياس ماهذا اليوم الذى. 
عرى منك الآرض وأهلبا وإئما قوامبا وصلاحبا بك وأشياهك وللكن سلى. 

أعطك قال لياس : فإن لم تمتنى يا إلى فأعطى ثأرى من بنى إسر ائيل . 


فأوسى الله تعالى إليه فأى شىء تريد أن أعطيك يا [اياس قال ».كدنى من. 
خزائن السياء سبع سنين قلاتنثىء عليرم عمابة إلا بدعوق ولا عطر عايوم سبع. 
سنين قطرة إلا إشفاعى فإنهم لايذهم إلا ذلك قال الله تعلى يا إلياس أنا أرحم, 
بعيأ دى من ذلك و إن كانو! ظالمين قال فسست سنين قال أنا أرحم يخلقى من ذلك» 
وإن كانو! ظالمين قال تخمس سنين قال أنا أرسم يخلقى هن ذلك و إن كانوا ظامين. 
قال فأر بع سين قل أنا أرحم خاقى من ذلك وإن كانوا ظالمين ولكن أعطيك. 
#أرك منرم ثلاث سنين أجعل شرائن المظر ببدك ولا أنشرعليبمغابة إلا بدعوةتك. 
ولا أنزل علييم قطرة إلا بشفاءنك قال إلياس فأى شىء أعيرش ؟ 


قال أعغر لك جيشماً من الطير تنقل اليك طعامك وشرا بكمن الريفوالآرض, 
الى لم تحط قال [لياس قد رضيت فأمسك الله المطر عنوم ملاث سنين <تى هلسكت. 
المواشى والدواب والهوام والثنجر وجيد الناس بدا شديداً والياس على حاله- 
نتف من قومه بكو ضع يأساق له فيه الرزق و أيه حيثما كأن وقد عرفه بذلك» 
قومه؟ فكانوا إذا وجدوا ريح الخين فى بيت قالوا لقد دخل [اياس هذا المكاتك 
فيطليونه و يلقى منهم أهل ذلك المكان شرا . 


سم 1/7 سيم 


قال ابن عباس » أصاب بنى إسرائيل القحط ثلاث سنين متواليات فر إلياس 
«عجرز فقال لها هل عندك علوام هما أت نهم شىء هن دفيق وزيت قليل جاءته 
بثىء من الدقيق والزيت فدعا فيرمأ با لبر ل ومسبما فبارك اللهفى ذلك سى مالآات 
جرابها دقيناً وملات خوايبا زيئاً فلما رأى ذو إسرائيل ذلك عندما قالوا لها 
.من أين للك هذا ؟ قالت مى فى رجل من حالة كذا وكذا ورصفته إصفته فمرفوه 
«عقالوا لها ذلك إلياس ثم عم طلبوه فوجدوه قورب مثمم إلى الجبال واشأعل . 


© قصة اليسع عليه ااسلام‎ ١ 


ويددى إن إلياس أتى إلى بيت امرأة من بنى إسرائيل ' لها ابن يسمى الإسع 
:أبن أخطوب وكآن به ضر 5 رلك و[ خفن اسه دعا له فعوق من الى الذى كن 
له واتبع اليسع أبياس وآمن ره أوصدقه ولومه فسكان ذهب ممه يما ذهب ٠‏ 


وكان'اأياس قد أسنو كير وكأناليسع غلاما شاباً ثم إن التهتءالى أوسى إلى 
.لياس عليه ااسلام [نك أهلسكت كدثيراً من الخلق من لم بعصوق سوى ان 
:إسرائيل هق اأبوائم والدواب واطوام والشجر والنيات يس المطر عن ببى 
لعي لل فينيمون والله أعل أن الياس قال يارب دعن أكون الذى أدعر فى 
“وآنيم با لفرج ما ثم فيه من البلاه الذى أصابهم لعلهم يزجعون عياتم عليه مر 
عبادة غيرك فقيل له نمم خاء الراس إلى إنى إسرائيل وقال لهم ويللكم إنكم قد 
اعا.كم ججوعاً وجرداً وهاسكت الببائم والدواب وااطير والقشجر والنيات عبس 
اللطر عنم يخطايا م امم على باطل وغرور فإ نكتم تبون أن تعلموا أن 
أصنامكم الى تدعوثما من دون الله إن تفى عنم شيئأ فاخرجو! بأضنا مكاهذهفإن 
استجابت لم فذلك كا ت#واو ن وإنص لمتفعل علمتم إنكم على باطلو غرورفلاءم 
عنها ودعوت الله تعالى أن فرج عنم ماأنتم فيه من البلاء قالوا أنصفت عفرجوا 
اومعيم أوثاهم فدعوها فل تستجب لهم ولم تفرج عنهم ما كأنوا فيه من البلاء - 


90/4 سم 


فقالوا 0 لياس إن ها كا فادع ألله إنا قدعا الله الماس وهدةه اليسع علييما" 
السلام بالفرج م م 4 وأن سوا تجوت سو 4 مثل اائرس على ظبر البعحر ولثم 
ينظرون إليبا فأقبات نوم رطبقت عليهم الآفق ثم أرسدل الله عليهم المطر, 


قالوا فشمكرا إل أأياس هدم الجدران وعدم ادنر 6 وقالوا لدت نا عمو قياء 
فاوحتى أله تعالى [ليه أن بأمرثم بأن ببذروا الرهل َأ ت ألله هم ممه الدخن ؤلا* 


كدف الله تعالى عم عار تقضوا الدرك دم ينزعوا عن كارثم دم يقلعوا عن 


ضلالهم وأقاءوا على إخبث ما كانوا عليه . 

فلما رأى الياس ذالك دعا ريه أن بريحه منرم فقيل له انتظار بوم كذا وكذا 
فاخر ج ل موضع كذا كذا ؤإذا جامك وى فار كيه ولاتييه أخرج البأس اليا 
اليسغ بن أخطوب حت إذا كان بالموضع الذى أ بالخروج اليه أقبل فرس عن 
قار حتى وقف بين يديه فوثمب عليه الياس فالطاق به الفرس فناذا: اليسيع وا اليامر 
ماتأمرتى به فقذف اليه كساءه من الجو الاعلى قكان ذلك علامة على استخلاف 
إناه على بثى إسرائيل وذهب الياس وكان ذلك آخر العبدبه ٠‏ 

ونأ الله تعالى بفضله السع عليه السلام وبمثه نزي ورسولا إلى فى إسرائيل 
وكانوا يعظمو نه ويأثرووك إلى رأيه وأمره وحم أله 0 فيوم ثم إل أن 
فارقبم السيع. 


أخيرنا أبو عمل الله امسن بن عد المادظ عن عمك الدزين بن أنى داود أل 


الموسم فى كل عام . 


وأخيرق ابن فتحويه عن رجل من أهل ع.قلان أنه كان عثى بالأردن عند. 
صف التبار فرأى رجلا فقال ياعبد الله من أنت ؟ فمَال أنا إلياس قال فوقمم 


0 


أ 


رقع ل أمنة إلا فلما دعاها جأم نك دوركت ين _بدية فركبيا فقمت ل | 


سلا 


-على رعدة شديدة ففات له ادع الله أن رفع عن ماأجود حتى أفهم د يدك وأعقل 
.عنك قال قدعا لى بان دعرات وهن : نابر يا ليم بامنان يا حنان ياحى 
#أقبوم ودعوثين با لسرانية لم أفيمبما - وقيل هما باهيا شراهيا فراع الله عن 
عا كينت أعيك و وضع 4 بين كستنى فرجدت بردما بين بدي فقات له أو حى 
إليك اليرم ؟ فقال منذ بعث ممد يلت رسولا فإنه لايوحى إلى . قال فقلت له 
.عن الآنبياء اليوم أسمياء ؟ قال أربعة إثنان فى الأارض ولإثنان فى السماء أما اللذان 
ذل الما امقر دإدديس عليبما السلام -وأما الأذان فى الارض فإ اتناس والخضر 
«علييما السلام . 


62 من لدن كر سل لم8 آل 
شاطىء الفرات و 


رجلان بالصرصة ورسلان بعسقلان وسبعة فى ساثئر البادان كا 
اأذفت اله انجدا نوم جاء بأخر مكانه و بهم يدفع الله ع نالناسللبلاءوبهم عطرون 
غات فالخضر ابن يكون ؟ أل فى جزائر البحر فقات هل تلقاه قال نعم قلت أين 
:قال بالموسم قلت فا يكون حديثك ؟ قال ,أضذ من شعرى وآخذ من شعره . 
قال وكان ذلك حتن جرى بين مروان بن الحم وبين أهل الشام القتال قلت 
خش تقول فى مروان أبن ال..؟ ؟ قال رعل سيان عات على الله تعالى والقاتلوالقتول 


والشاهد قّ الذار قات : فإأى قد مم لك ليع وم أطءن ريح ولارمت يسوم ول أضرب 


مقا وآنا اتير الله من ذلك المقام أن أدعو إلى مثله. أبدآ قال أحسنت 
راكذا تكون . 


قال فنا أن وإناه قاعدان إذا وضع ان بيه رفيعان شد بياضاً من الا 
ط كات أن وهررغيفاً وندض الآخر م رفحت وق وقدرقم با قالرغيق الآخر 
غارايت دا ورضعة ورأدت أسون] رفعه 3 قال وله غاقة ترعى ق وأدذى الآردن 


أىأريد أن 


لوا 


أصديبك قال وإفك لانقدر على صصبى قال فقاتك له زى خلو لازوجةلى ولاعمال. 
قال زوج وإياك والنساء الأريع الناشرة والخوامة واللاعية والرزة و ز 
مابدا للك من الفساء قال فقات إنى أحب أن ْ 
أعتسكف فى بات المقدس فق 


1 ئ 500 5 1 

: 1 ألهاك قال فإذا دأيلق فقد لقياى إلى.. 
شهر رمضان م حالت النى ويانه شجرةفراللهم|ادرى. 
كيف ذعب وهذه آخر الّمة . 


رز اس فى قصة ذى المكفل عليه ااسلام 4 


قال الله تعالى ) و[سعميل و أدرر وذا المكفل كل من الصابرين ) قال اهل 
1 اكير الوسع فال 0 لو آت سد وجلا على الناس. يعمل عليرم ف الى قي ١‏ 
أنظر كيف عمل لجصميع لأنأس مم قال من يشسكفل لى بكلاث أستخافته لصوم النبار. 
ويقوم الليل و لا :خضب 0 فقَام إلبه رجل شاب تزدربه العميون قال أنا فرده. 
ذلك اليوم وقال مثلوا فى اليوم الثائى فسكت الناس فقام ذلك الرجل وقال : أنا 
أعل ذلك فاستصدامه ٠.‏ 

قال فلما رأى إبليس ذلك جعل يقول للشياطين عليكم بفلان تأعيام فقال 
دوق وإناه فأثاه فى صورة شيخ كبير لير سوين أخن مضجعه للقائه وكانلاينام 
بالليل والنبار الاتلك النومة دق [ بلس ألماب ؤقال من هذا ؟ ثقال شيخ كبير 
مظلو م ففتح الياي فجمل يقص عليه القصة و يقول أن بانى ونين قومى خعصومة 
0 [نوم ظادر فى وقماوا وثملوا و جدل يطول عاية حرق حفر وقت الرواح وذهبه- 
للقائلة فقال له إذا رست فإفى آخذ لك بحقك فانطاق وراح إلى بجاسه فلها باس 


مل نظ أير 50 الشيخ فلم آره قف قام للبعة ٠‏ 


فلما كآن الغى جعل ي#ضى بين الناس و ينتظره فلم يره فاما رجع إلى القائلة و أخذ 

مضجعه أتاه فدق الياب فقال من هذا ؟ تال أنا الشيخ المظلوم ففتح له ؛ وقال. 
ألم أقل لك إذا قعدت فائانى فقآل إنهم أخبث قوم إذا عرفوا [نك قاعد يقولون. 
تحن نعطيك سقلك و إذا قت جحدونى قال فانطاق فإذا رحت فائنى وفانته القائلة.+ 


لاإ سل 


“قرام وأقيل وحمل ينظره فلا يراه فشق عليه اناس فقال ايمض أهله لا تدعى 
أحدا شرب هذا الماب حتى أقوم ل نه قد ثق على عدم النوم . 


فلما كانت الساعة جاء اه فلم يأذن له أن فلما أعياه نظر فإذا حكعوة فى البيت 
لأسور مما فإذا هو فو البيت وإذا به يدق / او م الداخل فاستيقفك الرسبل 
وقال يافلان ألم آمك أن لاتأذن لاس على فال أما من قولى فا أى فااظر من 
:قيل من أتى » فقام إلى الياب قاذا هو مغاق كا أغاقه وإذا 0 ممه فى البيت 
-غقال له ؛ أتنام والخصوم بابك فعرفه فال له ياعدو الله ماألجأك إلىهذ: الفمال؟ 
“فقالله إنك أعبوق فى كل ىه أردت بك قمعات بك ما ترى لاغض.ءك فمعيك 
الله من فسمىذا السكفل لآنه تسكدفل بأم فوفى به . ٠‏ 


اخ رناابن فنصو به قال سدثمنا تمر بن الأفدل عن أوها ثم أخيرنا |, بعالفضل 

قال ار نا |الاعش عن عبد الله ين عيد الله الدارى عن سعيد عن ابن تمر قال 
ولت رسول الله 2 عحدث حديئاً اوم أعفيه إلامرة أو مر بن لم أحردث 5 . 

مووية ماك يي 70 بيع مرات #ولز أن فى إسرا ثيل رجل ١‏ قال هذا الكفل 

ْ لابنذع عن ذنب عمله فائبيع امرأة فأعطاما ستين ديناراً على أن تعطبه نفسها فلما 

عدت م نمأ ملعك الرجل من 05 23 أرتعدت وبكت فال لما مابيكيك 2 العمنهند | 

الفمل فالى مافعاته قطء مال لها أكزهتك ؟ قالت لا وللكدنى حملتى عليهالحاجة 

ثقال لما اذهى فى لك ( : 


ّ م إله 5 قال و أنك لا أعكى نه بعد هأ قفل أردا فا 8 نشه من لماه 4 5 ولماكذواا كفل 
1 الي ١‏ باب 5 زرهة مك وبأ) إن أنه تعالى ةل غار إذى الكفل ) 


وقال أبو موسق الأشعرى ١‏ أن 1 االكفل لم يكن نب وإعاكان عرد عالما 
تسكفل تعمل رجل صا وكان لصلى لله تعالى فى كل ادم مائة صلاة فأحسن الله 
.عليه المناء ٠‏ وقيل هو [لياس ؛ وقيل دو ذ كريا والله اعم بالصواب . 


سس “ااا ملسم 


( مجلس فى قصة على وشمويل وهو إبماعيل بالعبرانية وقصة الثابوت 6 


وخبر طالوت وجالوت وهذه قصة كبير ةمل على أبراب كنثيرة ؟ 
قال الله تعالى ( ألم ثر إلى الملا' من بنى إسرائيل ) الآية 


( فصل ف سياق ومقدمة القصة) قال وهب برب منيه ؛ لما نيأ الل 
تعالى اليسع بوك الياس علييها السسلام واستكدافه عل بق إسرائيل وكآن فيهم 1 


ما ترك آل مومقى وآل مارورف وكانوا لا يلقائم على فيقدمرأ التانوت.. ان 
ويرحفون به معبم إلا هزم الله تعالى ذلك المدو وكان الله تعالى قد بارك لهم ف 0 3 
أرزاقيم فكان أحدم فيا يذكرون يجمع الآراب على صغرة ثم بيذر فيه الحمب 000[ 
فيخر ج الله ما يأ كل دنه هو وعياله ويكون لاحدم الزيئون فيعصرمنراما يأ كل. 


فلءا كسثرت أحدائهم وعظت ذنوبهم وتركواءا عبد الله الييم -اط الله عليه 
وكان عالوت الك يوم فظبروا على و [سرائيل وغابوم على كمثيرم نأر اضيهم : 


عو حك سطس ب ع ات 


وسيوا كثيراً من ذرادهم وأسروا من أبناء ماوكيم أ بعمائة وأر بعين غلاما 
وضربوا عليبم الجزية وأخذوا توارثهم وبقوا على اضطراب منأميم واختلاف. 
من خالهم يتعادون أحياناً فى غييم وضلافم فسلط الله #دالى علييم من اقم له 
منرم ليرجموا إلى التوبة أحيانا ويكفيهم الله نير من بغى عليهم حتى بعث اللهفيرم 
عاالورت مانكا ورد علييم توارمم 1 انظلم أمرثم واستوثق ملسكرم وكانمدةما ابن 
ونأة بوشع بن نون الى آل أمر بنى إسرائيل فى بإلى اأسآابييمة منرم وف يعضيا؟ 


984 لد 


:إلى غيدم عن يقرم ويتملك عليبم إلى أن ثبت الملك فريم ورجعث النبوة اليبم 
:شمو يل النبى عليه السلام أربعمائة وستين سنة وكان آخر من ملسكبم فى هذه المدة 
دجل يقال له إبلاف وكان يدير أمرم فى ملك شيخ كبير يقال له عيلى السكاهن 
كان حبرم وصاحب قر باهم وكان ينتوون إلى رأيه فلما مضىمضى منوقت قباء 
1 بأعرثم مدة بعث الله شمويل نبأ . 


قال وححبابن هوية هس كان لأى شمو بل امرأئان إحداغيا #رل عار 0 تاد له 
0 ولدآ و هو أم شمويل 0 والاخرى 5 ولدت 4 قشرة أرلاد 1 

قال وكان لينى إسرائيل عيد من أعيادمم أقاموا فيه شر انط وقر بو القرا بين 
مسر أبو شهويل وام رأثان وأرلاده العشرة ذلك العرد ٠.‏ 


فلما ربوا قر بأنوم أغذ كل واحد ملم نصيياً ركان لآم الآأولادعشرة أنصياء 
وللمجوز تصيب واحد ؛ فعمل الشميطان بينبما مأ يعمل بين الضرائر من الحسد 
عالبغى ؛: ذثاأت أم الأولاد للمجون امد لله الذى كس لى بولدى وقلاك ؤرجت 
العجوذ وجوما شديداً , فلما كان عند السحر عمدت [لىّ متعيدها فقا لت ؛ اللبم 
بعلمك وسعءك كانت مقالة صاحبتى واستطا لوا على بنعمك الى أنعمتماعليراوأنت 
َ انا ا لعمة والإحسان فارحم ضعق وارزقفى واد تيا راضياً واجمله ل 
وإك ذغرآ ف مسد من مسأ ردك يعيدك ولايكفرك وبطيعك ولا عد كؤاذا 
رحمت ضمق ومسكنى وأجءت دعوق فاجءل لى علامة عرق م قدول دعائى 
“هاما أصيحت حاضت وكان قبل ذلك ينْست من الحيض فجعله الله علاءة ا 
سألته فألم بأ زوجبا ملت وكتمت أمرها ولقى بنو إسرائيل فى ذلك الوقت 
.من عدوم إلاء وشمدة ولم يكن لهم نبى يدير أمرمم فكاذوا إسألون الله تعالى أن 


سح هخ ل 


عق منه إلا تملك المرأة الحبلى » فلما علموا يلها تعجيوا من أمرها , وقالواً 
حملت إلا ني ب لآن البائسات لايحمان إلا الآنبياء كسارة امرأة ابراهيم عليه 
السلام حملت بإسماق وإيشاع امرأة زكريا حمات بيحى عليه السلام فأخذوها 
وحبسوها فى بيت رهية أن تلك جارية فتبدها بغلام لما ترى من رغبة بنىإسرائيل 
فى" ولدها خعات اارأة تدعو الله تعالى أن برزقبا ولد ذكرا فرلدت غلاماً 
وسته شمو يل تقول سممالله دمائى فل) شب الغلام أسلية ليتعلم التوراةشكملةالشيخ 
عيلى وتنناه . 


فلما باخ الخلام الوقت الذى يبعثه الله فيه نبيأ أتاه جبريل عليه ااسلام وهو 
تمائم إلى جاب الشيخ ديل اللكامن وكاري. لم يأمن عليه أحدا فدعاه جبريلةقال 
شيخ ياشمويل فقال الفلام مرعوباً إلى الشيخ وقال يا أبتاه أدعوتتى فكره 
شيخ أن ول لافيفزع الغلام ٠‏ فال با بإى أرجع فم فرع الغلام قنام لم دعاه 
عير يل ثانياً فانليه الغلام وقال ادعوتى با أبثاه ذقال اأشيخ ماشأنك ؟ قال أما 
ادعو أق ؟ قال لا فقال شمويل فإى حعمري سوكا ق البوثت وليس فيه غير/أ ذال 
الشيخ أرجع فتوضأ وصل فإنك أن دعيت بإسمك فأجب وقل لبيك أنا طوعءك 
غأمرتى ا شدّت أفمل ما تأمرنى به ففعل ذلك الغلام فنودى ثالثة » فقال لبيك 
آنا طوعك فأمرقى بأمر أفمل ما تأمرى به فظبر له جبريل عليه السلام ؛ فقال 
له اذهب إلى قومك فبلغيم رسالة ربك فإن الله سبحانه عن وجل قد يعثك فهم 
غبياً وإن الله قد ذرأك يوم ذرأك لأنبوة ورحم وحدة أمك ذلك اليوم الذى 
قياهت عليرا ضرتها فيه فلا أحد اليوم أشد منرا عضداً ولاملاذ! فانطاق إلى اأشييخ 
عيل فقل له إنك كمنت خليفة الله على عباده ودينه فقمت زمانا بأمرهسا كايكتابه 
عافئلاً على سسدوده . 


فاما امتئدت مدتك ودق عظمك وذغءت قوتك دفن عرك وريه أجلك 
وصرت أفقر ما يكون [ل الله تعالى ول تزل فَقيرا اليه عطات الحدودوجرت بين 


ص الام له 


لخصوم وعملت بالرشا وااضانعات وأضعفت كم الحق عن الباطل وأهله 

وذل اق وعدزيه وظبر الأنصكر وخفى المدحروؤف وفقشا الكذب وقل الصدق 
وما كأن الله ماهدك فى هذا ولا عليه اساخلفك فيئما ختثمت به عيلك ؛ والله 
لا حب الاين . 


قال و ضعب بن ممه 5 اعث أللّه شعويل نبي فلمدوا أربعين سم قَْ أحسن سوال 
كان من أمر جالوت والعمالقة ما كان فشالو | شمويل عليه السلام أن يبعث لهم 
ملكا فذلك قوله تعال, ( أل ثر إلى الملا من بنى إسرائيل ءن بعد مومى إذْ قالوا 
52 فم أبعث ]| ماما تقاتل قْ سييل أله يعنى شمو بل زهو ١‏ لميرانية اسواعيل. 
أت إل سن عاقدة بن ماجد نْ عوصا بن التو بن صون بن علقمة صاحب معوصا. 
أبن عرربا وقال يجاهد هو شمويل بن هلفانا و وأسيه 1 من ذلك . 

وقال مقاتل ‏ هو من أسل هرون عليه السلام فقال هم نبيبم - هل عسي 
أن كدب تاي اأفتال أله تقاتلوا فأجابوا بم قصس الله ف كنا 4 ) قالوا وما ليا 
ألا نقاتل ف سبيل أله وقد خرعدةا من ديارنا ) الاية فلدا أخل شمويل علييع, 
الميئاق على الطاعة واجماعة و الجراد _أل الله تعالى أن يبعث طم مامكا . 

2 ذكر قصة الماك طالوت واثيان التابوت ورب جالوت ومايتعاق نا 4 
قال الله تعالى ( وقال طم نبههم أن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ) الاية : 
قال المفسرون - أن شموول سا قالوا له ابعث لنا ملكا نقائل فى سييل الله 

سأل الله تعالى أن يبحث لهم لمكا فأ بعصا وقرن فيه دهن القوس وقيل له إن 
صاحيحم الذى يكون ملكا طوله طول هذه العصا وانظر إلى القن الذىفيهالدهن. 
فإذا دخل عليك رجل فنش الدهن الاى فى القرن فهو هلك بنى إسرائيل فادهن. 


يه رأسه وماي عليبم ثم انهم قاسوا أنفسم بالعصافلم يكو نوا مثلبا وكانطالوت. 


ل لام سم 


وطوما واعمه با لسر يانية سادل وبالعيرانية شاول بن قرس بن أفيل 7 صارون 5-5 
تحودت بن أفيخ بن أنيس بن بنيامين بن يعقوب بن [سعق بن ابزاهيم الخليل 


عليه اأسلام وكان رجلا دباغاً يعمل الآدم 5 


ال وضب ان م فيك (كان بيك مغ الجلود ) ونا والسسدىيقولان كان سقأم 
الإنسمة2 ى على مار 4 من لد عل قضل حارم درج 0 ط1 م4 ٠١‏ 


قأل وهب بن منبه ؛ بل ضاعءت حمر لابن طالوت فأرسله وغلاماً له يطليائها 
قرا ببيت شمر يل عليه السلام فقال الخلام اطالوت لو دخلنا على هذا الثى فسألناه 


ب لرشدنا وبدعو انا فيبا ير فقال له نعم فدخلا عليه . 


فبينا هما عنده يذ كر أن له ضراخر إذْ نشاادهن فالقرنفقا مشمويل وقاس 
طالرت بالمصا فكانت على طو لدفقال ل«شمويلقر بر أسك إلى فذم نه بلدهن القدس 
م قال [ه أل ملات فى إنرائيل وقد فر رق أن م سكاك عليوم فةالطالوت 
أنا فقال نعم قال أو ماعلمت أن سبطى أدنى أسباط بنى [سرائيل قال بل قال أو 
ماعاميتى أن وى أدل بوت لفى أسرائيل قال بلى قالفيأىآية قالبآيةانك تر جوع 
وقد وجد أبو ك اخمر فكان كذلك شم أن شمويل قال ابنى [سرائيلء أنالله فدبعث 
لك طالوت ملكا . 


قال مجاهد أميراً على الجيش ( فقالوا أفى يكون لدالملكعلينا ونح نأحق باالك 
عيه وم يت سعة من امال ) و[نا قالوا ذلك لاذه كان فى بنى إسرائيل سبطان 
سيط نبوة وسيط عادكة وكان سيط النبوة سبط لاوى بن يمقوب ومنرم مومى 
وهرون وس بط الممامكك سيط "هوذا بن إعقّوب وم وم داودوسايان عليوما السلام 
ىم يكن طالوت من سيط النيوة ولا من سيط المما.كة و إءا كانمنسيط بذيامين 
أبن يعقوب وكانوا عملوا ذنياً عظما كاذوا يكدون النساء على ظبر الط ريق هارا 
طغضب الله عليوم ونع النيوة والملك منرم . 


8 


اح رخ لد 


قال ابن كيسان وكان طالوت أجمل زجل فى بنى إسرائيل وأعلمبم ) 1 الله 
او فى ملي من يشام والله وأس ع علم )) قالوا فا آية ذلك قا قال لم له مم إن آية 
ملج أ ل اتيم 1 تابوت الآية 


0 قصة الا دوت وصفةة واتداء قن إلى انتباثه 4 


قال أهل التفسير وأصحاب الاخيار ‏ إن الله تمالى أعبطما بوتأ على آدم عليه 
السلام من الجنة حين أهبط إلى الآرض فيهصور الأانواء من أولاده وفيه بيوته 
بعدد الرسل منرم وآخر البيوت بيت محمد ا" من ناقوتة حمراء وإذا هو الم 
مصلى وعن ,كينه 1 كل المطييع 0 ب على جيينه هذا أول من يليحه هن أمئه 
أبو بكر الصديق رضى الله عنة وعن إساره الفاروق وعلىب, يبته مكتوب قرن من 
سول يل لاتأخذه فى الله لومة لاثم ومن ورائه 1 النورين أخذ عجر 47 مكتوبه 
غلل جييته بأر من أأبررة ومن بين ديه غلى بن ط ى طالب كرم الله وجبه شاهر 
ديه على عائقه ومكة توب على جيرته هذا أشوه 0 ن عمه أو بد بالخصر من عنك 
أله ودوله عومته والخلفاء والثقياء والكيكية الاضراء أتصان وأنصار رضموله 


ثور حواشر ددابهم إدم القمأ 8 مدل أور أأش.دس ف دار الدنما 


وكان التابوت >واً من ثلاثة أذرع فى ذراعين وكان منعودالشمشاذ الذعه 
وتخذ منه اللامشاط ملوءة بالذهب وكان عند أدم عليه اأسلام إلى أن مات م 5 
شيث إلى أن مات ثم توارثه أولاد آدم إلى أن بلغ إلى إبراهيم عليه السلام فلما 
مات كان عند [سساعيل لآنه أ كبر ولده فلا مات إساعيل كان عنده ولده قيذار 
قنازعه فيه ولد إ#ق وقالوا له إن النبوة صرفت عنم وليسلكم إلا هذا اانور 
الواحد يمنى نور تمد 2 ؤاعطنا ألنا بوتة سكان كمع عليهم ويقو ل أناؤصيةأبى 
ولا أعطيه لاحد من العاملين 


0 


قال فذهب ذات يوم ليفتح ذلك الثاروت فعس عليه فتحه فناداه مناد من 
للنماء مبلا ياقيذار فليس لك إلى فتمم هذا التابوت مهي لأنه وصية فى ولا يفتحه 
إلا نى فادفعه إلى ابن عنك يعقوب إسرائيل الله مل قبذار التابوت على عنقه 
وخرج يريد أرض كمئعان وكان بها يعقوب عليه السلام قال فلم) قرب قيذار صر 
التابوت صرة سمعبا يعقوب غليه السلام فقال لبذيه أقسم بالله لقد جاهم قيذار 
بااتا لوت ققوموا موه فقام إعقواب وأولاده جيعاً فليا نظر يعقوب إلى قيذار 
سعى أليه با كياً وقال ياقيذار'مالى أرى لونك متغير! وفوتك ضعيفة أأرمقك 
عدو أمأتيت بمعصية بعد أبيك [عاعيل ؟ قال ما أ هقنى عدو ولا أنيت معصية 


واسكن اثقل ظبرى نور مد يَرلِبَه فلذلك تغير لولى وضعف ركنى . 


قالى يعقوب أفى بنات [ن#ق ؟ قال لا و لسكن فى المر بية الجرهمية وه العاس بة 
فقاليمقوب ونع شرفاً همد 2 ١‏ يكن الله ليشرينه إلافىالعر بيات الطاهرات 
ياقيذار وأنا مبشرك ببشارة قال وماهى 3 قالاعلم أن العامصية ولدت لاك البارسحة 
غلاماً قال قيذار وما علءك يا ابنعمى وأنت بأرض اشام وهى بأرض الهرم ؟قال 
يعقوب قل علمثت ذلك لآنى رأيت أبواب السياء قد فحت ورأيثت نورا كالقس 
المدور بين السماء والارض ورأيت اللملامكة ينزلون من السباء بالبركات والرحمة 
فعلدثك أن ذاك من أجل شرمل ل ثم أنةيذار دفع التا بوت إلىا بنعيه يعقوب 
ورجع إل أمله فو جدها قل بو لدت غلاماً شاه حلا و فيه ور مهد يه 9 

قالوا كان التابوت فى بنى إسسرائيل إلى أن وصل إلى مومى وكان مومى وضع 
فيه التوراة ومتاعا دن متّاعه وكآان عنده إلى أن ماث ٠:٠‏ شم تدارواته أنبياء من 
[سرائيل إلى وقت شمويل عليه السلام فوص لإلى شمويل”وقد]نكاء لأ مالنابوت 
يما فيه وكان فيه مما ذكر الله فى كدتا به ) فيه سكينة من دم 7 0 


5 
(مل- قصص الانبياء) ها 


صا 


8/4 ب 


واختلفوا ف السكيئة ماهى ذقال على بن أى ظالب كرم الله وسية ؟؛ السكينة 
ريج خجو اج هفاقة ما رأسان ووجبان كوسه الإنسان 0 0 


وقال يجاهد لها رأس كرأس الهرة. وذنب وجناحان . 


ش وقال حمد بن لق بن وهب بن منبه عن بعض علياء بى إسرائيل فى الممكينة 
رأس هرة وكانت إذا صرخت فى النابوت صرخة أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح . 


وروى اأسدى عن أفى مالك عن ابن عباس قال ؛ هى طسع من ذهب الثة 
يفسل فيه قلوب الانيباء . ظ 


0 


وكانتقصة ذلك التابوت أن القوم الذين سبوا الثابوت أتوا بهقرية من قرى 
فلسطين يقال لم أردن وجعلوه فى بيت ص هم ووضعوه مت الصنم الاعظم 
فاصبحوا من الفد وإذا الصتم نحته فأخذزوه دجعلوه فوقه وسمرو| قدمى|اصم على 
التابو 2 فأصيحدحو ١‏ من الغفد وقد قطمت دآ الممنم ورجلاه عو أصيح مأقى هت 
التأبوت فأضيحت الأصنام كلبا ممكسة قاخرجوه من بات الاصنا ووضعوه 9 
مكان قريب بقرية في ناحية من مد ينتوم فاخذ أهل لك الناحية وجبع فى أغناقهم 
حتى هلك أ كثر م فقال بعضهم لبعض أليس قد علءتم أرس هذا التابوتلايقوم 
4 شىء فاخرجوه من مدينتكم_ قال فاخرجوا إلى قرية أخرى فبعث الله على أهل . 
تلك القرية فآرا بيت الرجل حيصا فيقرضه الفار فيصيح ميتأ وقد أ كلت مافى 
جدوقه فأسر جوه منبا إلى الصحر اء ودفنوه فى #رى هم فكان كل من برل هناك 
أخذ الباسور والةولنج فاخرجوه ووضهوه فى بيت فسكث فيبم عشر سئين وسيعة 
اشير لايدنو أحد منه إلا احثرق وأصاهم فالمدينة الأنات والماهات وف مواءيبم 
ألأوت وق أساممم الطاعون فتحيروا ؤزكانت عندم امأة من ب [إسرائيل م 
أولاد الانبياء فمَاأت ا لاترالون رون ما تسكرهون مادام هذا التابوت 
فيم فاخرجوه عنكم فانو! بعجلة بإشارة تلكالرأة خماوا.عليها التابوت ثمعلةوما 


ف الا سد 


على #ورين وضريوأ جدوميها فأقيلالثوران إسيران ووكل هأ أر بعة"من الملائكة 
يسرقونما فلم عر التابوت بأرض إلا كانت مقدسة فأقبلا سثى وقفا غلى أرض فيبأ 
ل ل ا ل 
الثوران إل أرضهما قل قن بغو إسرائيل إلا والتا اوت عندمم فكيروا وحمدوا 
الله تعالى واجتمعوا ع طالوت فذلك قولةتمالى (تحمله الملائمكة)أى نسو قدا ملائكة. 


وقال ابن عباس : جامت الطلامكة بالتابوت تحمله بين السماء والأارض دم 
ينظر ون [ليه حتى وضعته فى دار طالوت فأقروا علد قال الله تعالى (إنفى ذلك 
لآية لك إن كمنتم مؤمنين ) قال ابن عباس : أن التاابوت وعصا موسى فىبحيرية 
طيربية وأعهما مخرجان قبل القيامة والله أعلم .٠‏ 


7 باب فيقصة شمويل حين أوحى اليه أن يأمى طالوت بالمسير إلى قتالجالوت ) 
مم لف إسراقيل وصفة لون الابثلاء ( 
قال الله تعالى ( فلنا فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم ينور ) الآية . 
من بيت ألقدس بالجدو فم يتخلف عنه إلا كبيرهرمه أو مر يض ارضه أو ضرير 
لمزمره أو معذور لمذره 6 وذاك ثم ما رأوا التانوت قالوا قد أنانا ألنأ روت 
وهو نصر لاشك فيه » فسارعوا إلى الجباد فقاك طالوت لا حاجة لى فما أرى 
لاخرج معى ر جل 29 نأء ُ قرغ مذه ؛ ولاصاخب نجارة مشتغذل بم ولارجل 
عليه ذبن ولارجل "زوج بام أة وم يدضل 5 ولايتيءن إلاالشاب النقط الفارخ 
فاسستمع ما نو نألفا علمشرطه شرج مم وكان ف حر شديد فشكوا قله لياه لجنم 
و بينعدوم » وقالوا أن المياه لاتحملنا فادع الله تعالى أن>رى لنا تبرا » فقال للم 
طالوت بأهس شمويل عليه السلام دأنا شمبتايم شور 6 تيرم ليرى طاعتم وهو 
أهلم 5 وهو نهر اين الآر دن وبين فاسطينعذب يقالله أدمى: فنشربمنه فليس 


<5 


مى » أىمن أهل'دينى وطاعتى د ومن ' ا 0 شر به 5 فإنه مع 0 استئنى 
فال ١‏ إلا من اغترف بيده , وهو ملء السكف ومن فتم الذين أراد المر ةالو احدة 
7 ف ل اشيينه امد 


لديم 5 
قال اأسدئى : كانوا أ بعة ألاف وقال غيره انوا #لمائة و إضع عذر رجالا 


وهو الصحيح يدل عليه حول بثك البراء بن عازب قال : قال الارسول الله 2 
ووم بد م انم الوم على عدة أصحاب طالوت حين عبروا! الابر وما جاوز معه 
إلاءؤمن »ء قال وكانو | يومثذ ثامائة وثلاثة عشر رجلا فناغارف غرفة بيدهكا 
أصس الله تعالى قوى قلبه وصح ورجبع إعانه وعبر النبر سالماً وكدقنه نلك الغرفة 
الواحدة لشريه وحمله ودرا + » والذين شربوا وخاافوا أمى الله تعالى أسودت 
شفاههم وغلببم العطش فلم يرووا ويقوا على شاطىء النبر وجبنو! عل لقاء المدو 
وم لشبدوا الفتقح 5 ش 

فل جاوز الابر ممع طالوت القايل الذين ثبتوا معه قالوا لعي الذين شربوا 
وخالفوا أمى الله تعالى ( لاطاقة لنا اليوميحالوت وجنوده)وانصرفواعنطالوت 
ول يشبدوا قنال جالوت وقال الذين يظنون أى يعلدون ديوقنونأنمم ملاقوا الله 
وم القايل الذين كبدوا مع طالوت ( ْ من فنةَ قايلة غايث وَمة كدثيرة بإذن الله ( 
الآية وروا قاصدين الجباد ٠‏ 

) باب فى 00 أص داود عليه السيلام وير ججدالوت وصفة قتله ( 

قال الله تعالى ( وها برزوا لجالوت وجنوده الوا ربنا )[لىقولة تعالى ( وقتل 
داوه جالوت ( قال المفسرون والخبرون بألفاظ ل ومءان متفقة عبر النبر 
طالوت فيمن عبر إزشا أبو داود ومعه ثلاثة عشر 1 له وكان داود عبر 
وأحقرم فأ ذات يوم أباه فقَال يا أبتاه ماقذفت قلاعى هذه شيئاً إلا أضابته 
وصرعته وَمَال ابثر ياب فإن الله قد جءل“رزقك ى قذافتك يعى فى مقلاعك 5 
تاه يوماً آخر فقال : وياأبتاه لقد دخات بين الجبال فرأرت سدا رابضاً فركبته 


ما 


وقيضت بأذنيه فلم يعم فقيضت على كدفيه ففطرتهها برأسه وعئقه إلى ليته سدى 
من غير سكين ولاضرب يحديد وثراه هناك مقتولا فقالله أبوه : أبثر بار 


فإن هذا يرا أعطا كد الله . 


ثم أثاه يوما آخر وقال يا أبتاة : [فى لأمثى بينالجبالفأسبح فا ببقى جبل إلا 
سيم معىء قال يشير يابى فإن هذا خيرا أعطا كه الله وسيكون للك شأن عظيم . 
قال فلا وصات غزاة بنى إسرائيل مع طالوت إلى عسكر جالوت أرسل 
جالوت إلى طالوت ان ابرذ إلى أو أبرذ إلى من يقاتانى ؛ فإن قتلنى فلكم ملسكى 
وإن فتلته فلى ملك كم فق ذلك على طالوت فنادى فى عسكره من قتل جالوت 


. «زوجته ابنتى وناصفته مملسكتى فهاب الناس قتال جالوت فل يجيه أسود‎ ٠ 


فسأل طالوت نويرم شمويل عليه السلام فدعا الله تعالىفى ذلك فألى بقرن فيه 
دمن ادس و لشدمه تنو ر من -««لدايك و قيل له أنالذى 0 جالو هو الذى او ضع 
ملا الَرن على أسة فيغل الدهن وى يدهن مه رأنه ولا يسبل على و جيك ال 
يكون عن رأسسه كريئة الا كايل وبدغل ف هذا التذور فيماؤه و لايتقاقل فيه فدعا 
طالوت أشداء بنى إسرائيل وأفوياهم رم فلم يوافقه منبم أحد . 


فأوحى الله إلى شمو بل عليه السلام[ن ف ولد إيشا من يقتل جالوتوإقأريه 
أن أسعله خليفة فى الآأرض من بعدك أعلمه فصل الطاب وهو راعىالذم فقل 
لابشا يعرض عليك بذيه واحداً واحدا فدعا[يثاوقال 4 اعرض عل ينيك فاخرج 
له امنا عقر ولدا امثال السوارع وفيرم رجل بارع جمدل ادر ضوم على القن 
والتتور قلا برى 85 فقاول إذاك الجء أرجع ليردده عل الثزور أأوحى الله 
تعالى اليه أنا لانأخن الرجال على صورم ولسكمنا تأخذم على صلاح مممرم وقلوهم 
ؤقال لإيها : بل بقى لك واد غيرهم ؟ قال لا »قال شهويل : رب قل زعم أنه له 
ولد غيرثم فال كذب» فال شعويل 0 إيشا إن دف كذبك قال صدق الله يافى 
الل إن لى إن صغيرا يقال له داود استحيبت أن يزآه الئاس للقصير قامته و سقارتّه 


#9844 سد 
ونافته ف الغم بزعا ها وهو ف شعب كذا وكذا 0 وكان داود عليه السلام قصير ] 
سقها مصفرآً أذرق الميئين فدعاه طالوت ويقال خرج اليه فود الوادى قد سال . 
بالماء بيله و بيت الورية الى كأن بتروح الببأ قو جلده حمل الغنم شائين شاتين 5 
فإمأ رآه شمويل قال 3 هذا هو لاشلك فيه هذا لحم البرام فروأرحمبا لناضمن 
فدعأه فوضع القرنت عل رأسه ؤفاض وأجاسه ف التدور قله . ْ 


فلما رأىطالوت ذلك قال لة هللك أن تقتلجالوت وأزوجك إبنى وأجرى. 
حكك فى ملكى قاك نسم قال فبل لقيت من ففسك شا #قوى به على قتله. 
قال عم 9 راعى الغنم لأمجقى م اسه والان والذئب ليأضذشيئاً فأقوم إليه وأقيضة: 
وافتح بيه عنمأ وا<رقبها إلى قيأه 1 قلءا مومحم ا اوت منه ذلك رده إلمعسكره؛ 
فر داود عليه اأسلام فى أأطر بق جر فناداه باداود | حمانى فإ أى حجر هارون الذى 
قتل به ملك كذا وكذا كمله فى مخلاته .ب سن ٍْ 

ثم مر حجر أخر قناداه ياداود احلئى فإنى حجر مومى عليه ااسلام الذى 
قتل به ملك كذا وكذا مله فى غلاته . ْ 

ثم مر حجر آخر فال احلنى فإنى حجرك الذى تقتل به جالوت وقد شباتي 
الله لك فو ضْته فى عخلاته ؛ فلما آصافوا لاقتال برن ججالوتوضألالمبارذةفا ندب له 
داود وكان طالوت أعطاه فرسا ودرعاوسلاحاف ركب الفرس و لبس السلاح وسار 
قليلا فوجد فى نفسه زهواً فالصرف وماد سريماً إلى الاك فقالمن حو له جبر الغلام | 
خاء حتى وقف عل الملك فقال لهماشأنك ؟فقال له داودأن اشتعال إن لمينصر فى 
فا يغنى عنى هذا السلاح شيثًا فدعنى أقائل كا أريد ؛ فقال طالوت أفمل ماتريد 


فاخذ داود عليه السلام عغلاته فتقلدها وأخذ المقلاع ومضى نمى جالوت 


وكآان جالوت من أشد التأس وأتواثم وكآن #زم الجبوش وسولة وكان له ومطا 
.وزتها ثثغالة رطل حديد وكان له فرس أبلق مثه فى الشدة والقوة وعظمالخلق , 


3 


فلما برق جالوت إلى داود ألقى الله تعالى فى قلبه الرعب فقال له أنت ترز 


٠‏ إلىء قال نعم وكان جالوت راكياً على فرس أبلق وعليه الشلاح النام فقال له 
٠‏ يابنى تأتيثى بالحجر بالمقلاع كا يؤتى الكلب بالحجر؛ قال نعم أنت أشرمن الكلب 


قال لاجرم لافسمن لمك بين سباع الآأرض وطير السماء فقال داود باسم الله 
ويقسم الله لخك يبن السباع وطير السماء وأخذ حجراً منها وقالباسم إله إبراهيم 


7 شر في حك ق مقلاعه ثم أخرج ثانا وقال باهم الله إله إعق ووضعه فى مقلاعه ثم 


خرج ثالثاً وقال بام الله إله يعقوب ووضعه فى مقلاعه . 


قال فصاردى الأحجار الثلاثة كلب حجراً واحدا وأدار المقلاع ورمى به 
فسخر الله الرييح حى أصاب الحجر أنف البيضة نفالط دماغه وشرج من قفاه 
أو قتل من ورائه ثلاثين رجلا . ش 

ويقال إنه من ندل مأخضرج من قمأه سكس وتفةت بإذن الله تعالى حتى عم 
يبع جنود جالوت فلم يبق منوم أود إلا وقد أصابته منه قطعة ومثل ذلك صاد 
كرامة للنمى يللد اوم يدر سمين دما الحثوةمنالثراب فانهوزم الجرش وخر جالوتك 
قتيلا وأسرع داود عليه السلام اليه هر رأسه وانترع من يده خاتمه وأقبل برأسه 
يحرة حثى ألقاه بين يدى طالوت ففرح المسامون فرحا شديدا وافصرفوا إلى 
مد ينتوم سالمين غا'مين عمد الله رب العاامين ٠.‏ ش ش 

ذكر بقية قصة طالوت وما كان من داود عليه السلام بعد قثل جالوت 6 

قالوا ها قل داود جالوت ذكر الناس داود وعظم فى أنفسيم ؛ فجاء داود 
إلى طالوت وقال له : انجر إلى ماوعدتنى واعطنى ام رأتىفقاللهطالوت : أتزيه 
لنة لألك بغير صداق يحل صداق ابلتى وشانك ببا . فقال داود اطالرت . 
ماشرطت على صداقاً وليس إل شىء فتحم فى الصداق ما "ريد وأقرضنى مبرها 
وعلى الآداء والوفاء لك به ؛ فقال طالوت أصدقرا نصيبك من الاك فقال له 
بتو إسزائيل لالظلمه وأيمز ماوعدته ؛ فلما رأى طالوت ميل بنى إسرائيل1[ك 
داود أحسن غناءه عليه وقال : لا حاجة لإبنتى فى المال ولا أ كلفك مالا تطيق 


0 


أنت رجل جرىء وفى جبالنا أعداء من المشركين فانطلق تجاهده فاذا قثلت منرم 
مائىق رجل وجثتنى برءوسهم لوجتك ابلتى . 


فأتاهم داود عليه ااسلام وسعل كلا التزب منه رجلا احئز رأسه واظمه فى 
شيط حق نظم رءوسهم ثم جاء بهم إلى طا لوت وألقام بين يديهوقال له.ادفعى 
امرأتى فروجه اه رأ تهوأجرى خاتمه فى ملك قال الناس إلى دا و دعليه اأسلام وأحيه 
بن إسرائيل وأكثروا من ذكره فوجد طالوت من ذاك فى ننسه فأراد قله . 
لد بن منبه : كان الانبياء واالوك بومئذ يتوكؤتب عل العصى 
ويغرزون فى أطراف العغى أزجة ءن حديد وكان داود عايه اسلام جالساً ف 
فاحية البيت فدخل طالوت فرماه بالعدى بثئة ليةئله فلءا أحس داود يذلك ساد 
عن رميئه وأمال نفسه من غير أن 22 مكانه فار تكرت مكازة فى الجدارنةال. 
له داود ؛ أردتة: قال لدظااوت لابلأردت أن أتف دل ثيا'لك عند ااطماز وريط 
جأشك للأقران ٠»‏ فقال لدداود عليهااسلام أفاقيته علىءاقدرة/فى؟قالنم و لكك 
لعلك فرعت ء قال معاذ الله أن أخان إلا الله ولا ألجأ إلا اليه لايدفالشر إلادو 


م أن داود انتزعبا من الجدر وهزها هزة اانكرة ؛ وقال لة اثيتلى م ممع 
لك فأيقن طااوت باملاك فقال له » أنشد كباله وعرءة المصاهرةالتى بيو بينك. 
ولا كآن هذًا القول من داود عن قصد قتل طالوت ولكن كن مقال ويف 
دتحذير ؛ فقال داوداطا لوت : إ[نلالتهقد كنتب فالتوراة جراء السيئةسيئة مثلبا 
واحدة والبادى أظل. 


قالطالوت: أفلاتقول قولها بل( اتن بسطت [إيدك لتقتلنى ماأنابياءط يد | 


ا 

اليك للك [نىأخاف الله رب العالمين) لقال داود قدعفوتعنك لو جدالله تعالىء ٍ 

قلرك طالوت زماناً بز بل قل دا ودعليهالسلام فعزم على أنيأنيه و يقتله فق داره | 
فأخررت بذلك بنت طالوت زوجة داود أخيرها رجل يقال ذو العيئين فتالغه 


و - 


الداود [نك المقتول الليلة قال ومن فق ؟ قالك أن قال وهل ارم رما ؟ 
ا امع حهفى من لابكذب ولا عايك يعن أن تغيب الليلة<حى تنظر مصداق ذلك 
فقال لأن كان أراد ذلك لا استطيع خروجا ولكن إثآ بزق من خخمر فأّه به 
الأو ضعته ف مشج و4 على العم بر وصواه ودخل نحت الى ير 0 ْ : 

َال فدضل طالوت نصف الليل وأراد أن يقتل داود فلم يجده فقال لإينته أين 
برحم لله داو ما كآن أ كثر شربه لامر وخرج فلما أصبح عل أله لم يفعل شيئاً 
فقال إن رسلا طلبت منه ماظلبت لخليق أن لايدعنى حتى يدرك ثأره منى و ثم 
أنه استثر جابه وحراسه وأغاق در:ه الآابواب . 


قال فأتى داود ذات ليلة وقد هدأت العيون وأعمى الله عنه الحجابوقتح الله 
هالآبواب فدخل عليه وهو نام على فراشه فوضع سهما عند رأسه وسبما غند 
ب جايةو 5 عن عيئه و ميهأ عن ثمالهة ثم خرج . 

فللا استيقظ طالوت وجد السهام فعرفبا فقال ؛ رحم الله داود هرخير منى 
ظفرت به فتصدت قتله وظفر لى فكف عنى ألو شاء اوضع هذا السهم فى حلقى 
وما أنا بالذى آمثه ْ 00 

ووضع الله فى قاب طالوت الثوءة قتدم على ماقمل ٠أفيل‏ على البكاء سن رحوة 
؟لناس وكان كل ليلة حرج إل القمور فى ويا دي ألشمد الله عدا اعلم لى ثوءة 
إلا أخيرتى با فلما كار عايوم بكاقء ناداه مناد من الفبور يا طالوت أما ترضى 
إنك قتلتنا أحياء حتى تؤذينا أمواتاً نازداد حزن وبكاء فرم» الخباذ وقال له 
مالك أيها املك فقال له هل تعل فى الآأرض مالأ أسأله هل لى من توبة فقال له 
الخاز أيبا الملك هل تدرى مامثلك ؟ قال لا. قالمامك إلا كمثل ملك نزى 
قرية عشاء فصاح الديك فتطير منه ؛ فةاللا”_كوا فى هذءالقر يةديكا[لا ذحتموه 
فلما أراد أن ينام قال لصحا إذا صاح الديك فأيقظونا حتى نديم فقيل له وهل . 
تركت ديا لمع صونه ؛ وأنت هل تركات طالأ فى الأرض فازداد حزناً و بكاء 


مهم 


فلا رأى الخباز ذلك » قال أرأيت إن دللتك على عالم لعلك تقتله قال لا فتوثق 
منه الخبان بالإعان فأخيره أن المرأة العالمة عندهء ففال له انطاق بنا اليبا اسأها 
هل لى من تو بة وكانت عل الاسم الأعظم وكان إ'نا يعلم هذا الاسم أهل بيت لها 
فنيت رجاهم وعلءت نساقم فلما بلغ طالوت الياب » قال له الخبازإما إن رأتك 
فرعت منك ثم جعله خلفه ودخل عليبا الخباز فمال : لست أعظم الناس عليك 
اميه أبحيتك من المتل وأوثةتك عندى ؟ مّاأت بل ء قاللى اليك حاجة هذا ظالوت: 
يسأل هل له من تو بة ؟ فلما سمءت يذ كرره غشى عليها من الفرق فلا أفاقت قال لها 
إنه لا بريد قتلك ولمسكن يسألك هل من توا 5 قالث لا والله ماله من توية 9 
ولسكن هل تعلدون قبر شمويل عليه السلام » قالوا نمم قالت فانطلقوا بنا. 
إل قبرهء فلءا وصلوا اليه ضات عنده ركعتين م إنمبا نادت ياصاحب القبر . 
شر ج شعو يل عليه السلام من القور انفض الراب عن راسه فلبا اظر إل الثلا؛ 
المرأة والخباذ والملك . فقال لحم » أقامت القيامة قالوا لا ولكن هذا طالوت 
سألك هل من توبة ؟ فقال له شمويل عافعلت ياطالوت بعدى ؟ قاللم أدم 
شيئاأ من الشر إلا فعلته » وقد بت أطاب النوبة . 
قال »م لك من ولد قال عشرة رجال قال ما أعلم لك من توبة إلا أنتتخل عن 
مامكك ورج أت وولدك ماهد فى سجيل الله نم تقدم ولدك سق يقتلوا ل 
يديك ؛ نم إنك تفاتل حتى تفتل آخرم ثم رجع شمو يل عليه السلام إلى. القبر 
فسقط ميتأ ورجبع طالوت أحزن ما يكون وخاف أن لا يتابعه ولده فيكى حو . 
ذهيت أشفار عليه ونحل جسسمه فدخل ليه أو لاده فقال لهم أر ينم لو دفمت إلى 
الذار أكنم تنقذونى قالوا نعم ننقدك با قدر نا عليه قال فإنها اثنار إن لم تفماوا 
«اأقو ل للم قالوا فاعرض علينا مقالنك فذكر لهم القصة فتالوا إنك لمقنول. 
بعدنا ؛ قال نعم قالوا لاخير لنا فى الحياة بعدك قد طابت إنفشنا بالذى سألت' 
فتجز بأولاده إلى الغزو وكانوا عشرة فقائلوا بين يديه حى قتلوا ثم شد بمد 
شتائل حتى قتل جاء قائله إلى دارد ببشره بتو لدقد قتل ىك عدوك فقال داود.ما كنك 
بالذى تتحيا بعد فضرب عنقه . 


ووم ل 
باس فى خلافة داود عليه السلام وما يتعاق بها » 


قال الله تعالى ( ياداود إنا جعلناك خليفة فى الآرضى) الآية : قالت العاياء 
بأخبار الأنبياء لما استشبد طالوت أت بنو إسرائيل أى داود فاعطوه خزاية 
طلالوت وماسكوهة على أنفسهم وذإك تك قتل دا وت جالرت ليسم سذان و جتمع 
ا أو إسرائيل على ماك وأحود زعام بوشمع بن ون إلا على د وم عليه السلام ؤذاإك 
قوله عر وجل ( وقتل داود جالوت وآقاه الله امالك والحكمة ) الآية . 
0 ) باب ذصككر أسيه ( 
هو داوه ين الثما بن عوفيذ بن بوعز بن ساءون بن #سون بن عمينو ذب بن 
رم بن حتصروم بن يارصى بن يهوذا بن يعقوب بن أسحق بن [راهيم خليل الرحمن 
علوات الله عليرم أجمدين 5 


( باب فى ذحكر صفته وحليته ) 


أن بر فى الحسن بن عمد الدينورى بإستاده عن سعيد بن ألأسيب عن أنىهريرة 
قال : قال رسول الله له ) زرقة العيئين يعن( وكأان دارد عليه السلام ل 
المينين أحمر الوجه دقيق الساقين سبطالشيعر أبيض الجسم طويل اللحية فيباجعودة 
تحن الصو ت والخاق طاهر القأب نقية ٠‏ 

( باب فىذكر ماخص الله تعالى بهداود عليهااسلام م نالفضل ) 
( والكرامة حين أعطاء الله النبوة واالك ) 

فنا أنهأنزل عليه الؤيور بالعبرافية مائة وخمسون سورة ؛ فى خمسين منبا 
ذكر مايكون من ختنصر وأهل بابل وى خمسين منها ذ كر ما يلقون منالروم 
من أهل اير إن وفى خمسين منبا موعظة وحكية ولم يكن فيبا حلال ولا حرام 
هذلك قوله تعالى ( وآتينا داود ذبورا )ومتماالصوتالطيب والنغمةالطيبةالأذيذة 


١‏ وال جيح والآالهمان وم بعط أبته أحدا من خبلقه مثل صو ركان َرأ الور بسيدين 


سس وو لاسن 


نا حيث عرق الحموم ويفيق المفمى عليه ؛ وكان إذا فر الزبود برذ إلى الرية ْ 
فيةوم وتقوم مهة علياء ب [سرائيل حاقه وثقوم الناس اف العلياء. وتقوم الجن 
شاف الناس وتقوم الشمراطين راف الجن تدأو الوحوش والسياعويوخذ بأعناقيا 
وأظله لطيو ر مضحية ويركدالماءالجارىو سكن الر بح وماصنعت'أزاميروا لأراغيل 
والصنوج الاعلى صونةه 0 وذلك أن لبس لمنها نه سمدم واشتد عليه مال لعفاريته ١‏ 
ألاترون مادها م ؟ فقالوا له مرنا يما شت فقال إنه لايصرف الناس عن داود 
إلا مايضاد وحاده فى مثل حاله , فبيءوا اازامير والءيدان والأوتار واللاهى 
على أجناس أصوات دأود فسمعبا سقراء النانن قالوا اليها وأغتروايها. 

ويغال إن داود عليه السلام كن إذا قرأ ازور نمك مافارف الذئب لايقف 
له الماء ولا تصغى له الوحوش ولا البرانم ولا الطرور 5 كانت ونقصت اخمئه 
فقال إلمى ماهذا ؟ 

فأوحى الله تعالى إليه ذلك أنس الطاعة وهذه وسشة المعصية ياداود إن 
المحصية ف القى غيرت صوتك وحالك , فقال إلى أو ليس قد غفرتها لى قال بل 
ولمكن ارتفءت الحالة النى يبنك من الود والقرب فلن تدركي أبداً . 

أخبرنا أبو سمعيوك بن أحمد 59 عدون عن وهب بن :+ قال هذا مأعود نا 
أبو هريدة ععرن دسول الله يل قال خفف الله على داود القرآن فكان بأ 
بداويه أن سرج كان يقرأ الّرأآن قيل أن أن ترج د 4 وكان. لاياكل 3 فن 
عمل بده . قال الأسئاذ الإمام أراد بالقرآن الزبور 1 

وبالا-ناد أخير نا أبو بكر الجوزقى عن أ هودق الاشعرىقال 00 لرسول 
الله 2 ) لقد أعطيت مزمارا فل مزامير آل داود قلت أما واشيارسول 
الله لو علءت أنك تسمع ليرت لك نبيراً ) . 


وأخبرة!ا أبو بكر قال أخيرنا أبنو العباس بأسئاد عن البرام بن عاذب قال : 
( "مع الذي 2 صوت أنى عومدى مال كن صوت هذا هن صوت آل داود) 


ل 


ومئبا السير الجال والطير أه يدون مده إذا ممح 3 قآل الله تعالى ) واقد 
نينا داود منه فضلا ياجبال أوى معه وااطير وألنا له الحديد ) وقوله تعالى 
) إنا تعفر نا الجبال معة يسبحن بالعشى والإشراق ) : 


ويقال إن داود عليهالسلام كان إذا لل الجيال فسمبح الله تعالىجماتالجبال 
تجاوبه بالتسبيح مو مايسبح ثم قال فى نفسه ليله من الايالى لأعيدن الله تعالى 
عيادة لى يعبده أحد عثلبا » فصمد الجبل فلا كازجوف الايل داسلنهو-شة فاوحى 
الله تعالى إلى الجبال أن آ ذمى داود فاصطمكت الجبال بالتسبيح والتقديس والتبايل 
فقال داود ق نفسه كيف سوبع صوق ممع هذه الاصوات ؛ قربط عليه جبريل 
عليه ااسلام وأشذ بعضده حت انتبى به [للالبحر فوكز يرجلهفانفاق لهالبحر فالتىى 
به إلى الارض فوكزها برجله فانفجرت له الأرض فانتهى به إلىالحوت فوكزه 
برجله فانتبى به إلى الصخرة فوكر الصخرة برجله فاشلقت شر ج منها دودة نأش 
فقال له جير يل إذ ربك إسميع اشيش هذهماادودة فىهذا ا مو ضيعقو له تعالى ( إسبحن 
بالمثى والإثعراق ) قالالمفشر ونيعنى صلاة الضحى وصلاة الآوا بين بيبالمشاءين. 


. قال ان عمأس : وكان داود فم تسدح الخدر والقصر والدر‎ ٠ 
لها لسو ل 2 ل‎ 2 : 


ومنبا أنه أكرمه الله تعالى بالحكة وفصل الخطاب فالح؟ة م الإصاءة فى 
الآمور وأمافصل الاطاب فاختلفوا فيه فقال ابن عباس بيان الكلام وقالان 
مسعود والمسدن المعنى على الك واانظر فىالقضاء كان لابتتمتع ف الآضاء سر الناس 
وقال على أبن أنى 8 أب كرم ألله وجبه هو الميية على من ادعى والهين علىه نأنكر 

قال بلخئنا أن بعض ملو كوم أودع رجلا جوهرة عينة فلما جاء يستردها 
أنكرها فتدا كا إلى الساسلة فعلم الرجل الذى كانت عنده الجوهرة أن يده لاثثال 
اأساسلة فممد إل عكازه فنقرها ثم ضيزها الجوهرة.وا عمد علننا نتى حضير معه 


غر عه عند الساسلة فقال صاحدب الجوهرة أن لى عندك وديعة فال خص.ءهما أ عرف 


سس 9 “ا سس 


لك وديعة فإن كنت صادقا فتناول السلسلة فتناوها بيده : “ثم قيل للمنكر تم 
أنت أرضا فتناونها إفقال لصاحب الجوهرة الزم انت'عكازق هذه فاحفظها حت 
أتتاول الساسلة فأخذها وقام الرجل وقال اللهم إن كمنت تعلم أن هذها لوديعةالق 

قد وصات اليه فقرب منى السلسلة قد يده فتناوها فتعجبالقومو تفسكروا 
فيبا فأصبحوا وقد رفغ الله تلك اأسلسلة . 


يدعيبا 


وكان عمر بن المخطاب رضن الله عنه إذا أشقبة عليه الآمى بي نالخصمين اللذين 
ينحا ما [ايه يقول : ما أحدو جكا إلى سلسلة بنى إسرائيل كانت تأخذ يعنق الظالى . 
فتجرة إلى المق جراً . 

ومنبا القوة فى العبادة وشدة الاجتباد م قال الله تعالى ) واذ كرعيدنا داود 
ذا الايد ) يعنى القوة فى العبادة إنه أواب يمنى تراب مسبم مطيع وكان يصوم 
ييوما ويفطر يوما يصوم النهار ويقوم الليل وما أمرت به ساعة دن الليل إلاوفيبا 
من آل داود قالم يصلى ولا بوم من الريام إلا وفيما مارم ضام 

ومنبا قوة المملك كا قال الله تعالى ( وشددنا ملكة ) أى قويناه وقرأ امسن 
ورشددنا مامجخ 0 لشف يل 0 ١‏ 

وقال ابن عباس ؛ كان أشد ملوك اللأرض سلطاناً وكان عرس عحرابه كل ليلة 
كلاثة وثلاثون ألف رجل وقال السدى كان بحرسه كل ليلة أربعة 7 لاف رجل . 

1 أخير نا عيد الله بن حأمد عن عكرمةعن أبن عياس : أنر ساك من بى إسراثيل 


تعدى على رجل من عفلما نوم قاجئمءا على داود عليه السلام فقَال اللعئتدى إن هذل- 
قد غصبى بقرت فسأل داود الرججل عن ذلك لجحد وسأل الأخر البينة فلم يكن 
له بينة فقال لما داود قوما حتى أنظر فى أمر؟) فقاما من عنده فأوحى الله ت#الى 
اليه فى منامه أن يقئل الرجل الذى تعدى فقال هذه رؤيا وأست أعل حت أتبين 
فأوحى الله تعالى اليه مرة أخرى أن يقتله فالهذه رؤيا فأوحى الله تعال اليه . 
عي ثالثة أن يقتله فأرسل داود إلى الرجل فقال له إن الله تعالى فد أوحىإلىأن 
اوناك ذال له الرجل تقتانى لير ذاب ولابينة فقال داود؛ نعم والله إونفذ ن أم الله 
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فيك فلما عرف الرجل أنه قائله قال لاتعجل على حتى أخبيرك إن واللهما أخذت 
بهذا الذئب ولسكنى كنت اغتات ود هذا فتتلته ذأمى به داود فقتل فاشتدتهيبة 
بنى إسراميل عند ذلك إداود واشتد له ملك فذلك قوله تعالى ( وشددنا ملك ) 
ويقال كان داود إذا ساس للحم كان على عيئهأاف رجل دن الأنعياء وعإإساره 
ألف رجل من للاجناد 5 1 

ومنبا شدة البطش فير وى أنه مافر ولا انحان من عدو له قط 

ومنبا إلازة ديد له وكأآن سيب ذلك ماروى ف الأخبار : أن داود عليه 
السلام ما ملك بنى [سسراميل كان من عادته أن يخرج إل الناس متنكراً فإذا رأى 
رجلا لا يعرقه تقدم إليه فيسأله عن داود فيقول له ماتقول فى داود واليم هذا 
أى الرجل هو فيثنى عليه ويقو ل يرا فهيما هو كذلك يرما من الآيام إذ قيض 
الله لهءلمكان فى صورة الأدميين فلما رآه تقدم داردعل عاديّه ف أل فقال له كلك 
- الرجل هر لولا خصلة فيه قراع داود فقال ماه ياعيد الله ؛ قال أن ذاوه 
يأ كل ويطعم عياله من بيت الال قتنبه ذلك وسأل اته تعالى أن يسبب له سبي 
إستذى بهعن بلثت امال فيئفق ويطعم عياله فالان لها لود يد فصار فى بده مثل المع ٠‏ 
والمجين والعاين الأماول وكان صر فه بيده كيف إشأء من غير إدخالنار ولاضرب 
يديك وعلله الله تعالى صنعة الدروع فكان يتخذ الدروع وهو أرل من عنابا 
وكاامته قل ذاك صفائح فيقال انه كان يديع كل درع 57 بأربعة آ لاف درثم 
فيأ كل ويطعم عياله ويتصدق منرما على الفقراء والمسا كين فذلك قوله تال 

وعلمتاه صنعة لبوس لكم ) وقوله تعالى ( وألنا له الحديد أن اعمل سا بغات ) 

أى دروءا كوامل واسعات ( وقدذ فى السرد ) أى لا يحمل المسامير دقاقاً فيعاق 
ولا غلاظا فتكسر الحلق فكان يفعل ذلك حتى أعند من ذلك مالا ٠‏ 

وروى أن لتإن الحسكيم رأى داود عليه الام وهو يعمل درما فتعجب من 
ذلك وم بدن مأهو فاراد أن يسأله فسكتث حت فر داود من فسج الدروع 
فقام وليسه وقال تهم القميهر 5 للرجل الحارب فلم لقمأن ما يراد 3 ؤقال ٠.‏ 
الصمت حكءة وقليل فاعلة جْ 


سه 5 له 
) باب فى قصة داود عامه السلام حين ابل بالخطيئة وما يتصل بذاك ( 


قال الله تعالى ( وهل أتاك نيأ الخصم إذ نسورما ا نحراب إذ دخلوا على 
دأود ففزع منهم ) الآيات 

اختلف الملماء بأخبار الانبياء فى سيب متتحان التهتعالى نيه د اود عليه السلا 
عأ امتحنه الله من الخطيئة » فقال قوم ؛ كان سبب ذلك أنه من يوما من ليام 
على ده تعالى منذلة آبائه إبراهيم واسعق ويعقوب وسآله أن يمتحنه مثل الدىكان 
تحنهم ويعطيه من الفضل مثل الدى أعطامم فروى السدى والسكلى ومقائل عن 
أشياخبم دغل حديث بعضهم فى بعض قالوا : كان داودعليه النملام قدقيم الدهر 


ثلاثة أيام : يوما يقغى فيه بين الناس ويوماً يخلو فيه بنسائه » ويوما اميادة 
ربه وقراءة الكتب ء. وكا يحد فيا يقرأ من الكتب فضل أبداهيم و إمق 
و عقوب عليبم السلام فيَول يارب أرى الذير قد ذهب :به أبائى ا لذين كانوا قبل 
فأوحىالله تعالى أليه 1م ابتلوا ملايا ' تجثلهما أحون فصيروا عليبا ؛أتلى ابراهم 
عليه السلام شار الأروذ وبذبح ولده 0 وال اموق بالذيم دابل عقو ب ,الزن 
وؤماب إصره على #وسف و[إفك ل تبلل بثىء من ذاك 


ققال داود عليه السلام ادب فابتلينى كا بتليتيم واعطنى كإأعطيتهم فأ وسى 


٠‏ الله تعالى [نك مبتل فى شب كذم ف يوم كذا فاحترس عل الصير ؛ فلما كان اليوم 


الذى وعده الله دخل داود عرابه وأغلق بابه دجمل يصل ويقرأ الزردور فيا 
فوقمت بين بدية ليأخذما . 

وق امسن الروابات ليدفهها إلى أبن له صوير فلما أهوى أليها طارتغير ديك 
من غير أن اكسكااه من نقسوا فاموّن أليبا ليأخذها تس لتيمبا فطار تت شو قدت 
فى كوة فذهب ليأخذها فطار ت من السكوة فنظر داود آ إن ت#نع فيبعث ايها من 
يصيد ما فنظر إلى امرأة فى بستان على شط بر كد تغتسل هذا قول السكلى 


-00 ل 3 

وقال السدى : رآها تغقسل علىسطح لا فرآها من أحسن الناس خلقاً فتيجب 
داوذ من حستبا وحانت منبا الثقاتة فأبصر تا ظل داوه عليه السلام فنشرت 
شمرها فنطى بدتها كله فزاد بذلك إعاباً بها فسأل عنبا فقيل له هى سابع بت 
شائع امرأة أورياء بن حفان وزوجما فى غزاة البلقاء مع أيوب بن صوريا بن 
أت داود فكئب داود إل ابن أخته أروب صاب ددمة يلقاء أن أبعث أورياء 
إلى موضع كذا وكذا وقدمه عل التابوت وكان المقدم على التاروت للا حل له أن 
يرجع إلى ورائه «تى يفتح الله على بده أو يستشرد ففتم 4 فكتب إلى داود 
بذلك فكتب إليه داود أيضاً أن ابعثه إلى غروة كذا وكان رئيسها أشد مته بأساً 
فده فقتلفاارة الثانية فلما انقضت عدتها تزوجها داوذ فبى أم ماما نعليه السلام 

و قال أخر ون: [إما سيب لمتحانه أن أئسة سول أيه أن يطيق قطع اوم بغير 
مفارقة: سيمة . 

وعن اسن أخين نا شعيب بن محمد قال إن داوذ عليه السلام جرأ الدهر 
أربعة أجراء : يوم لنسائه ويوماً لمبادة ربه ويوما لقضاء سوائج المسلبين 
ويوماً لبنى [سرائيل يذا كرهم ويذاكرونه ويساهم ويسألون . 

فلءا كان يوم بنى[سرائيل ذ كروا ء فقالوا هل يأقى على الإنسان يوم لايصيب 
فيه ذنباً فأممر داود فى نفسه أنه يطبق ذلك فلءا كان يوم عبادة دبه أغاق أبواه 
وأمى أن لا يدضل عليه أحد وانكب على التورأة فبيها هو يقرأ إذ هو عيامة من 
ذهب فيبا كلشىء حسنقد وقفت بين يديه فأهوى إليبا ليأخذها فطارت فوقعت 
غير بعيد من غير أن تؤيسه من نفسما فا زاليقبعها ستى أشرف على امرأة تغسل 
فأعيه خلقبا وحسنها فلما رأت ظلة فى الآرض جلات جسدها بثممرها فزاده ذلك 
إتجايا بها وكان قد بعث زوجبا فى بعض جيوشه فكتب إليه أن سر فى مكان 

كذا وكذا مكاناً إذا وصل ليه قتلولم يرجم ففملةاأصيب تفطبرا داود وتزوجها 
وقال بعضبم فى سبب ذلك 5ا أخبرنا قتادة عن الحسن بن محمد إن داود عليه 
السلام قا لبنى [سسر اميل حرين مللك والله لاعدان فيكم ولم يسنان فابتلى . 
(م .م - قصص الانبياء ) 


لا 


وقال أو بكر محمد بن حمر الوراق : كان سبب ذلك أن داود عليه السلام 
كان كثير العيادة فأعجب يعمله فقال هل فى الآرض أحد يعمل عمل فأتاه جربل 
عليه السلام فال إن الله تعالى يقول : أعجبت بعبادتك والعجب يأكل الميادة فإن 
أعجيت غانياً دكلنك إلى نفسك فقال داود يا .ب كانى إلى تفسى سنة فقال إنبا 
لكثيرة قال فشررآ قال فإنه لكثير قال فأسبوعاً ففال إنه لكمثير قال فيوماً قال 


إنه لكثير قال فساعة قال فشدأنك بها قال فو كل الهراس و لبس (أصوف ودضل ٠‏ 


امراب ووضع الؤفور ايبن يليه فنا هو فى أسىي وعادته إذ وقع الطائر اين 
يديه ؤكان مرى. أمر المرأة ما كان قالوا فلءا دخل داود بامرأة أورياء لم يلبث 
إلا بسيرآً حت بعث الله تعالى ملكين فى صورة رجلين فطلبا أن يدخلا عليه 
فوجداه فى يوم عادنه فنعبما الحراس أن يدنلا عليه فأسورا الحراب وهو يصللى 
فا شير إلاوهها بين يديه جالسان فذلك قوله تعالى ( هل أتناك نبا الخصم [ذ 
أسور يدا النحراب إذ دخلوا على داود ففزع منرم ) حين هجما علية فى ععرابه بغير 
إذنه ( قالوا لا ذف خصمان. بغى بعضنا على بعض فاحم بيتنا باحق ولا تشطظ ) 
أى لا ير ولا تفرط ( واهدنا إلى سواء الصراط ) أرشدنا إلى وسط الطريق 
المستقم (إن هذا أخى له لسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة) وهذا من أحسن 
التعريض ححيث كبنى بأانماج عن النساء والعرب تفملذلك كنثيراً تورى عن النساء 
وتكنى عنها بأ لقاب كالظياء والنعاج والبقر وهو كير فاش فى أشعارهم فقَال 
اكفانيها وعزق فى الخطاب . ١‏ 

قا لاأضوداك اعطنيبا و و ل لى عنها واجعابا كفل أى أصيى وعن فى الدماايه 

قآل الضحاك يقول إن تسكلم كان أفصخ منى وإن حارب كان أبطش من فقال 
داود ر لقد ظلءك بسؤال نعجتك إلى نما جه ). 

قال السدى بإسناده : إن أددها لما قال هذا أشى له تسع و آسعون نعجة 
قال داود للاخر ما #ول ؟ قال إن لى 3 معأ وتسعين نعجة وله نعجة واحدة فأريد 
أن آخذها منه وأ كمل نعاجى مائة قال وهو كارة قال نعم , قال إذا لا تدعك 
وإن رمت ذلك ضريتا منك هذا وهذا يعنى طرف الآنف وأصل الجيبة فقال 


سنس #هةة# سب 


(أرجل با داود أنت أحق بضرب هذا منى حيث كان لك أسع رفون اءزاد 
وم يكن لأورياء إلا امرأة واحدة قم تعرضة للقتال حتى قتل وتزوجت امرأته 
فبذا وجه الأنة إلا أن داود م قبل أن شويع كلام الخصم الآخن. 
قالوا ثم أن داود نظر فلم بر أحداً فعرف ماقد وقع فيه وذلك قوله تعالى 
(وظنداود [ما فتناه) أى اتليناه وقالسعيد بنجبير: نما كافت قتنة داودبا لنظر 
وقال القاثلون تنزيه المرسلين فى هذه القمة : أن لا ذنب إثما كان بمنى أن 
تكو ن له امرأة أورياء حلالا وحدث نفسه بذلك فاتفق له غزوة فأرسل أورياء 
فقدمه أمام الحرب فاستشمد فلا بلغه قتله لم يرع عليه ولم يتوجع عليه كما كان 
زع على غيره من جنده إذا هللك ووافق قتله مراده م روج امرأته فعاتيه الله 
على ذلك لان ذنوب الانبياء وإن صغرت فرى عظيمة عند الله . | 
وقال بعضهوم : كان ذئب داود أن أورياء قد خطب تلك المرأة ووطن نفسه 
عليها فلءا فاب فى غن انه خطببا داود فتزوجت منة اجلالته فاغتم لذلك أورياء 
غم شديدا فعاتيه الله على ذلك حيث لم يتك هذه الواحدة لخاطيرا الآول . 
وقد كان عنده تسم وتسمون امرأة ولذلك قال النى هلا بسع أحدم 
على بيع أخيه ولا مخطب على خطبة أخيه , وما يصدق ما ذ كرناه ما قيل عن 
اللفسر بن والمقدمين ما أخبرنا به عقيل بن عمد الفقيه المفاقرى عن ذكريا ع نألس 
أن ماللك قال سمحت رسول الله يله يقول ؛ إن داود عليه السلام حين نظر إلى 
المرأة قطع على بى إسرائيل بمثاً وأوصى صاحب البلفاء إذا حضر العدو فقدم 
ؤلانا إن بدىألتا اوت وكان الا بوت فى ذلك الزمان إس تدر به ومن قدم بين يديه 
لم يزجمع حدى يقتل أو زم الجيش عنه فقتل زوج المرأة ونزل الملمكان ايقص) 
عليه قصته ففطن داو د وسجد فكث أر بمين ليلة سأ ددا سس حتى نبت آالن رع 
عن دموعه حول رأسه وأكات الارض من جمينه وهو يقوك فى سجوده ذك 
داود ذلة م أبعد ما بين اشرق والذويوت إن لم ررحم ضعفف داود رتغفر 
4 ذنيه وسمات ذزيه مديعًا فى الخلائق من بعده . ش 


5 ١ دان‎ 


خاء جبريل عايه السلام بعد أر بعين ليلة فقال يا داود إن الله تعالى قد غفر 
كك الم الذى:صهممث به فال داود قد غليت أن الله قادر على أن يغفر الهم : 
وإذا جاء أور ياء يوم القيامة فقال يارب دمى الذى عند داود ؟ قال جبريل 
ماسأات هممت به فكيف بفلان يعنى ر بك عن ذلك وإن شدْت لافعلن قال نعم 
ش فر ججمع سيريل عليه السلام وسجد داود فكت ما شاء الله م 'زل فال قد 
مألت يا.داود عن الذى أرسلتنى فيه ذقال الله تعالى قل لداود إن الله يحمعما يوم 
القيامة فيقول له هب لى دمك الذى عاد داود فيقول هو لك يا رب فأقول أن 
لك فى لاجئة ما شرت وما أشتبيت عوضاً عن ددك . 
أخوير نأ أبن فتحويه بإسئاده عن كمعب الأحيار وعن وهب بن منيه قالوا يما 
أن داود عليه السلام لما دخل عليه المامكان وقذى على نفسه مولا فى صورتهما 
مر جا وقيا يقولان فضى لأرجل على نفسه وعم داود أما فتناه عفر سا سيدا أر بعين 
يوماً لا رفع رأسه إلا لجمامة لا بد منمأ أو صلاة مكدو بم يعود لإسجولد ام 
أربعين يوماً لا يأكل ولا إشرب وهو يبكى حتى نيت المشب حول رأسه وهو 
ينادى ريه تعالى ولسأله ألتوية 5 ١‏ 


وكان يقول فى سجوده ؛ سبحان المللك الاعظم الذى يبتلى ااخلائق عا يشام 
,مدان غااق النو ر سيحان الخائل بين القلوب [هى خليت بإنى وبين عدوى [باليس 
فل أنقيه افتنته إذ زل فى قدمى ء سيحان خااق الور إلى تبكى الشكلى علىوادها 
إذا فمدته و لمكى داو د على خطيلته » سيدوان غااق النو ر يغسل الدو ب فيذهيه 
درنه وو والخطيئة لازمة لى لا تذهب عنى » سيحان خالق النور إلى لأ نظ 
كا وعظت به غيدى » سبحان خااق الثور إلى أمر تنى أن أكون لليتم كالاب 
الرحم وللأارملة كالر وج العطوف فنسيت عردك ؛ فسبحان شااق الذور إلى 
اخلقتى دفى سابق علدك كان ما أنا صائر [ليه سيحان خا اق النور إلى الويل لداوذ 
إذا كشف عنه الغطاء فيقال هذا داود الخاطىء . سبحان شالق التور إلى بأى 
قدم أقوم أمامك يوم ثزل أقدام الخاطّين يوم القيامة من مسوء الهساب سيحان 


مس 4 6 8]؟ سم 


خيااق الاور إلى مضت النجوم وكنت أعرفبا بأسعائرا فتؤنسى فتركتنى والخطيئة 
لازمة ل سهان ا لق الذور إهى أمط ات السماء وم غطر حولى وأعشبت 
الأرض ول تعشب ءولى خطيان سبحان ضاق النور إلى أنا الذى لا أطيق حر 
شمسك فكيف أطيق حر نارك ضشبحان خااق الور إلى أذا الذى لا أطيق. 
صوت رعدك فكيف أطيق صوت جبم سحان شالق الثور إلحى كنت فسان 
أأضرا طدين غخطايا هم وَأنت شاهد حيث كا نوا سمحان 5-5 لق الذور فى رق القاميه. 
وجمدت الميئان من عافة الور اق على واد ى .وان خا لق الذور إفى الطير اشيج 
لاك وأنا العأيد الخاط.ى م ألضء ف الذى م أرع وصيةتك 3 

'سيحان ما اق ااذور فى الويل لداود من الدنب العظم الذى أصاب ولا علم 
له بذلاك وان شااق الذور إلى أنا الاستفيث وأات المفيث شن يدعو المسئة.ثك 
إلا المغيث سيحان خالق التسور إلى أنا أسألك بإبراهم وإساعيل وإ[ #ق 
قوب أن تعطيى سؤلى سبحان خااق الثور . الايم برحمتك اغفر لى ذنوف 
ولا يا عد فى من رحمتك مواق فإنك أرحم اأر احمين 

سيحان 0-8 اق الور إفى إلى أن د بك من دعوة لا أستجاب وء لاة لا قل 
الكريم من ذفرنى الى أو بقتى سصان شااق النور إطى فر رت [! لك من ذاوق. 
5 وا عرقت خطيةى ولا جعانى من الها بطين ولا خزلى دوم بمعدولك 5 1 


سيسات كا ان انون شرج فغ الحنين وفرغت الدموع وتنائر الدود من 
ركبق وخطية ىألزم لى من جولدى سهان خااق الذور 0 

قالوا فأتاه النداء : أجائع أنت فتطعم أو ظآن أنت نتسقى أو مظلوم أنت 
تمسر وم مه فى ذ كر خط ته نشىء قصاحم (صحة قراج ئها ما وله 2 زادى 


يار فى الذتب الدى أصبته فتودى 'يا داود ارفع رأسك قد غفرت لك فل يرفم 
رأسة حق أتاه جير بل عله اأسلام فر عه . 


السداءإث# د 


:قال وهب بن عليه أن داو د عليه السلام تاه نداء [أىقد غفرت أأك ثةال يارب 
لاعف وأنت لا تظل أحداً فقال اذهب إلى ق رأورياء فناده وأنا أسممه نداءك فتحال 
عنه قال فانطلق داود عليه السلام حتى ألى قبره وقد لبس المسوح لاس عند قية ثم 
ناداة يا أورياء فقال لبيك منهذا الذى قطع على لذتى وأيقظنى قال أنا دا ودثقال 
ما جاء بك يا فى الله قال جدّت أنحال مما كان منى [ ليك ء قال وما كان منك إلى ؟ 
قال عرضتك للقئل قالعرضتنى للجنة وأنت فى حل فأوحىاته تعالى إلى داود عليه 
السلام ألم تعلم أنى كم عدل لا أفضى إلا بالحق ألا أعلته أنك تزوجت امرأته ؟ 
قال فانطلق داود إليه فناداه يا أورياء فأجايه فقال من هذا الذى قطع على لذتى ؟ 
فقال أنا داود فقال يا فى الله ما حاجتك أليس قد عفوت عنك ؟ قال نعم لسكن 
أنا ما فملت بك ذللك إلا لكان امرأتك وأنى قد تزؤجتها . 
قال سكت أورياء ولم يجمه قدعاه ولم يمه فقام عند قبره ولدمًا الثراب على 
زأسه ثم نادى الويل ثم الويل لداود سبحان خالق النور الويل لدارد ثم الويل 
الطويل لداود سيدحان خااق النور الويل اداود ْم الويل الطويل له إذا أصيت 
الموازين القسط ليوم القيامة سبحان خالق النور الويل لداود ثم الويل الدامم له 
دين يؤخذ برقيئه ثم يدفع إلى المظلوم . 
سبدان خالق النور الويل لداود ثم الويل الطويل له حين سحب على وجبه 
مع الخاطتين إلى النار سبحان خبالق الور الويل لداود ثم الويل الطويل اه حين 
تقربه الزبانية مع الظالمين إلى النار . ش 
سبحان خالق الور قال فأتاه النداء من السماء : يا داود قد غفرت ذنيك 
ورحمتك ورثيث لطول مكانك واستجيت دءائك وأفلت عثرتك قال يارب كيف 
ْ لى أن تعقو عى وصاحى 0 يعفو عنى قال ياداود وأن يعقت أو م مف وأنا أعطية 
بوم القيامة ما ل ثر عيناه ولم تسمع أذناه فأقول له قد رضيت عبدى فيقول يارب 
من أن هذا وم يملقه عمل فأقو ل هذا عوض من أجل عبدى داود فأسئو هبك منه 
فييك لى فقال داود يارب الأن قد عرفت أنلك قد غفرت لى فذلك قوله عر وجل 
(فاستغقر ريه وش راكماً وأناب فغفر نا له ذللك و إنله عزمنا لزاني و حسنمآب) 


03 


قال وهب إن منمة : أن داود عليه السلام لما ثاب الله عليه لكى على خطيئته 


ش #لامين سنة ولا ترفأ له دمعة ليلا ولا نهاراً . 


وكان أصاب الخطيئة وهو أن سبعين سنة وقسم الدهر بعد الخطيئة على, 
أربءة أقسام بس أربعة أيام مل يوم للقضاء بين الائن او يؤما الشاقه ويوعاً 
يبسح ف القياق والجبال و الثفار والسواعل ويوما و فى داره فيها أريعة 

1 لاف عراب فيجتمع إليه الرهيان قيثو حم بعضرم على مض ويساعدو' 
غلى ذلك . 

فإذا كان يوم سياحته مخرج إلى الفيافى فيرقع صوته ا مزامين وييكى 
فييكى ممه اأشجر واادر والطير و لوحش حى تسيل دموعه مال الأعان . 

ثم يحىء إلى الجدال فيرفع موت كا مزامير فييكى وتبكى ممه الجبال 
والحجارة والدواب والطير سق تسيل الآودية من يكالم ٠‏ ش 

م9 ىء إلى الساحل فيرقع صوة» كالزامير فييكى وتيكى ممه الحيتان 
ودواب البحر والطير والماء والسباع فإذا أمسى رجع فإذا كان يوم نوحه على 
نفسه نأدى متاديه أن اليوم يوم أوح داود على نفسه فليحضر من يساعده قال 0 ا 
فبدخل الدار الى فيبا الخاريب فوط له ثلاث رش من مسوح حشوها الليف ١‏ 
ليجاس عيبا وتجحىء الرهبان أريمة لاف راهب علييم اللراس وعلييم المسوج , 
وفى أيدهم العصى ثم ياسون فى تملك ال -اريب ثم رفع صوته بالبكاء فيرفع 
أأرهيان معه أصوات,م : 


فلا بزال كن حتى يغرق أله ش دموعه ويقع داود فيرا مدل الفرخ وهو 
إضطر ب فيجىء [إنه سلمان عليه اأسلام فيحمله فياخدك داود من تلك الدموع 
كه شم مسح وجبه ويقول يا رب اغفر لى ما ترى فلى عدل بكاء داوذ ودموعه 
يبكاء أهل اللارض ودموع,م عدا . ش 


ل 


0 أخير زا أبن فتحو يه عن عمُمان ان أبى فاتك أنه قال ؛ كان من دعاء داود . 
عليه أأسلام : سيوازك إلى إذا ذكرت خطيةن ضاقت على الآرض برحييا 
م إذا ذكرت رحمتك ار ادت إلى روحى إلبى أتيت أطياء عبادك ليداووفى . 


شكارم عليك دلو أى . 


دقال يِه : « خد الدمع فى وه داود مل خد الماء فى الآرض » ._ 


7 تافع عن ابن عمر قال قال رسول الله 2 د كان الئاس ي«ودون داود 
عليه السلام فيظنون أنه عرض وما به إلا الحياء والخوف من الله تغال . 


قال وهب إن منيه : ا تاب ألله على داود كان عجيجاذا إذا دعا كإستهفر 
لخاطئين قبل نفسه فيقول : الهم اغفر لأضاطئين فمساك أن تغفر لداو د معرم . 

عن قتادة عن المسن قال : كان داود بعد الخوطيئة لا جااس إلا الخاطئين 
م بشول تعالوا إلى داود اأخاطىء ولا شرب ثشراباً إلا وهو “زاج الموج 
-عيية وكان عل حون الشعير الما بس ف قصعره ولذ بزال امك 7_0 لودل للموعه 
.وكان يدر عليه الملح والرماد فيا كل ديقول هذا أ كل الخاطئين . 

قال وكان داود عليه السلام قبل اأخطيئة يقوم نصف اليل وإصوم لصف 
أدص فليا كان من خطيئنه م كان صام الدهر كله وقام اليل كله ٠.‏ 

أخبر نا عبد الله بن حامد عن ما بت قال : كان داود عليه السلام إذا ذ كر 
عقاب الله تعالى تخلءت أوصاله دلا يشدها إلا الأنين : فإذا ذكر رحمة الله 

دعن أبى عبد الله البجل قال ها رفع داود بعد الخطيئة رأسه إلى السماء 
قط ىق مات وصللى ألله على يبنا عد وعليه وسل علدا ككررا إلى ىم الدين . 


مام 


( باب فى ذكر خروج ابن داود على أبيه وما كان من أمرهما ) 


قال وهب وغيره من أهل السكتاب أن داود عليه السلام لم يزل قائما بالملك» 
بعد طالوت إلى أن كان من أمره وأمر امرأة أوريا. ما كان فليا واقع الخظيثة. 
واشتغل بالتوبة منبا استخفت به بنو [سرائيل واستضعفوه واجتمع أهل اازيع 
من فى إسرائيل وذهيوا إلى ابن لداود من [بنه طالوت يقال له شالون وقيل 
إيشا وقلوا اه قد كبر أبوك واشتفل #طيئته وتوبته وضاعت قوق الناس 
وضعف أمر الملك فلم يزالوا به حتى بايعوه وخلعوا داود وعدلوا عنه ودما 
هذا الإبن إلى نفسه » فليا رأى ذلك داود خرج من بين أظبرهم مع ابن أخ له 
يقال له ثواب وتوغل ف الجبال فأشار قومه على إبنه أن يقثل أل ليا بلغ ذاك. 
داود أر ل [إليه رفيقه وقال له هل سممت بإبن قل ارأه قال له الإبن وهل ععمت. 
أنت بنى أذنب فل تقبل توبته فال له اأرسول إن كان الله تعالى قد أذن لك فى 
هلا 5 فلا تيا تباشره أنت فإنه لا حمل فى الآخرة حدرثه منك فقيل منه ذلك 
يكف عن قئل أبيه ونقى [بنة ملكا سانين ١‏ 

فلما تاب الله غلى داود صارت الناس تأنيه فحاررب إبله فرزمه ووجه فى 
طليه قائداً من قواده وأوصاه أن يتوق حتفه ويتلطف فى أسره فطليه القائد وهو 
نوزم فاضطره [لى شجرة فر بض بها وكان الغلام ذا جمة فتعلق غصن من أغصانها 
الشهر ه أحرسه ولحقه القائد فقئله مخالفاً لآمر داود عليه السلام فحزن عليه داود 


زلا شديدآ و1 كر لاقاقد وكان له بأس شد ولد ف ملافاة العدي فشكره داود أن 


١‏ قله 0 ل لاجل جاهدة العدو. 


اما حدضر دا ود اموت أوصى ولده سليمان عليبما السلام يقثل القائد ليله 


حمين فر من دفن أبيه وكانت هدة داود من اوم راج من مامكر وانقطع ع4 


الوحمى [لى أن قبل الله توبته ورد عليه ملكه ورجع إلى قومه سلتين . 


3 


قال الله نعالى ( واسألهم عن القرية النى كانت حاضرة البحر إذ يعدون فى 
السبت ) ١‏ *ية . 
قال ابن عياس ووهب بن متيه : أن قوماً من بنى [سرائيل سكدئوا قرية غلى 
شاطىء البحر بين مصصر ومدين يقال لها .أيله حرم الله عليبم صيد الهيتان وسائر 
العمل يوم السبت وأمرهم أن يتفرغو ١‏ لعبادته ذلك الوم وذلك فى زمان داود 
عليه السلام فكان إذا خلا يوم السبت لم ببق حوت ف البحر إلا اجتمع هناك 
وخر جن من الماء ضر اطيمون حنى لا برى الماء من كثرتهن حتى إذا مضى اأسيت 
تفرقن ولزءن مقر البحر لا يرى منبن إلا القليل فذلك قوله تعالى ( إذ تأنيرم 
حيتانهم لوم سيوم شرءاً وبوم لا إسبتون لا تأنهيم كذاك أبأوهم ( الآية 
سعمت أبا القاسى , قال سممت أبى يقول : مل الحسن بن الفضيل هل تجد فى 
كتاب الله الحلال لا يأتيك إلا فوتاء والحرام يأتيك جزافا ؟ فال نعم فى.قصة 
داود عليه السلام وأهل أيلة إذ تأنيبم حيتانهم يوم سيتبم شرعاً ويوم لا يسبئون 
لا تأتيوم قال فعمد رجال منبم فحفروا الحمياض دول البحر وشرعوا إليبا من 
الآمار فإذا كانت عضية الممة فتحوا تلك الآنهار فقيل الموج بالحيتان [لى 
الخياض فلا تطيق الخ_ وج منبا لبعدعمقرا وقلة الماء فإذا كان يومالأاحد أخذوها 
وقيل 1نم كانوا يتصبون الهبال والشخوص يوم اخصمة ويخرجوما 
يوم الاحد . ش 
قال وكانت الحيتان تأتييم بوم السيت كثيراً وفى غير يوم السبت لا يأتيرم 


اراسي وأحود 


فأخذ رجل منيم وتنا وربط فى ذنبه خيطا ثم ربطه إلى خشبة فى الساحل . 


ثم اراك فى الماء إلى يوم الاحد فأخذه فسواه فو جد جار له ريم الحوت فقالله 


يا فلان [فى أجد فى بيتك ربح الحوت فأنمكره فأطلع الجار فى تنوره فإذا هوق 


ووم د 


بيته ققال له إنى أرى الله سيعذبك » فلما رأى الءذاب لم يأخذه أشذ فى السيت. 
الأخر حوتين فلما رأو! المذاب لا ينزل عليبم أخذوا وماحوا وأكاوا وباعوا: 
فأثروا وكرت أموالهم ول تنزرل عليرم عقو بة ففقست قلوبيم ويروا وتّجرءواا 
على الذنب وقالوا ما نرى السبت إلا قد أحل لنا ء وما حرم ذلك على آبائنا 
- قتلوا أنبيا” ينبم 


فليا فعلوا ذلك صار أهل تلك القرية وكانوا نحواً من سبعين ألما ثلالة 
أصناف صنف امسك ونهى وصنف أمسك ولم ينه وصنف التبكوا الحرمة ؛ 
فكان الذين نبوا إثى عثشر ألفا فليا أبى المجرمون قبول التصيحةءقال الناهوررن 
اللمسكون : والله اخرسن من هذه القرية ولا نسا كنم فى فى قرية واحيدة ه 
ثم قسموا القرية بينبم يحدار ومكثوا على ذلك سنين فلعنوم الله على اسان داود 
عليه السسلام وغضب عليوم لإصرار ثم على الممصية رج الناهون ذات إوم هن 
بابهم وانجرءوت م يفتحوا بابهم ولا خرج منيم أسدد فلما أبطئوا قسوروا عليبم 
الحائط فإذا م جميعبم قد مسخر! قردة فذلك قرله تعالى ( فلما فسوا ما ذكروا 
به أنجينا الذين ينبون عن السوء وأخذنا الذين ظلءوا بعذاب بيس ) أى شديد 
عا كانوا يفسقونء فلما غتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا: قردة شاسكين أى 
٠‏ ضاغر بن نظيره قوأه تعالى ‏ لمن الذين كفروا من بنى إسرائيل على اسان داود)» 


وروى أبو صر عن أى سعيد الخدرى قال ؛ قال رسول الله ملم : 

دما أملك الله قوما ولا قرناً ولا أمة بعذاب من السياء بعد ما أنزل الله التوزاة 
عل وجه الارض غير أهل القرية الثى كانت حاضرة البحر الذين مسخوا قردة 
ألم تسمع قرل الله تعالى ( ولقد آتينا مونى الكتاب بعدما أملك. نا القرون 
الآولى ( الآية 


للم د 
) باب فى قصة داود وسليما. عليبما السلام فى الحرث ) 
قال الله تعالى (وداود وسليمان إذ >كمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم 
ركنا لكوم شاهدين ( ْ 
قال ابن عباس وقتادة : كان الحرث ذرعاً» وقال ابن مسعود وشريح : 
كان المحرث كرما قدا قدات عناقيده |غ "فشتك فيه غم الوم رعته ليلا فأ فسدته 
والتفش بالليل والحهل النبار وهو جميعا الرعى يلا راعى وكنا سكيم شاهدين 
ولا يق علينا مه ذىء 
قال أبن ع.ءاس وقتادة إن رجاين دخلا على داود أ<دهما صاحب غ: 
والاع ماعن غرف اال ساد اولك ند أسشائت وده باذ ذروءت فى 
حرلى فإتيق منه شيمًا قال له داود 'ذعب فإن الغم لك فأءطاه رقا بالغم بالهرث 
ثرا على سليمان فقال لما كيف قغى بينسكنا ؟ فأخبراه فقال سليمازلو واي تأمر كما 
لقضيت بغير هذا فأخيرا بذلك داود فدعاه فال له كيف كبنت أصنع فى القضاء 
بينبما ؟ قال كمنت أدفع الغم إلى صاحب الحرث سنة فيسكون له نسساها وصوفها 
ومنافعبا وبمذنر صاحب 'غنم لأدل المرث مدل حر ثم فإذا كان العام المقول 
وصار الحرث كريئته يوم أكل فيدفع إلى أهله ويأخذ صاحب الغنم عدمه 
وقال ان مسعود وشريح ؛ إن راعيا نزل ذاث ليلة ينب حكرم فدضاث 
الاغنام السكرم وهو لا يشعر فأكات القضيان وأفسدت المكرم فصار صاحب 
الكرم منالغد إلىداود فقَضى بالاغنام لصاحب الكرم لاله لى يكن بير ثم نالاغنام 
وثمن الكرم تفاوت قال فرا بسليمان وهو ابن [حدى عثيرة سنة فمال ل) ماقضى 
بينكما داود فقصا عليه القصة فال -ليمان غير هذا أرفق بالفريقين فعادا إلىداود 
فأخبراء بذلك فدعا سليمان وقال له حق الن.وة والابوة إلا ما أخرتنى بالذى هو 
أزفق بالفريقين فقال سليمانتسل الاغنام إلىصاحبالكرم لينتفع بسلا وصوفبا 
ومنافعرا ويعمل الراعى ف إصلاح'لكرم إلى أنيعود كبيئنه ثم يتسلمه صاحبهوترد 
اللاغام إلى صاحيبا فل داود القضاء ما قضيت وحم بذلك فذلك قوله تعالى 
(ففبمناها سليمان وكله آتينا سكا وعلما) قالالوسن كان المحم ما قضى #سليمان 
ولم يدنف الله داود فى حكمه قال الاستاذ وهذا يدل على أن لكل يترد أصيب 


61197 احم 
( باب فىقصة استخلاف داود [نه سلءان عليبما السلام وذ كن بلء الحائم ) 
'لإقال أبوهريرة رضى اتهعنه : أنزل الله تعالى كنتابأ من السماء على داود عليه 
(لسلام عختوما خائم من ذهب فيه ثلاث عشر مسئّلة فأوحى الله تعالى إليهأن سل 
عنبا [إننك سامان إن هو أعريها قرو الخليفة من يعدك قالندعا داود علي اأسلام 
عديعين قساً وسبعين حبرا وأاس سلمان بين أبديهم وقال : يافى الله إن الله تعالى 
انزل على كتاب من السماء فيه مسائل وأمرنى أن أسألك عنبا فإن أخرجتبا فأنت 
'< الخليفة من بعدى فقال سليمان ؛ ليسألنى فى الله عما بدا له وما ترفيقى إلا بالله , 
قال داود يابى ما أقر ب الأشياء وما أبءدها ؟ وما 1 فس الأشراءوماأ وحمرا: 
وما أحسن الآضاء وما أقيحبا :وما أفل الآشاء وما أكرما وما القائإن وما 
الساعيان » وما المشتركان وما المتياغضان , وما الام الذى إذا ركبه الرجل حبه 
: آخرهء وما الآس الذى إذا ركبه الرجل ذم آخره » فال سلمان عليه السلام أما 
| أقرب الاشياء فالآخرة , وأما أبعد الأشياء فاافاتكمنالدنيا »وأما! لسالأشياء 
خسد فيه روج » وأما أوحش الامياء لوسك لاروح فيه » وأما أحسن الاشيام 
الإعان بعد السكفر ء وأما أقبح الآشياء فالسكفر بعد الإعان» وأما أقل الأشباء 
غاليقينء وأما أكثر اللآشياء فا لثمك ءوأما القائمإنفالمماء والآرضء وأماااساعيان 
.فالشمس والقمر » وأما المشتركان فالليل والنبار وأما المتباغضان فالموت والخياة 
وأما الا الذى إذا ركبه الرجل حمد آخره فالحل عند الغضب وأما الآمرالذى 
إذا ركبه الرجل ذم آخره فالحقد عند ااخضب . ّ 

ٍْ قال ففكوا الاتم فإذا جواب المسائل سواء على ما نزل من الساء فقا 
القسيسون والرهمان لالرضى حتى نسألهعن مسألة فإن أخرجبا فرو الليفة من 
يمدك فقال سلمار يه السلام سلوى وماتوفيقى إلا بالله فقالوا لدما الثىء الذى 
إذا صاح صلح وءمن الإنسان وإذا فسد فسد كل ثىء من الإنسانةتالهو 
القلب فقام داود سعد امثير لحمد الله تعالى وأئنى عليهتم قال» إن الله تعالىأميف 
أن استخلف عليك سلمان قال فضجت بنو إسرائيلوقالوا غلام حديث يستخلف 
علينا وفينا من هو أفتدل منه وأعل فبلغذلك داو دعليهااسلامؤدعارساء أسباط 
بنى إسرائيل وقال لهم ء إنة قد بلغنى مقالتم فاروى عصيم فأىعصا أثمرت فإن 


د هؤ# ل 

صاحببا ولى هذا الأمر بعدى عقالوا قل رضينا فجاموا 2 فقال داود لكايه 
كل زجل من [خمه على عصاه فكتيوا » ثم جاءسامان بعصاه فكتب عليها إسمه 
ثم أدخلت بيدأ واغلقغليبا اليا ب وسد بالاقفالو<رسدرءو سأسياطبنى إسرائيل 
فلما اصبح صلى الغداة ثم أفبل قفتح البابفاخرج عصيبم؟] هى وأما عصا سلمان 
فقد أورقت وأثمرت قالوا فسلموا الآمرفى ذلككداود عليهااسلامفلما رأىذلك 
داود حمد الله وحمل لمان خافه #م سار به ق فى إسراثيل فقال إن هذا سايفى 
علي من بعدى » قال وهب بن منبه لما استخلف داود إبنه سلمان عليبما السلام 
. وعظه فقال ء يانى إياك والهزال فإن فعه قليل و.ميجالعداوة بي نالإخوان وإياك 
والغضب فإن الغضب يستضف بصاحية وعليك تقوى اشهوطا عتدفاممايغايان كل 
شىء وإياك وكمثرةالغيرةعلى أهلك منغيرثىء فإنذلك يور ثسوء الظن بالناس 
و إن كانوا برآء اقطع طمعك عن النان فإن ذلكهو الغو إياكوالطمعفإنهالفقر 
الحاضر وإياك وما بتعذر منه القول والفعل وعود نفسك واسانك الصدق والؤم 
الإحسان فإن استظمت ان يكون يومك غيراً م نأمسكفافملوصل صلاة مودع 
ولاجالس السفباء ولا ترد على الم ولا تماره فى الدينو إذا غضبت فالصق نفسك 
بالارض وول من مكانك وارج رحة الله فإمرا وسبعت 23 #وء | 

قالوا ثم أن سلمان بعد أن استخاف اخ أمره وتزوج بامرأة واستير عن 
الناس وأفيل على العام والعيادة ثم ان امرأته قالت له ذات يوم بالى انت وامى 
ما أكمل خصالك واطيب رائحتك ولااعلمخصلة اكرهاللا أنكفىمؤنة أىقلو 
دخات السوق فتعرضتأرذقالله ازجوت أن لاضخييك الله فةالسليمان [فىماعات. 
عملا قط ولاأحسنه ثم أنة دل السوق صديحة يوم ذلكفلم يقدرعلىثىء فرجع 
فاخيرها فقالت غدا يكون [نشاءالشه فلما كأ ناليومالثانىمضىستىانتمى إلى ساحل 
البحر فإذا هو بصياد فقال له هل لك ان أعينك وتعطينى شيثاً قال ثعم قال فاعانه 
فلما فرغ اعطاءالصياد سمكتين فاخذهما وحدالتهتءالى ثم أنه شق بط نأحداهما فاذا 
هو جذائمفى بطنبافاخذ هووصرهفى ثو به وحمدالتهدعروجل واخذالسمكتين وجاءبهما إلى 
مز لدففر حت امرأته بذاك فاخر جالخاتم و لبسهفى [صبعه فمكف عليه الطيرو الريحو وقع 
عليههاء الملك ثم ل يلبث أبواه أن مات حمل المرأة واباها إلى اصطخر والتهاعام 


#14 ل 
( باب فى ذصكار وفاة داود عليه السسلام ) 


قال الشيخ أبو زيد ؛ سمدت الثمينأ باعمر والفاربى يروى أن دا ودعليهالسلام 
كانت له وصيفة تغلق اللأبواب كل ليلة تأقيه بالمفائيح ممثتام ويقبل داوه على 
ورده ف المباد » فاغلقت ذات ليلة الآبراب وجاءت بالمفاتيح ثم ذهيت لتنام 
فرأت رجلا قا وسط الدار فقالت له ما أدخلك هذه الدار فإن صاحيها رجل ‏ 
غيور خذ حذركء فقال لها أنا الذى أدخل الدور على الملوك بغيد إذنهم 


قال ؤأما جمعداود ذلك وكان قى امراب واقفاً صلل فرع واضطربوقال يا 
على 4 تقال له داود ماأدضلك هذه الدارق هذا ا أوقت بغير إذن » فقَال أنا الذي ١‏ 
أدغل الدور عل الملوك بغير إذن » فقال له إذا فانت ملك الموت قال نعم قال 
أفجئت داعياً أم ناعيا » فال فاعيا ب فقال داود عليه السلام » فرلا أرسات إلى . 
قبل ذلك وآذنشق لاستمد للموت » فقال ؟ أرسات [ليك فل تلتبه 

قال ومن كانت رسلك الى أرات إل ء فقال يا داود أين أبوكإيشاءرأين 
أمك واين أخرك 2 وأين جارك ,2 وأين قبارمئك 2 وأين فلان وفلان ء فماك 
ماتوا كلرم فقال أما عامت أنهم رسل إليك وأن التوبة تبلغك . 

قال الاستاذ ركذى الله عنه وق هذا الممنى قال أبو كر الصديق رذى الله عنه 
لايزال الارأ تحى أخراه حى يكوأه وقد ياه الرجا فيدو ل اموت دونه 

وقد أظمه بعض الشعراء فقال : ش 

وإذا وليت أمور قوم مناخ فاعلم نانك عنم معز ول 


قال أه لالتاريخ كان عمرداود عليهالسلام مائة سمئة وكانت مدةماكهأر بدين 
سرئة » وقد «دذى ف قصة آدم وماوهب لداود من حوره عابهما السلام 


ءل# ل 


2 جاس ف قصة سلمان عليه السلام 6 7 تماق لك 7 


قال الله تعالى د وورث سلمان داود » يعتى ثيوتة وحكته وعلمة وملكة دون' 
سائر أرلاده وكان لداود عليه السلام نسعة عثر [ 8 5 

وقال مقائل » كان سليمان عليه السلام (أعظم ملدكاً من أبيه داود وأفضى 
منه وكان داود عليه السلام أشد تعبداً من إبنه سليمان ء وكأن نليمان حين أكام ' 
الله المللك والحكية ابن ثلاشعششرة سنة وكان ملك مابينالشام إلى اصطخر وقيل 
[نه ملك الأارض كلبا 


وردى مجاهدءن ابن عباس» قال مل كالأرض بعدأربعة . مؤمئان وكافران». 
فأما الاؤمئان » فسليمان عليه السلام وذو القرنين » وأما الكافران فالمروذ 
أبن كسنعان و ختاصر 


قال زهب ين منبه وحكهب الاحبار , كان سليمان أبيض جسيماوضيعا” 
جميلا كثير الشمر يلبس من الثباب البيض ٠»‏ وكان خاشعاً متواضماً مخالط ‏ 
للسا كين ويجالسهم وبقول مسكين يجالس مسكينا » وكان أبوه فى أيام مللكة. 
يشاوره فى كير من أمور ممع صغر سنه ووفور عقله وعلمه , صلى الله على. 


يبنا وعليهوسل , 


آ ل 00 


سن للست 


2 باب 3 شص أله به ديه سلمان عليه السلام حون ماس 
( دن أتواع اللناقب واأواهب وغير ذلك ) ش 

قال الله تعالى ( وقد آتينا داود وسلمان علا وقالا امد لله الذى فضلنا على 
كثير من عباده الأؤمنين ) وقال الله تعألى إخباراً عنه (رب اغفر لى وهب لى 
مامكا لا اللمغى سول من يعدى أنك أنت الوهاب ( لجان أله دعاءة وأكرمه 
بخصائص لم يكرم بها أححداً من شلقه قبله ولا بعده نما تسخير الله لهالريح كا قال 
عز وجل ( فسخرنا 4 الزريح تجرى بأصره رخاء حيث أصاب)أى أراد بلنة حمير. 

قال حمد بن إ#ق وغيره من أصحاب الأخيار ؛ كانسليمان عله السلام رساك 
غزاء لايكاد يقعد عن الغزو وكان لا يسمع علك فى ناحية من الآرض إلا أتاه 
سق يذله و بره وكان إذا أراد الغزو أص لدسكرة فيظر ب له خشب ثم بصي 
له على الحشب سرين ثم يحل عليه الناس والدواب وآ لة اهرب كاباحتى إذاحمل 
معه مايررد أمى العاصف على الريح فيدخل نحت تلك الحشب فتحملبا حت إذ!. 
أقلتها أمى الرغاء فرت به شهر! فى غدوته وروحته إلى حيث أراد ؟ قال ان تمالى 
( داسليان الريم غدوها شرا ورواحما شبراً ) . 


دقال ابن [#مق ذحكرلى أن رجلا نزل منزلا من ناحية الدجلة فو جدفيدكتاباً. 
مكتوباً كتيه عض أصيحاب سلمان إما من الجن أو دن الإس نحن ثزانا وما 
بفيناه ومينياً وجدناه غدونا من إصطخر فقلنا ون راتحون إن شاء أله تعالى 
فأئتون اأشام قال وكان فيا بلغنى بر بعسكر الريح الرخاء تهوى به إلى حيث أراد 
[“ما لق بالمررعة فلا ركبا . ١‏ 

وأخيرنا امسن بن تمد بن لبه بإسناده عن وهب بن مئية عن أبيه قال 
أن سلمان عليه السلام ركب الريح يوماً فرت يحراث فنظر [ليبسا الحراث وقال 
لقد أوق آل داود ملكا عظيماً حملت الريخ كلامه وألقنه فى أذن سامان “عليه 
السلام فنزل حي أت الراث وقال له لقدسمعمت قولك وإ'ها نزات [إلبك لثلاقئمن 

ٍ م ١؟-‏ قفص الاي 7 


1 
0 
ا 


للا لل 


ما لانقدر عليه أن تسديحة واحدة يقبابا الله منك خير مما أونى آل داود فقال له 
المراث أذهمب ان هرك 5 أذهيت همى ٠‏ 

وقال مقائل ؛ فسجت الثميا طين لسلمان عليه السلام بساطاً فرسخا فى فرسخ 
ذهياً فى [ ديعم وكان يوضع له تبر من الذهبق وسط الساط فيقمدعليه وحوله 
علاث لاف كرمى من الذهب والفضة فيقعد اللانبياءعلى كراسى الذهب والشاء 


على صكر ادى الفدة وحوهم إلنا سس وول الناس الجن والقساطين وتظلبم الطير 


بأجنحترا للا تقع عليبمالش.مس وترفع ربح الصباالببساط مسيرة شمر منالصباح 
إلى الرواح ومسيرة 0 دن الرواح إل الصيا ح 7 


أخيرنا ابن فتحويه بإسناده عن عمد بن كدعب القرظى قال : بلغنى أن عسكر 


سامان عليه السلام كآن ماثة فر محم خمسة وعثرون منمأ ارفس وخمفسة وعكشرونتث 


مما لأجن وخمسة وعثررن منبأ لأو حورش وخمسة وعشرونت منبأ للطيورءر كاله 
اف لمت من القوارير غلى الغشب فيبأ #لعاثة ال وسيعائة امرأة فرأص الريح 
للخاصفة فتحدله وبأ الرخاء فتسير به فأوحى الله تعالى إليه وهو شائر بينالسماء 
والأارض [ف قد زدت ف ماسكك أنه لذ يتكلم أن من الخلائق ىم إلا جادت 
نه الريح [ليك فأخيرتك به . ْ 
ومنها تعليم | لله له كلام الطير حت الفل كا قال الله تعسالى ( يا أيها الناسعلنا 
منطق ااطير ) الاية . ا 
قال ابن لتعدويبة بإسناده عن كعب الأحبار قال : صاح رشان عندسلمات قال 
أتدرون مايقول ؟ قالو ١لا‏ فقال إنه يقول لدوا للموت وابنوا للخراب وصاحت 
فاختة عند سلمان هال أتدرون ما تقول ؟ قالوا لا قال [نها تقول ليت ذا الاق م 
مخاقوا وصاح طاووس فقال أتدرون ما يقول ثالوا لا قال إنه يقول دين تدان 
دصاح هدمهد فقال أتدرون م شول قالوا لا قال 41 شول ون لا يسم لا إدحم 
وصاح صرد مال أتدرون م شرل قالوا لاقال إنه شول استذفروا أيه يامذنءوت 


ون م لوى رشول الله 2 عن قذله قال صاح الطرطارى ؤقال أتدرون م شول 0 


لا ل سمه 


قلوا لا قال إنه يقول كل حى ميت وكل جديد بال ». قال وصاح خطاف فقال ؛: 
درو مايقول قالوا لا قال إنه يول قدموأ خيرأ دوه أن م وى رسول الله 
له عن قله وهدرت حجامة فقال أتدرونماتقول قالو! لاقال[إنها "قولس حار 8 
اللاعلى مله سواه وملء أرضه »وصاح قرى قال أتدرون مايقول قالوا لاقال[نه 
يأءن المشارين 0 واطحدأة '#ول 013 ىم مالك إلا وجيه 2 والمظا تقولهن سكاتث 
سم 3 والحنقاء تقول ويل إن الدنيا هم »واليازى ي#ول سيحانرى الأعلى و مده 
والضفدع بشول سمييحان رت ادوس والمصفوريقول سمحان| اذ كور بكلمكان. 

وأخيرنا ان ميهون بإسناده عن مكحول قال : صاح دارج عنك س لمأن 'عليه 
السلام فقال أتدرون مايقول ؟ قالوا لا قال إنه يقول الرحمن على العرشّ استوى 
وبإسناده عن صالح لأروى عن الحسن قال قال رسولالله يلم الديك إذا صاح 
يقول اذ كروا الله يأفافلون , . ش 

وروى عن جمفر بن تمد الصادق عن أيه عن جده عن السين بنعلل عليرم 
السلام أنة قال إذا صاح النسر يقول - يا أبن آدم عش ماشئت فإن آخرك اموت 
وإذا صا حالعقابقال فى البعدعن الناس أآس و إذا صاحالةنبرقال الاب العنمبخض 
آل عمد وإذا ضاحالخطاف قرأ الدشرب العالمين وعد الضااين ياعدها القارىء. 

وثال أرقد السنجى 5 ايان ليل قوق #رة وهو عرك رأسه وكيل ذنية 
فقال لاصحابه أتدرون ما يقل هذا البلبل ؟ قالوا الله ورسوله أعلم » قال إنه 
يقول أكات صف كمرة فعلى الدنيا العفاء . 

قال وم لمان موكيه على ثملة فقالت الثْلة سسيجان الله المظيم ما أعظم ماأوق 
آل داود فتسم سلمان من قرها وفسسر فوا لجنوده ؛ ثم قال ألا أنبككم غير هو 
أيب من هذه الفلة ؛ قألوا بلى قال تقول اتدوا الله فى السر والعلانية والقصد ى 
الغى والفةر والعدل فى الغضب والرضا . 

وروى أن سامان عليه الساام خراج توا إسكسقى ورمهه الإس وان شن 
بذملة عر جام ا جد يمأ رافعة يدها وه تقول الع إنا 00 من أداةك لاغنى 


6 لاست 


9 عن رزقك فلا 5 اننا ينوب بنى أدم واسقنا ذال سامان أن مهاه ارحجمعو ( 
فك سقيتم بدعوة غيد؟ . 

وحكى أن علة دنت على سايان كملبا ولدى 5 فوقعءت العلة ْم أت ما هدمو 
الصولة وما هذا البطاش أما علدت إن أمة من أنت عولة فُهْدّى على لحان فلا آأفاق 
قآأل توق 5 فسألا هالت له جلدى رقيق وبدق ضعيرف وأخذتى ررمي | 8 
لها سامان اجعلينى فى حل فإنى لم أتصد ذلك فقالت بشرط أن لا تنظر إلى الدوية 
عون اأشبوة ولااستفرق ف شبواتك وضحكك ولا إسموين أحن جا مك اله 55 4 
لقال قد فمات ذلك قالت فأنت فى <ل ٠‏ 

ومتباقصة وادى الفلةالرالته تعالى( و حشر لسلمانجنودهمن الجن والإنسوالطير 
فوم بوذعرن ( أى بحس أوهم على آخرم (حتى إذا أتوا على وادىالقل) الاية. 


قال اأشديى وكعب وغير همأ هن أهل الكتب - إن ايان عايه السلام كن 
#ذاركب حمل أمله وحشمه وضدمه وكتابة ف موكيه الذى وى له وقد اقفن قيه 
مهلا د ومخابز حمل فيا تنازير الحديد وقدوراً عظاماً إسديع 53 قدر سه عن 
الأزر وق ذل ميادين لادواب أمامه فيطبخ الطباخضون وين اليازون و #درى 
الدراب بين يديه بين السماء والآرض والريح تهوى بمفسار من [صطخر إلى لمن 
وتوغل ف اليادية فسالك على مدينة الرسول 2 فال سلمان هذه دار هدرة فى ٠‏ 
بعك ف آخر الؤمان طونى أن أمن 4 وأتمعه 2 م أن أرض ارم فرأى حول 
البيت أصنا ب عوك من درون الله جاوز ليت ؤليأ جاوز مسامان بكى البيت ف و سححدى 
لله تتألى إلى البيت مايبكيك ؟ فقاليارب هذا فىمن أنبيائك 'رقوم من أو ليامك 
عسوأ على فلم وطرا 2 دم إصاوأ عندى وم يذ كروك شرق وصلمهة الأ'اصمتام 
تعيد حولى من دونك قال فأوخى الله تعالى إليه : لاتبك فإنى سوف أماقك 
وجوها سمداً لى وأنزل فيك قرآنا جديداً وأبعث منك فى آخر الزمان نديآ هو 


معي الانراء إل واجءل فيك عياداً من خاقى بعبدونى وأفرض ف عيادى فر وعتة 


لوت ها إلى البك زفا مثل زقيف السور [كى أوكارها ويحدرن[ ليك عنيت نا قة 


سول ا 


إلى ولدها والحامة إلى ببضها وأطبرك من الأوثان وعبدة الشيطان » ثم أص 
الله سليان عليه السلام أن يدل عليه ويصلى فيه ويقرب عنده قر باناً نفءل ذلك قال 
ل بم عند السكعية ضمسة [آلاف ناثة وخمسة [ لاف أور وعثر نألف شأة وقال 
أن دغر من أذشراف قو مه إن هذا اممكان رج 37 أى عرق و يعطى الذمر على 
جضيع من نا وأه ويكون السسيات على رقبقمن خالفه تبلغ هيبته مسيرةشهر القر يب 
واليعيد عنده سواء لاتأءذه ف الله لومة لانم فطوى أن أدركه وصدته قالوا فك 
يننا وبين خروجه يانى الله ؟ قال قريب من ألف عام قال ثم ان سامانمضى جى 
آتى علوادى السدير واد منالطائف ان على و'دى الفْل فقامت غلة تمثى وكانت 
عرجاء تتكارس وكانت مدل الدب المظيم » وقال الشحى كانت ذات ناءين ٠‏ 


واختافوا ف سما 7 فأخ رق ابن هيهو ذة بإسناده ع الضحاكقال ‏ كان 3 
ما سلمان طاخبة وقيل غرمى فنادات لما رأت سامان فى موكبه ( ياأيها الأل 
نا كم لاطمنم يمان وجنوده وهم لا إشعرون ) وكان لا تكلم 
اق إلا حملته الروح وألقته فى مسامعسامان؛ قال مقاتلفسمع سليمان كلامبا من 
ملانة أميال فتر*م ضاعدكا من قوهًا وقال ( رب أوزعى أن أشكر نعفتك الى 
اأذدمت على وعلى والدى ) الآية . ' 


وفى عض الأخبار » أن سليمان لها سمع قولها نزل عليبا وقالائتوفبما فأتوه 
بواء ققال ها لى دثرت الأل هل مهم فى ظالم ؟ أما عانم إف في عدل فل قات 
لا ع لاء:.م ليان وسدودء ؟ قالك الغلة يافى الله أما سمعت قولى وم لا إشءرون 
امم لت م أردت حطم الذعو س وما أردت عوطم القاوب خشيت أرن. اكمةإنت 
ماأعطت فيفتك ويثتفان باللظر إليك عن التسبيح فتال لها عظينى فقالت لدالفلة 
هل عامت ل فى أبرك دارد ؟ قال لا . قالت لأآنه داوى جراجه قليه م قالك 
وهل تدرى لم 2 اومان ؟ قال لأثاات لازك ا وكءنت إل ماأرقات إسأامة 
عدا رأ وعدن الك أن تلن بأببك دأارد م قال تك أندرى لوسخورأ له لاك لربم؟ 
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قال لا 0 و أت ايخورك أن الدنيا كلباريج 5 5 ا سك من قولا 4 متعجياً وقالن 


) رب أوذعن أن أشكر نممتك الى عدت على وعل والدى ( الآية 5 
أ رلى ان مبمون بإسناده عن ان عياس قال نهى رسول الله 2 عن قل 
أربعة من الدراب : الحدهه والصرد والادلة والثلة . ش 
ومئبا قصة الحقاء فى إثيات القضاء والقدر ء أشبرنا أ بى ممل عبد أللهبن حأ مك 
باسنا ده عن حمل بن جمفر الصادق قال . عاتب سلمان الظير ق عض عدا به فقال. 
لها إفك لتأين كذا وتفملين كذا فقالت والله رب السماء والثرى 1 تحرص على 
الهدى ولكن قضاء الله يأتى إلى منتبى علءه وقدره » قال صدقت لاحيلةفى القضاه 
زقالت العنقاء لست أومن بهذا فقال لها سلمان ألا أخيرك بأعب العجب قالت بللى, 
قال إنه ولد الليلة غلام بالمغرب وجارية بالأشرق هذا ولد ملككبيروهذءإينة ملك. 
والجارية والواك يجتمعان فى أمتع المواضع بقدرة الله تعالى وأهواطاعلى سفاح فه 
جزيرة فى وسط البحر فقالت العنقاء يافى الله أوقد ولدهذان الولدان المذ كوران. 
قال نعم الليلة قالت فول أخبرت بهما من هما ومالسعبما وإمم أبييماقال إلى [سميما 
كذا وكذا وإغم أبيبما كذا وكذا فقالت العنقاء يانى الله أنا أبطلالقدر وأفرق 
بينيما فقال لا سلمان إنك لاتقدرين عل ١‏ 2 الت يل 2 
فأشهد سلمان عليها الطير وكفلة ' ,رمة فرت العنقاء وكانتف كبر امل عظمآ 
ووجمباوجه إنسان ويداها بيد [فس.ن وثدياها ثدىامىأةوأصا بعبا كذاك شماه 
فى الحواء <تى أشرفت على الدنيا فأبصرت كل دابة ومائيبا وكل [أسانوأبإصرت. 
الجارية وهى فى مردها وقك ناسو ها ؤاختاسك الجار 3 من الود و طارتمما حقو 
انتبت إلى جيل شاهق فى السماء فى جوف البحر وسط جريرة وفى ال+جزيرة رة 
عالية لاينالها ظائر إلا جرد طيرانه وها أغصان عظيمة تزيد على ألف غصن كل 
غصن كأعظم مايكون من شجرةالآرض كدثيرةالورق ذاخذت لها وكرآق وس 
الشجرة يجيا واسعأ «ضيئاً وطيئًاً وأرضعتبا وحصفت الجارية تحت جناسباا 
وصارت تأتيبا بأنواع الطعام والشراب وحفظها من البرد والر ونؤنسها بالليل 
لانخير أسدا بشأنها 3 يتم أميها وهى تغدو إلى سلمان وتروح إلى وكرها فل 


بام 
لجان بذلك ولم يبده لها فيلخ الذلام مبلغ الرجال وصار ملكا من ملوك الدنيا 
ركان يأرو و لصريك و تيه و إطامهفعار لابقرأ ليلاولانهارا ركان بودما.كا عظيماً. 
فليا رأى المللك وإده لاهياً بالصيد ولم يزعره عله حتى نال منه مالا طويلا 
وأس عظيماً فقال بوما لأصحاه كل صيد البر وفلواته ومفازته قد تلت منه فقد 


ركيت اليدر فأنال من صيده فإنه كير الصيد وكبثير العجائب فُقال له المشمير ون 
من وزرائه نعم ما رأيت وهر أ كش من غلق الله سيدا ويجائب تأمر الغلمان 
دحيم وال ماعمتاجون إليه وهأ السؤن وجعل وأخذ من كل ثىء علمكه ويأخذ من 
'الوزراء والمشيرين والغلمان والجوارى والطباخين والخبازين والدواب واليراة 
والصةرر وكلاب المساء وجميع ما يحتاجبون [ليه مسا يزيد وإشتريه مناملاهى 
وداكب السةن رمن ف البحر كذلك ميرك وداذذ لفرح ولابءعرف نا من 
غير ذاك حنئ'سار مسيرة شهر فأزمل الله تعالى على سفينته رحا ضئيفة فضمربتأ 
وساقبا حى قر بت من العنقاء والجارية وهى مسيرة خمسين ليلة كل ليلة مسيرة سنة 
5 ركدت سفيلته بإذن الله تعالى وأصيمالغلامفرأى سفيلته را كدةفأخرج رأسه 
من فاحية ونظر فإذا هو بول شاهق فى وسط جزيرة فى البحر فى لون الزءفران 
طو يلة لايدرى أن منتباها ولا عرضها وإذا هو إشجرة خضراءفى رأس الجبل 
ملتفة كثيرة الأغصان والأوراق ور قرافي عر ضأذن الفيلة تفوح بريح الافحوان 
و ليس لا تمر بيضاء الساق فقال لاصحابه [إىأرى يحبا أرى سبلا شاهةا فى وسط 
دزيرة لم أر مثله ولا مدل طوله ولاعرضه وأرىشجرة فيبا كل حسن قد أيمينى 
منظرها ثم أنه درك سفيذته وجاء بها إلى الجزيرة الثى فيها الجبل وأرساهاعندها . 
وقال للاضحاءه ‏ أقبموا هبنا حتىأمضى وأبصرهذه الجزيرةوهذا الجيل الذى 
فى وسطبا هل عمارة أو أثر آذمى فى تلك الجزيرة وآتيم بخيرها ثم إنه نزل من 
االسقيئة ورفقته وداروا فى الجزيرة فلم بروا فيا أثر عمارة ولا عبر ها أدمى 
قيله ثم إنه صعد إلى رأس الجيل فرأى أصل الشجرةوكانت الجارية قد نظارت] 
االسدفيئة وهى جارية فلم تعرف ماه لآها أخذت صغيرة ول تدر ما السفن فيققت 


متسجية واوس عزدما 5 تسأله عن ذلك . 


فبيها هى متفكرة فى أمر اسفينة إذا حس حديث الآدميين فأخر جت رأسرا 
من الوكر فنظرت عيناً وثمالا فلم ثر أحدآ فنظرت فى أصل الشجرة فإذا بالغلام 
ورفقته تمجرت مم 1 رأت من حب ارم وجاطهم وكرف وصلوا إلىمذلك اوضع 
وأن الغلام 1 لغ أصل شور أظر 5 وشيالا متعسياً دن عظم لك اأشجر ةق 
ورفعبا إلى السماء وصان ينظر إلى أغصانها وكانت الجاريققد أخر جترأسباتظر 
إل السفيئة غانت منه التفاتة إلى أصل الشجرة فوقدت عينبا فى عين اأغلام شن أئ, 
الفلام صورتها ورأى مجباً من عظم اها وكرة شعرها وذوائيما فقال ذا انلام 
ولسان قصيح أجدنية أنتك أم [أسية قالت لا والله أنا ون يسار الإنس فنأنثه 
فأفيمها لغته فقالت لا أدرى ما تقول وما أنت إلا أتى أرى وجبسلك كوجمن, 
وكلامك كككلامى وإنىلا أعرف ثيما غير اامنقاءوهى أه ىأ ر بتتى و-ضلاى 
وهى تأقينى كل ليلة وتسمينى بنتها فقالها ااغلام وأنن العنقاء فقالتهى فىنو بنبا 
فقال الغلام ومانويتبا قالت تندو كل يوم إلى ملسكرا سلمان فتسلم عليه وتقم 
عرد إلى الول م حيثنى ونحدانى كل م 4 سامان وإنه همات عفام على 
مالصفه أمئ العنقاء عن ملمكة وإنها ير لى [نةأحسن اناس ا وأتم خلقأمنى 
قال فار تعد الغلام 5 قال عرفته وهو الذى قتل أنى وسمى دواته وإنى أن طلةائه 
ومن يؤدى [ليه الأراج وقد سر الله الطير والرياح ثم بد ااخلام ساعة فا أبجه 
له الجارية ومايبكيك ؟ قال وسجدتك فى مثل هذا الموضع الذىلا [أسر فيه ولا أحد 
وان مثلاك فى الدنيا عرث اأشجور والدر كارم ف مما صير الذهب والفضة والميش 
اطنىه والرغد وألاذة المسئة ممع الآزواج يتعانقونف ‏ ولعمون ريدو الدون 
والاولاد مكل خاةقك ونناقى أرأيث إن مأججت الريج تأزعتك من وكرك ل دن 
عنمك أن تقعدى ف اليحر وإن وقءعت ف البحر دن ذا الذى لخر سد لك قال لذن عمعه 
الجارية من قو له وقاأت وكيف كون معى [-ى مثاك د لاى عل جود يشاك 
ويحفظنى ماذكرت فقال لها الغلام او لاتعلين ان الله اذذ سامان نبياً وخر له 
أأريح والطير وهو اذى رحمنى وساقنى [ليك لأكون إك إايفً وصاحياًو إاسيااً 
وإف ان أولاد الملوك فقالت له الجارية وكيرف آصير لى و أصير [ اراك و إن اامنقاه 


ل 


عله تروح وجىء و أ#ضانى [لصدرها بين جنا حيرا فقال ل الغلام:سكثرين جزءك 
وودقتك وكاءك على العنقاء ليلتك هله فإذا جومت إليك وقالثت ما نين 
وما ريدين وماشأفك فأخيريها يوسودةك ف مارك : انظارى م يكون دن ردها 
عارك 8 خير فى بذلك ففءاث وإن المنقاء دلت اليا فوجدما ا كية سوزينة 6 
غقالت لها أ بلية مالك فقالات الوحودة والوحيمة قتلئى و[لق إندعة غلى تقفعى 
من ذلك ء فقاات لا يابفية لاضخاق ولا تحر فإنى استأمر سلمان عليه (اسلام أن 

فلما أصبحت أخبرت الغلام يحوابها . فقال لها أوتصبرين على ذلكلا واسكنى 
ب نر دوابى هذا فرساً وأبقر إظنه و أخرج مافيه وأطييه بطيب معى وأدضل 
أنا فى جوفه وألقيه على رأس سفينتى هذه فإذا جاءتك المنقاء تقولين لها أدى 
ممباً أرى خلقة ملقاة على كوثمل هذه السفينة فلو اخظفتيها وحليتبا إلى فكانت 
معى فى وحكرى نانظر اليبا وآ اس بما كن أحب إلى من كونك غندى هارا 
م إمسا كك من إخيار سامان وإخبار المسامين 0 

فإذا رجددمث المتقاء وجدتبا على حالتها وكان سايمان قل شؤل عنبا فلم تصل 
إليه ق اسةكذانها إناه قَْ المقام ع والغدو يوماً؛ لالت لها 1 بلية أذنوى ألنهقك 
اشتفل عنى اليوم بالك بين الأدميين فلم أصل إليه قالت لها إنى لا أريد أن 
تتخلنى عنه نهار! لكان أخبار سليمان وأخيار المسلمين ؛ و إن ىأرى يبا فى البخر 
أرعيشيئا مرتفماً فامو ؟ قالت له العنقاء هذه سفينة قوم سيارةرا كبين فى البحر 
قالت غا الذى أأراه ملقى على رأس هذه السفينة قالت دابة ميئة القوها قالت 
فاستمايرا إلى لاستأنس ما وأنظر إليبا قانقضت المنقاء فاختطفت الفرس وكان 
الذلام فق بطنبا خكماتها إلى عتما فقاات الجارية با أماه واأحستةو ضحكت ففر سورع 
المنقاه بذلك وقالت يابنية لو علمتث لكنت أتيتك عثل هذا منذ حين . 

م إنها طارت إلى نوبتمأ يك سامان رج الغلام دن طن الفرس فلاعيبا 
والامسيا وافتضها وأحيلبا من ساعتبا وفرح كل واحد منيما إصاحيهواس:أفس به 


ورم 141 
وكارقه اانا فاب ةلك جاءه الخبى باجتماعبما من قبل الريج وأن العنقاء واحت» 
وكآن يلس سلمان يومئذ جاس الطير وحكيم اس سلوان عليه اأسلام للطير في» 
مرتبته ودما بعرفاء اأطير وأمرها أن لاتدغ طيراً إلا حشيرته إليه خُشرت [لأيه- 
جميعالطيور لم أمر عرفاء الجن أن حشررا قا أل الجن من سكان البحار وسكان. 
الجزائر والهراء والمذارات والفاو ات والامصار أشروا إليه وأءر الشياطين. 
فأحضرت كذلك 3 وكذاك الانس كريلهم م 03 دابة لدب على و جره الآرض 
فاشتد الاوف وقالوا فى أنفسوم نشبد بالته أن نبى الله قدأهمه أمر عظيرةأولسهمء 
قد خرج فى تقديم الطير سم الحدأة وكانت الطير. لاتقدم إلا بالسهام وكذلائ 
الجن والغماطين فتقدمت الحدأة تدعى على زوجما وكان قد جحد ولدها (قالتى. 
يانبى الله إنه سفدق حتى احتضات بيذى وأخرسبت ولدى جحدفيه تقال سلمان:. 
للذكر ماتقول فقال يانبى الله إنها لاتمنع من الطير وهى كوم البرارى فلا أدركه 
هل هو مى أو من غيرى ٠‏ 
قال . فأمر سليمان بولدها فجىء به فوسد الشيه فألرقة بالذكر ثم قال لاك 
لا بمسكنية من السفاد حتى تشردى عايه بذاك الطين با لصر 2 فإنه لا دك مدهي 
ابد إلى بوم القيامة فهى إذ سغدماذكرها صاحتوقالت ياطيورسفدفى اشبدولا 
معاشر الطيور اشبدوا . 
ثم مخرج سهم العنقاء فتقدمت إليه فقال سليمان ما قولك فى القدر فقالح» 
يانبى الله لى من القوة والاستطاعة ما أدفع الشر وأفمل الخير.فقال لها سليمات» 
فأين الشرط الذى بينى ف بينك ز عت أنك تفرقين بقوتك واستطاءتكبينالجار يقه 
وااخلام فقالت قد فعلت قال سليمان ان أ كبرفائتنى بها الساعةو الاق شرود لأعامر 
صدق قولك ثم أمر عر يف الطير أن يكون معبا لا يفارقها حتى تأفى بها فرنحه 
العنقاء حتى قر بت من الجارية وكانت الجارية إذا قربت هنبا العنقاء آسمع خفرف 
أجنستبا فيبادر الغلام ويدخل جوف الفرس . 
فلما رأتها البذت قالت ها كالفزعة أن لكشأنا إن رجعت منساعتكقاات لما 
اى لعمر ى أن لى شانا هذا سامان قد أمر بإحضار كااساعة لامر كان بيى و بوه 


ا 


بق أمرك وإنى لآارجو تصرق البوم فيك قالت كيف نحمليى قالت على. ظبرى 
عالع ترذن استفن هل ظيوك وإنى أرى أهوال البحر فلا آمن أن أزال فأسقط 
.وأملك قااتق منقارىقالت فسكي فأصيرفى منقارك قالت لها وكي ف أصنع ولايد 
لى من إحضارك عند سسامان وهذا عريف الطير معى وقد دعا بكفياتى البومة . 


فقالت لا ادغلقجوفهذا الفرخ ثم ترفميه على ظبركأوفمنقارك فلاأرى 
شيئاً ولا أسقط ولا أفرع من ىه قالت أضيت قال فدضاث فى جوف الفرس 
واجتممتثت مع الغلام ؛ وحمات المنقاء الفرس 5 منقارها وطارت حى وضدت 
اأفرس هين يدى سلمان عليه السلام . 

فقالت ‏ يانى الله الآن فى جوف الفرس فأين الغلام ؟ فتيسم سلمان طويلا 
م قال ها أتؤمنين بقضاء الله وقدره وأنه لاحيلة لاود ف دفع قنا نه وقدره 
بوعل السارق الكائن من خير وش فقالت أومنبالله وأفول إن المشيئة إلى العراد 
والقرة فن شاء فليفمل خيرآ أو ثرا قال سليان كذبت ماجعل الله من المشيئة 
اللسياد ا ولكن من شاء الله أن يكون دا كان بيدا ومن شاء الله أن 
يكون كافراً كان كافراً ولا در أحود أن يدقع قضاء ألله وقدره يله لاشعل ْ 
بو للا ك2 أن الغلام الذى قد ولد بالمخرب مع الجاربة التى ولدت بالمشرق وق-ك 
الجتمهاأ الان فى مكان واد على ساح ؛ وقد حمات الجاريةمن الغلام يولك فقالت 
المنقاء لاتقل يانى الله هذا فان الجارية معى فى جوف هذا الفرس فال إسليمان 
الله أ كبن اين اليومة الاتكافلة بالعنقاء كقالت ها أنا يانى الله » قال سليمان أنت 
عل مثل قول المنقاء قالت نعم فال سليمان قدر الله السابق قبل الاق أخرجهما 
عل قضائه ومشيئته فال فأس البومة فنتحدت جوف الفأرس وأخرجتبما جيماً من 
ورف اأغفر س 0 ما الءثقاء ففرعت وطارت وأمنث بالقضاء والقدر » وهذا 
ما كان من شأن العنقاء والبومة فى القضاء والقدر والله أعم بالغيب ٠‏ 

:ف ردكا أن اينات سار من أرض العراق فادياً فقام 00 وصلى الأمصر 
ت#دينة بلحج مله الريحج واؤاله العاير يله وجنوده ْم مماز من مدينة بلخ متخولله 


5 00-7 


يلاد الترك ثم جاوزها إل أ رض العمين ثم عطف عيئه على مطلع امس عل ساحدل 
البحر أ أرض اغند ثم خرج ال 9 رأ نكرمان ثم جاوز هما حى أى. 

أرض فارس فبزلا أي 7 م غدا منها هام يكسكر م مر جع إل الشام و كان مستقره 
مديئة تدس وكان قد أمى الشياطين قبلى خر وجه من اشام إلى العراق أنييزوا له. 
تدم فيئوها بالصفائج والعمد والرخام الآبرض والاصفر وفىذلك يقو لااشاعي 


راذ 0 سلوان إذ قال المايك له قم ف ألبر ية فاسددها عن الفزد 
ووش اليش إل قل أحدهم بنأء أدص 0 لجار واأعمد 


قال ووسدت هذه الآبيات منقورة فى صخرة بأرض 0 أنشأما لعهاورن 


محاب سامان بن داود عليبها ااسلام 6 


وتحتولا حول سوى -«ولربنا تروح[لالأوطانءن أرض تدص 


إذا ين 3 كان عن رواحنا مسيرة مور والفلنرو ا 
هم فَْ 0 الدين فضل وزأفة وإن تسيو[ بومأ فون حير صم 
من ركبو ١‏ الرييحج المطيعة أسرعت ميادرة عن شور ها وم تمس 


تظلاىم سير صفوفا عليرم 2 رفرفت من قوقرم لم تفن 


) رجمنا إلى إل القصة ) و9 قال قوم دن العلياء مهي ى قوله تعالى فطؤق 8ه 08 
#السوق والاعناق - حدما فى ييل الله وكوى سو قرا عي م الصدقة وقالالؤهرى» 
ومع سو قر أوأء :أقبا 7 ن اغيار . 


وقال م روايءة الواقدى عن ابن عيأس قال - وقالل على 7 أى طااب كرم 


الله وححيره 5 إن ألله أص اللامجع الموكاين بااشءسن حق رذوها عل ليان دصل 
اأمصهر ف وه قتها . 


ب الساسس سي لس 0 


ل 


ومنبا تسخير الله تع الى له الجن والإنس وااطير والوحوش وااشمياطين 
يعولون 1" مايشاء 3 قال الله تعالى ) ومن الجن ورهن تحمل اين يديه بإذن ريه 
ْ ومن بذغ منيم عن أمرنا نذقه عذاب السعير ) وذلك أن الله تعالم وك إإبهم ملكا 
وده سوط من ثار فن زاغ عن أهر سلوان ضير به ضيربة أحرقته ‏ فاعمات له 
الشمها طين بأمره وأحدةوا له الخامات والطواحين والقوارير والصابون وأشياه 
كثيرة واحتفروا له نهر املك والقوا ترابه بين خانقين وقصر شير ين وما عاواله 
الغياصة كي قال الله تعالى ( ومن ااشياطين هن يغوصون له) الآية وقال تعالى 
( وااشياطين كل بناء وغواص )وكانوا يغوصونف البحار ويس:خرجو نأنواع 
اللالى. والدر وسائر الجواهر البحرية . وكانوا إسنخر جون لهاايراقيت والزمرد 
ْ وأنواع الجواهر الأينة من ألءادن وهم أولمن فعل ذلك . 


1 م حديث ألقية 4 


قال وهب بن ممه 5 بينا سلمان عليه اأسلام على سا عتل اأبسمر والريم دن ع 
والإنس عن عينه ولاجن عن شماله وااطير تظله إذ نظر إلى أعظم أمواج البحر 
ؤدعةه (نمسة أن 5 ماق قعر البسر فأمعر أأرربح لكات من 0 م 5 على 


كرمى ملمكه م دما رأس الذوا صين ؤقال له أخر ىدن أصحا بكماثة رجلىةاشتار 

له مائة رجل فقال له اشير لى من الماثة ملاثين فاختار له #لاثين فقال اشتر لى عن 

الثلاثين عشر فاختار له عششرة فقال اخثر لى من المشرة ثلاثة فاشتار لهثلاثةذقال 

أو أحد منبم غص حتى تنظ إك قاع اليحر و 'أنيثى بالير فعَال لدسماً وطاءة!ك 
ْ يانبى الله فخاص فى البحر وأبعد ثم خرج فقال له سليان م|الذى رأيت ١‏ 


قال : يانبى الله ما رأيت إلا أمواجا وحيتانا غير [نى رأيث ملءكا عظيماً 
ةقال ل أبن تريك ؟ قات له إن أدى ألله سليمان أرسلئنى أنظر 4 قور هذا البح 


فقال ارجع إليه فاقرأ عليه منى السلام وقل له إن قوما ركبوا هذا البحر من 


ع7 له 


أربعين عاما فغاب عليوم مر كبهم تأر جوا يصلحوفه فسقط من أحدمم قدوم قرو 
وتجلاجل ف المعدر وم يوالغ قعره ثعك فر جع اليه وأخره بالوير فده بوب ب أن 


سليمان عليه السلام من ذلك و لما عا كآن قصد . 


قال . فبينها هو على الشاطىء إذ رأى قبة من زجاج تضريها الامواج ف 
لجة البحر فءارضبا وقال للغراصين غوصرا فى أثرها فخاصوا فأشرجوها فلما 
و ضوت القية على ساحل البحصص انفتح له ا بان بعصراعين وخرج من القبة شاب 
عليه ثراب أبيض من اللإن ركان رأسه تقطر ماء فجاء <تى وقف بين يدىسنليان 
فقَال له سليمان يافتى من الجن أفت أم من الإفس ٠»‏ قال بل من لإفس قال افتعيمب 
لمان مده ومن زنه 3 قال زه م بلغ بك م أرى قال تأأجى ألنه كانت لى والدة 
وكنت من أن الداس 5 أطعميا وأسقيبا وى ولا ارك م من صا مع ابر 
إلا صنعته ما فل حضرتما الوفاة سألتها أن تدعو لى فرفءت رأسبا إلى السماء 
وقاات 3 يارب ول عرفت 31 وادي 2 فارزقه العبادة ف وو ضع لا يكورت. 
لا بليس و وده ع4 سويل م ماقت فدقنترا رجت بوما إلى سأ ول ليحر فإذا 
أنا هذه القبة فدعتنى نفسى أن أدخلبا فلءا دخلتها انطبقت على أبوامها ومداخرت 
الآمواج وكآان آخر عبدىي يابى الله 


فال له سليمان فن أبن مطعمك ومشربت ؟ فقال بانبى الله إذا كان اليل 
جعاءى طائر أبيض فى منقاره ثىء أبيض فردفءه إلى فأ كله قرو يقيذنى من الطعام 
والشراب فقال له سليمان ‏ فن أين ترف اليل والنبار وأنتفى ظلءة هذا البحر 
قال يانيى الله فى القبة خيطان خرظ ابرض وخبطأسود فإذا رأيت البط ,الأابيض 
ذائدا علمت أنه النوار وإذا رأيت الخيط الاسود زائداً علمت أنه الأيل . 


أن أء_د إلى قبتى فأذن له فا نطلق ودخلها وانطبقعليه بابها وتزاخرت بهالامواج 
كان آخر العبد به 


دولا - 


وما عملوا له مديئة هن قوارير عثيرة لاف ذراع فى عثيرة [ لاف ذرام 
فيمأ أاف سقف مابين كل تقفين عشرة أذرع فى كل سقف جميع دا يحتاج [ليه 
3 امسا كن والقءاب ولأرافق أسفاما أغاظ من الحديد وأعلاما أرق مر الاء 
7 ى من داخلما ما وراء شارجبا من ضصفائ»هو زتائه وا"شءس /الابار والقمر بالليل 
وعلى السقف الاعلى قبة بيضاء عليها علم أبرض إستضىء يفف اللول الداجىالمسكر 
كله بتلثالا شماعه مد البعر وبا من الآركان ألف ركن على منا كب اشياطين ٠‏ 
تحت كل ركن هنما أعثرة من الشياطين قسع سليان وجئودة وحشمة وأولياءة 
علواً وسفلا ابا اأربح إلى حرث لشاء وكانت تلك لادينة قرا ع كل 
وإشرب وينام و يتمم ممأ وف أسفلبا هرا رط واصطيلات وأوارى وأوراخى 
ديلة ودواية وما عملوا له أرسى ملمكة . 

0 صفة كر دى سليمان عليه الام 4 

قال الله تعالى ( وألقينا على كرسيه جسدا ثمأناب )يروى أذنبى الله مليمان 
عليه السلام أمر الشياطين بإتخاذ كرمى يقعد عليه الزضاء وأمن أن عل نيما 
مبولا يحيث لو رآه مبطل أو شاهد زور ارقدع وبرت فعملوا له كر سيا م نأنياب 
اافيلة وفصصره با لياقو ت والاؤائ والؤبرجد وأنواع الجوافر وحفوه بأريع 
نمخللات من الذهب شار ضما الياقوت الاجر والزمرد الاخضر على رأس ضلاين 
منبأ طاوسان من ذهب وعلل رأس الاخيرةين نسران مر ذهب يعضمأ مال 
عض وسعلوا من جانب اللكرمى أسدين من ذهب على رأس كل واحد منيه) 
عبود منالزهرد اللاخضر وقد عقدوا عل الاخلات أشجارالكرممن الذمب الآخر 
وا'ضخذوا عناقيد من الياقرت الاجر يرث يظل غ لذن الكروم والخل السكر مى 
قالوا وكان سليان إذا أراد صعوده دضع قدميه على الدرجة ااسفلى فيستدير 
االحكرمى ورجله قيبا ويدود دوران الرحى للسرعءة وتتشر تلك النسور 


اكيت قل مبيه على الدرجة السفل رفع الاسد ليان لمن 


ولا الاستمتاع فو ضع نمت الصخرة ذغاب ىم عرفب ايز 6 ولا 


عد نم 


و#طراويس أجنستبا و باسط الأسدان اميا ويضريان الآأرض 1 
وكذ لك يفعل فى كل درجة يصمدها سليمان فإذا استوى باعلاه أخف 
الاذان على النخلتين المسك والعزير يفئتانهما عليه ثم تتناول حمامة من ذم 
على رود من جوهرمن أعدة الكرمىالتوراة ففتدما أسليمانفيقروٌها حم 
وبدعومم إل فصل القضاء 0 قال وتجاس عظمام إلى [«رائيل على كرسى 
والمضة المخصصة بالجواهر وهى الف كر مسى على مله ل ىه مظمام 1 
“يجلسون على كراسى الفضة عن يساره وهى آلف كرسى حافين بدجيما م 

الطير وتتقدم اناس إليه للضاء فإذادعا ١‏ لبيناتو تقدمت الشرودلإقامة ان 


دأر السكر مق ديمع مافيه وماحو له دون اأرحمى المسرعة 


قال معاوية لوهب إن تبه ما الذى كان يدير ذلك السكرسى ؟ قال بلا 
ذهب وذلك الكرسى ما عمله صخر اجنى قالوا فإذا دار المكر سى سط ! 
أيديها ويضربان الآر ض بأذنابهما ويذثر النسران والطاوسان اجتحتيما 
منه الشرود ويداخلبم من رعب شديد فلا يشبدون إلا بالحق » فبذا شن 
ميان عليه اأسلام وعجائب ما كان فيه 


فلا أو ف سليمان عليه السلام بعث هس فاخن ذاك السكر مى ووسم 
أنطا كية فاراد أن إصعد عليه ىم يكن له علم | أصعود علية ولا بأحوا ل 
9 فضر ب شما قيه ضردة , 
دقبا ورماه حمل متنصر فلم بزل يعرج ويتوسجع منها حة 
يانطا كية حتى غزام مالك من أالوك إسمى كداشبن سداس فوزم خليؤة 3 
وده الكرمى إلى بيت المقدس فلم يستطع أحاد من الملوك الجاوس 


ى مات وبقى أل 


وألله أعلم ٠‏ ومنها بيت القدس . 


اس لالس سس 


صفة بثيانه وبدء أميه ) 

قال الله تعالى ( سيحان الذى أسرى بعيدة ليلا من المسيجد الحرام إلى المسججد 
الأقصى ) الآية وقال تعالى ( ونجيناه ولوطأ إلى الأرضلأتى باركنا فيبا للعامين ) 
قبل «المءاه والإا هار والعّار وقبل إنكل ماء عذب مخرج من نحت أصل الصخرة 
التى بدءت المقدس يط من السماء إليما شم يتفرق ف الآرض وذلكقوله :مالي( باركمنا 
يبأ للعالمين) : 

وروى شالك بن معدان عن عيادة سن الصامت قال : ثال رسول نه ل : 
م صخدرة بيت المقدس على لة هن تخيل الجنة ولك الاخلة على نور من انهار الجنة 
وعلى ذلك النبر أسية بنت مزاحم وميم إإنة عمران رضى الله عدبا ينظءان حلى 
أأهل الجنة إلى النيامة » . 

وأما بده بناء بيت المقدس » وصفة بنائه على ماذ كره أهل البصيرة بالسير هو 
أأن الله تعالى بارك فى فسل [براهم حتى جعابم فى الكاثرة غاية لا >حصون . 

فليا كان زمان داود عليه السلام لبث فيرم مدة مديدة بأرض فاسطين وم 
زدادون كل يوم كثرة فأجب داود بكارتوم وأراد أن يعلم عدد بنى إسرائيل م 
0 فأمى بعده و بعث بذلك عرفاء ونقاء وأمرم أن يرقعو! [ليه مايبلغ منعددمم 
فكانو! يعدون زماناً من الدهر ستىعجزوا فبعث الله جبريل عليه السلام وأوحى 
إليه يا داود قد عليت إنى وعدت أياك إبراهم يوم أمرته بذيح ولده فصير وأتم 
أأمرى بأن أبارك له فى ذر يتهحتى إصيررا بعدد نموم السماء وأجعابم يرث لامى 
"عددم فأردت أن تعل عددم إلة لا يحصى عددهم غيرى و إن قد أفسمت لابتلينهم 
عيلية يقل منبيسا عددم وذهب عنك إعجايك بم و بكارم فاختاروا 
:إما أن ١‏ يتم بالجو ع والقحط ثلاث سذين أو أساط عليم عدوم بلذزة 0 أو 
الموت غلاثة أيام لجمع داود بنى [سرائيل وأخيرهم با أوحى الله تعالى وخيرثم 
فيه فقالو! أنت أعم عاهو أن نا وأنت نبينا فانظر لنا غير أن الجوع لاصبر 

ش زم «ج ب قصص الأنبياء ) 


0 ست إلا سس 
لتأعليه وتسليط العدو أمى فاضم فإن كان ولا بد فالموت لآنه بيده لا بيد غيره . 
قأ مهم داودأن يتجرزوا الموتقاغتساوا وتحنطوا وليسوا الأ كفان وبرزما إل 
صميد بيت المقدس قبل بناء المسجد بالذرارى والأهلين وأمره, أن يضجوا إلى. 
الله تعالى و يتضرعون إليه لعله أن يرهم فأرسل ليم الطاعون فأملك منرم فى. 
يوم وليلة ألوفأ كسثيرة لايدرى عددهم ولم يفرغوا من دقنيم إلا بعد موتهم بشبر 

فلما أصبدوا فى اليوم الثانى خر داود عليه السلام ساجداً لله تعالى يبرل إلى. 
الله تعالى ويقول يا رب أنا [ كل الخل الحاءض وبنو [سرائيل يضرسون يعني 
اذنيت وبنو إسرائيل يعاقيون فا كان مز شىء أوفى أئز له واعف عنبنى إسرائيل 
فاستجاب الله دعاءه وكشف عنبم الطاعون ورفع عنبم الموت فرأي داود عليه 
السلام الملائك سا لين سيوفيم فغمدوها وارتقواق سم من ذهب فى معشرة بته 
الأقدس إل السماء فقال داود لمنى [سرائيل إن الله تعالى قدمن عليم ورك اسجدو| 
له شكراً وقالوا كيف تأمرنا قال آعم أن تتخذوا فى هذا الصعيد الذى رحكفيه. 
مسجداً لا يزال فيه منكم ومن بعد ذا كر له تعالى فأخذ داود فى يانه .2 . 

فلدا أرادوا أن يبتدثوا بالبناء جاء ر ج لصاح فتير يختبرهم ليعلم كيف [خلاصهم, 
فى بنائهم فقال لبنى إسرائيل إن لى فيه موضعاً آنا تاج إليه ولا يحل اسك أ 
تحجبونى عنحقى فقالوا ياهذا مامن أحد من بنى إسرائيل إلا وله فى هذا الصعيد. 
سوق مثل حقك فلا نسكن أيخل الناس ولا قضايقنا فيه فقال أنا أعرف -قى و ألم ٌْ 
لا تعرفون حقسك فقالوا له أما ترضى وتطيب نففسك إلا أخذناه منك كرها فقال. 
لحم أيجحدون هذا فى ح ألله وحم داود » قال فر جنع خيزه إلى داود عليه الملام. 
فال أرضوه فقالوا م تأخذه مزه يأثى الله قال خذوه عائة يقال الرجل ذدفياني. 
الت قال داود خذوء ياثة بقرة قال زدنى قال عامة بعير قال ؤدلى يآ ى الس فإيما 
نشتريه لله تعالى والله كريم لا يبخل فقال داود حيث قلت هذا فاحتم أعطك قال. 
تشتريه بحائط مثله زيتوناً وتخلا وعنرا قال نعم فقال أنت تشتريه لله تعالى فلاترخل. 
قال سل ما شئْت قال أ كرم علىالله منى ولكن ابن لى وله جداراً مشرفاً ثم تماؤه 
ذهيأ وإن شنْت ورةا قال داود هذا هين فالتفت الرجل إلى بنى [سرائيل وقالهم 


ل 


هذا هو التائب الخلص ثم قال لداود يا نى الله للآن يثفر الله لى ذنيأ واحداً أحب 

إلى من كل شىء وهبت لى ولسكن كمنت اختيرتك؟ دوا فى بناء بيت المقدس » 
وكان ذلك فا قيل لاحدى عشرسنة مضت من «لك داود ينقل الحجارة على ظهره 
وكذلك أخيار بنى إسرائيل حتى رفعوه قامة وعجزوا فأوحى الله تعالى [ليه أن 
هذا بيت مقدس وأنك رسل سفاك للدماء ولست بيانيه ولكن ابن لك أماءكه 
بعدك إسمه سلمان أسلءه من سفك الدماء » وأفضى مامه على يديه ويكون صيته 
وأجره لك باقي فصلوا فيه زماناً إلى أن توف داود عليه السلام واستخافه سلمان 
غأميء الله تعالى بإتمام بيت المقدس فجمع لمان الجن والإنس والشياطين و قم 
عليبم الاعمال وخص كرطائفة بعمل يصاح لها وأرسل الجن والشياطينفى #حصيل 
عمل الرخام والبلاور الأابيض الصافى منمعادنه وأمى بيناء المديئة بالرخام والصفائح 
بوجعلبا إثنى عشرر بضاً لكل ربضرمنرا سبظ من الاسياط وكانوا إفنى عشر سبطاً 


فلا فرغ من بناء الكدينة ابتدأ فى بناء المسجد فوجه الشياطين فرق فريق منبا 
إستخر جون الذهب والفطضة والماقرت من معادنه وفريق يغوضون فى البحر 
و إسةتر جون أنواع اللدر وفريق يقطءون أنواع الرخام وفريق بغوصون عل 
الجواهر وفريق يأتون السك والعنبى وأنواع الطيب من أما كتنبا فأقى بثىء من 
ذلك لا عخصيه إلا الله تعالى » لم أنه أحضر الصناع وأمرهم بنحت :لك الحجارة 
وتتضيدها وإصلاح تلكالجراهر ونقشها فمكانوا يعالجونها فصوت صوتا شديداً 
الصلابتها فنكره سلمان تلك الأصوات فدما الجن وقال لهم هل عندم حيلة فى تت 
هذه الجواهر من غير تصيت فقالوا يانى الله ليس فى الجن | كثر تجارب ولا أ كاثر 
علا من صخر العفاريت فأدسل إليه من يأنيك به فظبع سلمان مخاتمه طابعاً وكان 
بيطبيع للشياطين بالتحاس ولسائر الجن بالحديد وكان إذا طبمع عخاتمه لمع ذلك 
كالبرق الخاطف فكان لا يراه أحد من جن ولا شيطان إلا انقاد [ايه بإِذن الله 
تعالى فأرسل الطاببسع ممع عثرة من الجن فأنوه به وهو فى بعض جزائر البحر 
فأروه الطابع فلما نظر ليه كاد أن يصعق خوفاً فأقيل مسرعاً مع الزسل حت 


3 000 


دخل على سلمان فسأل لسلعات رسله عم أحودثك العفر , بت قَْ طر , ره قم الوا َ أى للف 


إنه كان بوك عض الأعايث من اناس فم ل سامان م رضيرت بتمردك عل 


ورك أيجى ٠‏ إلى طاع: ى صرت أسخر دن إناس . 


فقال 5 أ | كز لسع اي - غير أن ضدى كان ا 5 كنت أسمع, 
وأرى فى طريقى فقال له سامان وماذاك » قال مررت على شط رفو جدت رجلا 
و ةن 0 5007 يريد أن يستقى بها فسقى البفلة وملا الجرة ثم 
أراد أنيقضى حاجته فشد البغلة بأذن الجرة فنفرت البذلة وكسرت ارة فضحكت. 
من حم قالرجلحيث :وهم أن الجرة حبس البذلة . ومررت برجل آخروهوجالس 
عند إسكاى يستعمة فىإصلاح خفله نسمدته يشترط عليه أن يصاسه بحيث يبقى, 

مده أربع سئين ولسى زول ملك الموت من قله لشدكات من قلة عقله وجبله 8 
ومررت اناس قد جاسوا يبتباون إلى الله وإسألونه الرحمة والمغفرة قل منرم 

قوم ثقاموا وجاء آخرون فجاسوا فرأيبت الرحة 5 تلت عليوم وأضطأات الذي 
كانوا من قيل وغشايت الذ ذبن جاء وا فضحكت تعجياً للوضاء والقدر فقال له ساماته 
هل عليت من كدثرة تجار بك وجو لاتك فى البحار شييًاً يندت لى هذه الجواهر 
قتاين ويسول درا بأ و قحم ابلا صوت و قال لهم يأ نى انه عرف حجر أبيض كالابن, 
يقال له الساموار غير [نى لا أعرف معدنه الذىهو : فيه » و أيس ف الطير دُىء أحيل, 
ولا أهدى منالعقاب فأمر بفراخه أن تحمل فى صندوق من تلك الجواهر فإنه يأي, 
بذلك الحجر فيضرب به الصندوق حتى يثقبه ليصل إلى أولاده قال فأمر سلمان. 
بفراخ العقاب أن تضم فى صندوق من حجر منها يوماً وليلة فحجب عن أفراضه 
فر مسرعا وجاء بالحجر بعد يوم وليلة فدُقب به الصندوق حتى وصل إلى أقراخه 
#وجيه ليان مع العقاب افر من الجن حي أتوه مك هدر م عل أن فيه ل كما 3 
واستعمل ذاك فى أدوات الصناع سول عليرم دبا من غير صورت وهو سجر 


يستعهل فى 0 أ وام وثقمب الجواءر إلى الوم وهو ين عزيؤ قالوا ل 


ع وات 


سليمان [بأسجحكد بالرخام الابيض والاصار وعمده: من اموا الاق وسقفه. الواحج 


الجواهرالغينة و قصص سقفه وسبمطانه باللالىء واليوا قت و أو ع الج واهر وبسمط 


3 


أرضه بألواح الفير وزج لم يكن يوجوك بومكل ف اللارض أعوى ولا أنول من ذلك 
المسجد وكانيضىء فاللول كالقمر ليلة البدرفلءا فرغ.منه جع إليهأحبار بن إسرالال. 


وأعلمرم أنه بناء له تمالى كل شىء منه شالس لله تعالى واذذ ذلك اليوم الذى» 
فرغ منه عيداً ' يتخ ف اللارض قط أعظم عرد ذلك الي م ولا أطعمه. أ كثثرمئه 
| فذيم فيه من ااجزر ألف زود من البشر خمسة وعشرين أافا معلوفة ومن الغم, 
أربعائة ألف شاة قالرا ومنعجائيما اذه سلمماز بيت المقدس أنه ننى يتأ وطين. 
| حائطه بأ لجص وصقاه » فكان إذا دخله الباد تيان خاله فى ذلك الوائط أبرض, 
٠‏ ظ وإذا دخله الفاجر استبان خماله فى ذلك الخائط أسود ناؤتدع من ذلك ككثير من 


الناس عن الفجور وا .ا 33 ولصب ئزاوية من زوايا المسجد عصا أبنوس فيكان. 


من ممأ من أولاد الأنبياء ١‏ إهره 57 دو ومن ممأ من غير هم ارقت يله 


ؤلما 0 - سليمان دن يناء لوست الأقدس قر نبا قر بايا على الصخرة ثم قال اللو 

أنت وهبت لى هذا املك من منك على وجملتى خليفتك فى أرضك وأ كرمتتى به 
قدل أن أكون شيئا فلك الجدء.اللهم إلى أسأنك دسل هذا الاسجد خصالا 
أن لا يدخله أحد يصلى فيه ركعتين ملسا فيبما إلا كه من ذنونه كيوم ولدته 
أمه ولا يدخله مذنب إلا تيت عليه ولا اف إلا إنعه ولا سقيماً إلا شفيته 
ولا يدب إلا أخصبته وأغ يه ».وإذا أجبت دعو وأعطيتى طلبى فاج الك 
غلامة»ه أن تقل قربالى 2 قال قبن امعد تان من الاماء.فسدت مابين الا ذمين 5 زمئلء. 
منمأ عاق فاحتهل القر بان وضعك نه إل الثماء 5 

وكان بيت المقدس علىما يناد سليمان .عليه السلام. إل أنغرا! صر نىإسرائيل. 
رب بيت لافدس وألقىفيه الإعيفد وكنسه: بااثراب ونقل جنيع 7 فيه من!إذهبك 
والفضة والجواهر والآقية إلى أرضن. بابل ».دكن يب (اقدس غعرابا إلى أن بنافه 
| أسلدوث ف زمن ل بن الطامي رضي اله عيك بأهيه و لله أل .. 


0 
نأب قَْ أقصة قيس 07 سيا والهدمهد وما يتصل ب4 4 


.قال الله تعالى ) وتفةد الطبر فقال مالى لا أرى المدهد أم كان من الغائيين ( 
7الآية, قالت الملياء بأخيان القدماء : إن فى الله سليمان بن داود عليبما السلام 
0 فرغ من بنأء بيت ادس عزم على الخروج إ لالحرم فتجبز للمسير واصطهب 
«معه .من النأس .و الجن وااشياطين والطيور والوحوش ما أب عسكرة ماثة فر سح 
وأمر الريح الرخاء فحملتبم فلا وافوا الحرم أقام به ماشاء الله أن قم وقرب 
'للقرأ بين -وقضى المناسك وربثير أهله روج نينا شد 0 و أخير هم أنه سرك 
'الانبياء وخام الغبيين و إن :ذلك مثيت فى زبورهم . 


ثم أحب أن يسير إلى أرض الهن مرج من مكة صباساً وسار نحو الهن يؤم 
ننم سهيلفوافا صنداء وةحالزوال . وذلك مسيرة شور فر أي أرضاً بينا. حسية 
ترهو نخضرتما فأحب التزول 5 لوصلى ويتغذى فطليوا الماء فلم جدوة وكان الحدمى 
دليله وكان يرى الماء من تحت الأرض كا يرى أحدم كأسه بيده فينقر الارض 
يعرف موضع الماء وعمقه , م تجحىء الشياطين فيساخوتنه ا إساخ الإهاب 
عخستات_جون الاء . 
قال سعيد بن جبير : لما اذ كر اابن عباس هذا الحديث قال له نافع بن الأزرق 
كيف يبص الماء من تت الآأرض , ولا يبصر الفخ إذا غطى بقدر أصيسع من 
التراب ؟ قال ويحك إذا جاء القدر عمى البصر . | 
وروئ قتأدة عن اأس بن مالك قال : قال رسول الله يلتم , انها م عن قتل 
الهدمد فإنه كان دليل سليمان على الماء» فطلب سليمان الهدهد فل يحده فتوعذه 
م" إن الهدمد ا جا قال ه وجئتك من سمأ ينبأ يقين إنى وجدت ام_أة كلكىم 
األأبة ٠‏ وذللك أنه لما نز لسليمان قال الحدهد فى نفسمه إن سايمان قداشتؤل با لأزول 
رتفع إل نحو السماه ونظر إلى طول الدذيا وعرضها ونظر عيناً وشمالا فرأى 
0 بابس فال إل الخضرة فو قمع فيبا فإذا هو بودهى الون قبيط عليه و كان لمم 


ا 


| 


م سس 


هد هك سليمان بعفور راسم هذهك القن عفير فال عفين لبءفور من. أبن أقيات 9 
وإلى أن تريد ؟ قال أقبلت من السام مع صاحى سليمان بن داود عليه:اأسلام ٠»‏ 
فقال له الهدهد : ومن سابمان بن داود ؟ قال ملك الجن والإنس والششياطين 
والو-وش والرياح فن أبن أنت ؟ قال أن من هذه البلاد » قال ومن ملمكما © 
قال امرأة ' قال فا [إسمما ؟ قال يقال طا بلقيس وان كو لقان لكا 
عظيماً » رلكن ليس ملك باقيس درنه فإنما مللكة الين كله وتحت يدها إثنا عشر. 
ألف قبل مع كل قيل مائة ألف مقائل . والقيل هوالقائد بلفة أهل الهن فل أنت. 
مطلق معمى حى تنظر إلى ملكرما ؟قال.فإنى أخاف أن يتفقدنى سليمان فى وقت.- 
الصلاة إذا احتاج إلى الماء فقال الحدهد العانى إن صاحيك لييره أن تأتيه ضر 
هذه اللي فانطاق ممه حتى أ بلقيس ونظر ملتكيا ».وما رجع إلى سليمات. 
إلا وقت صلاة الدصر . قال فلما تزل سليمان ودل عليه وقت صلاة المصر طلمبد 
المدهدء وذلك أنه نول على غير ماء فسأل الإنس عن الاء فقالوا لا لم هن م 
فسأل الحن والشسياطين فقالوا'لا نعل فتفقد عند ذلك الهدهد فلم بحده فتوعده . 
وروى عن عكرمة عن اين عباس قال ., كل ساطان فى القرآن حجة » قال ٠‏ 
دعا العققاف سيد الطير فال عل بالحدهد الساعة ؛.فرفعالغقَاب نفسه دون السهاىف 
حى التصق بالهواء فنظر إلى الدنيا كالقصمة بين يدى أحدم فنظر عيناً وشمالا .. 
فإذا ب لمدهد ٠قيلة‏ من و الكن فانقض الغهاب. كوه بريله . ْ 
فلاارأى الحدهد أنالعقاب ير بده بسوء #أشده وقال يحق النى فواك وأقدرك. 
على الارحةى ولا تتعرض لى (سوء قال فولى المقاب عله وقال له وبلك إن فى. 
الله سليمان حلف أن يعذيك أو يذعك ثم طارا متو جرين نحو سليمان فل] انتبياا 
إلى المعسكر تلقاهم الفسر رالظاير كله وقالوا له أن غبت فىيومك هذا فقد. توعدك. 
فى الله سليمان. وأخبووه ما قال ».فقا الحدهد وما.استثنى نىالله قالوا يك إنه قأل. 
اى ليأنيى بسسلطان مين » فطار الشدهد واامقاب حتى أميا سليمان وكان قاعدا على 
كرسيه ؛ فمَال العقاب قد أنينك هرا فى أت فلا قرب الدهد منه رقع اسه 


و لقهى ذأيه وى جنا حيه حت جر ميلا كل الاش كو اضحا: إشليمان فد سليمان يذه 


سس ع عا سل 


إل رأسه فجلء مهأ » وقأل 57 3 لاعذبنك عذاباً شديدآ فقال الطدهد :با أى 
الله أذكر وقوفك بين إدى الله فل] سمم ذلك سليمان ارتعد وعقا عه 00* 

أخبر سين بن عون الثةى بإسناده عن ع رمة قال 5 ما صرف سليمان عن 
بح الحدهد يره بوالديه ثم أله ما الذى أبطاك عنى قال المدهد ما أشي الله يه ؛ 
أأحمطت 3 م بط ب أى عامث ما 0 تعلم به ؛ وجكنك من و 5 ين فى 
.و ولت امرأة كلمكرم وأوتات من 03 دوء 2 و إسمها بلقيس أت البشرح وه3 
أذ ماخ » وقيل فى بلعمة بذت شراديل بن ذى ددن بن البشريخ بن الحارث 9 
قاس بن صنحاء بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 

وكان أبو باقيس الذى يسمى البشري و بلقب بالهذهاذ ملكا عظم الشأن وكان 
ملك أرض امن كلبا : وكان يقول لوك الاطراف ليس دآ منكم كدذؤاً لى وأنى 
أن اداج منرم فزوجوه لأمرأة من الجن يقال لها رحانة أت الشكر 0 وكانت 
غيرها , وتصديق ذلك ما أخبر به ابن ميدو نه بإسناده عن أى هريرة عن أنزى 
َلَِمْ أنه قال ( كان أ<د أبوى بلقيس جنياً ) فالوا فلم) مات أبى بلقيس ولم يناف 
بلدا غيرها طلبت من قوم,ا أن يبايعوها فأطاعو ها وت اليايمة . 


دددى ابن ميموئة بإسناده عن الحمين بن على عن أى بكر » قال ذحكرت 
اقوس عند رسول الله 2 فال ( لا يفاح قوم ولوا أمرهم لغراء ( قالوا فلما 
“لمكت بلقيس اذت قمر | وعرشا. 

م مفة القصر الذى بلته بلقجدس 2 

قأل الشدعي : روى أن اميس 1 دليكت أمرت بيناء قصر فصول إليبا قسمائة 
الأب وأنة من رخام طول كل اسطرانة خمسون ذراعاً فأمرت بها فنصبت على ثل 
قريمب دن مديئة صتعاء وبدعات فين 53 أس عاو آنةين غشرة أذر « 3 مان فيها 
سؤ"ف مانظومة بألواج الرخام وألحم تعضرا إلى امض بالرصاصض <تى صارت كأنبا 


ل 816 سه 


لوح واحدء ثم بنت فوق ذلك قصرا مربعاً من آجر وجص فى كل زاوية من. 
دوا ءانا قشي دسل مترفة ف اشوات قدا رو اك ها لبن سيطا | ون ذه 
وفضة مرصمة ,ألوان الجواهر المربعة ؛ وجعلت فيه أن فى باب ذلك القصر ما يلل, 
المدينة برجا من الرخام الأبيض والاخضر والآحمر ء وفى جوافيه حجر لهجابما 
وثوانها وحراسبا وتخدمها وسهمّمبا على قدر مرا آبيم . 


لإصفة عرقها ) 
كأن مقدمه من ذهب مقصص بالوواقيت ار والوهرد الأخضر ومؤشره مهن. 
فضة مكل بالوان الجواهر ء وله أربع قوالم ب قائمة من ياقوت أخاضر » وقامةه 
من زمرك أمخضر » وقامة من د رأصفر وصفائح اأسر بر من الذهب وعليه سبدون 
يتآ وعلى كل بيت باب مغاق » وكان طوله ثمانين ذراعاً فالحراء فذلك قوله عر. 
وجل : وأوتيت من كل ثىء ء مما يحتاج إليه فى املك من الآدلة والعدة »وها 
عرش عظرء» أى سر ير ضكهم حمن » وجدتها وقومرا يسجدون للشمس مرن 
دون الله ء وذلك أنها قالت لوزرائها ما كان يعيد آبائى الماضون ؛ قالوا كاتوا 
يعيدون إله السماء» قالت وأين هر ؟ قالوا فى السماء وعلمه فى الأرض ٠‏ قالته 
كيف أعيده وأنا لا أراه واست أعرف شيك أشد من نور الشمس فبى اولى 
ما يذيغى لنا عبادته فعبيدت الشمس من دون الله تعالى وحمات قومها على عبادتهة 
وكانوا يسجدون لا إذا طامت وإذا غريت . 
قال : ذلما قال ذلك الهدهد اسليمان قال له سليمان ؛ ستنظر أصدقت أم كنت 
من السكاذبين :نم أن المدهد دهم على اللاء فاتفروا فى الركايا وهى الأبان اقلم 
تطو ببطن كل واد فروى أأناس والدواب وكانوا قد عطشوا م كمي مايماك 
كتاماً ؛ من عيد الله سلبان بن داود إلى بلقيس بلكةما 
( بسم الله الرحن الرحم ؛ السلام على من اتبسع المدى . أما بيه : أنه 
لا تعاوا على وائتو لى مساحين ( : 


ل ل 


قال إن جريج وغيره دل يرد سلبمان على ماقص الله تعالى فى كدابه شيئه 
حركان أبلغ الئاس فى ككمثايه وأقله إملاءء وكذلك الانبياء علييم الصلاة والسلام 
كانوا يكسترون جملا ولا يطيلون كدتاباً ولا يكثرون»ء قالوا فلما كتب المكتاب 
ط.مة بالمسلك وختمه اهمه ء وقال للبدهد ؛ اذهب يكتاى هذا فألقه [ليم م 
"ول عنوم وكن قريبأ منوم ؛ فائنظر ماذا يرجعون »ء أى بردون هن الجواب فَاخد 
'الحدهد الكتاب وأق به إلى بلقهس وكافت وارض يقال لها مأرب من صنعاء على 
ملاثة أيام فوافاها فى قصرها ؛ وقد غلقت الأأبواب » وكانت إذا رقدت غاقث 
الآبواب وأخذت الممانيح فوضتتما تحت رأسبا ومضت إل فراشبا فأناها المدمد 
حم نائمة مستلقية على ظورها فالقى المكتاب على نحرها هذا قول قتادة . 


وقال وععب بن منيه ؛ كانت (إيا كو ة . يعنىطاقة مستقبلة لأشمس تقع الأشحس 
فيب حوين تطاع فإذا ارت [ليما يون لما قجاء البدهد إل تاك السكوة فسدما 
يناحيه فارتعدت الشمس ولمتعل فاستبطأت الشمسققامت تنظ_ها فر مىالصحيفة 
نش وجمما قالوا فاخذت بلقيس الك.تاب وكانت قارئة كانبة عربية من أصل ت 
أبن شير ا حيل الميرى.؛ فلما رأت الخاءم ارتعدت وخضءت لآن ملك سليمان كان 
:قى خا نمه وعرفت أن الذى أرسل هذا اللكتاب هو أعظم ملكا منبا » وقالت أن 
.ملكا تنكون رسله الطير الك عظم فقرأت الكتاب وتأخر الردهد غير بعيدء 
2 أمما جاءت حى قمدت على سرير ماسكدبا وجممت اناذا من قو مرا وهم إثنا عشر 
1 :قيل ّدت بك 03 قيل مارم مائة مقائل وكانت تكلمرم من وراء المجاب وإذا حزن 
يها أمن أسقرت عن وجبرا : فلما جاءوا وأخذرا مجالسهم قالت لهم بلقيس ؛ 
لأف ألقى إلى كن: ب كريمء أى شريف لشرف صاحيه . 
وقال الضحاك , ممته كر عا لآنه كان نوما يدل عليه ما أشيرق به أبو حامى ٠‏ 
الوراق باسناده عن ابن عباس عن الني 2 قال 0 كرم المكتاب ختمه ( وقيل ٠‏ 
حمته كر عأ للانه مصدر ببسم الله الرحن الرحم » فذلك قوله تعالى (إنه من سلهمان 
اولإنه بسم الله الرحمن الرحم أن لا تعلوا على وائتونى مسلمين ) ثم قالت : يا أيها 


ا اك 


#07 سم 


اكلل أفتوق فى أمرى 8 وأشيروا على ؤيما عر مض ل ما كذنت :قاطعة. 3 زر كذ 
تشبدون أى مم#ضرون » فقالوا بجيءين لباء من أواواقرة وأولوا أن ماعن 
عند الحرب والآمر [ليك فانظرى ماذا تأمرين ؛ تجدينا لآمرك طائعين ».ققالت م 
ليم بلقيس حين عرضوا أنفسرم للحرب ( إن الوك إذا دخلوا قرية. أفسدوها 
وسعلوا أعرة أهلما أذلة ) أى أهانوا أشرافبا وكبراءها لمي يستقم ليم الآمر »> 
فصدق الله قو لبا فال ( وكذلك يفعلون ) أزعد أبو القاسم الجنيد فى هذا المعنى, 
قال أنشدى أى فى ممناه ؛ 

إن اللوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك فى أكنافهم ظل 

ماذا تأمل من قوم إذا غضيوا جارواعليك وإن أرضيتهم ملوا 

وإن مدحترم خالوك دعبم واستثقاوك ! يستثول النكل 


قال الله :الى را عنمأ ) وإن ورسلة اوم ولية ( وذاك أن بلقيس, كانت 
أمرأة لببية عائلة قد سامت الل عن قومها وجربت الآمر وسامته »وإ هرملة 
[ليبم إلى سليمان وقومه بهدية أصائعه عن ملمكى وأختيره بها أملك أم نى فإنه 
يك مامكا قبل البدية والصرف ؛» وإن يك ثبيأ م يقبل البدية ولم يرض منا [لاأن. 
ليعه على ذينه . ثم أمدت [أبه وصفاء ووصائف» قال ابن عباس ؛ اليستيم لياس 
واحمداً حىئ لا يكون يعرقب اإأنصدحر من الان 0 وقا( 5 "ليست الؤامات 
ماين الجوارى » وأليست الجوارى لباس ااغلمان ؛ واختلفوا ‏ عددهم ؛.فقال 
السكلى عشرة جوار وعشرغامان 0 وقال مقاتل ماائة وصيف ومائة وصيفة 3 وقالك' 
مجاهد مامتا غلام وما م جارية 5 وقال وهب خمسماءة غلام وضمسائة جار له 
وأرسات [أبه أيغاً بصفائح الذهب واختافوا : 2 تمأ وعددما . 
أخبرق ابن ميمو ئة أيضاً بإسناده عن ثابت الى فى قوله تمالى ( لزنه 
عرسلة [أ,م بهدية ( ق أت 505 له صفايح من الذهبي ق أوعبة الديءا 0 3 فلمنا: 
مغ ذلك سايمان أمر الجن فو هوا له الاجر بالذهب'م أمر به فالقى فى كلمكان. 


عدو 


سد 1754 لس 


١‏ جا جناء زا رأوه.ملقى'فى الطر دق ف 13 مكأن 7 قالوا قل | عمل شيثًا ترآه 
اتهرنا ملقّى لا لفت [أيه قصور ف أعينوم م جاءوا 6 وقيل كانت أربع ينات 


.من ذهب . 
وقال وهب إن منبه وغيره هن أهل الكتاب عريرت بافس إل حمس مان 

جار بة وعمسمائة غلام فالست الجوارى لباس الغامان والاقبية والمناطق» 

وألست الفامان لياس الجوارى ؛ وجعات ف سراعدهم أساور من ذهب وى 

أعناقهم أطواقا من ذهب وف آذانهم أفراطا وشنوقا مرصمات بافواع الجواهر 
.وحمات الجوارى على خمسمائة فرص والزلمان فى خمسمائة برذون على كل فرس 
هم من ذهب هن ضرم بالجواضص غواشيبا من الدييا 9 امون وبعثت إليه أيضا 

شممائة لبئة من ذهب وخمسيائة لبنة من فعدة وتاجا مكالا بالدر والياقرت 
لمر تفع وأرسات [إيه أيها بالمسسك والعتين والعود والالتجوي وتمدت إلى حتة 
فبدمات فيرا درة كميئة غير مثقوبة وجرع خرذة مثقوبة معوجة الدب ودعت 
رجلا من أشراف قومبا يقالله ادر ون شمر و و ميك إليه رسالا هن قرمبأ 
أصحاب الرأس والمقّل وكتيتهميم كتابا بفسخة البدية وقالت فيالكدتاب إن 
كنك نهدا فيز بين الوضاءةفو الوصقاء واضيرنا م ف الحقة قبل أن همأ ل ثقسية 
ألدرة ثقبا .مستويا وادخلضيطا فى الخرزة 3 امرت بلقيسالغامانفةا!:. لهم 3 
إذا كلدك سليمان فكليوه بكلام فيه تانيث وهاي إشبه كلام الا اهرت 
لأجرارى ان يكلموه بكلام فيه غلظة يشبه كلام ال رسال ثم إنما قالت لأرسول ؛ 
'انظر إل الرجل إذا دخات عليه فإن نظر إليك نظرة غضب فاعل انه ملك فلا 
جولتك منظره فأنا اعر منه ؛ وإن رايته رجملا بشاشا لطيغا فاعلم انه فى مرسل 
اتاتفوم كللامةه ورد الوا بفانطاق اأرسل بالأردايا 1 1 


فاما راى البدهد ذلك أفيل مسرعا إلى سايمان واخره بالير كله فأمرسايمان 
الجن ان يصنموا! له لينا من الذهب والفضة ففحلوا ذلك » 32 أمرهم ان يشطوا له 
معن هو هع م4 اذى مهو فيه إلى أسع فرأسخ ميد آنأ و1 عرد بأينات الذهب والفضة 
أن دلوا حول الميدان حيطا 5 مشرفة من الذهب والفضة ففداوا ذاك فمَال لوم 


2 


إن الدواب احسن عا رأيتم فى البى والبحر فقالوا ؛ يافى الله إنا دأينا فى خر كذ 
.دوراب مختافة الواها لبا اجندة واعراف وتراص فال سايهان ؛ عل 5 اأساعة 
هأنوه بها ؛ فقال شدوها عن كين الميدان وعن يساره عن لبنات الذهب والفضة ‏ 
:والقوا لبا علوفة فيها » ثم قال للجن على بأرلادم فاجتمع شاق كثير فأقامهم فيبا 
عن ين الميدان وعن يساره فى قعك سايمان فىمجتاسه على سريره وضع ادعة 
آلاف كرسى عن المئه ومثاما عن إساره » وأمر القشياطين أن يصطفوا صفوفا 
راي » وام رالإنسفاصطفوا فراسخ وام رالودوش والسباع والهرام وااطيور 
كينه وعن سمارة » فأما اقيل القوم ودوامن الميدات 


- 


ماصطهفوا فر أسخ عن 
ونظروا إلى ملك سايمان ورأوا الدواب الى م تر أعينهم مثاما تروث على ابن 
الذهب والفضة تقاصرت [ليرم انفسيم ورموا يما معهم من البدايا ٠‏ 
لم رد سايمان البدية كاما وقال ( اتمدونن عمال ها [تالى الله خير ما[ تام بل 
انتم 51 تفر حو ن ) للم اهل امفاخر والمكائرة فى الدنيا ولا تعرفرن غير 
ذلك وايست الدفيا من حابي لان الله نعالى قد مكنى منرا واعطان مالم يعط 
أحدا من العااين فيرا ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى | كرمنى بالنبوة والحكة 
“ثم انه قال للمنذر بن عمر و امير القرم ( أرججع إلبرم بالردية فلأ تينم يحنود 
لا قبل لبم و لنخر جنهم منها أفلة وهم صاغرون إن لم يأتونى منلمين) قالوا فاما 
برجعت رسل باقيس [ليما من عند سايمان واخبروها قالت ؛ والله ما هذا بماك 
وما لنا به من طاقة » فبدثت إلى سليمان عايه السلام إنى قادمة بملوك قومى حتى 
الشآر ما امرك وما تدعون إليه من دينك ثم ان بلقيس امرت بعرشبا فجعل ىق 
سيعة ابيات بعضما داخل يعض فى آنخ رقص رمنقصورها ثم أغاقت دونهالأابواب 
ووكات به حراسا حفظونه ثم الما قالت ان ضافت على شاطائها احتفظ ها قباك 
.وسرير ماحكى فلا تخاص إليه احدآ ولا يراه حتى آتيك ب ثم انها اهرت مناديا 
ينادى فى ارض ماكتها ليؤذتهم با لرحيل » ثم شخعت إلى سايمان فى إثنىعشر 
أآلف قيل من ملوك الون ؛ وت بد كل قيل ماثة الفمقائل ؛ قال ابن عياس وكان 


: سأيمان مايه السلام رجلا مريما لا وبمك يه لدى حوئى يكون هو الذي عال مه 1 


اك و0 د 


عل سرير ملمكه فرأى رهجا قريا منه فال ما هذا 
ات قال : أو قد نرلت منا بوذا المكان ؟قالرا نعم , 
باس , وكان ما بين المكوفة والمبرة قدر فرسيخ فأفبل سايمان على, 
ال ( أيكم يأقيئئ بعرشها قبل أن يأتوفى مسامين ) أى طاثعين خاضدين ٠‏ 
اختلف العاماء فى السبب الذى لاله أمر سليمان بإحضار العرشء فقال. 
رهم للآن سايمان عل انها إذا اسليت حرم عاءه مالها فأراد ان يأخذ سريزها 
ان حرم عابيه أخذه بإسلاميا . 
وقال قتادة . لآنه أعجيه صعثه لما رصفهالبدهدفأراد أن براءقبلأن يراهاوقيل 
ليرا قدرةاتتعالموعظم ساطانه فىمعجزة يأنى بها فيعرشما زقالعفر يتمنالجن). 
وهو المارد القوى ( أنأ آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ) مناى مجلسك الذى 
#قضى فيه ؛ قال ان عباس كان له غداة كل يوم مجاس ي#قضىفيه إلى نصف النوار 
واختافوا فى إعه فقال وهب ؛ إنه كودى» وقال شعيب ؛ أنه كر دان 
( دلانى عليه لقرى ) اي قزى على حمله ( أمين ) على ما فيه من الجواهر : فقال.. 
سليان أريد اسرع من هذا ( فقال الذى عنده عل المكتاب )واختلفوا فيدفة اله 
بعضبم هو جبريل عايه السلام وقال آخرون » ماك من الملائسكة ايد الله به با 
عايه السلام . وقال أخرون : بل كان رجلا من ىق آدم 5 ثم اخئافوا فيه 
اكد المفسرين هو أضف 5 بركهيا 0 شمعمأ ان مامكا وكان صد يمأ بعلم سم 
الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سل به أعطى . 
واختاف العاماء فى الدماء الذى دعا و أصف بن برشيا عند الإتيان بالعرش 
شروى عن عا لش رضى إلله عنها وعن ايها أنْ الإسم الاعظم الذى دعا به آصف 
أبن برخيا . يا حى يا قيرم . وروى عن الؤهرى قال . دعا الذي عنده غلم من . 
- ساب يا [لبنا وإله كل شىء إلا واعددا لا إله إلا أنت الآنى بعرشبا ٠‏ 
وقال مجاهد ياذا اأجلال وال كرام 5 
فاما رأى سايمانالمرش مستقرا عنده محولا إليه من عأرب إلى اأشام فى قدر. 
ارتداد الطرف وهو مدة يسيرة ( قال هذا من فضل رى لبيلوتى أأشكر آم [ كفر 


سس ؤة“ امه 


ومن 2 ما يشكر أنفسةه ( أى م وتضع ذلك إلا نفسه حيث أستو 3 شكره 
لهام النممة ودوامما لإن الشكر قرك التحمة الأوجودة و صيك النعمة للفقودة (ومن 

كفن فإن رف فى ) عن شكره (كرم ( الا تال عن يكار نعمته فقال سليانت 

عليه السلام ( سكروا ما عرشها ( أى زيدوا وأنقصوا هن4 وسحلوا أعلاه أسفه 7 

وأسفله أعلاه ( تنظار أترتدي إلى عرشبا فتعرقه 6 أم تسكون دن الجاهاين ( الذين 

لا متدون إايه أراد أن يتب عقلما » وأن الشياطين خافت أن ينزوجما سلبان 

وإساو لدها فتمثى إليه أسر ار الجن فلا ينفكون من آسخير سلمان وذريته 5 

بعده فأرادوا أن يزهدوه فيبا فأساءوا الثناء عليبا وقالوا إن فى عقلبا شيئاً وإن : 
ترجليبا كحافر مار فأرا ) سلماث أن دير عقاما لنكير عرشما وفظر إلى قدميبا 

ببناء الصرح فليا جاءت بلقيس ( قبل لما أهكذا عرشك قالت كأنه هو ) فشببته بها 
.وكانت قد تركته خافما فلم تقر بذلك و م كر قعل سليان يال عقابا ٠‏ 

قال الحسين بن الفضل فشميرو | عليبا فشببت علييم وأجابتم علىحسب سؤ الهم 
علو قالوا لما هذا عرشّك ثُهَاأت م نعم وال سليمان وأوتنا العم 0 تلاثها وعيتها 
طائعة من قيلبا » أى من قبل بيبا وكنا مسلين طائمين غاص ىس .ءال هذا. 
غول امد وغبرهء) وثال يعضوم هو قول «لقاس 1 رأت عرشبا عوك سامان قااأت 
لك عرفت هذا وأوتينا العلم إصدمة أدوة سامان عليه السلام بالآيات التقدمة من 
قيلما أى من قبل هدة الآية 0 وكنا مسلمين أى متقادين إك مطيدوإن لامرك دن قبل 
أن جدّناك » وذلك أن سامان 1 اقيات القيس تر بده أم الشياطين فيذوأ لم صرحا 
الى قرا من جاج كأنه الماء بياضاً وجروا من تحته الماء وألقى فيه السمك ثم 
وضع ادس ابر 0 ف صداره وجاس عايه وعك.فت الطير والجن والانس 3 
وإنما أمن بإناء الصمرح لآن القمياطين قال بعضيم أبعض قد ضر الله أسليان 

ماخر ونلقس ملك سيأ ينكها فتك غلاماً ذلا تنفك من العبودية والسخرة 

أبداً نأرادوا أن بزهدره فيها فقالو ١‏ إن زجمليها رجل حار وأنها شعراء الساقين 
لآن أمبا كانت جنية فأراد سلمان أن يعم حقيقة ذلك و ينظر قدميما وساقيبا فأمى 
.جيناء المزح : ١‏ 


رربي سس سس سس سا 17901019101577 


- لاه 


وقال وهب بن مزدة : عا اق اأصرح أيختير عقابا وقبهها بواجا بذك 13 


فعلت هى بتو جيبها [ليه الوصائف والوصفاء لين بين الذ كر والأافى فلءا جاءت 
طقير قيل لا ادهلى المهر 4 فليا رأته حسينه للنة وهى معظم لاه ممكشفت عن 


ساقيها لتخوضه إلى سلمان فنظر سلمان عليه اأسلام فإذا هى أسسن الناس ساف 


وقدماً إلا أنها كنت شعراء ااساقين فلا رأىسلمانذلك صرف بصره عنها وناداها 


له صرح مد من قوارير ولاس ماء فليا جلست الت له يا سليان إلى أريد أن 


أسألك عن ثوىء قال سلى »قالت أسألك عن ماء ليس هن الآرض" ولامن السياء 
وكان سلمان إذا جاء ثىء لا يعليه سأل عنه الإذى فإن كارن عندم عل ذلك 
وإلا -ألَ الجن فإن عدوا وإلا سأل الشياطين فسأل ااشياطين عن ذلك فقالوا 


ما أهون ذلك أؤمى بالخيل أن تجرى ثم اماد الأنية منعرقبا! فقال لها سا مانعرق. 


الخيل 5 قاأت اشيرق عن كون ربك فرثب سليان عن سر بره وخر سأ جد أو صءق. 
فقامت عنه وتفرقت جأاوذه خامه سوير يلل عليه السلام وقال له ا سليار #ول لك 
ربك ما شأنك ؟ قال يا جبديل رلى أعلم ما قالت ء قال فإن الله يأمرك أن ترجع 
إلى شريرك فترسل إليها وإلى من حضرها من جنودك وجتودها فتسأها وتساهى 
عما سألتك عنه ففمل ذلك سلمان فلءا دخلو! عليه واستقروا قال عن ماذا سأ لتبى 4 


قالت م لذك عن مأم ل أرض ولامن “هام فأجيت قال أى ىم سأ لتيق أرضا ' 


قالت ما سألتك عن ثىء إلا هذا فسأل الجنود فقالوا مثل قوطا وأنسام اشتمالى 
ذلك و اك الله سلمان الجواب » ّم إن سلمان دعاها إلى الإسلام وكانت قد رأسه 
حال اطدهد واطدية والرسل والعرش والمرح فأجارت وقاأت زاب ث3 ظارث. 
نفسى بالمكفر وأسلت مع سليمان لله رب العالمين . 


واختلف الملاء فى أمر ها بعد الإسلام فقال أكشر ممما أسلت بلقيس أراد 
سليمان أن يذو جما فلا م بذلك كرهلما رأى من شده كثرة شعر ساقبا فسأل 
الإأس والجن وأشياطين ؟ فقالوا لا ندرى فلا ألم عليبم قالوا نحن نحتال للكعليه 
ىن ييكون 6افضة أألميضاء اذ وا لما النورة والحهام 5 1 


-0 0 م 


قال ابن غباس : إنه أول يومرؤيت فيبا النورة فاسةكحباسامان علي السلام 
أخير لى أإن ميموثة إسنده عن ألى مودى يبلخغ به أنى 2 قال: أول من انخذ 
الخامات سليمان عليه السلام » فللا التصق ظبره بالجدار ء قال أوادمن عذاب الله 
تعالى » قالو! فلءا تزوجما سليمان أحبها حباً شديداً وأقرها على ملسكباو أم الجن 
فبنوا ذا بأرض المن ثلاث حصون لم نرالناس مثلما ارتفاعا وحسناوهى: ساددين 
وغمدان وبشيون ْم إن سليمان كان بزورها فى كل شير مرة بعد أن ردها إل 
ملكا ديقم عندها ثلاثة أيام ثم يبكر من أشام إلى الان ومنالان إلىااشام . 
وروى تمد بن [#ق عن بض أهل اله عنوهب بن منيه » قالسلمان املقيس. 
لا أسللت وفرغ من أمرها اختارى رجلا منقومك حت ىأزوجك إيادقالت ومثل 
ينسكم الرجال يانى الله وقد كان لى فى ماس وقومى من ااسلطان ما كان قال نعم 
إنه لايكون فى الإسلام إلا ذاك » ولا يذبخى لك أن تعرمى ما أل القدلاك مالك 
زوجنى إن كان ولايد من تمع الآ كير ملك همدان فزوجه إياها ْم ردها إلىالعءن 
وجعل ذوجبا ذا تببع على الهن ودما سلمان زوبعة أمير جن المن وقال له أعمل 
أذى تبع ما استعهلك فيه قال فصنع إذى تبنع المصائع بالون لم يذل بوامامكاً يعدل 
قينا ها انا أد حتى مات سليمان عليه اأسلام ه قال فلا حال الول و بلغ الجن موت 
سلمان عليه اسلام أفبل رحدل منهم فسلك تهامة حتى إذا كاف جوف العن صرخ 
بأعلى صوته يا معشر الجن أن سليمان فى الله قد مات فارفهوا أيديم قال فعمدت 
الشياطين إلى حجرين عظيمين فكتبوا فيبها كنتاباً بالمسند يعنى خط الخيرية من 


يلين سلدين و لأبيين ونطيئا صرواح ومرواح وفنقون وهندة روهنيدةودلو وهذه 
الحصون كانت بالعن عدلتها الشياطين لذى تببعولولا صارخ بتباءةنا رفدوا يديهم 
فانطلةوا وتفرقوا وانقذى ملك ذى تبسع وهلك بلقيس' مع الك سليءان عليه 
السلام وآلله أعل 1 1 1 


١م‏ مم س قدص الانبياء ) 


لاهو لدم 


5596 ) وير الشيطان الذى أخذ خاعه من بدء وسوبإذزدال ملمكة ( 

قال الله تعالى ١‏ وألقينا على كر سيه 0100 م أناب ( وروى تحدين [#ق عن 
وعضش العليام أن سومان أخر انف جزيرة هن درازالحر رجلا بقال له صيمك ول 
ملك عظي الش.أن لم يكن للناس إليه سبيل اسكانةفى البحر وكان الله قد أقى سليمان 
مام اطانا لاعتيع عليه ذىء فى بز ولا تر فرج تلك المدينة خملته الريح 
عل ظبررها حدى نزل عليها >نوده من الجن والانس فقتل ملمكرا وسبى م قينا 
قاصاب فما أصاب ينا لذلك املك يقال لهاج رادة لمر مثلبا حستا وجمالا فاصطفاها 
لنفسه ودعاها إلى الإسلام فأسلت على يده فى الظاهر على خيفة منهوقلةثقةفأسببا 
حا شديداً مه أ<دآ م نسائه وكانت مين لبا عنده مئزلة عظيمة وكانثت عل 
منزلتها عنده لا يذهب حزما ولا يرف دمعرافشق ذلك على سليمان فالاو مك 
ما هذا الحزن الذى لا يذهب والدمع الذى لابرة| » فقالت إنى أذ ك رأف و أذ كر 
مل وسلطانه وما كان فيه فيحرثى ذلك , فقال لها سليمان قد أبدلك الله ملكا 
هر أعظم من سلطانه وهداك الله إلى الإسلام وهو خيرلك من ذلك كله فقالت: 


إن ذلك حم ولسكنى إذا ذكرته أصابنى ما ترى من الزن ءفلرأنك أمرت 
الشياطين يصورون لى صورته فى دارى الى أنا فيها أراه بكرةوعشيةارجوتأن 
يذهب ذلك حر ويسلينى عن بعض ما أجد فى نفسى » فأمى سليمان الشياطين 
أن دلوا لها صورة أببا فىدارها حى لاتتكر ونه شيئاً فثلوه لما دى نظرت إلى 
أبيها فعيذه إلا أنه واج فيه فعمدت [أية دين صنعوه فآزر نه وقصتهو عممته 
وردته عثل ثيابه التى كان يلبسها ثم أنبا كانت إذا خرج سليمان مندارها تغدوا! 
إليه فى ولاثدها ؤأسجد له وإسجدن لدمعه كا كانت أصئع موه يمل وتروح [ليه 
كل عشية تفعل معه مثل ذلك وسليمان لا يعل بذلك أر بعين صباحاً فبلغ ذلك 


آصف بن برخيا وكان صديدًا وكان لابرد عن باب سليمان فى أى ساعة أراد 


ب ى ا و اد حت العام م حتت مس 


سد م8 مم 


دخول بيته دخل حاضرا أم غائرا فأتاه » فقاليانىالله كير سنى ودقعظمى ونفذ 
ععرى وقد حان الذهاب منى وقد أحييت أن أفوم نقاما قبل الاوت أذ كرفيه من 
فذى من أننياء الله تعالى وأثنى عليبم بعلى فيه وأعل الناس بعض ما راون من 
كثير من أمورثم فقال افعل لجمع سلبان الناس فقام فيب شطيباً فذ كردن مضى 
من أنبياء الله تعالى د أثنى على كل فى با فيه وذ كر مافضلرم الله به حت انتبى إلى 
سلمان فقَال له ما كان أحكدك فى صغرك وأروءك فى صفرك وأفضلك فى صغرك 
وأحكم أمرك فى صغرك وأبمدك من كل ما يكره فى صغرك ثم انصرف فوجد 
سليمان فى نفسه من ذلك حتى امتلث غيظاً فلا دخل سليمان داره أرسل إليه فليا 
أثاه قال له : يا آصف ذكرت من متذى من أنبياء الله تعالى فأثذيت عليهم خيراً ق 
كل أزمانهم وعل كل حال من أمورمفا تق أثفيت على خير فى صغرى وسكت 
عما سوى ذلك من أمرى فى كبرى فا الذى أحدثت فى آخر عمرى؟ فقّاللهأن غير 
الله يعبد فى دارك ار بمين صياحا فى هوى امرأة ؛ فقالس ايعان فىدارى قالنعمى 
دارك فقال إنا لله و[نا إليه راجعون لقد علمت أنك مافملت الاعنثىء بافك. 


5 إن سليمانرجع إلى دارة فسكسر ذلك الصم وعاقب تلك المرأة وولائدها. 


ثم إنه أمر بثياب الطور فأق بها وهى ثياب لايذرطا إلا الأبكار ولا تمسبا 


1 امرأة ذات دم ٠‏ فلجيما م" رج إلى فلاة هن الارض وحودهة وأمر برماد ففرش 


ثم أقبل تائباً إلى الله تعالى حتى لس على ذلك الرماد ومعك فيه بثيابه تذالا لله 


٠‏ تعالى وتضرعاً إليه يسكى ويدعو ويستغفر ما كان فى داره ويقول فما شّول: 


رب ما كان لأبغى لال دأود أن بعيدوأ غيرك وأنيفروا ف دورم وأهاليم 
عيادة غيرك قم بزل كذلك ومه ىق أهدئ م ل جع إل داره 5 


وكانت له وليدة يقال لها أميئة كان إذا دخل مذهيه أو أراد قضاء حاجة أو 


أراد إصابة امرأة من أسائه وضع خائمه غندها حى تطبر وكن لا عس ناه 


ملس ا سم 


إلا وهو متطور لان شا نمه كان و ياقوتة خضر ا تأه بها جبريل عليه اأسلام 
مكتري عله لا إله إلا الله مد رسول الله مَلَع وكان ملك فى خائمه فوضعه 
١‏ 0 من الآيام عندها كا كآن يضعه عند دخولمذهيهفأتاها الشيظانصاحب الجر 
على صورة سليمان وكان إسمه عضرا فظنته سليمان لااتها ل تنكر منه شِيدًا فال 
وا أميئة ضاممى فناولته إياه مله فى بده ثم شرج حتى جلس على سرير سليمان 
فمكفت عليه الطير والجن والإنس والشياطين ٠‏ 


ميل كل من رآه 5 


قال يا أمينة خاتمى فقالت ومن أنت ؟ قال سليمان بن داود فقالت:كذبت 
أسث سليمان فقد جاء سليمان وأخن خائمهرها هو جالس على سرير ملامكه فورف 
بليكان أن الخطيئة قد أدركته فرج سليمارى وجعل يقف على الدار فيقول 
أنا سليمانين دا ودفيحثون عليه الاب ويسبونهويقولون انظروا إلهذا انون 
وآ وى يزعم ي#ول إنه سامومان 5 


فليا رأى سليمان ذلك خرج متوجباً إلى البحر فكان ينقل الحيتان لأصحاب 
البحر من البحر إلى السوق فيءطونه كل اوم سمحكتين فإذا أمسى. باع [حدى 
اسمكتين بأرغفة وشوى الاخرى في كلبا فسكث كذلك أربعين صياحاً عدة 
ما كان ذلك الوثن يعيد فى داره . ش 


فأنكر آصف بن برخيا وعلءاء بنى إسرائيل حم عدر الله الشيطان فى تلك 
الآربمين بوم . فال أصف دأ معشر ب إسرائيل هل رايم من اختللاف م 
نسليمان ما رأيت ؟ قالوا نعم فال أمبلوقى حتى أدخسل على نساقه فاسالهن هل 
أنكرن مه ف خخاصة أمره م أندكر نأه من عامة أصس الثاس وعلا 4 فدخل على 
نساثه فال هن وحكن”هل أشكرتن من أمر سليمان بن داود ما أنكر ناه فقان 


لاوم د 


لأشد مأيد امرأة :ا ف دمبأ ولا يغتسل دن جنابة قال أصف ]نا اناه و[إنا إليه 


ير أجعون إن هذا لو الملاء الميين . 


ثم إنه خرج إلى بنى [سرائيل فقال ما فى الخاصة أعظم مما فى العامة » فل 
معدت أر دوق صباخا زال الشيطان غن عاسه» م م فى البحر فقذف اذا تم فتها 


١‏ كا تلمئة سوك فاصطادها وض الصيادين وقد عمل له سايمان صدر يومه ذاك حى 


إذا كان العشاء أعطاه السمكدتين وكان من جملتبما السمكة الى بتاعت الام مل 
سليمان سمكتيه فباع الى ليس فى بطنها الخائم بالأرغفة ثمعمد إلىالسمكة الاخرى 
فشمقرا ليثمويها فود امه فى جوفما فأخذه +مله فى يده ووقع ساجداً فمكفت 
عليه الطير والجن والإذس والشياطين وأقيل على النأس . 


وعل أن الذى دخل عليه لما أحدث فى دارهمن عبادة الوثن فرجع إلىمامكه 
وأظبر التوية من ذنبه . ثم أمى الششراطين وقال ائت وى بصخ الماردفطليتهالشياطين 
5-5 أنث 4 وفتحت له صخرة فأدخله فيب م سرك علية بأخرى م أوثقها بالحديد 


والرصاص م أمر به ملفل ف البحر 0 فبذأ حديث وشب بن مليه , 


قال وأقبل سليمان على حالته التى كان فيا حتى اتتبى إلى صياد من الصيادين 
وهو جاع وقد اشتد جوعه فاستطعمبم من صيدم ؛ وقال إلى سليمان بن داوق 
فقام إليه بعضهم فضريه بمصاه فجه فسال دهه وهو على شاطىء البحر فلام 
الصيادون صا بوم الذى ضيريه وقالوا له بدمما صاعدت حرث طير به ) فقَال زعم 
أيه سليمان ن داود فاعطوه تمك.ةين من ضرب عندثم ة إشذله ما كأنفيه من م 
الضرب حت قام إلى شاطىء البحر فشق إطنبما وجعل يغسابما فوجد شاه فى 
قطن إسدهما فأضذه وليسه فرد الله عليه ملمكه وبهاءه وجاءت الطير حت حامت 


1 عليه قدر له الوم فجاءوا يمتذرون إليه م صئهوا » فقال ما أؤاخذم علىعدراز 


بولا وم عل م 234 - هذا 8 كان لو 3 ويك مم جام حى أق ملمكة وأمرأن 


سس انثا ل 


,أتو! بالشيطان الذى أخذ خائمه فأتى به جمله فى صندلاق من حديد ثم أطيقه 
أقفل عليه بقفل وشتمه تمه ثم أمر به فألقى فى البحر وهو فيه صكذالله ٠‏ 
لى الساعة . 


وفى بعض الروايات : أن سليمان عليه السلام لما افتئن سقط الام من يده 
وكان فيه ملمكه فأشخذه سليمان وأعاد عليه فسقط من بده فليا رآه سلايمانلايكبعه 
فى يده أيقن بالفتنة ؛ فقال آصف لسليان إنك مفتون بذنيك واخام لايتاسلته 
أربعة عشر يوماً ففر إلى الله تائباً من ذنبك وأنا أقرم مقامك وأسير فى عملك. 
وأهل بيوتك بسيرك إل أن بتوب الله عليكويردك إلى مللكك ففر سليءانهاربا 
إلى ريه وأخذ آصف الام فوضعه فى يده قثب وأن الجسد الذى قال الله ##الله 
د لقينا عبلى كر سيه تيك[ 3 أناب ( هو أصف كانب سليمان : وكائعنده عل 
من السكءتاب فأقام آصف فى ملك سليمان وعالمه يسير إسيرته ويعهل بعملة أربعة 
عشر يوما إلى أن رجع سايمان إلى منزله اثب] إلى الله تعالى ورد الله علية ملكيه 
فأقام آصف من مجلسه وجناس سلبان على كرسيه وأعاد الخاتم فى يده فثبت . 


وقال الأشعى فى سبب زوال ذلك ولد أسليمان أبن فاج .مدت الشياطين (قا ليه 
بعضهم لبعض أن عاش له ولد لم تثتبى ما نحن فيه من البلاء والسخرة فسبيلنا انه 
نقتل ولده أو ان تخبلة فعلم سليمان ذلك فأمر السحاب ان تأخ إينه وأمر الرييج 
أملته وغدا إبنه فى السحاب فأمن عضرة 'الشياطينفمائيه الله لاضوفه منالشياطين. 
ومات الولد فألقى على كرسيه وهو الجسد الذى قصه انه علينلا بقوله(وأً لقينا عليى 
كرسيه جسداً له م أناب ) والله تعالى أعل 1 


لد ةج لد 


.باب فى ذحكر وفة سليمان عليه السلام ) 


تقال الله تعالى ( لما قضينا عليه اموت ( الآية » قال أهل التاريخ ؛ ليث سايمان 
ف ملكه بعد أن رده الله تعالى عليه تعمل له الجن وااشياطين مايشاء من محاريب 
وما ثيل وجوفان كالجراب وقدور راسيات وغير ذلك ويءذب من الشياطين من 
إشماء ويظاق من يشاء ويأمرم حمل الحجارة الثقيلة ونقلها إلى ححيث أحب ٠‏ 


قال فَنر بأ لم [بلوس وثم دائبون فى العمل فقا كيف أ مم ؟ قالوا ما انا طاقة 
ا ' تحن فيه فقال [بليس تذهيون تمملون الحجارة و ترجعون فراغاً لا تمماوزشيتاً 
قالوا هم » قال وأ فى راحة قال فابلغت الريح ذاك اومان 0 أمرثم أن حماوا 
ذاهيين وراجمين قجاء ثم بلس ذقَال 0 5 ؟ فشكوا [ليه واخروه أنهم 
عملون ذ'هبين وراجعين فقال لهم [بليس أتنامون بالليل ؟ قالوا نعم قال فألتم 
ف راحة . 


قال فيلغت الريح ذلك سليمان ة أمرثم أنيعملوا بالليل والترار ف باهم | اليس 
فشمكوا إليه أنهم يسملون بالليل والنبار و إنهم دائيون فى العمل فقال كيف : ثم : 
3 لاطاقة لنا فيا تمن فيه فال للحم [بليس وما يشاء فعله قالوا نعم فتوقعوأ 
الفرج وقد بلغ الأآمر مم نتباه فلم 1 5 إلا 0 ولد وقد مات سل يمان عليه السلام. 


قال ,١‏ ن عباس وغيره : كان سليمان عليه السلام عتجب فى بيِتالمقدسالسنة 
والسائين والغور والشورين ن وأفل من ذلك وأ كان يدخل قيه بطعامهر شرا بنقدشرله 
ف اثلرة لأى.ذات فينا وكان بدء أمره فى ذلك أنه 0 يكن يوما يصبح فيه [لا:يت 
فى بيت المقدس شجرة فيسأها سليمان ما إسمك فتقول الشجرة إسمى كذا وكذا 
فيقول لأى شىء أنت فتقول لسكذا وكذا فيأمر بها فتقطع فإن كانت تفيت الغرس 
كنب عليرا غرسبا فمكان كذا وكذا وإن كانت لدواء كمتب عليها الكذر وكذا. 


0-7 


فبينا هر يصل يوما إذا رأى شجرة نابئة بين يديه فقال لها ما إسملك قالعه 
الخرنوبة قال ولاى شىء تبتك ؟ قالت لخراب هذا المسجد . 


فقال سليهان بن داود م 3 الله تعالى أريخر به وأنا حدى أل ىق على وجملته. 
هلا فى وشراب بيت المّدس فتزعبا وغرسها فى غائط له . ْ 


م قال اللرم عم عن الجن مون حدى تعلم الافس أن لون لابعلءون اليب 4 
وكانت الجن بر الآفن أنىم يحون من لغرب أشياء وأنهم بعلءونما» ونفغ. 


ثم ثم إن سليمان دخل اراب فقام يصلى متكما على عصاه فاتهم بقى على تلك المالة 
و بعلم يذلك من الشياطين 5 وثم مع ذاك يسملوو نو يخا فو نأن خ رج فيعاقبرم . 

وقال عمد الرحمن بن زيد : قال سليمان لملك الموت إذا أمرت. 5 ل 4 
قال فأتاه فقال با ليهأ نْ قل أمرت بك وقد قي لك سو إعة دعا أل عاطين فيثو 
صرحا منقواريبر أيس لهب ب فقام يصلوائيك على عصاه ليكز انه مإكا 0 
فيض روسسه وهو متكىء على عصاه . 


وفى رواية أخرى أن ليمان عليه السلام قالذات يوملاصحابه ‏ إناقهتماله 
آثاق دن املك مائرون وما هر على يوم قَْ ماك 5 أ مكدر وقد أحيامته. 
ان يكون لى يوم واحد يصو لى إلى الليل : و 1 تم فيه ولسكز ن ذاكاليومغدةا 
فلم) كآن منالغد دضل قمر له وأمر بإغ لاق أبو 7 دضع الناس من الدشول عليه 
وم أمع من رفع الاخبار إليه لكلا إمنه ممع شيا لسو وّه مم أخن المها ددديعنا 
قوق «تصيره وائكأ عليباينظر إلىما ليكه إذ نظرشايا حسنالوسهعاية اياي معن 
فد خرج عليه من جانب القهمر فقال السلام عليك ياسليمان فقال وعليك ااسلام. 
فسكيف دضات على هذا القصر غير إذق “ وقد منحعمت من دخوةأعامئعك اليو أفى 
والججاب ؛ أما هبانى حدين دننات قصمرى بذير [ذفى شال أ نا الذى لا جيني حاجميه 
دلا يدفعنى البواب ولا أخاف اللوك ولا أقبل منبم الرشا وما كنت لادضل هذا 


35-3 


االقصر شير إذن فال سايزان فنأذن لاك ففدسوله ال له رف» قالفار تمد سايات: 
5 عم أنه ملك الو تء فقال له أنا مللك الموت ؛ قال نعم قال فم حت قال لأفيض 
«رودك قال ياملك الموت هذا يوم أردت أن إصذو لى ولا أسمع فيه مايفمى . 


قال يا سليمان إنك أردت يرما يصفو لك فيه عيش كدي لابنفمك فيه شىء 
.وذلك وم ل خاق ف الدنا فارض بقّضاء ربك فإنه لامرد له ء قال فاقيض ا 
أأمرت فقيض ملك الموت روحه وهو متكىء على عصاهافالوا وكانت الشبياطين 
تجتمع حوله وحول حرابه ومصلاه أيها كان » وكان للمحراب بابان باب بين 
بيده وباب خلفه . 


فقال بعض الشياطين لصاحيه إن كنت جليداً فادخل من الباب الذى بين يديه 
بو ارج من الأباب الذى خلغه فدضل ذلك البعضولم يكن شيطان ينظر إلىسليمان 
فى اخراب إلا احثرق.فر ذلك اأشيطان فلم يسمعصوته ‏ مرج فل يسمعفوةف 
بالبيت فل يحترق فنظر إلى سليمان وقد سقط ميت نفرج فأخير الناس أن سليمان 
قد مات ففتحوا عليه فأخرجوه ووجدوا منسأ"ة وهى المصا يلغةالحيشة'قدأ كاتها 
الآرضة فلم يعلموا هنذ م مات فوضعوا الأرضة على المصا فأ كلتمنها يوماولياة 
9 شيو[ على ذلك الندحو فوجدوه قد مأت منذ سئة “وكانوا يعملون ل 
وينظرون إليه ويحسيون أنه حى ولا ينكرون احتباسه عن_الخروج إلى الناس 
الطول صلاته قبل ذلك . ش ش 


وق رواية أبن مسمود 2« فكوا يدانون له يدك موه دولا كاملا فأيون 
#الناس أن الجن تكانو! يكذبون فى ادعاتهم عام الغيب فلو أثهم علموا الغيب لعاهوا 
موت سليهان دم يامشواا ف العناء والمذا ب سنة يعملون له . 


“م إن الشمياطين قالوا الأارضة لو كنت مأ كلين الطعام لآ نيناك بأطيب الطعام . 
واو كنات شر بين الام السقيناك أعذب الشر أب ولسكنا تقل إليك (نلام واأعلير 


وم ب 


فشكراً لك فالذى يكون فى جو ف الشب فبوما تأتيرا به اأشياطين تسكن [ليباا 
فذلك قوله تعاك ( فلما قضينا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابة الأرض .. 
ا كل منسأته ) الآية . 


قال أهل التار ين : كان عمر سليمان عليها-لأم ثلام! وخمسين سنةومدةماءكه 
منبأ أر بعون سنة وذلك أنه مللك زهو ابن ثلاث عثيرة سنة وأ تدا فى نام 3 
امقدس لاربع ساين مضين هن وامكه مم مللك ون بعك سليمان أبنله ةالله رحيعم 
وكان قد استخلفه فنءأه الله وكان نمأ وم يكن رسولا؛ ثم قرض وكان مامكه 
فلاثا وستين سنة » ثم ملك بعد إبنه أساين آفيا وكان رجلا صالحاأ» وكان أعرج 
يعثر به عرق النساء لطمع فيه الوك [ضعفه وافيرقت «لوكبنى إسرائيلففرامم مالك 
من ملوك الند يقال له روح اهند فى جمع كثير وقبيلة كبير تفيعث الله عليرم اطلا/ع 
قوز متم فقصدوا البحر حتى إذا ركيوا جميدأ بعث الله عليهم الررياح والامواج: 
فر نت سقاوم يعضمأ ف دض فتسكسرت وغرق روح الهند ومن كانت موك 
واضطربت الامواج حت ألقت أثقاهم وأمواهم وسلببم إلى علة بى إنعرائيل, 
ونودوا أن خذوا ماغنمك الله تعالى وكونوا من الشا كرين ثم لم تزل تغزدث, 
اؤلوك مللك بعد ملك من ملوك العراق وغيدثم فير!-كومالله تعالى إلى ان ظبر فوم 
ألظلم والفساد وفضءت فيرم المعاصى وغبد نمض ملوك فى إسرائبل الاصنام ون 
دون الله تعالى لغضب اله عليهم بكفرثم و معصيةوم وساط علييم له هس » 


2 اس فى قصة ختنصر وما يتصل به 4 
وخبر شعياء وأرفضتاء وعزير 


عليرم وعللى جميبع الاندياء الصلاة والسلام 


قال الله تعالى ( وقضينا إلى بى إسرائيل فى الكدتاب ) إلى قوله عر وجق. 
( وجعلنا جوم للمكافر بن حصيرا ) ٠‏ 


ل 


7 قصة شساء عليه السلام 14 


#الشمد من إنى وغيره من أهل السير والادبار, كانفما أذزل اقهتءالى على 
صوهى كبر إبى [سرائيل من أحداثهم وماهم فا علون بعده ؟ا قال !| للهتعالى(وقضينا 


إل بش إسرائيل فى السكدتاب لتفسدن فى الآرض مرتين ولتعانعاواً كبيراً ) إلى 


قوه ) حصيراً ( فكانت نو إسرائيل يركيون الأحداثوالذئوب وكانانته تعالى 
يتجاون عنم تعطفا وإحساقا إليبم وكان أو ل ماازل مم إساب ذاو بهم من تلك 


:الوقائع يا أخدر الله تعالى على لسدان موسى عليه السلام بأن ملكا منهم كان يدعى 


صلك فق وكان الله تعالل إذا ملاك كا من ماوك ادث أله ل ندا السك كه وبر شكة ْ 


وكون واسطة فيمأ لك ودين الله تعالى فيما عددث دون أمورم ولا سول عليرم 
كتابا وإتما يأمرهم أن يأمروا بأحكام التوراة والنبى عن المعادى والماسكرات 
بر الدعاء 9 ماتركوا دن الطاماث . 


فلما مات ذلك الملك بعث الله تعالى شعياء ب نأمضياء وذاك قبلمبعث ذكريا 
وعى وعيفى وشعياء هراالذئى إشر بات المقدس ممين 4 إليه اراب قال 
لآير ذإنه يأتيك لكب الخار ومن بعده صاحب البعير فلك ذلك املك بنى 
اإسرائيل وبيت امقدس زمانا . ' 

قلا انقضى ملمكه فيرم عظمت الأحداث الرديثة وشعياء فيبم فبعث الله علييم 
سمتجاريب ملك بابل فنزل هو وجنوده فستاثةألف راية فأقيل سائراً جتى نزل 
سوول بيت المقدسوالملكمر يض فىساقه قرحة شديدة جاء[لياء شعياء فال ياملك 
سش إمرائيل إن سنجاريب ملك بابل قدإنر ل هو وجنو ده فى ستمائة أاف راية 
وأقبل حائراً حتى نزل بيت المقدس وقد هابيم الناس وتفرقوا عنهم فكبر ذلك 
عل املك وقال يانى الله هل أتاك وحى من الله فيما حدث فتخبرنا به حكيف 
يفمل الله بنا وبعدونا ستجنازيب وجنوده فقال للنى لم بأتوسى فبينما م كذلك 
إإذ أوحى الله تمالى إلى شعياء علية السلام أن انت ماك نى إسرائيل فأمره ن 


#4 ل 


يوصى بوصيته ويستخاف على ماكته من يشساء من أهل بيته وعثر فاق شماه 
صديق فقال إن ربك قد أوحى [ك أن آمرك أن توصى بوصياك وتستضاف من, 
شت على مللكك من أهل بيتك فانك ميث ء فلما قال ذلك ثمياء اصديق أقبلى 
على الله تعالى وصلى ودعا و بكى وقال فى دءائه وهو ييكى ويتضرع [لىالله مالم 
يقاب مخلص وظن صادق . 


اللبم رب الآرباب وإلهة الآهة لد وس الأقدس بأرحن 5 حم 8 ردقه 
يا من لا تأخذه سنة ولا نوم أذ كرنى بنيى وفعل وحسن قضائ فى بى [إسراثيلى 
وذلك كله كان مك وأنت أعلم به منى وسرئ وعلانيى لك . 


ا م إن أله تعالى استجاب دعاءة ورحه وكان عدا صاطا 5 فأمر الله تعال, 
إل شعياه وأمره أن #بر صدرق املك أن ربه قد استجاب له ورحمه وقيل ا 
وقد حون أجله خدس عشرة سنة» وانجاه اللهتعالى من عدوه س:ججار يب مللك يابل. 
وجئوده فأ شعياء وأخره بذلك ء فلما قال له ذلك ذهب عنه الوجع وانقطع 
عه امزال وخر ساجدا اله تعالى ٠.‏ 


5 إفى وإله أبائى لك سجودت وكبرت وسبدت وعظامت لنت الذى تععطى, 
املك من أشاء و تلذع الماك من لشاء واعز دن لكيام و:ذل من لشاه عالم الغبي» 
والشبادة أنت الآول والاخر والظاهر والماطن 2 وأنت زرحم و استجيب دعوة 


الأضطرين انك الذى أجبيت دعولى ورحمت أضرعى 5 


فلما رفع رأسه أوحى الله تعالى إلى شعياء » أن قل للملك صديق أن يأمر 
عبداً من عبيده فيأنيه بماء النين فيجعله على قرحته فيش ففءل ذلك فبر أفقال املك 
لشعياء , سل ربك أن يحمل لنا علما يما هو صائع بعدونا هذا فقال الله لشعياء 
قل له إفى كفيتك عدوك هذا وأنجيتك نه و أنهم سيصيحون مول كابم, 
الاستجاريب و وميه نفر من كبرائه وكتابه فأما أصبدوا جاء م صارخ صر 


د "0 سمه 


على باب المدينة ياماك اف إمرائثيل قد كفاك ألله عدوك فاخرج فإن ستدار ب 


ومن معه هلمكوا قلما شرج الس ستجاريب فلم يوجد فى الموثى فبعث الملك ى 
طلية فأد ركه الطاب هو ومن معه ف خمسة أفر من كبر أنه فىمغارةأحدمم سر 
فجماوثم ف الج و امع 3 أنوا ممم ماك فى [سرائيل فلما رآم شر سا دا لله تعالى 
من سواين طالدحت اأشءس إل اأعصر ثم قال باستجار بب كيف ترىفءل تا آم 
ما وله وقزته ومن دأتم غافلون فقال له سنجاربب قد أتالى شير رء 
ولصيرته نا 7 دن قبل أن أخر ج من بلادى فلا أطلع مرشداً ول يلقنى قَْ اأشقوة 
إلا قله عقلى فلو سورع وعقات مأ غزوةكم ولمكن الشقّوة غايت على وعل دن دكي 
قال : وال صداق اد اله رب العالمين الذى كفانا م إشاء إذرثنا م بيك ومن 
ممك لكر امتك عليه ولمكن لز دادوا شقاوة فى الدنيا وعذا يا الآخرة . 


:م أن بنى [سراثيل تنافسوا فى الملك حت قتل بعضبم بعضا وظبر فيمم البغى 
والعساد ونبييم شيعاء فيبم لا برجعون [ايه ولا يقيلون قولهفلما فملوأ ذلك قال 
الله تعالى لشبعياء عليه السلام : قم فى قومك يوح علىلسانك ؛ فلما قام أأنى أطلق 
الله أسانه بالوحى فقَال ٠‏ 


يا ساء اسمعى ويا أرض انصى فإن الله أراد أن يقضى شأن بنى اول 
الذن ريام اتعمته واءطفاه لنفسه وتخصوم بكر امته وقضارم علىعياده واستقيليم 
بالكرامة وه كالغنم الضائعة الى للا راعى فا فأوى شاردها و مع ضاها وجس 
كسيرما وداوى مر يضما وأمفرل هزيلما وحوزط ينبا فلما قعل ذلك بطرت 
فتناطحت كبا شما فقتل لعطوم بعضأ حدى لم بق منرم عل تيح كار | ليه كسير 
فويل هذه الآءة الخاطئة الذين لا يدرون أجاءثم الخير أم الشر وإن البعيد يذ كر 
وطنه فينتابه وأن الخار يذ كر الآر ى اذى يشبع عليهفير ابعه وأن الثور يذ كر 
وثم أولوا الآلباب والعقول لزسوا بعر ولا عير أن ضار بهم مثلا فإتسهحوه 


- اميا د 


قل لحم كيف ترون فى أرض كانت خرابا مواتا فيقيت خرابا زمانا طويلا بلا 
عمران فيا وكان لحا رب حكيم قوى فأقبل عليها بالعمارة ؤكره أن ترب أرضه 
فاحاط عليبا جداراً وشيد فيما قصراً وأجرىمراً وأنبت عليها غرسامنالزيتون 
والرمان والنخيل والاعناب وأنواع الذار كابا وولى ذلك واستحفظه إذا رأى 
حفيظا قويا أمينا فانتظر ها فاما أطلعت جاء طلعباخر نوبا فقال بش الأارض هذه 
ترى أن هدم جدرها وقصرها ويغيض ماء هرها ويحرق غرسها حدى (صير كا 

. كانت رابا أول مرة مواتا لا عمران فيبافقال الله تعالى قل هم أن الجدار ذمتى 
وأن القصر شريعتى وأن النبر كتاى وان القيم نبى والغراس مم وان الارنوب 
الذى أطلع الغراس أعمالهم البيئة وأنى قضيت علييم لاضاءم على أنفسبم وأنه 
مثل ضير به الله لهم 0 م يتقربوا بم البقر و الذنم ليس ينا لنى اللحم ولا 1 كله 
لمكن بتر بون إلى بالتقوى والكف عن ذبحالنفس التى حرمتها فأيديوم عاضو بة 
منما و ناته مزملة بدمما ٠‏ ولشمودون إلى البيوت وامساجد ويطررقؤن أجوافبا 
وينجسون قلوهم وأجسادمم ويدنسو نما فأى حاجة لى إلى أشييد البيوت ولست 
امكتياء أي حاجة لى إلى تزويق المساجد واست أدخلها و[تما أمرت برفمها 
لاذكر فيها وأسبح ولتكن معلما هن أراد أن يصلى فيبا ويةولوناو كاناللهيقدر 
على ان مع ألفئنا دما 3 ولو كان ألله بقدر أن رققه قلو با أفقبها فاعمدو| إل 
عودين بااسين ثم أبنبما وثم فى أجمع ما يكون فقل للعودين إن الله يأمر »م ان 
#حكرنا عوداً واحرا فلم| قال لبما ذلك اختلطا بعضهم فىبعض فصارا ءودا 
واحداً فقال الله تعالى إنى على كل شىء قدير وأنا الذى صورتهميةواونضمنافا 
يرفع صيامنا وصلينا فلم تنور قلوبنا وتصد فلم ترك صدقاتنا وإن دعونا يبمثل 
حنين اال و بكينا عثل عواء الذئاب متذلين كزذلك لا يسمع ولا يستجاب لنا 
قال الله تعالى فسلوم ما الذى يمنعنى ان استجيب لهم لست أسمع السامعين و أفظر 
الناظر بن وأقر بانجومين وأرحم الرا مين وَأن ل #مى و سوعت 13 شىء [ عايثرا حم 
المبراحمون بفضى » أو أست أكرم الا كرمين . 


وم 


وأنا مفتاح بالؤيرات أاست أجود تاعاق و كزواعن عل ول ادن 
هؤلاء أأقوم نظاروا لانفسهم بالطمكة التى تورث فى قاومم فنديروها وم إشاروا 
5 الدنيا لأبصروا وتيةنوا أن أتفسبمهىأعدى العداة لبمء فكي فأرفعصيامرم 
وثم بايسونه بالزود ويةوون علية إطعمة الحرام أم كرف أنور صلاتمم وقلوهم 
طاغية تركن إلى من حار بنى وينتبك حار مى أم كيف تركو اعندى صدقامم دم 


يتصدقون بأموال غيرثم وإثما أجزى عليبا أهابا المخصوبين 


المسا كين وقربوأ اأضعفاء و نصموا المظلوم ونصروا المءوضوب وعالوا الغائب 
وأدوا إلى الفقير واليكم والأآرملة والمسكين حقة , 


ومع آذاعم ومءةول قاوبهموأعءرت أركاهم وكمفت قوةأيديهم وأرجلمم وكنت 
اسنتبم إلا انهم يةولون لما سمعو! كلامى و بلغتيم رساتى أنبا أقاويل عنقولة 
وأحاديث متوائرة ونا ليف فيا يؤلف السحره والكبنة وزعموا انلويشاءوا أن 
يأتو! يحديث مثله افعاو ١‏ وان يطلعوا على الغيب ها توحى إليبم أشياطين إذا 
طلمعوا دم يملمون اق أعام غيب أاسموات والآارض و عارما بيد ونومايكتهوت 
وإ قضيت ىام خاقت السمو ات و الآ ضقضاء بيذته على لقسى وجعات أهأجلا 
مجلا لا ال اله واقع فإنصدقوا فيهأ يأتحلون من ع الغيب فيخس ولدهدى ألفذه 


وق اى زمان يكون وإن كانوا بقدرون على أن يأتوا عايشاءون فليأتوا عثل 


هذه القدرة الى 8 أقضى إلى مظمر دعل الدين كله ولوكرها اش ركونو إنكانوا 


بقدرون على أن يأتوا با يشاءون فليأتوا عثل هذه المسكة التىأدبرها أمر ذلك 


القضاء إن كانوا صادفين فإلى ضرت ادم خاقت اأسعوات و لآرضن بأن أبسغل 


ماه 


النبوة فى الاحرار وأجعل الماك ف الرعاء وأجعل العز فى الآذلاء والقوةف الضعفاء 
والقتى فالفقراء والثروة فى الاقلاء والمدائنف الفلو اثوالأجامق المفاوز والرى 
فى الغيطان و العلم فى الجبلةوالحمكة فى الآميين سام من هذا ومن المقيم هذا وعلى 
بد من أاشثه ومن أعوان هذا الآمر وأتصاره فإنىباعث لذلك نيا أميا لاأعمى 
من العميان ولا ضالا من الضا لين ليس يفظ ولا غليظ ولا بصخاب ف الاسواق 
ومثرى با افحش ولا قودلا بالنا أسدده بكل جميل وأهب له كلخاق كريم اجءل 
السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والمكة معقوله والصدق والوقار 
طبيدته والمقو والمءروف شلقه والعدل سيرته والحق شريعته والهدى إمامه 
والإسلام ملئه وأحمد إعمةه أمدى له يمل الضلالة وأعا به بعد الجرالة وأرفع 4 
اطزالة وأشير بة بعد النكرة و أ 0 به بعد القلة و أغنى به بعد الفقر و أجمع وه بعك 

الفرقة وأولف به قلوبا عختلفة وأهراء مشكئة وأما متفرقة وأسعل أمته خي أمة 

55565 للناس يأمرون بالمعروف وينوون عن المنكر بآيائى وتوحيدى يصلون 

قياما وقءودأ وركوها وسجوداً ويقاتلون ف سبيل اشصفوفا وزحوفاو #رجون 

من ديارثم وأمو الهم! بتغاء رضوان الله أهمرم التسكبير والنحميد والتسبيس والتجيد 

والتوحيد فى مسي ثم ويجا لسرم ومضاجعرم ع منقليوم ومدوامم يكبرون وعلأون 

ويقدسون على رؤوس الاشراف ويطبرون لى الوجوه والاطراف ويعقدون 

الثيابٍ فى الانصاف قر بانهم دماؤم وقرآ نهم فى صدورمم رهيان بالليل ليرث 

والنبار وذاك فضل الله يؤتيه من إشاء والله ذو الفضل العظيم 1 


ؤلما فرغ شعيبا من مقالئه غدوا عليه ليفتلوه برب م فأيقيته يمرة 
فازقاقت له فدضاها 1 فأدرم الشيطان 2 فأخون هلبة مول أو به قأرام ااها 
ؤورضعوا المثار ق وسطها فذشر وها 7 حمى قطموها وقطعوه وهو قَّ وسطرا 


- 


2 قصة أرمياء عليه السلام ) 


فاستخاف اله على نبى [سرائيل بعد قتلوم شعياء رجل يقال لة فاشئةبنأموس. 
بو اعث أبله لومم اضر سأ اسل ده ويأئيه بالخير من ابه تعالى د[هم الخضر 
"أرمياء بن خليفاء . 


وكان من سبط هرون بن عدران ونا سمى الاضر لانه جاس علىة_وة بوضاء 
هام عنبا وهى زهو خضيراء قال الله تعالى لارمياء حين يعثه إلى فى إسرائيل 
بها أرمياء من قبل أن أخلقك اخثّرتك من قبل أن أصورك فىبطن أمك قدستك 
ومن قبل ان أخر سبك من بطن أمك طبرتك » ومن قبل ان تبلغ السعى نأك 
.ولام عظم اجتبيتك فذ كر قومك تعمى وعرقوم أحدام وادعبم إلى . فقال 
آأرمياء إنى ضعيف إن لم تقو عاجراً إن لم تتصرف » فقال الله تعالى أنا أهمك 
طقام أرمياء فييم خطبباً ولم يدر مايقول ؛ فألهمه الله تعالى فى الوقت خطية 'بليفة 
“علو يلة بين لهم فيبا “واب الطاعة وعذاب المعصية برقال همق آخرها إن الله قال : 
فإنى أحلف بعر وجلالى إنلم ينتروا لأفيضن لطمفئنة يتحير فيباالحلم و لاساطن 
«عليون جباراً قاسياً ألبسهالميبة وأ نزعمن قلبهالرحمة يقبعه عددمثل واد الليل ا لظل. 

ثم أوحى الله تعالى إلى أرمياء عليه السلام إن مبلك بنى إسرائيل بيافث 
ويافت م أهل بايل وم من ولد يافث بنتوح ب فليا سمع أرمياء بق وصاحوشق 
ثيايه وحمًا الرماد على رأسه ؛ فلا سمع الله تضرع أرمياء وبكاءه ناداه يا أرمياء 
لأشق مليك ما أوحيت إليك قال نعم يارب أهلكنى قبل انأرى فى بنى إسرائيل 
عالا أسرية . فقال الله تعالى وعزق وجلالى لا اهلك أحداً من بى إسرائيل حى 
يكون الآم فى ذلك من قبلك ؛ ففرح أرمياء بذلك وظابت نفسه وقال والذى 
بعث مومى بالق لا أرضىمولاك بنى إسرائيل مأ الماك فأخيره بذلكوكانملسا : 
صالحاً ففرح واآبشر وقال» إن يعذبنا ربنا فبذنوب كثيرة وإن رتاف رحمته 


(م4م - قصص الأنبياء ) 


2 ترام ,لمنن 


ثم إنهم لبثوا بعد الوحى ثلاث سنين لم يزدادوا فيها إلا معصية وتمادياً فى 
الشر وذلك حين اقترب هلا كبم وفى الوحى ودعام الملك إلى التوبة فلم يفمارا 
فساط علييم يتنصر نرج فى ستائة ألف راية يريد أهل بيت المقدس . 
ذلى يصل مختنصر سائراً إلى الملك وقد أتى الملك ابر فقال املك لارمياء أنت. 
زعمت أن الله أوحى إليك ء فقال أرمياء إن الله لا يخلف الميعاد وأنا به واثق. 

اقاقرب الآجل واراد هلاكهم بعث إلى أرمياء ملكا قد مال له فى صورة. 

. رجل من بنى إسرائيل ؛ فقال له يافى الله إن استفتيك فى أهل رحمى وصلت. 
أرحامبم ولم أزل [إلييم سنأ ولا يزيد [ كرامى إيام إلا استخفاماً فى فافتنى فييم, 
تقال له أحسن فما بيذك وبين الله وصلبم وابشر يخير فانصرف الللك فا مكث. 
إلا أياما ثم أقبل عليه فى صورة ذلك الرجل ففعد بين يديه فقال له أرمياء أو 
ماظبرت أخلاقهم بعد ء قال يافى الله والذى بمثك بالق نبي ١‏ أعلم حكرامة. 
يأتيبا احد من اناس إلا أهل رحة إلا قدمترا [لييم وأفضل . 


قال ارمياء عليه السلام ارجع إلى أهلك فأحسدن [لعيم وسل الله الذى يصاح, 
عباده الصاهين او يصاحوم فقَام الملك فكت اياماً وقد أزلوضتنصاإوجنوده. 
حول بيت المقدس :بأ كمثر من الجراد فذزع منيم بنو [مرائيل وشق عليبي 
فقال ملسكبم لآرمياء يانى الله أين ماوعدك الله به ؟ قال إن برى لوائق ثم أقبل. 
الملك على ارمياء وهو قاعد على جدار بيت المقدس يضحصمك و إسلبشر تمر ربه. 
الذى وعد فقعد بين يديه وقال له انا الذى اتيتك فىشأن أدلى مس ابن فقاللهأرمياء. 
عليه اأسلام أَم يأن طم ان ينتبوا من الذى مم فيه ققَال له ييأنفى ألله 13 شىء كانه 
يصيبنى منمم قبل اليوم كدنت أصير عليه والدوم رايتبم فى عمل لايرضى الله تعالى 
فقال أر مياء عليه السلام على اى عفل رأيتهم : قال على عمل عظير من سطط الله تعالى 
ففضبت إذلك وأتيتك لا خبرك ٠‏ وإى اسألك بالله الذى بسك بالمق نبي" 
إلا مادعوت الله تعالى علييم ليرا كيم » فقال ارمياء ياملك السموات والارض. 
إن كانوا عل حق وصواب فأيقوم وإن كأنوا على سخطك وعيل لاثرضاءفأما. ؟ 


م 


خخ اسه 


. قال فا خرجت الكلمة من فم أرمياء تمامأ حتى أرسل الله صاءقة من السماء 


ىت ات المقدس فالثبب مكان العربان وخسف إسريعة أبوات من ءاه ؤلبا رأى 


ذلك ارمياء صاح وبي وشقثيابه وحدًا الرمال على رأسه وقال : ياملك السموات 
والآارض أن ميعادك الذى وعدتنى ؟ فتودى أنه لم إصييوم الذى أصام 
إلا بفتياك ودمائك فاسّيقن ارمياء عليه السلام أنها فتياه وأن ذلك السائل كان 
سوال رءه وسار أزمياء حدى عالط الو-دوش ودخل ختنصر وجنوده لات 
الأقدس ثم أم جنوده أن علا كل رجل منبم ترسه تراباً ثم يقذقه فى بيت 
االمقدس فقذفوا فيه الاب حى ملموه ثم اتصرفوا إلى بابل واحتمل معه سرايا. 
فى اإسراثيل وأمرم أن جمدوا ما كان فى بيت أ أقدس لجمعوا 01 صغير وكبير 
عن بنى [سرائيل فاختار منهم سبعين ألف صى فلا أراد أن يقسم الغنائم فى جنده 
تقالت لله الملوك الذين حكانوا ممه أيها الملك لك غنامنا كلبا وأفسم بيننا هؤلاء 
اللصبيان الذين اخترتهم من ب إسرائيل ففمل ذلك فأصاب كل واحد منهم أربعة 
غليان وكان سن أواةك 'أذلوان دانيال وسوناةأ وعزازيا وميشايل وسيعة لاف 
من أهل لات داود وأحد عمس ألفاً من سبط يوسف إن يعوب وأخيه بذيا مين 
ومانية لاف من سيط يساخر بن يعقوب وأريعة آلاف من سبط >وذا بن 
بيعقوب وأربعة لاف من سبط روبيل دلاوى إبنى يعقوب دمن بقى من 
بن إسرائيل جعلرم يختتصر ثلاث فرق فثلداً أقرءه بالشام وثاثاً سى وثلثا فل 
يوذهب بأوانى بيت المقدس حى أقدمرا بابل وذهب بالذل' فالسيعين ألما وسائر 
السبايا حتى قدممم بابل وكانت تلك الوقءةالآولى التى أنزها الله على بنى إسرائيل 
«أجدامهم وظلمهم وذلكقولة تعالى ( فإذا جاء وعد أولاهما بمثنا عليكم عياداً لنا 
تأولى بأس شديد ) يعن يمختنصر وجاوده » 

وكان بدء أس يختنصر على ما روى حجاج عن ابن جر يج عن يعلى بن مسلم 
عن سعيد بن مير كآن جل من بى إسيراثيل يقر أ التوراة حى إذا بلغ / دمشنا 


علي عباداً لءا أولى بأس شديد ) بكى وفاضت عيناه وأطلق المصيدف ثم انطلق 


دح لام 


إلى المسجد وقال يارب أرنى هذا الرجل الذى جعلت هلاكبى إسرائيل على يل ناف 
.فأرى فى لانام أنه مسكين ببا بل يقال له يختنصر فانطاق ال وعيد له وكان رسبل. 
موسراً ؛ فقيل له أين “ريد ؟ قال أريد التجارة . 

ثم ذهب حى نزل دارا يبابل فاستكر اها ليس فيها أحد غيره » مل يدعو 
أأسا كبن ويتاءاف 6 ىلا 5 امه حو مسكين إلا أعطاه» فال هل من مسأ كين 
غير 1 قالوا نعم مسكين بفج آل فرعون مريض يقال له يختنصر » فال افلمانه. 
١‏ تطلقرا وانطلق معرم حتى أتاه . 


فقال له ما إسءك ١‏ قال صر شال لغليانه (حملوه ونقلوه اليه وص طبه سق 
عرىء دكشاة وأعطا غ4 . 

ثم أذن الإسرائيلى فى الرحيل فيكى يحتنصر ء فقّال الإسراميل ما بيكيك 4 
فقال أبكى لانك فملت معى مافعلت ولا أجد شيئا أجازيك به , فقال جزائي, 
شىء يسير قال وماهو ؟ قال له إن صرت ملسكا وملسكت بيت المقدس أتمطيق, 
ها أطلبه فجمل يتبعه ويقول له أآسترزىء فى ولا عنمه أن يعظيه ما سأله . 

قال : فيكى الإسرائيل وقال قد علمت ما عنمك أن تعطينى ما سألتك إلا اد 
تعالى يريد أن ينفذ قضاءه فكتب له كتتاباً وضرب الدهر ضير باته فقال بوم 
سيحون وهو ملك بابل لو أنا أر سلنا طليءة إلى الشمام قالوا ماضرك لو فمات. 
قال فن ترون قالوا فلاب فبعث رجلا وأعطاه مائة ألف فرج تنصر فى مطبخه 
لم مخرج إلا ليأ كل فى مطبخه . 


فليا قدم إلى الشام رأى صاحب الطليعة أ كثر أهل الارض فرساناً ورجالة 
جلداً فكير ذلك فُْ يله م صل ىم يسأهم عن شىء : 


وكآن مختاصر دخل اأشام قد يذل جلس مجلس أهل الشدام ويسأهمويقول فم 
عامتمكم ان تغزوا بابل فلو غزوتموها لنلتم منها شيثاً كثيرا فقالوا [نا لا نحسن 


سس الالال سس 


القتال ولا نقائل حتى تتفقد جالس أهل الشام وتعرف سراارهم م زربت الطليعق» 
رجموا فأخيرثم ملمكيم بما رأوا وكان يختنصر رجع معرم فجمل يقول افرش . 
الماك لو دعانى (الك لاخر ته غير الذى أخبره فلان وفلان فرفع ذلك إلى المالمته. 
فدعاه فأخير و اير » وقال إن فلاناً ذا رأى! كش أمل الأأرض كراءأور جالاجلدآ 
كبر ذلك فى عينه وم يسألهم عن ثىء إنى لم أدع مجلس بالشام إلا جلست فيه- 
اسأل أهله فقات لهم كذا وكذا وقالوا كذا وكذا . 


قال سعيد بن جبير : قال صاحب الطليعة ليختتصر لك ميلغ ماثة ألف ديدار. 
وترجع عما قلت . فقال لو أعطيتى بيت مال بابل مارجعت ا قات ثم ضريه. 
الدهر ضر ناته ؟ فقال املك لوبعثنا جريدة خيل إلى الشام فإن وجدوا مسافا 
ساغوا ولا أمسكوا ماقدر وا عليه ؟فقالوا باضرك لو فعلت ذاك قال فن تر وث. 
قالوا فلاما قال بل الرجل الذى أخبرنى ا أخبرفى فدعى بختنصر فبعثه ثم الاخب 
معه أر بمة لاف من فرساتهم فالطلقوا فجاسوا خلال الديار فسبوا ما ثاء الله. 
تعالى ول عخر بوا وم يدلو | ومات سيدون الملك فقالوا استخلفوا مامكا قالوا على 
رسام ان أصحايم فإنهم فرسا .م فأمبلوا حتى جاء مختنصر ؛ امو وءاءه 
فقسمه بين الئاس ء فقالوا ما رأينا أحق بالملك منه فبذه القصة | 1١.26‏ 


على أ تفسوم ١‏ 


3 


وقال السدى بإسناده ان رجلا من ثى إسرائيل رأى فى انام أن خراب ٠‏ 
بيت المقدس وهلاك بنى [سسرائيل على يد غلام يأبم بن أرءلة من أدل بابل بدعى.. 
تنمس وكانوا إصدقون ؤ:تصدق رق بام فأأبل سال عنه حتى أزل فى ليمت أمه. 
وكان قد ذهب حتطب فجاء وعللى رأسه <زمة حطب فألمَاه م قمدفجانب البيحه 
فكلمه ثم أعطاه ثلاثه دراهم وقال 4 اشير بها طماماً وشراا فاذترى بدرمم ما 
وبدرم خيزا وبدرمخمراً وجاء به فا كاوا وشر بوا حت إذا كان اليوم الث نى قدلل.. 
به مثل ذلك وفى اليوم الثالث قعل كفلك ثم قال له الإسرائيلى [نى أحب أن.. 
تككتب لى أماناً إذا أنت ملكت يومآ من الدضن . 


#0076 لل 


"قال يحتنصر أتسخرمنى قال لا أسخر منك و لسكن ماعليك أنيجملعندىلك 
بيذ فكلمته أمه فقالت : ماعليك إن كآن وإلا لم ينقصك شيئاً فكتب له أماناً . 


فقال أرأيت إن جثتك والناس حولك قد حالوا بين وبينك فاجمل لى علامة 
“تعرقنى بها قال ترفع صحيفتك علىقصية فأعر فك بهاف-كتب له أماناً وأعطاه إياه 
ان ملك بنى إسرائيل كان ؛ رم يحى بن زحكريا عليه السلام ويدنى >اسه ' 
عق إسه كته بره فى أمى هر لايقطع امآ درنه و إن اللك هوىان,نذ دج أت أمأة لدهذا 
كول السدى.. 


وقيل كانت بت أنه اا روى سعيد بن جمير عن أبن عباس قال : اعث 
على أبن | وى نْ زكريا عليرم اأسلام ف لأف عر من المواريين يعلءون 
'الناس وكان فها هام عنه امكاح بت الاضشت . 


قال وكان السكيم إنة حك تعجديه وريد أن نوما وكان لها ف كلل ادم 1 
سأ جدة تقضيما وذ 01 الحديث ف مقتل ى بن ذكريا عليهما السلام. 


رجعنا إلى حديث السدى فسأل بحى عن فكاحها فال لست أرضاها لك 
طبلغ ذلك أمها لخدت على بح حين ناه أن يتدج إبنتها فعمدت حين جلس 
المللك على شرابه-فأليست إ يلتبا مياباً حمراً رقاقأطاخرة وطيبتها وأليستها منالجل 
نشيثاً لاقيمة له من غايته وألبستبا فوتق ذلك كساء أسود وأرساتها إلى الماك 
وأمرتها أن تسقيه ار وأن تتعرض له فإن راودها عن نفسما أبت عليه حتى 
.يعظييا ما سأ لنه ويكون الذى تسا ان يأتى برأسكيى بز كريا وطشت ففمات 
:ذلك وجاءت اأسقيه ار وتتءعرض له فليا أخذ من يدها الذراب رآودها عن 
نفسها فقالت لا:أفمل حتى تعطينى ما اسألك قال وما آساليى ؟ قالت أسألك ان 
:تبعث إلى حى بن ذ كر يا ؤتأ نينى برأسهففال وك سليى غير هذا قالت ماأريد 


م 


سغير هذا فلماءأبت عليه.بعث إلى كفا اسه ذجدات ال رأ س ت:كام دتى وضعت 


ولا لم 


ين بدية وهى تقو ل إنها لا تحمل لك » فل]-أصبح املك وإذا دم حيى يفل فأمر. 
بار اب فألقى عليه فرق الدم فرق لثراب يذل فألفى عليه ايضأ وارنفع الدم: 
فوقه فلم 1 ل يلقى عليه من 'التراب حتى بلغ سور ااديئة وهو ممع ذلك يغلى فاخ , 
ستجار يب ماث بابل ذلك فنادى فى اناس وأراد أن يبعث طم جيشا و يوم عليوم, 
رجلا فأناه مختنصر وكليه وقال إن الذ».أرساتتلك اارة ضعيف و إنىقد دخات 
اللدينة وسممت كلام أهلما فابمئتى فبعث > حتى إذا بلغوا ذلك امكان ودأم 
أمله تحصنوا فى مدائنيم فلم يطقيم ٠‏ 


7 ادل علوم المقام وجاع أصحا > وأرادوا الرجوع فر جدثت إلييم تخول. 
من عائر بنى إسر اميل وقالت أين أمير الجند فأتى به [امبال|فقالت : لقد بلغنى. 
إنك اريك الرجوع نوداك قبل ان تفتحهذه المدينة قال لهم قدطال مقامى وجاع: 
اصدا إى فاسثت استطيع لاقام فوق الذى كأن”منى أرأبتك إن دلاتك على فت امد ينة» 
تعطيخى م إسألك وتقتل من أرك ةله وتكاف عبن آهرك ا اإصحعف غعزه , 
قال لها نعم قالك إذا أصيحت فاق.م جددك آربمة أقسام ثم اقسم على كل ذاوية 
ربعاً ثُم ارقءوا ايديم إل السماء وثادوا يارنا داتا على من قثل بى و ذكريأ 
عليبها السلام فإجم إذا فعلوا تساقط سور المديئة ففعلوا ذلك فتساقط سور 
المديئةودخلوا من جوانيبا فافطلةقت به إل دم نحبى بنن كرياأ علييما السلام وقالمت- 
]4 اقل على هذا الذم دةى سكن فقتل عليه سروه انا الها حتى سكن وما سكن 5 
الدم قالت له كف بدك فإن اي "تعالل إذا ة 


1 أى لارضى حدطى يقال من ةلفومن.. 


رضى تله ٠‏ 


د | ثأه صاحب الصحيفة إصحيفةة فكف عنه وعن أهل ته وخرب لإمتدء 
المقدس و أهر' أن أطرح فيه الجيفب. 4 وقال 2 طرح عامه جورفة وله جوز ينهي اكه . 
السئة وأمانه على خراية الروم من أجل أن شى إسرائيل قتلوا وى إن ز كريا. 


قلما خر به دصر ذهب وجوه إأى. إسرائيل وير يام. 


2 


ا قصة دائيال عليه ااصلاة والسلام م 


0 رذهب دافيال وقوم من أولاد الانبياء وذهب مء4ة 5 عالوت 3 


فاما قدم 0 سر أرض أ بابل وءعولك سمنجار يب قا قد مات فاك مكازه وأس تقام أده 
| الآم وثيت على ذلك ملمة . 


م لم إن صر رأى رؤيا عيية قأفر زعته سأل عنبا السحرة وار سكبنة فعجزوأ 

عن تفسمير هأ ١‏ قبلغ ذلك دا نيال وكانق السجون مع صحابه وقدأحيه صأعحب السون 
بوأتجب به لما رأى من حسن سمته وهدايته » فقال دانيالاصاحب السجن إنك قد 
:احسنت إلى وأن صا حب قد رأى رؤيا قدله هاه لأعبرما له فجاء السجان وأخر 
يختنصر بقصة دافيال فال على بهء وكان لايققف بين يديه أحود الاسجد له فأتوا 
ااه هام بين يديه ولم إسجد له فال له ما الذى مثمك من اأسجود لىفقال له إن ل 
دبأ آتانى العلم والحكة وأمىتى ان لا أسجد إلا له تفشيت إن سجدت اغيرهأن 
-بأذع ني العم اذى 1[ أنى أى وماسكنى فاججب به وقال نعم مافدات وقد أحسلته 


-ححرثك وفيت يموده و | علألث علمة. 


.قال هل عندك عم هذه الرؤية وهم ا اك ف تعمير ها قال عم قال 
8 0 برؤياه الثى رزآها يدل ان بره 5 ا م عير هما وكانت الرؤيا ما أخيرة] 
مك ألله ان حامك 1 سناده عن وهبفن وفية بشول : إن 2 هس رأىئف مامه صتا 
1 اسه من ذهب وصدره من قضة ربطنه من مو سس وفخذه من حمل بل وساقه من 


, الفخار 7 م رأى حجراً من السماء 5 وفع عليه قلمية‎ ١ 


تم ديا الحجر - ى ما عابين اشرق والمغرب »قو رأىتجرة أصلبا فالآارض 
00 وم رعما ف السهام محم راى رجلا لمك فأس ومع منادياً يناذى اضرب دعملا 


اليفرق الطير من فروعبا وتفرق االدواب وااسباع من تحتبا واترك أصلبا قائهآ 
“امير ها له دا مال عليه الأسلام .. 


ل /#17 اسسم 


أما الصتم الذى رأيث رأسه منالذهب فأنت الرأس الذهب وأنت فضل لللولتك 
وأما الصدر الذى رأثت من فضة فرو [نك علك من عدك . 

وأما اليطن الذى رأنت من تامس فلك رن بعل إينك : 

وأما مار أعمن الفخمن الذى من د يدفتتفرقفرقةانؤفا رس تمكو نأشداالوك 

وأما الفغار فآخر ماوكبم يكون الحديد . 

وأنا الجر الذى زات ول وقع من السماء وربا حعى مال م دين درق 
والمغرب فى تمعة ألله فى آخر الؤمان فيفرق ملسكرم كله ويراو حاى يمال مأ بين : 
المشرق وااغرب . 

وأما الشجرة التى رأيت والطير الذى عليبا والسباع والدواب التى تمذبا! 
وما أمر بقطعرا فيذهب «لكك ويردك الله طائرآ نسراً عظما فتملك الطيور م. 
يردك الله ثوراً فتماك الدواب ثم يردك الله أسدا فتملك السباع والوحوش. 
حتى تعلم ان الله له ملك السموات والأآرض وهو يقدر على اللأرض ومن عليرا:. 

وأما ما رأيت من ان اصلرا قاثم فإن مالكك قائم » فسدّلوهب بن منيهأ كآن . 
0 أم لا َ ذال وجصدت أهل الكتاب قل استلفوا 5 ذاك قرم من قال مأنت.. 
مهنا 03 ومنوم من قال مات كاثرا إكانه حرق بات ا أقدس واللكتب الى فيه 
وقتل الأنبياء وغضب الله عليه غضياً شديدا فلم يقبل منه يومكذ توبة . 

قالوا ؤلما عير دازيال أيختنصر رؤياء وأخيره ا أ كرمه وأكن أضدا و4 
وجول قبل عليه و إساشيره فُْ أدوزة حذى أن أكرم ألناس علية وأحبرم إلمه. 
لخسده اوس على ذلك فوشوا به وقصدوا إلى يختنصر فقالوا إن دانيال. 
وأصحابه مايعبدون إلهك ولا يأ كاون ذبيحتك فدعاه وسألهم فقالوا أجل إن 
نا ربأ أعيرده واسنا 1 13 من ذْ برعم فأمر بأخدود دك هم وأأقوافيه وثم سمه 
وألقى معبم سبع ضار ليأ كليمثم انطلةوا انأ كلو نشربفذهبوا وأ كاواوشربوا؛ 


جد زلا لاا 


احم 1نم رجعوا فوجدومم جاوساً والسبع مفترش ذراعيه ينهم ولم مخدش منرم 
أأحدا قم إناهم بثى» ووجدوا معرم رجلة رائدآ فعدوثم فو جد و مسيعة فقالوا : 
.ما بال هذا السابع وإنما كانوا سئة فخر ج إليبم السابع وكان ملكا من الام 
قلطم لتنصر أطمة فصار فى الوحوش والسباع ومسيخه الله سيع سذين . ثم ررد 
.إلى صورتة ورد عليه مادي . 


قال السدى: فاما رد الله عليه مام كان دا يال وأضها 4 أكرم الناس عليه 
+لخسدم ابوس أيضا ددشوا بهم ثانية وقالوا ليختنصر إن دانيالإذا شرب ار 
:لم علك نفسه أن يبول وكارن ‏ ذلك فيرم مارآ فجءل غم يختنصر طماماً و شرايا 
ها كاوا وشربوا نك م قال للوواب اأظر أول من حرج عليك ليبول فأضر به 
.الطب زان فإن قال أنا يختنصر فقل له كذبت إن يختنصر أمر نى كبس الله عن 
.ركان ذاك ليلا هام إسحابي ثابه فلمارآه البوا ب شد عامهفقال أنال يختنصر فال 
كذيت إن بختنصر أمرئى ان أقتل كل من مخرج أولا ثم ضربه فقتله . 


وأما حمد بن [مق فإنه قالى هلاك خخنصر غير ما قا لالسدى وذلك أنه قال 
بإسناده :ا أراد الل هلاك بختنصر قال لمن كان فى يده من بنى [إمرائيل أرأن 
:هذا البيت الذى خربت وهؤلاء الناس الذين قتأت من مم وما هذا ثلبيت ؟ فقالوا 
هذا بيت الله تعالى ومسجد من مساجده وهؤلاء أهله كا نوأ من ذرارى الأانبهاء 
عظلموا وتعدوآ وعصوا فساط الله عليم عدوم لوبهم : 


قال فاخبر ونىما الذى يطلعبى إلى السماء وأطلع عليبا وأقتلمن فيبا وأتدذ 
ملكا فإنى قد فرغت من الآآر ض وما فيرا قالوا مايقدر عليبا أحدمن الاق فقال 
لنفعان أو لاقتلنم عن آخرم فشكوا إل الله تعالى وآضرعوا فبعث الله تعالى عليه 
بقدرته ليرثه ضعفه وهو أنه إعوطة ذخات فى مانخره ثم ساغيت فيه سم: 


در 
عدبت 


يبأم دماغه فا كان اشر ولا إسكن حتى إضرب على أم دماغه , 


ولد 


فلما عرف الموت قال لخاصته من أهله . إذا أنا مت فَفِمَوا رأمى والظروا' 
ما الذى قنانى » فلما مات شقوا رأسه فوجدوا الإعوضة عاضة بأم, دماقهايرى الله 
العياد قدرته وساطانه وكى الله تعالىمن كن ىفق دوهن بنى [إسرا ثيل وروم 
وردهم إك إيلياء والشام فينوا فيرا وربوا وكثروا حتى كازوا على أ-سن. 
ما كانو! عليه فيزعمون ان الله أحيا المؤمنين الذين قثلوا ولحقوا بهم ثم [تهم اما 
رجعوا إلى الشام وجدوا متنصر قد أرق الترراة وليس ١ممم‏ عبد ه 


ن ألله 


فجدد الله توراتهم وردها [لييم على اسان عزيز وسنذ كر القصة فبه إن شاء. 


الله تعال . 


7 كان عمر تنص رأ يام مسيخه يفا وخمسمائهعام وخمسين يوما ‏ فل|مات ختتصر< 
استخاف انه فلسطاس وكانت آنية المقدس الثى حلبا يختنصر إلى بابل عنده 
وكان يحسها با-وم الخنازير وشرب فيبا اخر وأقهى دافيال فلم يقبل منهه 
فاعتدل دافيال . 


فبينما فاسطاس قاعد ذات !وم [ذ بدت له كف معلفة بغير ساعد ادكتيعه. 

ثلاثة احرف عشرده م غاب فعجب من ذلك ونير وم يدر ماهى فقدما دانياك. 

عليه السلام واعتذر إليه وسأله ان يقرأ له ذلك الكتاب وضبره بتأديله 
قال دانيال ٠.‏ ش 


بهم الله الرن الرحم ب ورزن نأف ووعد فار وجمع شرق فقال أما قو لله 
وزن الفا أى وزن عملك ف الميذان 2 وروعدك فأندز 7 أى وعك مامكك» 
بالخراب فأنجر الوم و ممع فمرق »أى جع اك ولوالدك من قيالك 7 عظيا 
ثم فرق اليوم [فلا يجمع إلى يوم القيامة فلم يلمث إلا قليلا حتى أهامك الله تعالى ظ 
وضوف ولسكرم وى دانيال علية اأسلام بأرض ب ل إلى إن مات ا أسوسع 


والله أغل ه 


سس لل 


و رين وقاة ذاثيال عليه السلام © 


قال أهل الاخان: لما فتح الله السو س على أن مومى الأشعرى فى خلافة 


حر إن الخطاب رضى الله عنه قل 5 مومهقى ملسكرا سابور واحرتوى غلىالديئة 
“لون ما شما وأنول أموال 1 ثور وماكرا وجدل دير ف الازائن فيأخذمافيبا ش 


حنى أفغى إل خرانة مغاقة وقد ممم قرا بالرصاص قال فل هوذى الأشمرى 


"لهل السوس مافى هذه الزانة فإنى أراها ع#تومة بالرصاص - فقالو؛ له أييا 


الآمير ليس فيرا شىء من حاجتك - فقال لابد لى ان أعلل ما فيبا فافتحوا بايا 
حتى اذل ما فيرا فكسروا القفل وفتدوا الباب فدسل أبو مومى الخزانة فنظر 
-مؤشوجة با لذهبورأسه مكشرفة. قاللتعجب وي منطو لهو كلمن كان مومه 


1م شروا أنفه وإذا هر بز ايك على شير قال أبو عوعقى لادل الأسروس - 


من هذا الرجل 9 فالوا إن هنا الرجل كان ا لعراق وكان أهل الدراق إذا «موس 


عنبم المطر اسقسقوا به فيسهون فأصابئا من قحط الأطر ما كانيصي بأهلالمراق 
غأر سانا [لييم و ألناثم ان يدثعوه إلينا حى تستسقى بدقابر! علينا فارسلنا الور 
شمسين رجلا و-مائاه إلى بلدنا هذا م امستسقينا به فسقينا فر أنا من ألر أى أن 
الارده اليم 3 بزل يما عندنا إلى ان أدر 5 ا موت فات فبذه قصته وساله . 


قال تأفام أبو مومى الأشهعرق باأسوس والبقت إلى مر ب الخطاب رذى 
ألله عنه ره م قم أله عليبم من مد يثةالس.وس وماوالاها 5 فى كتابه أس 
.ذاك الرجل ابليث فلما وصل الكتابوقرأ ور بن الخطابرضواللهعنهدما أ كابر 


اأمفان رسول الله يلك فسأهم عن ذلك فا وسبدعند واحد منيم علية فقال على 
:ابن أنى طالب رض الله عنه . إن هذا الرجل دافيال الحسكم وهو نبىغير مرسل 
:كان قُّ قديم الؤمان ممع غتنصر ومن كان بعده من الوك َ 


اا 


وجعل على ان أبى طا لب رضى الله عنه حدث عبر إن الخطاب رذى اللهعنه 

عن قصة داضيال من أولها إلى آخرها إلى وقت وفاته ثم قال | كتب إلى صماحبك 

.وأمرهأن يصلى عليه ويدفئه فى موضع لايقدر عليه أهل السورس فكلتب عير 
إلى أبىموسى بذلك ٠ ٠‏ 


م أ 5 بال فيكفن َ ك.فان غير ألتى كأ أت وليدثم صل علياهو وجبيع من كان 
حممة من المسامين م هل قار فير 4 وسط الخو رثم دفنه وأجرى عليه النور فيقال 
إن دانيال عليه السلام فى مهن أأسوس والماء بجرى عليه إلى يومنا هذا وا للهأعلم . 


قال الاستاذ رضى الله عنه ب فبذا الذى ذ كرت جميع أن بختنص رالذىجاءق 
التفسير إلى ان روايةهن يروى أن يختنصر هوأ لذىغرزا شىإسر اث لعند قتلرم يحى 
غير صحيح عندأهلالسيروا لخادو العلماء يأمو رالماضينمنأهلاللكتاب والمسامين 
..وذلك انهم يجمءون على ان بختاصر إما غزا بى إسرائيل عند قتامم ابم شعياء 
وق عبد أرمياة عليه السلام وهى الواقءة الآولى الثى قال لله تعالى فيها (فإذاجاء 
نك أولاهما يعكنا علي عياداً إيا أول وأس شك دل وجا نوأ خلال الديار) الآية 


صر وجنوذه قالوا من عبك أرمياء وتنيب يختنصر بو المقدس إ[ك مولد 


فعذى 

وى ان زكري أربعما 4 وإحددى وستونسنة.وذلك ]نمم يعدونمنلدن اخن لبه 

يختنصر بيت المةدس إلى آخير عمرأ دف عبدكر بن بن جر سو إنشير بن أصبيل ييا بل 
: بودعمر اله إلى ظرور الإسك.ندر 


من قبل مون اسفتديار بنلستا سف سمدإن سئة ثم من 


على بيثت المقدس وإحضازر ماسكراوضمما [كن مامكته مان وأمانون سلة "م من - 


.ذعك ماكر 9 بوت ا اقدمر, إلى مواد كذوى إن زكريا #امائة وثلاثوت سنة - و[عا 
الصحيح ف ذلك ماذ كره عل ان مق بن سان 


قال عدرت و إسرائيل بات امّدس بعد مأعمرت الش.ام وعاد إليبأ ملمكما 
رمك راب صر 9 مه وسويوم منما فجدلوا عدون الاحداث بعل ماات عزير 


01 


سس الا سس 


عليه السلام فيغث الله فييم اللانيياء ففريمًاً يكذبون وفر يأ يلون حدى كان آخر 
داود عليه أأسلام : 

فات زكريا وقتل يحى يسبب عريها للك عن نكاح الم رأ فلمارفع الشعيسى من. 
سن ظورهم وقدلوا كي ان زكريا عليم 'سلام لعث ألله علييم ملكا من ملو ك بابل 
يقال له ( كردوس )فسار إليهم بأهل بابل حتى دخل عليمم الشام فل.ادخل عليهم أمر. 
ل تس دن زر هوس جدنو ده يشال له (زيكورا زادان)صاحبالقئلفةاللهإنىقد حافت 
بإضهم ادن أنا ظورت وظفرت على أهل بيت المقدس لآقتلدوم دى أسيل دماوم 
فى وسط عسكرى إلا ان لا أجد احرداً أفتله فأمره أن يفتلهم حي مالغ ذلك منمم . 

م إن :“وراذادان دخل المت المقدس فأقام ف البقعة أل كانوا يشر بو نفيبا 
قر بأنهم قو جد فيرم دما يغل فسأطم عنه فقَالوا هذا[ دم قر بأنقربناه فلم قبل 
مما قدمك هو يغل كم ثراه 

م قال بأ ل ان ذكريا قل علم رى وربك ما أصاب قودك من باك 
وماقة ل منوم دن أسلك فاهدأ بإذن ألله تعسالى قبل أن لل" أبقَى ادا من قومله 
فبذأ دم نحى بن ز كريا يإذن الله تعالى درفع بنو رازادان عنهم القتل 

وض الواقعة الأخيرةالى أنز ل الله تعالى فيراقو لهتعالى (و قضينا إلى بنى [سسر ائيل فى» 
الكتاب اتفسدن فالأرضهرتين )اليات شكانتالو اقعة الأول لبختنصر وجنوده 
تمرد اللهحمالمكرة وكانت هم الديانة والرياسة وكانت الواقعها لأخيرة !كرد وس, 
وجنوده فلم تقم هم بعدذ كقا ئمة ولا راية وانتمل عن اأشام ونواحيما إلى الروم 
واليونا نية إلى ان تناسل بنو إسرا ثيل وكنثر وا وانثثر واسدذلكو أحدمراالاحداش 
واستدلوا انخارم وضيعوأ الخدود فساط عليبم بلاوس ان أسنا توا سس (ترفيه 
بلادثم وطردم عنها وازع الله تعامممتيم الملكوالر ياستوضربعلييم|لذلةفليسواق . 
أمةءن الأءم [لاوعلييم اصفار و الذلةوالجيقو املك فغير مر يقى بيسعامةا س رابآ 
إلى أيام تمر بن الخطاب رذى الله عنه فعهره المسامون بأهره والله أعلم : 


7 سس ©7* لألماسسصاسيه. 


سج ‏ اح كعد _ 


لا 


0 نأب ىذ كل الذى مر على قرية وهى غاوية على عروشبا © 
قال اللهتءالى ) أوكااذى هر على قر يوه خاويةعلى عر وثما) الآية واختافوا 


-ى ذلك امار من كان فقال عكر مة وقتادة والربيع بن أنس والضحاك والسدى - 


:عمو عزير بن شرحياء وقال وهب بن منية وعبد الله بن حميد وعبيد إن مير هو 


أرمياء بن خليفاء وكان من سيط هرون بن عران وهو الضرواختلفوافالقرية 
التى مر عليها . فقال عكر مة ووهب وقتادة والربيع هى بلث المقدسرةالالضحاك 
هى الارض المقدسة وقال السدى هى سلا باد وقال الكلى هى دير ساير أباد 
عقيل دير هرقل وقيل هى قرية العنب وهى على ؤر سذين 5 ليت ادس وكان 
السب ذلك ماروى ممد بن إ#مق بن يسار عن وهب بن تمد أن بختنصر لها 


. و طىء الأساء ودرب ليت المقدس وقتل فى إمرائيل وسباهم طار أزمياء حنى 


خااط الوحوشش فلما ولى بختتصر عنبم راجعاً إلى بابل ومعه سباي بنى إسرائول 


١‏ قل أرمياء على حمار له ومهة صهير عنب فى ركوةوسلة آين حثى دق | يأماء فاما 


وقف عليبا وعاين خرابها قال ( أن يحيى هذهالله بعدموتها) م ربط أزمياء خاره 
مميلل دك يك و لقى الله تعالى عليه ألنوم قلءا نام أزعالله مهأ إروحماثةعامومات 
حاره وعصيره وثيئه عنده وأعمى الله عنه الدرون فلم يره أسد وذاكضحى ومنيع 
الله السباع والطير عن نخه فاما مضى من موته سبعءون منة ال الله ماءكا إلى 
ملك من ملوك فارس عظيم يقال له د يو شك وفقالله إزالله يأمركانتنفر بقومك 
وتعمر بيت المقدس وإيلياء وأرضباحتى يعودا أعمرما كانا فانتدبالماك ألف 


#برمان مع كل قر مان ثلثائة ألف )00( عامل وجعاوا يعم روما وأهلك الله تعالن 


#خخاصر ابحو ئزة دخات فى دماغه و بكى الله تعالى هن بقى من لأى إسرائيل دم 


انين س4 وكثروا حتى كانوا كأحسن م كانوا غطيه ٠‏ 


20 5 
)١(‏ قوم مع كل قر رمانة 'ثلثائة الف ال كذا بالاصل وهوما لاي»مكن عاد 


َك لايخ أه مصوددة . 


5-00 


فلما معدت اللمائة عام على عزير أحيا الله منه عيفيه وساثر جسسده ميث م أحيا 
اجوسدة وهو ينظر م2 نار إلى حماره فإذا عظامه متفرقة يض تلوح و ممع صوق" 
من السماء ايتها العظام الرالية إن الله يأمرك ان تجتمعى فاجتمع بعضها إلى بعض 
واتصل بعضها ببعض ثم نادى ثانية إن الله يأدرك ان تسكتمى ما وجاداً فكان.. 
كذالك »ثم نادى إن الله يأمرك ان تحيا فقام حمار وينبض بِإِذْق الله تعالى وعمر 
الله أرمياء فبو اذى يوجد فى الفلوات . 
أخبرنى ابن فتحويه الحافظ بإستاده وهب قال : ليسق الجنة كاب و لاحمار 
إلا كاب أهلالكرف وحمار أرمياء! لذىاماتهاقهمائةعامثم بعثه وقال الذين قالوا 
إن المار كان عزيراً إن ختنصر ماخرب بيت المقدس قتل أربمين الف رجل من. 
قراءة التوراة والعلماء بها وقتل فيمع أبا عزير وجسده وكان عزير يومكذ غلام]” 
قد قرأ التوراة وتقدمفى العلم قأقدمه مع سبع سبايا بنى [مرائيل إلىأرض بابل 
وهو هن ولد هرون وكار: ل معه سيعة [ لافمنأهل بيعدا ودفلما جاءربرمن 
بابل ارحل عن حار له سدتى أزلعلى ديرهرقل على شاطىء دجلة فطاف فى ألقر اك 
فلم ير فيبا احداً وعامةشجرها حامل دأ كلمن الفا كبة واءتصرن العنب فشرب. 
منه وجعل فضل الغا كبة فىسلة وفضل العصيرفى زق فلمارأىخ راب القرية وهلاك 
اهلبا قال ( أنى حيى هذه الفريةبعد موتها ) لم يشك فى البعث و لنكن قالها تعجيا” 
ْم ريطحاره يل جديد زر نام (فأما تهاهمائة عام أم بعثه )فأ تاه جير إل عليه السلام, 
فقال له »م لت ( قال لبكت يوم أو بعض يوم ) وذلك انالله تعالىأماته ضحى. 
وأسياه آخر الترارةبل غيرو بةالشمسفقال لبثتيوما ؤهويرى|ن|أشءسقدغر بت 
ثم التفت فرأى بقية اأشمس فقال أو بعض يوم فقال له جبريل عليه السلام ٠‏ بل 
لمت مائة عام( فانظر إلى طعاء.ك ) يعنى ألتين وثيرا بك يعنى عصير العنب لم يلسنه. 
نى لم لاغيد وانظر إلى حمارك ‏ قال قوم وذلك ان الله تعالى لم يمت حمارهفأحيا 
له الله تعالى رأسه وسائر جسددميت ثم قال له انظر إلىحمارك فرأى حماره.قائماً 
كويكته وهر فس الم رطعم ول يرب مائة عام ونظر إلى الرسن فى عنقه جديد]” 


لم .بتغير وهذ اقول داك وقتادة وتقدير الآية على هذا أقول وانظر إلى ارك 


ح- 688 لس 


وانظر إلى عظامك كيف افشرها وقال آخرون أراد به عظام حماره كا قدمنا ذ كره 
قذإك قوله تعالى ( وانجءلك آية اناس ) أى عبرة ودلالة على البعث بعد اللوت » 
وقال الضحاك , هو أنه عاد إلى قريئه وأولاد أولادم فوجدثم شبواضاً ويجائو, 
وهر أسود الرأس واللحية . 
2 باب فى ف كر مام قصة عزير عليه السلام وحاله بعد ما رجع إلى فومه ) 
قال الله تعالى ( وقالت اليرود عزير ابن الله ) وروى غطية العوفى عن ابن 
عباس قال : كان عزير من أهل الكتاب وكانتك التوراة عندم فعملوا ما ما شاه 
الله أن يعملوا ثم أضاءوها وعملوا بغير الحق وكان التابوت فيرم . 
لما رأى الله تمال نوم 5 أضاعوها وعملوا بالأدواء رفع الله علوم ااثابوت 
وأنسام التورأة ونسخها من صدورمم فأرسلالته علييم مرضاً فاستطلقت بطو مم 
حى كان الرجل يس كيده حتى نسوا التوراة وفيهم عزير فسكددُوا ما شاء الله أن 
يمكوا بعد ما لسخت التوراة من كدورثم » وكان عزير قد أمى علياءم أن 
يدعوا الله تعالى فدعا الله هو و يام وابتبل أن يرد إليه ما فسن من صدره . 
قيينما هو يصلى ميئولا إلى الله إذ نزل نور من السماء فدشل جوفه فعاد [إيه 
الذى كان ذهب من صدره من التوراة فأذن فى قومه وقال : يا قوم قد آ تانى الله 
التوراة وردها إلىفطفق يعلدبم فكوا ماشاء الله أن يكوا وهو يعلبمالتوراة 
تم إن التابوت نز ل بعد ذلك بعد ذهايه منرم »فلا رأوا التابوت عرضوا 
ما كان فيه على الذى كان يسلدهم عزير فوجدوة مثله » فقالوا والله ما أو عزير 
هذا إلا لأنه ان الله. 00 ش 
قال السدى وابن عباس فى رواية عمار : إما قالت اليرود هذا لآن العالقة 
ظبروا عليبم فقتلوم وأخذوا الثوراة وهرب علاقهم الذين بقوا ودفنوا التوراة 
فى الجبال وغيرها ولق عزير بالجيال والودوش وجهل يتعيد فى ردوس الجيال 
(مه؟” قصص الانبياء ) 
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ولا خالظ الناس ولا ينزل إلا نوم عيد » وجعل نيكى وقول يارب ترركت 
بنى [سرائيل بغير عام وجعل يبكى حتى مدقطت أشفار عيذيه فزل مرة إلى العرك 
ليا رجع فإذا هو ا سأ قد عثات له عند قر من تلك القمور وهى تبكى وتقول 
يا مطعماه يا مكسيأه فقال لها عزير يا هذه اتقى الله واصبرى واحتسى أما علدت 
أن اكوك هذل اللأس: ١‏ 1 


ثم قال ويك من كان يطعمك ويسقيك ويكسوك قبلهذا الرجل يعنى زوجبا 


الذيكانت #ندة ك فالس الله تعالى » قال فإن الله عز وجل حى لاعوت أبداً : 


قلت يا عزير فن كان يعلم الملماء قبل بنى إسرائيل ؟ قال الله تعالى » قالت فلم 
تبكى علهوم وقد علمت أن الموت حن وأن الله ع لاا كوت ؤلءا عم عزير أنه قد 
هم ولى مدبرآء فقالت له يا عزير إن لست امرأة ولكنى الدنياء أما [زه 
صياييع لت 2 وصلاك عبن وثلدت شورة فكل من كك الخضسورة واشرب من ماه 
تلك واغتسل وصلى ركعتين فإنه سيأئيك شيخ ويعطيك شيئاً فا أعطاك ل منه. 


فلما أصبيح أبتتالمين فىمصلاه ونبتث شجرة ففعل ما أ به لجاء شيش وقال 
له افتتح ذاك ففتح فاه قألفى فيه شيثاً كبيئة القوارير ثلاث مرات ثم قال له ادخل 
هده العمن فامش فيبا حى تبلغ أملك , قال فدخل وجمل لا يرفع قدعه إلا زيد فى 
عله فرجبع وهو من أعلم الذاس بالتوراة . 


ف كرم فلان ف مو طح كذا فانطاقوا ممى ىن استفر و[ وأخرجوا الؤابة 


1 م إن رجلا تال : إن ألى حدثنى غن جدى أن التوراة جعات ف غابيةدفنت 
ا والترراة قبا فأخذوما وتابلوها عا "كنت هم عن ار فلم دوه قاغن منمأ ب 


ولا حرفا فعجبوا وقالوا إن الله تعالى لم يقذف التوراة فى قلب رعل واحد منآ 
ظ بعك م ذهيث من قلوبنا [نه [بنه لوال ذلك قأات المرود عزير أبن الله ٠‏ 


/ 


5 


( مجاس فى ذكر غزوة يختنصر العرب وقصة بوحنا وخراب <ضور 

قال الله تعالى ( وم قضمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين ) 
إلى قوله ( حصيداً خامدين ) قال هشاء مد بن السكلى وغيره كان بده نزول العرب 
أر ض اعراق واتخاذم الحيرة والانبار منزلا إن الله تعالى أوحى إلى يوحنا بن 
برخيا بن رذياييل ن سفسبل وسنسبل هذا هو أول من اتخذ الطفيشل كان من 
ولد يهوذا بن يعقوب أن ائت يختنصر وأمره أن يغزو العرب الذن لا أغلاق 
ابيوتهم ولا أبواب زيطأ بلادم ويقتل مقاتليم ويسطبيح أموالهم للكفرثم فى 
وانخاذ الآلمة دونى وتكذييهم أنبياق ورسلى وذلك عد قتل أهل <ضور وص ' 
بلدة بالون بعث الله فيوم نيا فاقبل يوحنا حتى قدم على تنصر بابل فأخيره يما 
أؤحى الله تعالى[ليه وقص عليه ما أمره به وذلك فى زمن معد بن عدنان فأوحى 
الله تعالى إلى يوحنا إنى قد سلطت يختنصر على أهلقرية عر بيةلأانتقم منوافعليك عمد 
اين عدنان الذى من ولده الى مث 2 الذى ريه ف آخر الزمان وأختم نه 
النبوة وارفع به من أطاعه نرج تطوى له الآرض حتى سبق :ضر فلقى عدنان 
وقد تلقاه فنظر إلى معد وامد يومئذ إثنتا عذرة سئة مله يوحنا على البراق 
وأردفه خلفه فانتبيا إلى أرض نجران من ساعتهما قالوا ووئب #تنصر على هن 
كان ف بلاده من ار اهرب وكانو! يقدمون عليه لتجارات والامتياز جمع م 
ظفر به منهم فبنى لهم ديرا على نيحف وصنه ثم ضرم فيه فقيدوا ووكل ببمحرس] 
وححفظة ثم نادى فى الناس بالغزو فتأهيوا لذلك وانتشر الخين فيمن يلييم رن 
العرب نفرجت إليه الطوائف منرم مسالمين مستأنسين فاستفار عتنصر فييم . 
بوسنا فقال إن خروجى [ايك من بلادم قبل نمووضك [ليم رجوع منيم عنا 
كانوا عليه فأقبل منبم وأ-سن إليبم . 

قال فأنزل يختنصر السواد على شاطىء الفرات والتقى يختنصر مع العمرب 
فرزمبم وأخن فيرم بالقتل والآسر وسار حتى بلغ الحجاز والتقى عدنان ففقومه 


من العرب و تعر بذات عرق قرز هم وتادى مئاد من جوف السمام بالثارات 


سامخ” لله 


الانياء فأخلتهم السيوف من خلفوم ومن بين أيدهم فندموا على ذنوبهمونادوا 
«الويل فذلك قوله تمالى ( فلما أحسوا بأسنا إذا هم منا يركضون ) أى يسرعون 
هار بين فأخذتهم السيوف وقالت لهم الملاثك: (لاتركضوا واتاجدوا إل ها رفم 
فيه ومسا كنكم ) الأبتء فلا عرفوا أنه واقع بهم أقروا بالذنوب ( قالوا ياريلنا 
إنا كنا ظالمين ا زالت تلك دعواتم ) فا ذالوا يدعرن با عتىها-كو | فذاكقوله 
:الى ١‏ زاأت تاك دعواثم حىّ جنا هم عخضيدا خأ مدن ( ْم سسسيع 
مختتصر إلى بابل بها جمع من سيايا العرب فَألقاثم فى الانبار فقيل أتبار العرب 
والهم [ليوم المستأمئون من العرب وخبلى بخننصر أهل الدير بعد فراغه من غزى 
العرب وابدوا لانفسم ,ادن فسموا إحداهما الآنبار و الاخرى الخيرة وغالطبم 
بعد ذلك النبط ومات عدنان وبقيت بلاد العرب شراناً فى حياة بختنصر فلا 
مات يختخص_ رسع مهد بن عدئان وممه أنبياء اف إسرائيل حى أن 2 فأقام 
أعلامبا وحج الآنبياء 57 
لظ( مجاس فى ذصور لقيان الحسكم علية الام 4 
/ وذ كر بعض مراعظه وحكنته ووصيته لابه ( 
قال الله تعالى ( ولقسد آتينا لقبان الحسكءة ) يعنى العقل والعلم والعمل به 
والإصابة فى الأمور واختثلفوا فى نسيه ففال حمد يسار هو لقان بن باعوراء بن 
فاحور بن تارخ وهو آزر أبو إبراهم عليه السلام » وقال وهب كان ابن أضت 
أيرب عليه السلام » وقال مقاتل كان ابن غالة أيوب ؛ وقال الواقدى كان قاضى 
ف “إسرائيل » وقال آتخرون كان عبد » وقال مجاعد كان لبان عبداً أسود عظم 
اأشفتين مشةق القدمين . ١‏ 
وروى الإوزاعى عن عبد ال حمن بن عدر ملة قال جام و إل سميد بن 
المسيب يسأله فقال له سعيد بن المسيب لا تحرن من أجل أنك أسود فإنه قد كان 


دن وير الناس علاثه من السودان بلال ل مرجع مول مر ان الخطاب رذى. الله 


عنه ولتان الحمكم كان أسود نو بياً من سودان مصر ذا مشمافر . 


> 


واكم الإمام أبو مذضور ال#شارى لفظا بإمناده عن سعيد بن ا مسب أن 
لقان عليه السلام كان عبداً سيشيا ارا . 


00-7 أبن (تحدو د و4 ب سئأذم عن سمعيك بن ن لأسيب أن لقان 6 أيه السلام كان 
خراطأً 6 وا عق العلياء أنه كان حكيماً دم 590 


نبياً إلا عكرمة ة ذ! 1 أه يول , 
إإن لقان كان با تقر دبول |القول. 


ل ر قال سممت رسول الله يَلع شول حمالم 
عات يا أوا سكن كأن 2 71 عصمةه ألله تعالى 0 التفسكر حوسن الرقين 
0 ألله أيه الله من عليه وال سكمة ) . 


وذلك أنه كان قائماً نصف النرار فجاءه النداء : يا لقهإن هل للك أن يحملك اير" 
خليفة فى الآرض 0 - بين الئاس بالق , 0 الصروت فال : إن خيرق رف 
قبات ااعاقبة ولم أقيل البلوى و إن عزم على فسمماً وطاعة ذإنى أعلم إنه إن ل 
لى أعانتى وعصمنى فقالت الملاتمكة لم يا لقان ؟ قال لأن الحام بأشد المنازل ” 
وأصكدرها يفشاه الظلم من كل مكان إن أصاب فأرجو أن ينجو وإن أخئأ 
لأخطأ ط ريق الجنةء ومن يكن فى الدنيا ذليلا خير من أن يكون شريفاً ا 


ير الدنرا مأ على الأخرة م4 الدنما ولا م ى له الآخرة تمجرت الالاتمكة من 
سج عدن منهاقه قنام أومه ة فأعطى 8 مكمة فالا 4 عا. 


2 أودىي داود اليك م أن ادم إشترط هاما اشترط لقان فوم بالخط, مم غير 
5 ة كل ذلك ويعفو الله عنهفء وكان لمان بواذه حكمته فقال له داود طوى َك 


يا لقمان أعطيت الحسكمة وصرف عنك البلاء » وأعطى داود الخلافة وابتل 
ااملية والف: 2 


0 
, يأب ف ذكر بعش م روى هن م لقمان وموا عظه المذ كورة قَْ القَرآن 13 
. قال الله سالى ( ولقد آتينا لقمان الحسكمة ) وقال أيضاً ( وإذ قال لقمارن. 
لإبنه وهو ومظه 5 إن لا تشرك باللته إن الشرك لظام عظم ) الأيات . 

أخرنا أبو عيد الله الحسين الدينورى عن عكرمة قال كان لقمان من أهون. 
ماوك على .ده » قال فيعمّه مولاه ممع رفقة له إلى إسئانت له ليأتوه لذىه هن كره 
زجاءو! واس معرم شىء وقد [كلوا المْرة وأحالوا على لقمان ؛ فقال لمولاه [لنه 
ذا الوجبين لا يكون عند الله عد فاسةى و زياهم جيماً 58 م ارسلنا انقذفة ففعل ٠‏ 
فجملوا دما لون الها كبة وجعل لقمان يتقابا مام نقياً مرف صداقةه من كذيوم 5 


قال فأول ما رؤى من حكمته أنه بينما هر مع مولاه إذ دخل الخرج فأطاله 
فيه الجاوس فنادأه لمان إن ظول الجاوس على اللاء اديت ل السكيك و بور كه 
الياسور واصيدك المرارة 9 الرأس فاجباس هويناً وقم قال راج وكتب كله 
على باب الممسن 3 ١‏ 

قال وسكر مولاه بوم نفاطر أقواءاً على أنيشر بماء ديرة ذلما أذاق #رقمه 
م وقمع فيه قط لقمان م قال له ل هذا اليوم كنت شيأ نلك قال أخر ج كر سيالت 
وأباريقك م أجممهم فلما اجتمعوا قال هم على أى وى خاطر وق قالوا على مأد 
هذه البحيرة فقال لهم لقمان إن لا مواد فاحيسوا عنبا مواد حتى بشر ما قالوا 
وكيف أستظيع أن حدس موادما وقأل لقمان وكيف إس ةطيع قنرمها ولا مواد ٠.‏ 


و 


أخبرنا ابن فتحويه بإسناده عن غالد الريعى قال : كان لقمان عبد] حيضية 
نجاراً فقَال له سيده اذبح لنا شاة فذيح لة شاة فقال اثذى بأ طيسب مضفتين منبا فأتاه 
باللسان وااقلب » فقال له أما كان فيبا شىء أطيب من هذا قال لا فسكت عنه م 
قال له اذبح لنا شاة فقال امآنى بأخبث مضغتين منما فجاء بالأسان والقاب . 

فقال له أمىتك أن تأتيى بأطيبها مضفتين فأتيتنى باللسان والقلب وأمرتك أ 
تأتيى بأخبثبا مضفتين فأتيتنى بالاسان والقلب فقال له إنه ليس بأطيب منبدا [ذ1' 
طابا ولا لخبث منبما إذا خيثا . 


- 


وأضيرتى عيدك 3 بن امك بإساده عن شد بن تلان قال : قال لقءان | 3 

اده سن مال كصمدة ولا لمم 1 -هأوب أ#س ء 
وأخيرنا عبد الله باسئاذه غن أن هريرة قال : :مر رجل بالقمان والناس 

تهون عليه فقال الات العيد اللأضوة الذى كنت راعياً #وضيع ؟ ذا ركذا ؟ 
قأل بل ء قال فا ولغ بك ما أرى 5 أقال من صدق الحديث وأداء الآمانة وترك 

ه] لا تعنوزى ٠.‏ 

أخبرنى الحسين بن تمد عن أبيه قال قال لقمان ضرب الوالد لولده كلماء لاررع 

وعن عيد الله بن ديزار أن لقمان قدم من سفره فتلقاه غلامه فى الطريق فال 
أله مأ 1 أنى ؟ قال مات ء قال الحمد لله ملمكت أمرى ؛ قال فا فملت امرأق ؟ 
قال مانتء قال جددت أرادى » قال ما فعات أخق ؟ قال مانت » قال سكرت 
عورف » قال ما فمل أخى ؟ قال مات » قال انفظع ظبرى . 

أخيرنا الحسين بن الحسن بن تمد بإسناده عن شقوق قال قل لقمان أى الناس , 
أقمر ؟ قال الذى لا يبالى أن يراه الناس مسيتا 

وقيل للقمان ما أت وجمك ؟ قال تعيب بوذا على النقش أو على لأناقش 

وروى ال#ارى عن سفيان الثورى قال » قال لقمان لإبنه إن الدنيا بحر عميق 
قد غرق فيها ناس كشيرون فلتسكن سفينتك فيبا تقوى الله ولييكن حشرها 
لإعانك باللهء وشراعيا التوكل على الله فلعللك :تجو وما أظنك ناجياً 

يا بنى كيف لا شاف الناس ما يوعدون ثثم فى كل يوم ينقصونء ييا بنى خذ 
من الدنيا بآغة ولا تدشان فيها دخولا فتضضر فيبا بآخرتك , ولا ترفضها فتمكون 
عيالا على الناس وصم صياماً يقطع شروتك ولاآصم صراماً يمنمك عن الصلاة فإن 
الصلاة عتد الله أعظ م من الصوم » يا بنى لا تتعلم العلم لتباهى به العلماء وتمارى نه 
السقما آنا أرائى به اجا له تثرك العام فى ذهادة فيه ورغية فى الجبالة 

يا نى اختر المجالس على عينك فإن رأيت قوماً يذكرون الله فاجلس إايبم 
#إننك إن تك عالماً ينفعك علمك ويزيدك علما وإن تكن مستأهلا يعاموك 0 


لوس 


الله أن يظالعبم برحتك فتعمك معرم ؛ وإذا رأيت قوماً لايذكر ون الله فلاتجاسى 
ليم فإنك إن تسكن عالمأ لا ينفعيم علمك وإن تسكن جاهلا يزيدوك جملا فلعل. 
الله بيطا لعيم بالمتمو بة فنعمتك يابى لا أضع برك إلاعند راعيه ا ليس بينالسكبش. 
والذ؛ب خلة كذلك ليس دين اليار والفاجر خلة ومن >باكرأة لشم ومن شل 
مداخل السوه يترم ومن بقارن قرين السوء لا إسام ومن لا يملك لسافه يندم 

5 بن كن عيداً [الاخيار ولا تكن خايلا للأشر ان با بى كن أميناً تسكن غنياً 4 
ولاترى الئاس أنك تخثى الله وقليك فاجر يابنى جالسالعلماء وذاحمم يركبقيك» 
ولا تجادهم فيمنعوك حديثيم ؛ والطف بهم فى السؤال إذا تركوك ولا تمجزهم 
فيملوك يا بتى لا تطلب من الأمر مدبراً ولا ترفض منه مقبلا فإن ذلك يقل الرأىه 
دين رى العقل : يابنى إن أدبت صغيراً اتتفعت كبيراً ؛ يابنى إذا سافرت فلاتأمن, 
على دابتك فإن ذلك سريع فىإدبارها وليس ذلك من فعل الحكاء إلا أن تكون. 
فى محل مكنك فيه القدد وإذا قربت من الأزل فانزل عن دابتك وضر 5 ابد 
بعلفها قبل نفسك وإياك والسفر فى أو لالليل وعليك باليقظة والإدلاج منأصفه 
الليل إلى آخره وسافر بسيفك وفك وعباءتك وكسائك وسقائك وإبرتلته 
وخيوطك وتزرزكوتزودمن الآادوية ما تتتفع 3 أنتومنمعك وكن لصحا ولكه. 1 
موافقاً موافياً إلا فمعصية الله يابى [ياك والتقنع فإنه بالنبار شبوة وبالليل ريب 
يا ب لا تأمر الناس بالسير وتنسى نفسك فيكون مثلك مثل السراج يضىء للناس. 
و عرق نفسه ؛ يأ ف لا تحقّرن من الور ضكارا إن الصغار غدآ تصير كبار [آ 
يان إياك و الك.ذب فه يفسد ذينك وينقس عند الناس هر ومنك فئد ذلاكه 
يذهب حياؤك وماقك وجاهك وتهاون ولا إسويع منك إذا سروت ول تصداق. 
إذا قلت ولا خير فى الميش إذا كان هكذا ب يا بنى إياك وسوء الاق وااضجر 
وقلة الصبر فلا يستقم لك على هذه الاصال صاحب ولا يزال لك من الئاس عليباا 
مجانب والزم نفك التردد فى أمورك والصبر على مرارات الآحوال وحسنمني. 


جسم الناس شاقك فإن من سن خلقه أظوره بشره وبسطة حظى عند الأبرات. 
واضيه الأخيار و جانمه الفغعار ؛ نا اف لا تماق نفسك بالطهوم ولا تشغل قا لش 


سوس 


بالاحران وزياك والظطمع وارض بالقضاء واقنسع هاقسم الله للك يصف 
عيشك و تسر نفسك وأستلد حياتك وإن أردت أن يجميع لك غنى الدنيا فاقفطع 
طمعك عما فى أبدى الناس فإن ما بلغ الآنبياء الصديقون ما بلغوا إلا بقطع 
طمعبم عما فى أيدى الناس » يا بنى لإن متاع الدفيا قليل وعمرك فيبا قليل من قليل 
وقد سَى قليل من قليل القليل » يا بنى امل معر وفك فى أهله ولا أضعه فى غير 
أهله فتخسره فى الدنيا وتحرم ثوابه فى الآخرة وكن مقتصداً ولا تسكن مبذراً » 
ولا تمسسك المال تفتيراً ولا تعطه تبذيراً ؛ يا بنى الزم الحسكمة تسكرم بهاء وأعرها 
تعن" مها » وسيد أخلاق الحسكمة دين الله غز وجل » دا بنى للحاسد ثلاث غلامات 
يغتاب صاحيه إن غاب ويتماق إذا شبد ويشمتث فيه بالمصيبة , ّ غير لقمان 


االحسكيم وما وكحى لإبنه أنهم والله أعام 


( مجلس فى قصة بلوقيا )م 

هيم أوحد بن عبد الله الررق بإسناده عن عبد الله بن سام الإسرائيلى 
قال كان ف بن إعرائيل رجل يقال له أوشيا وكان من علما 5 وان كمير المال 
وكأن إماماً لبنى إشرائيل وكان قد عرف نعت النى عليه السلام وأمته فى التوراة 
خباه وكدتم عنهم وكان له إبن يقال له بلوقيا خليفة أبيه فى بنى [سنرائيل وكانذلك 
بعد سليمان فلما مات ولده أوشيا وبقى بلوقيا والإمامة والقضاء فى يده فش 
خزائن والده فو جد فيما ا بوتا من توليك مقفلا شفل من عود يك فسأل الرانعن 
ذلك فقالو! لا ندرى فاحتال على القفل حتى فك فإذا فيه صندوق مرنى خشب 
الساج ففسكه فإذا فيه أوراق نعت النى يِل وأمته مختومة بالمسك ففسكبا وقرأً 


عا فيها على بنى [سرائيل ثم أنه قال الويل لك يا أبت من الله | كمتبت وكنشمت 


سن المق عن ثفى [إسرائيل فرده إل أهله فقال عو إسرا ثيل 0 بأوقيا لولذ زنك 


اما 7 وكييرنا انيشنا قبره وأخيرجناه ميك وأحرقناه 0 لذار فمَال ا قوم لا ضير 


ما اتبع سرقل زفسه وعصمس دنه ودنيأة فالحقوا عت النى وله وأمته بالتوراة 
قال وكانت أم بلوقيا من الاحراء فاستاذنيها فى الخروج إلى بلاد الشمام وكانرا 


)ؤم ل 


يرمئذ ببلاد مصر ققالت له وما آصننع بالشام ؟ فقال اسال عن مد وأمته فلمل . 
الله تعالى أن برزقنى الدخول فى دنه فاذنت له فبرز بلوقيا ليدخل بلاد القسام, 
قينا هى وسي [ذ اثنين إلى عريرة مز جزائر الحن فإذا نه كيات كامثالك 
اليل عظماً وفى الطول ما شاء الله وهن يقان لا إله إلا الله جمد رسول الله فلم . 
رأينه قان له أيا الخلق الخلوق من أنت وما إسمك ؟ فقال [سمى بلوقيا وأنا من, . 
بنى إسرائيل ؛ قال تال لهم بلوقما أيتبا الحيات من نثن ؟ فقأن حنمن حيات جمن 
ون نعذب الكفار فيبا يو مالقيامة فال بلوقيا وما تصنعن هبنا ؟ وكيفتهرفن, 
عدا ؟ فّان إن - تفوررتزمر فى كل سنة مر تين فتلقينا إل همنا م تود ايها 
فشدة الجر من <رها فى الصوف وشدة البرد من بردها ف الشتاء وليس ىجمم 
درك من دركتا ولاباب من نواه ولا سرادق من سرادقتما إلا وقد 1 
عليه لا إله الإ الله يمد رسول الله يلِيهٍ من أجل ذلك عرفنا د يِل 

ثم معنى بلوقيا إلى بلاد ااشام فأ ست المقدس وكان بها حير من أحبارهم 
يسمى عفان اير فاناه فسلم عليه قد ل له بلوق.ا ليس هذا زمان محمد ولا زمان. 
أمنه بنك وبينه قرون وسنون ْم ساروا فى السرول واجيال حثى وصلوا إل 
جيل ليس بعال ولا متدان ترابه كأاسك علية غمام أبيض وفيه كرف و ف المكرف» 
سرير من ذهب وعلى السرير شاب مستاق على قفاه ذو وفرة واضع يده العنى 
عل صدره والثمال على بطنه كالتائم و ليس الم وهوميت وعلىرأسه تثين وخاعه 
بالثمال؛ وكان هذا سلمان بن داود عليه السلام ؛ وكان مامكه فى شاتمه . وكان. 
شاتئمه من ذهب وفطة من ياقوت أحمر مربع مكستوب عليه أربعة أسطر فى كل 
سار سم الله الأعظم | 

وكان عنى عفان علم من المكتاب فال يلوقيا من هذا الميت يا عفان ؟ فقالك 
هذا سلمان بن داود نريد أن ناخذ خباتمه ومالك ملسكه و ثرجو الحياة إلى أن بصق 
الله خمداً 2 فقال بلوقيا أليس قد أل ربه فقال رب هب لى ملكا لايليغى لاد 
من بعدى فاعطاء [ياه على ما سال ولا ينال ملك سلمان إل يوم القيامة لدعائه .4 


مداه 494 ب 


طقال عفان 0 بلوقيأ أسكت إن أله مءةا ومئنأ [سم الله الأعظم ولكن أنت يا بلوقيا 
القرأ التوراة فتقدم عفان لينزع:الخاتم من يد سامان مرح [صبعه فقال الثنين 
ما أج رأك على ربك إن غامنا باشماء الله تعالى فنحن نغلبك بقدرة الله تعالى 

قال فكاما فتح التنين ذكر بلوقيا [سم الله تعالى فلم تعمل نفخات التنين فيبا 
شيداً ودنا عفان من السرير ليدع منأصيعة الخاتم قاشتغل بلوقيا بالنظر إلى نزول 


' جدير ول عليه السلام من السياء ؤلما نزل صاح مهما صبهة ارهت الارض والجبال 


وتزازات منبا فاختاطت مياه البحار وهاجت والتظمت حتى صار كل عذب مالا 
عن شدة صيدته وسقظ عفان علىوجمه وسقط بلوقيا على وسره وافح التنينعثر 3 
عن بطنه شعلة كانها البرق الخاطف واحيرق عفان وعادت ناخته فى البدر ثامرت 
النفخة بثىء إلا أحرقته ولا عاء إلا سخنته وأغلته وأن بلوقيا لما رأى المذاب 
اذكر 1م الله الاعظم فلم يله مكروه 

ثم تراءى جبريل عليه السلام فى صورة رجل فقال له يا ابن آدم ما أجرأك 
على الله فقال له بلوقيا من أفت يرسمك الله ؟ فقال أنا دريل أمين رب المالمينفقال 
جاوقيا يا جبريل إعا خرجدت حبا محمد يلك ودينه ولم أقصد الخطا ولم أتعمده 
قال فيذلك يجو ت 

ثم صعد جبريل عليه السلام إلى السماء ومضى بلوقيا فضل|لطريق|أذى جاء منه 
بوأخذ فىيطريق أخرى فسار فإذا هو جزيرة منذه ب حشيثها الورس والزعةران 


وأشجارها الؤيتون والنخل والرمان» فقال بأوقيا م أشيه ذلك الممكان بالجية على 
ها وصفت قال قدنا بلوقيا درل عض الأشجر فتناول من كرها فقاات اشجرة 


با شاطىء يا ابن الخاطىء لا تاخذ منى شيئًا فبقى متعجباً و إذا بحذاء الشجرة 
كوم را كضون وا لدوم سيوف مساو لة وم ناوشون يعضوم عضا ا لضمرب 
والطمن فلما رأوا بلوقيا أحاطوا به وأحدقوا من ورائه وهمرا به سوءا فذ كر 
يلوقي سم الله فتعجبوا منه وغابوه وأغمدوا سيوفبموقالوا باجمعرم ل1إله إلاالله 
مد رسول الهء ثم قالوا له من أنت يا عيد الله ؟ فقال أنا من بنى آدم ؛ فقالى . 
ما إسمك ؟ قال [سمى بلوقيا وأنا من بنى إسرائيل قالوا نعرف آدم؛ ولا عرف 


سو ل 


إشرائيل فا الذى أوقءك إلينا ؟ فقال إنى خرجت فى طاب فبى يسمى عمدا يَللة: 
وإ قد ضلات الطريق الذئ أردته ورأيت من الآهوال كذا وكذا فقالوا ياباوقيا 
من من الجن المؤمنين ونحن مع ملائسكة الله في السماء » ثم نز لنا إلى الأرضوقاتانا 
كفرة الجن ونحن هنا مقيمون نغروثم ونجاهد إلى يوم القيامة واسنا موت إلى 
يوم القيامة وأنت قصير معنا ؛ ففال بلوقيا لماك الجن وكان [سمه صخر ؛ با صخر 
أخبرى عن خاق الجن كيف كان ؟ قال ب لما خاق الله تعالى جمنم خاق طا سبعة 
أبواب وسيعة ألسئة » وخاق منبا خاقين خاقا فى سمائه سماه سدرليت وخلقاً فى, 
أرضه سماء ايت ؛ فاما حبايت فإنه خاق فى صورة أسد وتايث فى صودة ذاب. 
وجءل الاسد ذكراً والذئب أنثى وجعل طول كل واحد مهما مسيرة تتمسمائة 
عام وجعل ذاب الذئب علدلة ذنب العقرب وذاب الاسد عازلة ذنب اهية » 
وأمرهما أن ينتفضا فى انار انتفاضة فسقط من ذنب الذئب عقرب ومن ذاسه 
الأسد حية خيات جبنم وعقةاربها من ذلك م أمرهما أن يتنا كحا لخمات الذئبه 
من الأسد فو لدت سبع بنين وسبع بئات قاوجى إليوم أن يزوجو البنين مر 
البنات 5 أمر آدم فسئة من البنين أطاعو | وواحدلم يطع ولم يوج فلعنه أبوه 
وهو إبلوس وكان إسمه الحارث وكننيته أبو مرة فبذا أول خلق الجان يا باوقيا 
وإن درابا لا تيت مع الإنس والكننى أجال فرمى وأبرقءه حتى لا يعرفه 
من راكبه وأركب عليه على إسم الله تعالى فإذا انتبيت إلى أقصى أعمالى على 
سال بحر كذا وكذا فإذا أفت بشييخ وشاب ومشايخ معبما فإنك ستلقاهما هناك 
فادفع الفرس [ليبما وامش فى حفظ الله رشدآ 

تركب بلوقبا على ذلك الفرس حتى انتهى [لييم فسام على الشييخ والشاب 
ونزل عن الفرس ودفعما [ليبما » وكان قد فصل من عند مالك ااجن عند الفذاء 
وباخ [ليبما نصف النبار ؛ فقال له بلوقيا ٠د‏ 8 فارقت امالك ؟ قال فارقته من 
غدوة قالا ما أسرع ما جدّت قد أتعيت فرسنا ققال بلوقيا ما مددت إليه بدآ 
ولا حركت عليه رجلا وم أركضه ركضاً قال بلى ولسكن فرسنا أحسن بك 
و رهز لنك وثقاك .فطار ما بينااسماء والآر ض يرجح نفسه منك فكم تراه جا ببك؟ . 


الام 


قال ضخمس قر أسخ 3 أ كس قال بل جاب بك ف هذه الدة مسيرة ماثة وعثرإن. 
سنة ؛ و كان يطير بك ما بين السماء والأرض-و لالدنيا دون توقف وأنت لانمل 

قال خلو| عنه السر ج واللجام و اأبراقع فإذا العرقيقطر ويسيل من كل شعرة 
منه وله جناحان انفضا وتكسرا من ككثرة الطيران والدوران والإعياء والكلال 

قال بلوقيا م هذا وال .لعجيب » فقالوا عائي الله لا تتقذى , م سل عايبما 
ومضى فركب الم . فبِيتا هو إسير إذ رأى ملكا إحدى يديه بالمشرق والأخرى 
بالمذرب وهو يول ؛ لا إله إلا الله مد رسول الله فسل علية بلوقيا ٠‏ فقال له 
الك ؛ من أنت أيها الاق المخلوق ؟ قال أنا بلوقيا وأنا من بنى [سسرائيل من 
' ولد آدم .م قال له بلوقيا أسها الك ما إسمك ؟ قال إسمى بوحابيل وأذا ملك 
موكل بظلءة الليل وضوء الابا_ ء قال فال يديك موسو طتين ؟ قال فى يدى العنى . 
ضوء التبار وفى اليد البسرى ظاءة الليل ؛ ولو سيق النبار اللي أضاءت السمرات 
والآرض ء ولم يكن الليل أبداً , ولو سبقت الظامة الذور لأظلمت السموات 
والآأرض 5 وم يكن 00 أبدا وبين بدى لوج مواق فيه سطر أن سطر أ بيض 
وسطر أسودء فإذا رأيت السواد ينقص نقصت الظامة ؛ وإذا رأيت السواد 
يزداد زادت الظامة م وإذا رت اسار الأبيض برداذ زدت النمار » وإذا 
انتقص نفصت ؛ فاذلك الليسل ف الشمتاء أطول من النبار » والنبار أفصر , وفى 
الصيف النبار أطول والليل أقصر 

م سم تلوقيا ومذضى » فإذا هو علك آخر قام بده العنى فى السماء ؛ والسرى 
فىالآارض ؛ وقدماه نمت الثرى وهو شّول لا إله إلا الله خحمد رسول الله » 
فلم عليه باوقيا , ففال له الالك من أنتء وما [سمك ؟ قال إسمى بلوقيا . وانا 
من بنى إسرائيلء وإسرائيل من ولد آدم ش 

ثم أن باوقيا قال أيها الك ما [سمك ؟ قال ذا بيل قال فا بالى أرى يمينك فى 
السياء وشمالك ف الماء » قال أحبس الريح بيمينى والماء بشمالى ولو رفعت ثُمالى 
عن الماء لرشرت المحار كاما فى ساءعة واحدة وتلاطمت بإذن الله وأغرقت 
الدنيا ومن عليبا د ويدى ف الحواء أحيس الريح عن ولد آدم لإن ف السياء , 


و 


ريا تسمى الهائمة ولو أرسلتها لفسفت من ف المماء ومن فى الأرض » قال فسلم 
باوقيا ومضى فإِذا هو باربعة من الملامكدة أحدم رأسه كرأس الثور ؛ وا ““خر 
رأسه كرأس الثسر ‏ والثالك رأسه كرأس الآسد ؛ والرايع رأسة كرأس 
الانسان ٠‏ 

فاما الماك الذى رأسه كرأس الور ؛ فإنه يقول» اللرم ارحم الببائم 
ولا تعذيها » وادفع عنبا برد الشتاء » وحر الصيف م واجعل فى قلوب بنى آدم 
لها الرأفة والرحمة كيلا يكيدوهن ولا يكلفوهن فوق طاقتين » واجءلنى من 
أقل شفاعة سيدنا تمد عله يوم القيامة | 

وأما الذى رأسه كرأس الذسر فيقول . اللبم ارحم الطرور وارفع عنبها برد 
الشتاء وحر الصيف » واجعلئى من أهل شفاعة تمد يِل يوم القيامة 


وأما الذى رأسه كر أس الانسان فانه يقول لا إله إلا الله مد رسول الله ؛ 
لتم اللهم ارحم المسلين ولا تعذبهم » وادفع عنرم النار ؛ واجملنى من أهل 
شفاعة عمد يلم ,وم القيامة 1 ش 

فس عليهم بلوقيا ومضى حتى انتبى إلى جزيرة فاذا هو بغلام أبيض أمرد 
بين قبزين «سلم عليه بلوقيا وقال له يا شاب من أتت ؟ وما إسمك ؟ 

قال إسمى صالح ؛ قال فا هذان القبران ؟ قال ؛ أحدهما قب ألى والآخر قبر 
أمى وكانا صالحين فاتا هينا وأنا عند قبرهما حتى أموت » فسلم عليه بلوقيا 
وهضى جتى انتبى إلى جزيرة أخرى فاذا هو بشجرة عظيمة غايبا طائر واقف 


رأسه من ذهب وعيتاه من باقوثت 2 ومنقاره من اوْاوؤ » ويداه من زعفران 2 


وقوائمه من زمرد ؛ وإذا مائدة موضوعة نحت الشجرة وعليبا طعام وحووت 
مشوى » فسم عليه بلوقيا ؛ فرد الطائر عامه السسلام ؛ فقال له بلوفيا ء من أفت 
أها الطائر ؟. ش 


ووم ل 


آل أنا من طيود الجنة » وأن الله تعالى قد بمثتى إلى آدم بهذه المائدة لما أهبط 
من الجنة » و إن كنت معه حين لقى حواءء وأباح الله له الآ كل » وأنا هنا من 
لدن ذلك الوقت , فكل غريب وعابر سبيل من عباد الله الصالحين عر بها بأ كل 
منبا » وأنا أمين الله عليرا إلى يوم القيامة . 


قال بأوقيأ 5 ولا اتغير ولا تنقص فقال طعام الجنة لا غير ولا نفس 5 


قال بلوق.ا , أفآ كل منها ؟ قال كل فأ كل حاجتة» ثم قال4 أيما الطائر » وهل 
معك أحد ؟ فقال معى أبو العباس يأتينى أحياناً ؛ قال ومن أبو المباس ؟ قال » 
الاضر عليه السلام ٠‏ 

فيا ذكر الحضر إذا به أقبل » وعليه ثياب بيض»ء فا خطى خطوة إلا نك 
الحخيش نمت قدميه . 

قال فسلم على بلوقيا وسأله عن حاله » فقال بلوقيسا ؛ طالت غيب ه وأريد 
الرجوع إلى أمى » فقال الخضر بينك ورين أمك مسيرة خسمائة عام » وأنا أردك 
ليبا مسيرة خمسماثة شهر ؛ فقال الطائرء إذا كان بينك وبينرا مسيرة خمسمائة 


سنة » فأنا أردك إليبا ف مسيرة خمسيائة يوم ١‏ 


فقال الخضر عليه السلام .فأنا أردك إلييا فى نماعة واحدةء ثم ال غمئش 
عينيك ؛ ففمضباء ثم قال له افتح عيفيك فنتحبا ؛ فإذا هو جااس عند أمه » 
فسأها من جاء نف إليك ؟ قالت طير أبيض يطير بك بين السماء والآرض » 
فو ضعك أماهى . ٠‏ 

ظ م أن باوقيا حدث نى إسرائيل يا رأى من النعانت والأاغتان فأثيتوها 


وكتيوها إل يومنا هذا 0 قبذا هأ كان من حول بثك باوقيا 3 ومأ رأى من لعجا سه 
ف البحر والبر سملا وجلا والله أعلم : 


م ا ا 


) ججاس ىق ذحكر نصة ذى الثّر نين عليه السلام ( 
قال الله تعالى ( ويسألو فك عن ذى القرنين قل سأتلوا عليكم منه ذكراً ) . 


( باب فى فسبه ولقبه ) 


قال أ كر أهل السير ؛ هو الإسكندر بن فيليش بن بطريوش بن هرمس 
أبن هردوس بن منطون بن رومى بن أظين بن يونان بن يافث ء ويقال أسبه 
يفتبى إلى العيص بن [#ق بن [براهم خليل الرحمن عليه السلام ٠‏ وزعم مض 
القدماء أن الإسكندر هو 5 دار بن دارا ء. وذلك أن دارا إلا كبر لك من 
آبن اسفتديار ان إستاسف كان زوج أم اسكتدر ؛ وكانت بأت ملك الروم 0 
وكان [سمبا ملانة » وإنها حمات إلى زوجبا دارا الآ كبر فوجد منبا رائحة كريهة 
فأص أن يحتال فى زوال ذلك منها ؛ فاجتميع رأى أهل الممرفة فى مداواتا على 
شجرة يقال لها سندروس فطخت لحا وغسلت عائها فأذءب ذلك كدثيراً من 
تنبا ومن عرقراء ولم يذهب ذلك كله فانترت نفسه عنرا ليقية نتنبا » وعافبا 
فردها على أهلبا » وقد علقت منه فولدت له فى أهلبا غلاما » فسمته بإسمهء 
وإسم الشجرة الثى غسلت عائها اسكندروس , فهذا أصل [سمه : ثم خففت » 
فقيل اسك ندر . و 5 بذى القر نين . 
واختلفوا فى سبب تسميته بذلك , فقال بعضهم سمى بذلك لاه ملك الروم 
وفارس وقيل لآنه فى مقدم رأسه شيه القرنين من لهم ؛ وقيل لأآنه رأى فى المنام 
كأنه أخذ بقرن الشمس ؛ وكان تأويل رؤياه أنه يطوف المشرق والمغرب ؛ 
. وقيل لآنه دعا قومه إلى التوحيد فضر بوه علىقرنه الآمن » ثم دعاهم إلى التوحيد' 
فضر بوه على قرنه اللايسر ٠‏ وقيل لآنه كآن له ذؤابان حسذتان ؛ والذؤابة نسمى 
قرلا ؛ وقبل لآنه كان حك_م الطرفين من أهل ببت شرف من قبل أبيه وأمه ؛ 
رقيل لابه كان انقرض فى وقته قرنان من اناس وهو حى ١‏ وقيل لآنه كان إذ! 
حارب قاتل بيديه وركابه جميعاً » وقيل لأانه أعطى عل الظاهر والباطن . وقيل 
انه دخل النور والظلة . والله أعلم . 


ست 91غ سم 
ا باب فى قصة ذ كر أمرهوسبب استكال كه 0 


قال أله تعال إنا مكنا فى الآرض وأتيناه من كل فى مدي فاتبع سيا 
م قال قوم كان فيليس البو نانى أبو الإسكندر ملك اليونانين فلما مات ملكبعده 
الاسكخدر » وقال آخرون ان الاسكخدر أخو دارا الأصغر وكا نأ بوهلانة جد 
الاسكندر لأمه ماك من ماوك اأروم فاما مأت صار الماك داق بها لاسكنس 
.كان ماوك اأروم تؤدوت الإناوة جيماً إلى ماوك الغفر س 0 وكانت الإناوة الى 
كان أبو الاسك تدر يؤدما إلى ماوك افر س بيضة من ذهب 


فلما ملك الاسكندر وكا رجلاذا عزعة وقوة وملك غزا ملوكآروم 
برهم واستجمع له ملك الروم » ثم غزا بعض ملوك العرب فظفر بهم فأنس 
بذلك من نفسه القوة فاستعصى علىدارا الآصغرماك فارس فامتنع ع نحملها كان 
ابوه يحمله إليه من الخراج والإتاوة عن نفسه وعن مإكالروم فذكتب إليهدارا 
أبن دارا بقصة الخراج والإناوة عن نفسه وعنملكالرومنأجابه الاسكندر إنى 
قد ذحت تلك الدجاجة الى كانت تبيض ذاك البيض وأ كات لبا 


فلما وصل [ليه المكتاب بذلك سخط عليه ركتب إإيه يو ليةإسوه صفيعه فى 
#امتناعه عن حمل الخراج [ لبه ونعث إليه إصولجان وكرة وقفيزى معدم 5 وأذليه 
ما كمتب به [ليه أنك صبى و يذبغى لك ان تاهب با أصو لجان والسكرةالتى بعت 
هما إليك ولا تتقلد الملك ولا تتلبس به ولاةستعصى وإلا بعثت إليكمنيانى 
.بك ف وثاق ولو كا أت جندودك 35 السمهم اذى اعت ل إليك 


فبعث إليه الاسكندر ف جواب ذلك» أت قم بدت مأ كايت وقد نغارت 
نم ذ كرت ف كا بك من إرسال الصو لجان والمكرة وضمتالكرة إلىالصو لجان 
وشيبت الكرة بأرض وإنى متو على ملكلك وأضيفه إلى مللكى وأضيف بلادك 


(م"؟ حت لأس صى الآنبياء ) 


ل مع لدم 


إلى بلادى وإنى نظرت إلى السمم الذى بعثته إلى كمنظرى إلى ااصولجان . 
والكرة و موث إن دا را مع كل تأنه صمرة دن غير ردل وأعامه واكراير لاحت 
اليك بذاك أن -5 أودى مدل ذلك 


ظلما وصل إلى دارا بن دارا جوابالاسك. ندر جمنم جثوده وتام ب لحار بة. 
الاسكندر , وان الاسكندر ايض تأهب للقائه » ونادى فى عسكره با أرحيل ؛. 
وسار و بلاد دارا ء ذالتقيا , بنأاحية خرا سان ما بلى الأزر » واقتتلا أشد القتاك 
وصارت الدائرة على جند دارا » عرض له فارسان من قرابته وأهل لمتفوثقته 4 
وقيل ان أحدها كان صذيعته » فظمناه فأردناه من مركيه ٠‏ وأزاد يطمنيها إباى 
الحظوة عند الاسك ندر والوسيلة اليه ؛ وان الاسكندر نادى أن يون داز 
أسير| ولر' يشتل 


اشير بشان دار فار 0-2 رقف عليه ؛ فرأه #ود لنفسة 00 زل أليه « 
علس كد راس وأخبره انه لم عم ة قط بقتله ؛ وان الذى 170 85 
يرأيه وإعا غدر 4 ثقانه 


3 قال له سانى عا بدا لك نك فا -عفلك به فقال لددارا أن لى الء سالك حاج:ين * 
أحداما أن نهم ١‏ ل من ألر جلين اللذين فتكابى 3 وعياهها وبلادها 0 0 


ليبا 5 جزاء من حاو مو 0 


ازواج اه 2 وكان 
ملك دارا اربع عشرة منة . 


فلما قتل اج دهم ملك اأروم 3 وكان قبل الاسكتدر متفْر قا 2 و فرق ق مللض 1 
ؤارس 0 وكان قل الاسك: ال مججتدءاً 


1 ل 


0 باب فيذكر الحوادث التى كانت فى أيام ذى القرنين بعد قتل دارا ) 
) ووصنًا مسيره إلى البلاد والآفاق ) 
قالت العلياء بأخمار القدماء» لما قتل الاسكندر دارا ملك البلاد رودت 2 
العياد قهدم ماكان فى بلاد الفرس من بيوت النيران وما كآن بأرض الهند من 
يات الأومان وقتلالموابذة وحرق كتبهوم ودعا الناس إلى الإسلام والتوحيد ٠‏ 


'الذهب امضرب عسامير الذهب على جلود اليران فيلغ عددها إثى عثر ألفا 
فأسرقوما لمع.ول ذاك الذهب وانى اذى عشرة مدانثة ممأ ؛لاث مدان بخراسان 
عهراء و م در ومعر قذل ومدئنة بار ضأصفبان بيت عل مثال الجنةومديئةبارض 


األيونان يقال 7 هيلاقو سو مدينة بارض بابل لروجةه روشنك لنت دارا ومديئة 
الاسسكندرية م انه ىق ف مئامه أنه أذ افر أى اأشمس ورأى ف منامهائه إسير 


.إلى آذاق لوطي فا وغرياً 5 


واخنلف العذاء فى تبوته فروى عن انى مَلِيمٍ انه قال ١‏ لا أدرى أ كان 
ذو القرئين نبي أم لا . فلو صح الحدث لكان الخوض فى هذه المسكلة تكفا م 
'اخنلفوا بعد فيه فقال قوم لم يكن نيا و[نماكان عبد صالحا وملكا عادلا فاضلا 
.وقال آخرون بل كان نبا غير مرسل . والصحيح ان شاء الله انه كان نبيا غير 
عسل ا روى وهبوغيره من أهل الكتب قالوا كان ذو القرنين رجلا من 
الروم ابن يوذ من #ائزثم ليس لها وك غيره وكان إسمه الاسكتدر ويقال كان 
ناسمة عياساً وكان عيداً صالخا . ش ش 


فلا استحك ملك وابجتمع امره أوحى الشهتعالى اليه ياذا القر نين أفىقد بمثك 
9 جميبع الخلائق ماوين [خافةين وجعلتك حجق عليرم وهذا تاويل رؤياك وأق 
0 ميك إلى أمم الارض كام وم سي أمم مختافةالسلتبم» مم أمتان بينبمأعرض 


ال 60 حنم 


الأرض وأمنان بينبما طول الأرض مثلاث أمم فى وسط الآرض وهم الإفس 
والجن وياجوج مظعو 8 فأما امئان اللتان اوطهها اطولالارض ا 59 مخر لبا 


الشمس يقال لها ناسك وأمة أخرى يحيالها يال طامنسك عند مطلع الشمس واما 


الآمنان التى بينبما عرض اللارض 1 فى قطر الأرض الأاعمن يقال لها هاويل 
والاخرى حباذا فى قطر اللارض الأيس يقال لها تاويل فل) قال الله تعالمله ذلك 2 
قال ذو التقرنين إلهى [نك قد ندبقنى إلى أمر عظيم لا يقدر عليه إلا أنت فاخير فى. 
عن مله الآمم أأى 5 لعدلنى الها بأى قوة أكا ابزم و أى جع جمع وحيلة ك0 رم 
وباى صر أقاسيوم و: بأى سا ن أنا ن أناطقيم وكيف لى بأن أفقة | 0 مع 1 
أقوالبم وباى إهر ١‏ لقدهم وباى رجه أخاتكرم وناى عقل أعقلع: و وباى امب 
وحكاة أدير أه مرهم هم بوبأى قسط اعدل ينهم وباى حم أصابره 1 4 محر فة: 
أفصل بينم وباى عل 1 قن أمورهم وياى بك أسطو علييم وم ألى رجل أطؤهم, 
وباى طاقة | حصيرم وباى ول اقاتليم وباى رفق او لفرم و ليس عندى 5 إلى 
شىء مما ذ كرت يقوم لبم ويقوينى عليرم وانت الرءوف الرسيملا تمكاف فسا 
إلا وسعها ولا تحملبا فوق طاقتما ولا تشفيبا بلانت ثرحما . 


قال الله تعالى . ساطوقك مالتك واشرح لكسممك وصدرك فتسمع وتعى 
كل شىء واشرح لك فبمك فتفقه كل ثىء واسط لك لسانك فنطق بكل ثىء. 
و'فتح اك بصرك فتنقد كل شىء واحصى لك قوتك فلا يفوءك ثىء واشد لك 
عضدك فلا يهوانك ثىء واشد لك ركنك فلا يغلبنك ذىء واشد اك قليك فل 
يفزعنك *5 0 واشد لك يديك فتسطو على 17 ىم واشد (ك وطا كك فتبلاك كل 
ثىء والبسك البيية فلا يروعنك شىء واسخخر لك النور وااظلة واجءليمة 
جنداً من جنودك هديك الور من أمامك وموط بك الظامة من ورائك . 


فأما قيل له ذلك حدثته نهنا بالمسير وال عأيه قومه بالمقام فلم يفدل وقذله 
لايدمن طاءة الله ثغال: + 3 أمرهم هم أن يينوا له تون وان بملوا طو سد 


سما 8 و 5 لم 


أربعاثة ذراع وعرضه ماثى ذراع وعرض أساس حالظة ازيمة وعثشرونذراعا 
وطوله فى الجا مائة فراع وأمر هم ان ينصبوا فيه السوارى . 


قالوا يت تصنع ؟ قال إذا قرغتم من شان الخحيطان فا كنسوها بالتراب حتى, 
إستوى السكيس مع حائط المسجد فإذا فر رغم فرضتم من أأذهب على الوسر قدرة: 
وعلى المقثر قدره وقطء: “دوه مدل قلامة الظافر ثم خاط تموه” رذلك ل سكيس وجه ام , 
خشياً من هامر وتنا ون واس وصفائح من نحاس تذمون ذلك وأتم كن ل 
من العمل كيف شكتم على أر ض «ستوية وجعلتم طول كز خشبةمائةذراع وأربمة. 
عر داع و1 ذراع فما بين الحيطان امكل سالط ادا عدم ذراعا * م 
تدعون المساكين لنقل التراب فيسارعون اليه لما فيه من الذمب والفضة فنحل, 
شيئاً فبو له ففءلوا ذلك فاخرج المسا كين ذلك الثراب وا-تقن السقف عاعليه. 
واستتنى المسا كين 


فكان ا أر بين الها خدل مم لبم أرعة أ جناد 0 كل عونك عشره آلاف 
عرض حموليه فو دهم في قل آلف ألف ذأذيا” 4 لفت م مم من عوء كم 5 093 0 
ألف ومن سالك دارا سنا ءة الف ومن امسا كين 50 الفآ 2 كم انطاق ؤم 
الآمة الى عا دودرب أأشمس فذالكةو لهاءالى )- تى إإذا ةرم تجن رده 


كدرب ف عين اه )أى ذات حم : وهنقرأ حامءة ا 2 من غير همرة فهنأه حار ه. 


أخير نا عوك الله 2 سوأ مك الاصفباى بأسناده عن ل عي س قال اق أنيبا أل 


أبن كعب 3 ل رسول أله 2 ق عن حمنة 


وقال لآن عياس كنتجا لسا عند مءاوية إِذْ قرأ هله الآية وجدها تغرب ق. 
عين حامية فقلت وماتقرؤها إلا حمكة فقال معاوية لعبد اللهبن ع ر كية 35 تقرؤها 
قال اقرقٌها 3 قر أتر أ يا أمير المؤْمنين قال ابن عياس فاطلت الجدال معما فاردل, 
معاو ؛ بة إلىكعب خاءه فقال له أآبن: تمد ااشمس تذرب ف التوراة يأ كسب * 


سم ]1 6 اسن 


مال م أما العربية:فائئم اعلم مأ م2 وأما الشمس فإتى أجدها فالتوراة تغرب قف 
اء وطين . وأنتشدك ما تزداد به تيصراً وهر قول تبع : 


قد كان ذو القرنين قبلى مسلا ملكا دين له الملوك ولسجد 
«بلغ ااشارق والمغارب ييتفى أسباب أص من حكيم مرشد 
فرأى مغيب الشمس عند غروبها 2 فى ذى خلب وثأط حرمد 
قال معاوية وما الخلب يا كعب ؟ فقات الطين بكلامهم قال فا الثأط ؟ قلت 
أن قال وها الحرمد ؟ قلت الأسود فدعا رسلا فقال ١كتب‏ مايقول . . 


ول ب حم مدرب الشمس وجد عندها جما وعددا لاخصره إلا الله تعال وقوة 
«وبأسا لايطيفه إلا الله تعالى ورأى السسنة مختلفة وأهواء مششتمبة فذلك قوله تمالى 
) وجد عتدها قوماً) يدى ناما فليا رأى ذإك ارم بالظامةفضرب حوطم ثلاث 
عسنا كز نتيا فاحاط م من كل مكا نح جمعهم فىمكان واحد ثم أخذعليهم بالذور 
ودعاثم إلى الله تعالى وإلى عماد نه فوم من أمن 4 ومتيم من صد عنه أعمد إلى 
الذين تولوا عنه فادخل عليهم الظلمةفدشاتى أفواه,م دانوفم وآذامهموأجو افهم 
.ودخات قى يدهم ودورثم وغشيةهم من فوقهم وهن تحنم ومن كل عانب فلما | 
خوفوا صاحوا ويروا فلما أشفقوا أن علكن! ضجوا بصوت واعيود فكشفبا 
عنهم وأخذهم عنوة فدخاوا فى دعوله فجاء من اهل العرب أمم عظيمة فجعلبم 
جنداً واحذا ثم انطلق مهم يقودهر والظلمة آسوقيممن خلفيم وتحرسهم والاور 
أمامه يقوده ويدله وهو يسير فى ناسية الآأرض الاثى وهو يريد الآمةاتى فىقطر 
'الآرض الدين يقالا هاويل ؛ وسخر الله له قلبه ويده ورأيه وعقله ونظره فل 
مخطىء إذا تمل تملا فانطلق يقود تلك الامم وه تقيعه حتى [ذا انتهى إلى بحر 
او مخاضة هيأ سنناً من ألو اح صغار مثلالنعال فيحملبا ساعةثم يحل فيبا جميع 
عامعه من تلك الأامم تلك انو دو ]ذا بلغ البحار والآنهار قتقبا ثم يدفع إلى 
كل رجل مهم لوحا فلا بكر ث بحمله فلم يذل كذلك دأبه حتى انتبى إلى هاويل 


سس لم 4 سسم 


تفعل فيرا كتفمله فى ناسك فلا فرغ منها مضى على وسبه فى ناحية الأرض اعفى, 
حتى انتبى إلى منسسك عند طلوع الشمس وجدها تطلع على قوم فعمل قيربا وجند. 
فيبا جنودا كمغله ف الأمتين اللتين قبلبا ثم صكر مقيلا حتى أى ناحية الأرض. 
اليسرى وهو يريد تأو يل رهى الامة النى بحيال ماويل وعما ه.ا بلتان بيذبماعرض. 
الآرض كله فلا بلغها عمل فيبا وجند جنودأ كفعله فيا قبلبا فذلك قوله تعاألى. 
حتى إذا بلغ مطلع الشنعس وجدها نظن قرم لم يحم لهم من دونراستراً) وذلك. 
أموم كانوا فى مكان لايستقر عليه بناء وكانوا إسكذون فق امات هم تى إذذا 


زالت الشمس خرجوا إل معايشهم وحردوثهم وال أعل . 


0 باب ف صفة سد دى القر نين وما تماق به 4 


قال ١ه‏ تعالى 0 وى إذا دق السهين روجف من دوتهما و لا كادون 


بفقرون قولا ) ٠‏ 


قالت العلماء بأخبار القدماء : ا فرغ ذو القرنين من أمى الآءم الذين ثم ف 
أطر اف الارض » وطاف ااثبرق والغرب عطف منها على الأمم التى فى وسط 
الارض من الجن والافس ويأجوج وماجوج فلما كان فى بعض الطريق عاللىى 
منقطع الك نحو اشرق قالت له أمة صالحة ءن الوفس ؛ اذا القر ذينأن بينهذين, 
الجبلين خاقاً من شق اللهليس فيبم مشابهة من الإنس وم أشباه ااببائم يأكلون. 
المشب ويفثر ون الدوابوالوحوش كاتفترسها السراع ويا كلونحثراتالآرض. 
كلبا من الحيات والءقارب و كل ذى روح ما خاق الله فى الأأرض وليس لله خاق. 
ينمون ماءه ولايزدادون كزيادتهم ٠‏ فإن أنت اطلءت على مايثءو من امم 
وزيادتهم فلا تشك أنهم سيمالاون الأرض وخرجون أهاءا منها ويظرررنعليما 
وبشسدون فيبا وأيست ل :ا سه عند جاور نا هم إلا ون نتو ق ع أن يطلع عليز 


أوهم من بين هذين الجبلين قبل تحمل ل شرجا أى جملا وأجراً على أن تجعل. 


حسم او . 5 سل 


ديانتا. و ينوم سد حاجرا فلايصاو ن اإلينا »فقال فم ذو اللقرنين مامكنى فيه رلى أى 
#والى عليه خير.منشر ا جعوفاعينونى غوة أجعل بينم لمر دما داجرا كلاط. 


قالوا وماتلك القوة ؟ قال ذملة وصناع يحسنون البناء والعمل والآلة , قالوا 
.وما تلاك الآلة قال ون 3ن الخون أى قطعة واحدتها زيرة وآ توفى النحاس 
لقالوا من أين لنا من الحمديد و النداس ما يسع هذا العمل الس أد .كم على معادنهما 
الوا فبأى قوة ت#ظع الحديد والنبداس فاستخرج لهم معدناً يقال لهلسامون وهو 
د مأ خاق الله فى اللآأرص بياضًا وهو الذى قطع به سيان أ سا طين بيت المقدس 
مو صخوره وجو أهره . ١‏ 


1 
3 


م أنه قاس ما بين الاين ثم أوقد علىما مضع من الحدوداو النحاس والنار و قله 
58 ذبزا مثل الصخور العمام ثم أذاب النحاس فجمله كالطين والملال إنات 
'الصخور النى هى من الحديد ثم إنى دكيفية بنائه على ماذكر أهل السير أنه لما 
:قاس ماين الج.اين وجل مامتيما مث فر سي 3 


قلما ارش فى عمله حفر له.الإاساس حتى الغ المامثم ججعل عرض ءخمسين فري: 
3 و ضع الاب بن الجبلين م لسميج عايه الخديدهم أسويج الطب عللى! لحديد 6 فلم 
3 دل الطب على الحديه.وا ديد على الطب <حتى ساوى دين الصد فين وهما 
“الجبلان ثم أمى. بالنار.فارسات فيه , قال انفخو احتى جعل يفرغ القطر فيه وهو 
النساس المذاب فجمات الثار :ا كل الطب ووصير النحاس مكان الحظجتى ارم 
0 أطديد النحماس ثمار كأنه برد حيرة من صقرة النحاس وحمرئه وسواد الوديد 
05 وغبرته.؛ فصار سدا طو يلاعظيما حصيناقالالله تعالى ها استطاعوا انيظبروه) 
اأى يعلوه., وما امتطاورا! له نقيا 2 


.قال قنادة :ذ كر لنا أن رجلا قال يانى الله قد رأيت سد ياجوج وماجوج 
ظ بلك انعته لى ؛ قال والبرد احبر طريقة بوداء وطريفة حمراء فقال له قد رأيته 


وقال أن مو ضيع اأسد وراء الإزرد قرب مشر قّ الآرض بينهو بين الأؤرد. : 
مسار [ث#بن وسمهات يوم 0 


وذكر أن الوائق بالله أمير الاؤمنين رأى ف المنام اناأسد مفتو حفوجه لاما 
الأرجدان فق مين رجلا وأعطاه خمسة [ لافديناروأعطى كزر جلنن اللأسين. 
خمسين الف درهم ورذق ضنة » اعطاه مائتى بغلة تحمل الواد والماء وخرج من. 
سر هن رأى تاب الواثق بالل إسدق بن إ#ماعيل صاحب أرم.ؤية وكان بتملوس. 
وكلتب 4 إ#ق إلى صاحب السسر وكدتب له صاحب المسر إلى هلك اللانوكتب له 
ملك اللان إلى الأزالى طاجند فى بلاد شاه ملك الأزر . 


فأقام عنده حتى أخذ معه خم ين رجلا أدلاء فساروا خمسة وعشرين نومآ 
حتى انتروا إلى أرض سوداء منثنة الريح » وكانو قد حلوا معيم ثيثاً يشمونة 
من الرائحة الركية ؛ فساروا تسمة وعشرين يوماً ثم سألوا عن سبب فتن اليم 
ما هو فالو! مات هبنأ قوم. : 


ثم ساروا فَْ مدن خراب عر ان بوما فساروا عن اكاادن ذقالوا قل ظٍٍ 
يرأ بأجوج ومأجوج فخربوها . 


مم ساروا إلى حصون ب لقّر ب من الجءل يتكلءون بالعر بيةواافارسية يقر ءوك 
الآ رآن وم مكاتب ومساجد دالوا إزا دن هؤلاء القوم ٠‏ قانا رسل أميرااز هنين 
فقالوا وما هو أمير المؤمنين قلنا من أولادالعياس ملك بالعراق فتعجبوا منه 


وقالوا : شيخ أو شاب وزعموا انهم م إجافيم خوير م 


م تارقرهم وساروا إلى جبول أماس ليس عليه شضيرة وإذا جيل مقطوع 
بواد عر ره مائة ولحوسون ذراعا وعضادتاه ميليئان مم بلنا الجيل وعرضص كل 
عضادة خمسة وعثشرون ذراعا معلية يلين ون حرل اك صاكمة 2 عاس ق 0-6 


سس ل وولت 


-خمسين ذراعا وإذا وتد من «ديد طرفاه على عضادتين طوله ماثة وعثرون 
:ذراعا قد ركب على العضادتين علو كل واحد مقدار عثيرة أذر ع فى عرض 
اخممدة أذرع فوق ذلك اللبن الحديد المذيب ق النحاس إلى رأس الجيل وارتفاعه 
مد اليصر ؛ دفوق ذلك شرف من ديد فى طرف كل شرافة قرنان مينى بغضبا 
.إل عض منظومة كل واحدة فى صاحيتها فإذا باب له مصراعان منصو بان من 
حديد عرض كل باب مسون ذراعا فى ارتفاع خمسين ذراعا مامتاضا فى 
:دو رهما علىقدرالدر بند 


وعلى الباب قفل طوله سيءة أذر ع فى غالظ ذراع وارتفاعالقفل من الآأرض 
اسمسية وخومسون ذراما وفوق القفل مقدار سه م ييه أذرع غاق وعل الغا مفتاح 
طوله ذراع ونصف معان فى ساسلة طوطا ثمانية أذر ع فى استدارة أر بعة أشبار 
.العامة التى فى الساسمله مثل سلقة المنجنيق وعرض عتية ألياب عشر :أذر ع8 ف 
عظر له مائة ذراع سؤى ما فى المضا دتين والظاهر منما ضمسة أذرع وهذا كله 
بذراع السواد وراوس تاك الخصون يركب كلل جمعةقى عشرةفوارس ومع 03 
:“فارس نمه من حدود وزن كلواحد خمسون منا فيضرب القل بالمرزيات 
13 يوم الث ضرباأت ليسمم من وراء الياب الصوت فيعلموا أن هناك سرؤوواة 
ويعلم مؤلاء أن أو ادك لم يحدثوا فى البساب حدما فإذا ضربوا أصدوا إايه 
| أذاهم فيسمعون من داضل دويا 1 


وبااقرب من هذا اليل حوصن كبير ع عشرةفرأسم مق مسيرة ماثة لآر سم : 
انما عشرة فىعشرة ومعالباب سوصةان طول كلواحد مامأ م[ةئا ذراع قُ مانتى 
ذراع وعل باب هذين الحصاين عضر ثان و بسن اخصذين مأءه عين عذب ف أحون 
الخصنين آلة اليناء 


الى بها السد من قدور الخحديد ومؤغارف من حد يدرهناك بعض . 


ر. الديد قد التق بعضه ببعضش من الصداً واللينة ذراع وأصف ف 
«عر طن شير ش 


411 - 


وسألنا هل ورآء ذلك أحدمن أهل ياجو جوماجوج فذكروا أنهم رأوا' 
ونم عدة فوق الذشرف قبت راح سوذاء فالقتوم إلى جا يوم وكان مقدار الرجل. 
ف رأى المين شير ونصفا 


قال فلما انصرفنا أشن بنا الأدلاء عل نواحى شراسان فعدلنا :[ايرافوقعنا إل 
الآرب من مور اك على 5 فرأمخ وكآن أصحاب اصن ثم زودناهم الطمام 


ثم ممرنأ إل عمد الله بن طاهر فوصلا عاثة ألف درهم ووصل كل رجل. 
كأن مدى ممما درم 0 وأبجرى على 03 فارس وده دراثم وعلى كل راجل. 
علاارة درام كل يوم حدةى صرنأ إلى الرى ورجمنا إلى مسر من رأى نمك مانية- 


وعشر بن شبرا والله أعام 5 
, 2م باب فُْ دخول ذى القر نين لأظامات 5 إلى اأقعاب الشعالى لطاب عيت الحياة 14 


روى عقن على بن أن طالب كرم الله لكوياكن أنه قال » كن ذوالةر ين قل ملأت 
مابين المأشرق وااغرب وكان له ليل من لللاضمكة إسمه رفائيل يأئيه ويذوره 4 
فبينا هرا ذات بوم يتحدثان إذ قال له ذو القّر نين يا رقائيل حدثنى عن عبادت.كم: 
ف السياء فبكى وقال ياذا القرنين وماعيادتيك عند عبادتنا إذفى السماء مناالائمكة 
دن هو ام لاس أيدا ؛ ومنل هو ات لا يرف ع رأسه أبدا 03 ومنهو راكع 
لاإستورى اما أبدا ب#ول س .مدان أقد وس رب [الاكة والروح رننا ماعيد تاك 
سوق عبادتك 6 فيكى ذو القر فين بكاء شديداء م قال إل أحب أن أعيش فاباغ. 


من عبادة رى سق عبادته . فقال رفائمل أو تحب ذلك ياذا القرنين ؛ قال نعم 


قال رفائيل فإن ته عمنأ فى الآأرض تسعى عين الحياة فا هن انه عز وجلأن 


له ذو القرنين هل تعامون أن مو ضع تلاك ألدين 0 فقَال لا غير 9 لتحدث قف 


سس 1ع ب 


أألسماء أن لله فى الأرض ظامة لايطؤها إنس ولا جان فندن فظن أن تلك الءين 
دق تلاك الظلمة فجمع ذز القرنين علاء أدل ا دراسة السكتبوآثار 
النبوة فقال نهم أخيرونى هل وجد” فما قرأ من كتسب الله تعالى وما جاء ؟ من 
“الاحادرث وسااتم من كان قبلءكم من العلماء أن الله وضع فى الأرض عينا سماها 
“عين الحياة » فقا لت العلماء لاء فقال عالم من الملما 2 آرأت وصية آدم عليه 
'السلام فوجدت في يا أن اه غان ف الآرض ظلمة ' يطأها إنسولا جان ووضع 
هيبا عين اللد . 


:فال ذو القرئين أبن وسدتها قال وجذتها فى الآأرض التى على قرن اأشمس 
'لمبعث الله [ليبا ذر القرنين وحشد إليبا الفقباء والأشراف من الناس و[الوك »2 
:صار يطلب مغرب الشمس فساد إثنتى عشيرة سسنة إلى أن بلغ طرف الظلمة فإذا 
«مى مدل الدخان وليست كظامة الليل فعسكر هناكثم جمع علماء عسكره , فال 
.إ أريد ان أسالك عن هذه الظلمة الت العلماء أمها الملك إن من كان قبلك 
-من الملوك والآنبياء لم يطموا هذه الارض فلاءتطائما فإنا تخاف ان ينفنس عليك 
“أ تسكرهه ويكون فيه فساد الأرض ومن عليبا ؛ قال لابد من أن أسلسكيا 
ممارا 5 | الماك ؟ كف عن هذه الظلية ولا تطليها فانا لو نم أنك طليتبا ظفرت 
عا تزيد وم يسخطالله عليئا لانيها ك راكنا اف مرب الله تعالى فسادا فى 
'الأارض ومن علوها 


:فال ذو القَر فين لا'دد من أن 6 بأقةقالت العلماء شانك همأ فهالذواافر ؛ بن 


أأى الدواب 0 قالوا الخيل قال وأى ايل بالليل ] إصر : قال الإياثك 
قال وأى الإناث أ بصر قالوا اليكارى 


قال قارسل ذو القرنين فجمع له مسئة] لاف فرس أن أبكارا *م انتخب من 
عسكره أهل القوى والجلد ستة آ.لاف رجل فدقع لكل رجل منهم فرساً وغقد 


سس سس 


براية الخضر عليه اأسلام وجمل مقدمته ألفين وبقى ذو القرئين فى أربمة آ لاف 
برجل وقال ذو القر نين لبقية عسكره لاتبرهوا من معسكر 1 هذا إلى اثتى عشرة 
سئة فإن نحن رجعنا [ايكم وإلا فارجموا إلى ديارم فقال الخضر أما املك إزأ 
تسلك الظلة ولا ندرئ 7 السير فيما ولا يمير بعضنا بعضا وحكيف أصنع 
با لضلال إذا أصابنا : قدقع ذو القرفين إلى الاضر خرزة حمراء وقال 4 حيث 
يصيبك الضلال فاطرح هذه فى الآرض فإذا صاحت فليرجع إليرا بأهل الضلال 


قال فسان اضر بين بدى ذى القرنين. برحل اضر و عط ذو القر نيك . 


فيا الخضر عليه السلام يسير إذا عرض له واد فظرى الحضر أن العينف 
الوادى وألقى فى قأبه ذلك ؛ فقام على شفير الوادى ومكث طويلا ثم أجابته 
الخرزة فطاب صوتها فانتبى إليبا فإذا هى على جانب العين فتزع الخضر ثيابه م 
دغل المين فإذاماقها أشد بياضا من اللبنو أ +لى من الشبد فشربواغتسلوتوضا 
ولوس ثيابه ثم أنه رمى الخرزة حو أصدابه فوقءت وصا حورت فر جع الاضر إل 
صوتها وإلى أصحابه فركب وفال لاصحابه سيروا على إسم الله ٠‏ 


وإن ذا القرنين مس فأخطأ الو ادى فسلكرا تلاك الظلءة فى أر بمين يوما ثم 
آعم خرجوا إلى ضوء ليس كضوء شس ولا قر والآأرض حراءرملة خشخانية 
فإذ! ثم بقصر مبنى فى تلك الآارض طوله فرسخ فى فرسخ عليه باب فزل 
ذو القرفين بعسكره ثم إنه خرج وده د دل القصر فإذا «ديدة قد وضعأ 
طرفاها على جانب القصر من هبنا وإذا طائر أسود يشبه الاطاف مزموما يأنفه 
إلى الحديد مملقا بين السماء والارض فلا تمع الطائر خشخشة ذى القرنين قال 
من هذا » قال أنا ذو القرنين » فَمَال الطائر راذا القرنين ما كدفاك ماورائى حثى 


وعناكة [ل: 


ست 41985 سم 


ثم قال ياذا القرنين حدثنى فقال سل » فقل هل كس بناء الجبمر والآجر فء, 
الآر ض ؟ قال نعم فانتفض الطائر انتفاضة ثم ا تفخ فبلغ ثلث الخديدة ثم قال. 
يا ذا القرئين هل كامرت شهادة الزور فى الأرض ؟ قال نعم فانتفض الطائر ثم 
انتفخ حتى مال الحديدة وسد مابين جدران القصر يحيث رأى ذو القرنين ذلك 
ففرق فرقاً شديداًء فال الطائر لاخف حدثنى» قال سل قال أهلثركالناسشبادة. 
أن لا إله إلا الله بعد ؟ قال فانضم الطائر إلى ملثه » ثمم قال ياذا القرنين هل ترك 
الناس غسل الجنابة بعد ؟ قال لا . فعاد الطائر كا كان ثم ياذا القر نين أسإك هذه. 
الدرج درجة درجة إلى أعلى القصر فسلسكرا ذو القر نينوهو خائف جل لابدرى 
على مأيوسجم حي استوى على صدر الدرج فإذا سطح مدودعليهصورةر جل شاب.. 
قائم وعليه ثياب بيض رافعاً وجبه إلى السماء واضعاً يددعلىفيه فاسع تشضفة. 
ذى القرنين قال من هذا ؟ قال أنا ذو المّرفين ؛ قال ياذا القرنين إن اأساءة قد 
قربت وأق مننظر أمس رف يأمرى أن أنفخ فى الصور . 


ثم أن صاحب الصور أخن شيا من بين يديه كأنه حجر فقالياذا القر نين شيل 
هذا فإن شبع هذا شيعت و إن جاع هذا جعت فأخنذ ذو القركين الحجر ونزل حي 
أ إلى أصحابه خدثهم بأمى الطائر وما قاله وما أورد عليه وما قال له صاحب ‏ 
الصور م عل على جم عاسكاره ؛ وقال أخيروقها هذا الجر وما عه 3 فقالوا 
أيها الملك أخيرنا ما قال لك صاحب الصور . فقال ذو القر فين أنه قال : إن شبيع 
هذا شمعت ؛ وإن جاع جحت ؟ ور ضوت العلاء ذاك الخجر قكنة الميزان وأخذوا 
حجراً مثله ووضعوه ف السكفةالأخرىتم رفموا الميزانفإذا الذىجاءبه ذو القرتين . 
أثقل فوضعوا معه آخر ورفعرا اليزان فإذا الذىجاءبه ذوالقرنين أثقل فلم يزالوا 
يضعو! حجراً بعد حجر حت وضعوا ألم حجر ثورفمو ا المبذان فال بالالفجيعا: 
فقالت العلماء انقطع علمنا دون هذالانءرف أنعر هذا أم عل لا نعلمه فال الخضر 


عليه السلام وكآن واقفاً 3 أن أعلم عامة فأنن الاضر عليه السلام الموزران بيده لم 


أخذ الحجر الذى جا. بة ذو القرئين فوضعه فى إحدى اللكفتين وأخذ سجرآ من. . 


1 
١ 
ا‎ 
ٌ 
ٌ 


سا ج١5‏ د 


“قلك الحوارة فوضعه ف المكفة الاخرى م أنون كنا من راب فو ضعه على الحجر 
تالذى عا ب ذو القر نين لم رفع! يزان فاستوى نرت العلما دا تدتعا لىوقالوا 
سبدانالته هذا على ل ببلغه علمنا والله قد وضمتا معه ألف حجر فا استقل يدفقال 
ااطاضر عليه السلدم أيا الماك إن ساطان الله عزن وجل و مر لخلقه وم هناف فيم 
00 وار . عليوم ون 'ألله اشل حراقه بعطوم لعوضش 7 ل العالم بالعالم والجاهل 


الجاهل والجامل العام والعالم بالجاهل وأنه ابثلاى بك واثلاك ى» فقال 


الاق 0000 صل تك فأخير' 5 ما هذا الجر 0 ذقال الخضر أم | املك هذا دلطره 


إك صاحب اأصور إن الله تعالىيمكن لك قى الأرض فأعطاك ك منما مالميمط أحدا 


من خلقه وأوطأك منبا مالم وطىء لأحد منشلقه فلم تشبع وآ قدت نفسك ثيرها 
وق يلت من ساطا أن الله 0 يطاه 0 ولا وان فرذا آل ضر به أ صاحب 


الور ابن آحم لايشيعم أبدا حتى حش عليه الاب ولا مان جوفه إلا الثراب . 


يك ى ذو القن الى لم قال صدقت 0 ف ضراب هذا ام عل لا جرم ليه طامت 


93 ر! فى البلاد اعدك -- هذا سس أهوات:: 


ثم إنه انصرف راجعاً حة ى إذا كان فى وسط (اظلمة وطى الوادى اإذى فيه 


3 ررد وال من معرك ا مسومو | سور ود ده حت <وافر وادهم سماهذا الذى متنا 


1 ا الملك فقال ذو القرنين خدذوا منه فإن من أشن مه يدم ومن ترم شم نوم من 
1 صيرك ا 9 مه مم دن رك فلما - رجوا من الظلمةو راظروهإذا هون برج قندم 


الأخن والتارك قال : قال رسول الله ماع مل مر سم الله أخى ذا المر نينأو ظفر بوادى 


الوترع داق مدا أمسه م ترك منه 0 حوةى كأن لخر س4 إل الناس لاله كان راغياً 


فى الدنيا ولسكنه ظفر وهو زاهد فى الدنيا لاعاجة له فيبا ثم أنه رجع إلى 


العر اق وملك ملوك الطوا قف كأ 8 وماك ف اراقة قيل وصوأة تور 
وقال عل ان ف طا لت كرم ألله وجيةه إن ر جع إل دومةالكه: :دلوكانث منزله 


: غاقام 8 حدى مات قالوا وكآن قعهره 00 و ثلا أبنم: 4 ة وكان مليكة مومع عشرة سئة 


.كان قبل د درف أول السنة الثالثة من ملكه فلما مات خمل إلى أمه بالاسكندرية 


->- هاعم 


ودفن هناك ؛ قالوا فلءا مات الإسكندر عرض اللك على ينه إسكندروس من ٠‏ 
لعلة لأن واختار السك و العيادة #لسكت اليو 5 أبية عليهم ما قبل بطليمو س بن 
لوسوع وكان ملدكة ثمانية وثلاثين سنة ؛ وكانت المملمك فى حياة الإسك_ندو بعد 
وفاه إلى أن نول الك والمضاض واليو نا أيةو أبنى إسراثيل يإءت الأقدس واو احير 
الديانة والرياسة ةلي غير و جيه الماك إلى أنخغرب بلادم الفرسو الروم وطردوم, 
عنما ث قل حى بن زذكريا عليرها السلام 3 
0 جاس فى قعة زكريا وأنه ى ودر يم وعيمسى علييم السملام 4 

وهو ياس إشتمل على هات كسثيرة وال دين مدق وغيرهمن أهل.الأخيار 
عبدت ينى [سرائيل بعد مرجعهم من أر ض بابل إلى بيت المقدس وبلاد الشام 
واننظام أمو دهم فلم يزالوايحدثو نالاحداث ويعوداش عل 
يوم الرسل ٠‏ فهر يقاً يكذبون وفريقاً يشتلون 3 قال أله تعالى ) حَى كان عن اعمشن 
فم من أنييائىم 8 كرا وى وعى وكانوا من آل بغت داود عليه السلام ). 


وم نقضله و ر ته و يبعش 


5 ذكريا عليه السلام ) 

مد ذ كريا بن يح بن بوحنا بن آدن بن مسلم بن صدوق بن سان بن فاود 
أبن سلمان بن مسلم بن ضديقة بن ناخور إن سلدم بن فا ساط بن أبيا بن رحيعم 
أبن سلمان إن دأود عليه اأسلام : 

( باب فى ذ كر مولد ميم علييما السلام وخير تحريرها ) 

قال الله تعالى ( إذ قالت امرأة عبران رفى [إنى نذرت اك مافى إظلنى رراً ) 
الآبات ؛ وقال المفسرو ن هى حنة بت فاقوذ جدة عيسى عليه السلاموعمران . 

قال أبن عباس هو عمران بن ماثان وايس بعمران أنى مومى [ذبينوءا الف 
وتماتما'ة سنة ‏ وكانت بنو ماثثان ددس بنى إسرائيل وأحبارهم وملوكرم. 


وقال ابن [#ق هو عمران بن ساهم 00 بن موشان بن حز قيل بن أ حدر بفسه 
أبن يؤمبن عزاذيل بن امصيا بن تاوس بن نوثا إن بارش إن يهو شافاظ بن أبا 
ابن رحيعم إن سلميان إن داود عليه السلام 0 وكانت ألّصة قَْ ذلك 1 أن زكريا 


ابن يوحنا وعمران ينماثان كانا منّدوجين بأختين إحداهما عند زكريا يوحنا وض 
إيشاع بنت فاقوذ أم 5 وكانت الآأخرىءند ران وهى حنةبنتفاقو ذأم ميم 
وكان قد أمسك عن حنة الولد حتى أيست ويجرت وكانوا أهل بيت من الله عون 
فبيها هى فى ظل شجرة إذا نظرتطائراً إطعم فرشا فتحركت عندذاك شروما للكالد 
ودعت الله تعالى أن مهب ا واد وقالت الوم لك على إن رزقئق أن أتصدق نه 
على بيث المقدس فيكون من سدثته وخدمهنذراً وشكراً أماتكر بم عليها السلام 
خررت مافى بطنما ولم تعلمما هو فقالت ( رب إنى نذرت مافى بطنى رراً ) أى 
عتيًا من الدنيا وأشغالها خالصاً لله تعالى وخادماً لبيك المقدس يسا عليه مفزء 
لعبادة الله وخدمته فتقبل منى السكائن إنك أنت السميع العليم . 

قالوا وكان انخرر إذا حرر ونذر ججعلالحرر والمنذور فى السكنيسة يقوم عليبأ 
ويكنس,ا ومخدمها ولايبرح عنبا حتى يملغ الحلفإذا بلغ خير بين أن يقي و بين أن 
يذهب حيث شاء ؛ وإن أراد أن رج بعدالتخييراستأذن رفقاءدمن السددة ايكون 
خروجه على علم منهم ولم يكن أحد من بنى [سرائيل وعلءامهم إلامن فى لسله ترر 
لبيت المقدس ولم يكن ررا إلا الغلئان . وكانت الجارية لاتدكاف ذلك ولاتصاح 
لما يصيبها من الخيض والاذى أررت أم مرجم ٠أفى‏ بطنما فلما قمات ذلك قال لها 
زوجهبا عمران : وحك ما صنعت ؟ أرأيت إن كازماق بطنك أي والآنيُ عورة 
لاتصلح لذلك فوقع جميعاً فى من ذلك فلك ععران وحنةحامل عرس فلا وضءتها 
إذهى جارية فقالت حنة وكانت ترجو أن يكو نغلاماً اعتذارا إلىاشتءالمدرب 
[فف وضعتما أن واشهأعلم يما وضءت وليس الذ كر كالأنى» أىفىخدءة المكنيسة 
والعبادةفيبا لعورتها وضعفر! وما يعتريها من الحيض واانفاس و الاذىو [فىنسيتبامريم 
وهى بلغتهمالعابدة والخادمة و كانت مريم عليرا السلام أجمل النساء وأمثلرنقوقتبا. 

أخير فى امسن بن تمد بإسناده عن أفىهريرة قال :ةالرسو ل اللي حسبك 
من أساء المالمين أر بع : مسيم إإنة عمران واسا ا ماةفرء ون وخديجة بت ويلك 


وفاطمة بنت تمد يلم وإنى أعيذهاء أى أجيرها وأمنعراد بكوذر يتمامنالشيطان 
) م7 د قصص الأاندراء ( 


ع 1/8[ 4 لس 
أرب 6 أخيرنا عيك الله إن حأمك بإ سئاده وأخيرنا 5 مويل وأحد نيدن هر ون 
بإسناده عن أفى هريرة أن النى ملت قال , ماءن مولود إلا والشيطان يمسه حين 
يولد فيسةبل صارضاً «رربي مس الشيطان إلا كم و[نها 8 م بقول 5 هريرة 
١‏ أقرهوا إن شكلم 8 وى أعيذها وذراتبا من الشيطان ارج 6ه 
وأخيرنا شعيوب بن مل ب سئاده عن قئادة قال؛ كل أدمىيطءن الشيطان فى جيه 
سوين يولد إلا عبسى علءيما السلام سول لثمأ عوجاب وأصابت الطمنة المجاب دم 
نفذ [ليبما منه ثىء قال : وذ كر أنْهما كانا لايصييان من الذنوب كا يصييه سائر 
أيه النذيرة أى م من ديه 2 وأنئنا بات ا عاعى سراى اقم من غير زبادة 
ولا ا#قصان كانت قلت ف المدة الوسيرة 3 33 المولود ف الحدة لطريلةرقالا بن 
م . وأنبتها رها قُْ غداما ورقما مأ ا حسنناً حون 6ت اسأة بالفة 8 
قالوا ؤليا وادت م سم أندفتما أمبا حنة فلفترافى خر قدو حملتم! إلى المسجد ووضعتبا 
عل الاحيار أبناء هرون ثم تومكد #لاثونق بهت المقدس كا يلى! لحجبةأمرال-كمية 
فعّاات طم دروف هذءالاذيرة فتنأفس فيا الاحيارلانها كانت بذث إما -. وصاحب 
قر بأنهم ذال لهم زكريا أنا أحق بها - لان عندى خنا لترأ فا اع لها للا <يا رلا تفعل 
ذلك فإنما لو تركت لاح الناس وأقربهم إليها لتركت لأامما النىوادته! . وا-كمنا 
: عير رجولا إلا بر جار . قال السدىهو نم رالاردن فألقوا أى سباموم وقول أقلاميم 
ورست ف الماء قال ابن [سق وجماعة وقال السدى . بل ثبت قل زكريا فوق الماء 


وكأنه فى طين وجرت أقلامرم مع جريان الماء فذهب الماء بها فسبميم وقرعي 

ذكريا عليه السلام . وكان رأس الأحبار ونبي,مفذلك قولدتعالى (وكفلباز كريا) 
ضعرا إلى نفسه وقام بأ عاوقالابن [عفن. فنا كملران كر ياضمرا لك غالتماأمى 
واسترضع لما حى لشأت وبلغت مبالغ النساء ببى لها عمراباً أى غرققفى المسجد 
٠‏ وجدل يأنه الموسطبا لايرق إليبا إلا بسلم مكل باب السكامية فلا رصمل [ليباغيره 
وكان بأتيبا بطعامما وشرابها ودهنوا فى كل يوم . وكان زكريا عليه السلام [ ذ 
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خرج أغلق عليرا بابها فإذا دغل عليها غرفتبا وجد عندها رزةا أى فاكبة فيغير 
حينرا فا كبة ألصيف فى الشتاء وفاكية ااشتاء فى الصيف فيقول لها , أنيلك هذا» 
فتقول هو من عند الله من قطف النة . قال الهسن بحد عندها قوتها وكان رزقها 
يأتمبا من الجزة فيقول 4 زحربا من أبن إك هذا ؟ فقول من عند الله . قال 
الحسن . وكانت وهى صغيرة ياتيبا رذقها . 


وقال عمد بن سدق ثم أصابت بنى إسرائيل أزمة وهى على ذلك من حالها ثم 
ضعف ز كريا عن «ابا فرج إلى ب إسرائيل وقال يابنى إسرائيل تعلءون والله 
إف لقدكيزت وضمفت عن حل إبنة عمران فأيكم يكفلبا بعدى ؟ فقالوا والله لقد 
جبد زاوأصا بنا من الجله ماثرى فتدافمو! بينهم ثم لايحدون من يحملبا فتقارعرا 
عليوا بالأقلام تفرج السهم على رجل صالح تجار من بى [سرائيل يقال له يوسف 
ايبن يعقّوب بن مأثان وكان أبن عم ريم لحمابا . قال فعرفت 3 ف وجدبه شدة 
مؤة ذلك عليه فقالت له يا يوسف أحسن الظن بالله فإن الله سير زقنا ؛ لحمل 
يوسف [ليبا ما رزقهالله فيأتيراالته كل يوم من كسبه با يصلحما فإذا أدخله عليبا 
وهى فى الكدنيسة أنماه الله تعالى وكدثره فيدضل إليبا ز كريا فيرى عندها فضلا 
من الرذق ليس بقدر ما يأتيبا به يوسف فيقول طا ( يامريم أنى لك هذا قالت 
هو من عند الله يرزق من نشماء بغير.حساب ( 1 : 

أخير نا عمد الله بن حامد بإسناده عن جابر بن عيد الله أن رسول الله له أقام 
أياما لم يطعم طعاماً حى شق ذلك عليه فطاف فى منازل أزواجهفم يصب فى بيت 
أحد منرن شيثاً فأنى فاطمة رضى الله عنبا فقال يابنية هل عندك شىء 1 كل فإنى 
جاع فقاأت لا والله بأى أنت وأمى . فليا خر جرسو [الله ومن عندها لعشت 
إليرا جارة لها برغيفين وإضمة لم فأخذته منراو وضعتهفى جرفنةوغطت عليه وقاات 
عن بها رسول الله يلي على نفسى ومن عندى وكانوا جيماً ممتاجين إلى شبعة 
من طعام فبءئت حسناً ودسيناً إلى جدهما رسو لاله يلل فرجع إليبافقا أت بأى 
أنت زأعن يازرسول الله قد أتانا الله بذى” غأته إك فرلبى به فأقى به ف كشف عن 
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الجفنا فإذا هى علوءة خيزا ونا فليا نظرته بهنت وعرفت أتهأ بر كةمنالله مدت 
الله تعالى وصات على نبيه » تقال عليه الصلاة والسلام ف أن لك هذا 5 بذية (قا أت 
هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغر -ساب ) كمد الله رسول الله يَلِن 
وقال امد لله الذى ماك شبيرة بسيدة نساء بن إسراميل فإنها كانت إذا رذقهاألله 
رزقاً ما فدات عنه (قاات هو من عنل اثكإن 50 يرزق من لشماء بغير حساب 

فبعث رسول الله يلِنَمٍ إلى على رضى الله عنه فأنى فأ كل الرسول وعلى وفاطمة 
و لحن والسين وجميع أزماجالنى للد رضى الله عنبم جميهاً<ى شبهو أو بقيت 
المفنة 3 فى قالت فاطمة ركى الله عنها 520 مأ على جميع جيرا ىو جم الله 
فيرا بركة وخيراً كثيراً» وكان أصل الجفنة رغيفين وبضعةوالماقبركة مناتهتعالى 

( باب فى مواد بحى بن زكريا عليه السلام ) 


0 


٠‏ قال الله تعالى ( هنالك دعا ز كريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيية 
إنك سميع الدعاء ) قالت العلماء بأخبار الآنبياء ها رأى ز كريا عليهالسلاءأن الله 
يرزف مربم الفا كبة فى غير حينها قال إن الله الذى قدر على أن يميم بالفا كبة 
من غير حينبأ دن غير سوب ولا قمعل أحد لقادر على أن يصلح زوجى ومورب ل 


ولد على السكير فطميع فى الولد وكان أهل بيته قدانقرضوا ون كر ياقدشاخ رايس 


من الولد فرنالك أى فمند ذلك دما ذ كريا ربه ( قال رب هسلى ) أىاءطنى ( من 
لدنك ذرية طيية ) فسلا نقياً صالحاً رضياً ( [نكسيع الدعاء فنادته الملائمكة )يمن 
جبريل وذلك أن زكريا كآن الخبر اللكبير الذى يقرب القربان ويفتع باب المذبح 
فلا يدخل أعد جى بأذن له بالدخولف فبينا هر فى عحرابه عند المذيح قائم يصلى 
والناس ينتظرون أن يأذن هم بالدخول إذاهو برل شاب عليه ثياب بيض ؛ 
فزع مئه قاداه وهو جبريل عليه السلام ) بازحت يا إن الله شرك بيحى) 
واشتلفوا لم مى بحى . ١ ! ١‏ 


قالابن عباس لآن الله تعالى أحيا به عقر أمه » وقال قنادةوغيره لا نالتهتعالى 
أحيا قلبه بالإعان واابوة ؛ وقال الحسن بن الفضل لأن اله تعالى أحياه بالطاعة 


وم ل 


دَق ّ غير وم م عصصية . ذليله ماأخبرى به الممسن بن قتحوية بأسناده قن 
عكرمة عن ان عيأاس قال 4 قال رسوك أنه 00 0 مامن أسول يلقى أبله عر وجل 
إلا وقد ثم خطيئة أو عملبا إلا يحى بن ذ كريا فإنه لم يهم فلم يعمل . . 


قال الامتاذركان كينا أب الذامم الجنيد يقولمى يذل كل نهاستشود والشمداء 
أحياء عنك ربهم برزةقون» قالالتى مع (كن هران الدئيا على لله أنيحى ننزكريا 
قتلته ام أة) قال وسوءت أبا منصور ال#شاوى يقول .قال عمربن عبد الله القدمى 
أوحى الله إلى إبراهي الخليل عليه السلام أن قل ليسارة وكان [سمرا كذلك أنى 
مرج مك عبد لايم ععصرى إعوه حىفوى له من [سمعك حرفا وفيت ارلعرق 
من حروف إسمبا الياء قصاد حى وسار إسعبا سادة مصدقاً بكلمةمناتهيمىعيمى 
عليه السلام فسمى كلءة لآن الله تعالى قال له من غير أب كن فكان فوقععليه [هم 
(لكامة وه مهأ وجود وى أول من بأمن بعيدى وصدقةه ) وذلكأن أمةكافت حاملة 
به فاستقبلتها مر وقدخمات بعيسى» قالت لها أميحى يامرمم أحامل أنت» فقالت 
لماذا تقولين هذا ؛ قالت إنى أرى مافى بطنى إسجد ما فى بطنك فلك تصديقه له 
وإعانه به» وكان حي أكبر من عيسى بستةأشمر ثم قتل يحى قبل أن يرفع عيمى 
إلى السماء وسنذكره » قال سعيد بن المسيب ١‏ وسيدا » السيد الفقيه العالم . وقال 
ممعيد بن جبين السيد الذى إطاييع ربه عز وجل ؛ وقال الضدا كالسيدا لسن اللق 
وقال عكرمة الذى لايغضب ؛ وقال سفيان الذى لاسد ( وحصوزاً ) قال ان 
عياس وان مسعود وغيرهما هو الذى لايأنى النساءولا يقربون ندول ععنى فاعل 
يم أنه دصر نفسه عن الشوواث ؛ وقال ان المسيب والضحاك هو المنين الذى 
الاباءة لله ودليل هذا التأويل ما أضبرق به ابن فتحويه بإسئادة عن صاح عن 
أن هريزة قال “ممت رسول اله يليم بقول ه كل ابن آدم يلقى الله إذنب قد 
أأذنيه عليه عليه إن شاء أو برحمه إلا حى بن زكرءا فإنه كان عدا حصورآ 
وثبياً من الصالحمين ثم أوما النى يللم إلى قذاة من الأرض فأخذهاقال و كانذ كره 
مثل هذه القذاة » وفال المدثى . الخصور الذى لايدخل فى اللحب ولا الأاباطيل 


سس الع سم 


قالوا ٠‏ فليا تادى ذكريا بالبشارة قال رب أى بأسيدى 4 قاله لجبريل هذا لكلة 
أكش المفسرين وقاله امسن بنالفضل 1 قال زحكر يا ياربلالجبريل ألى يكوه 
لل غلام من أبن يكون لى ولد وقد بلغنى اكير وامرأق عاقر لاتلد عقي قال الدكلى, 
كان ل كرما لوم إشر بالولد ابن أثتين و (سمعين سئة . 


ور وى لأضداك عن أبن عياس قال كان زكريا أبن عشريإن ومائة سسئة وكانج. 
رأته بذت ثمان وتسعين سئة فأجيب ( كذ لك يفءلالله مايشاء ) فإن قيل/أنسكر 
ز كريا ذلك وسأل الأية بعد ما بشرته الملائئكة ! كان ذالكشكا فوسيهأم إنكار 
لقدرته وهذا لاحوذ أن يوصف به أهل الإيمان فكي ف الأانبياءفالجرابءندماقاله 
عكرمة وااسدى أن ن كريا لما سمم نداء الملاثكة جاءه الشيطان .فقاليازكرياإن 
الروت الذى سمعت ليس من الله وما هوصوت الشيطان إس خم بك ولوكان من, 
الله لأوحاه [ليك خفية كا ناديئه خفية وكا بوحى إايك فيسائرالآ.ورةقال ذلكه 
دفماً للوسوسة وفيه جواب آخر وهو أنه لم يشك فى الولد وإتما شك فى كيفيته 
والوجه الذى يكون منه الواد تقال أى كرون ل واد 0 أ ىكيف يكون لى وآدا! 
تحملنى وام رأتى شا بيؤأم نرزقه كذاءلى كيرنا أم ترؤقنى من امرأة غيرهامن النساء 
فقال ذلك مستشيرا لامنكرا وهذا قول المسن ( قال رب اسعل لى آية قال آينك 
أن لاتتكلم الناس ثلاثة أيام ) وتقبل بكايتنكءلعيادق وطاءتى لوأنه حيس اسانه 
عن الكلام ولسكنه نوىعنه بدك عليه قولهتعالى رواذ كرر بك كبثيرا يه بالمذىي 
والإبكار ) هذا قول قوم من أهل العلم » وقال آخرون عقل اسائه عن البكلام 
عقوبة لسواله الآية بعد مناقشته الملاتمكة إياه ولم يقدو على اللكلام ثلاثة أيام إلا 
رمزاً أى إشارة وعلى هذا أ كثر المفسرين , قال عطاء » أراد به صوم ثلاثة أيام 
لانم كآنوا إذا صاموا لم يتكامو | إلادهزا ؛ فولد يحى بن ذكريا عليه ااسلام. 


وق يمشس الاشيار أنه لما واد وى رفع إلىاأسماء فتغذى بأخهار البنةسددئ قطيم 
م" أنزل إلى أبيه ون يعنى-. ألبيت لنوره وحوسمن وججبه وجماله 1 1 


5 


ر باب فى صقته ودليته عليه السلام 14 

قال كمب الأاحار ؛ كانيحيى بن زكرا نبا سن الوجه والصورةاين الجناح 
لول القدمر قصير الأاصا بع طويل الآدف مقرون الحاجبين رقبق الصوت كنثير 
(إميدة قوياً فى طاعة الله تءالىء وقد ساد الناس فى عبادة الله وطاعته . 

) فصل 5 أمونه وسيرنه وذصكرزمهده وجورده ( 

قال الله تعالى ( يا يحبى خذ السكمتاب بقوة وآ تيناه الحكم صبيا ) قيل إن بحى 
قال له أثرابه من الصبران يا بحيى اذهب بنا لنلعب » فقال هم ماللعمب ضاقت وقال 
'آخرون [نه نىء صغيراً فكان يعظ الناس ويدف لهمفى أعيا دمر جمعهم ويدعرثم 
إلى الله تمالى ثم ساح ودخل الثام يدعو الفاس وا بمثه الله تءالى إلى بنى إسرائيل 
وأمره أن يأمرهم يمس تصال وضرب امكل خصلة منبا مثلا أمرهم أن يعيدواالله 
ولا يشركرا به شيا ؛ وقال مثل الشرك كثل رجل اشترى عبيداً من غالص مالة 
م أسكنيم داراً له ودفع لم مالا «#جردون فيه و كل كل وأصد مثيم مأيكديه 
م يؤددن إليه فضلن الريح فدثموه إل عدو سيدم دأمرثم بالصلاةفةال إن مثل 
(لاصلى 0-1 رجل استأذن على ملك فأذن له ودئيل عليه فاقيل الملك علي,؛ بوجبه 
اليسمع مقالته ويقضى حاجته فليا دخل عليه الرجل الثفت يعينا وثمالا و لم مم 
' يحاجته فاعرض املك عنه ولم يقض حاجتة وأمرمم بالصدقة وقال مثلبا كثل 
رجل أسر ه المدو فاشر ى منه نفسه يشمن مداو م جعل عمل ففبلادمد يؤدى ليم 
عن كسبه القليل والسكثير حتى أوفى منه فاعتق : وأمرم بذكرهعز وجل وقال 
مثل الذكر مثل قوملهم حصن وم عدو فإذا أقبل علييم عدوم دشلوا حصنمم 
غلم يقدر عليوم كذلك من ذكر الله تعالى لايقدر عليه الشبيطان وأمرم بالصيام 
.وقال مثله كمثل الجنة لاتدع عدوه إصل إليه وإستره . 

وأما سير ته فر وى عن رسول ألله مق أنه قال كآن من زهد حى أنه أتى الت 
اللقدس فقنظ. [ل التبدين من الاحبار والرهبان وعلييم مدرع الشهر والصرف 
وبرانس الصوف وإذا مم قد حرقوا تراقبيم وسلكوا فيبا ااسلاسل وشدوا بها 


حب )؟؟ د 


إلى سرارى اأسجد فلا نظر إلى ذلك أنى أمه فقَال با أماه اأسجى لى مدرعة من 
شعر وبرأساً من صوف حتى آ تى إلى بيت المقدس وأعبد الله تعالى مع الاحبار 
والرهبان ؛ فقالت له أمه حتى يأتى نى الله ز كريا عليه 'سلام فاوامره فى ذلكه 
فلما دخل ز كر يا أخيرته بما قال» فال له ز كريا يابنى ما يدعوك إلى هذا و[ما 
أنت صى صغير فقال له : رأيت من هو صفر منى ذاق اموت قال بلى فقال لامه 
انسجى له مدرعة من أأشعر يوسا من الصوف ففعات فتدرع بالمدرعةعلى بدنه 
ووضعابرفسعل رأسهثم أتى بدت اللقدس وأقبل يعبد اشمع الاديار والرهبان 
حتى أ كات مدرعة الشس له فنظر ذات يوم إلى ما قد تل من جسمة فيكى: 
فأوحى الله تعالى [ليه يانحى السك عل ماقد حل من وسمك وعزتى وجبلاله 
لو اطلعت على انار اطلاعة لتدرعت مدارع الحديد فضلا عن الأسوح , 


فيكى حى -تى أ كل الدميع لم خديه وبدت لناظرين أضرا»فبانغ ذلك مه 
فدخات عليه وأقبل ز كريا واجتمع الأحبار والرهيان فقال ف كريا لإبنه يحبى 
ميدع وك طا يابنى نما سألت ربى أن يربك لتقربك عيى ؛ فالات أنت أمرانى 
بذلك يا أبت ؛ قال ومتى » قال ألسع القائل إن بين الجنة والنار عقية كئود 
لايقطعبا إلا البا كون من خشيةالله تعالى قال بلىقالخد واجتبدوقامفنفض مدرعته 
فأخذته أمه فقالت أتأذن لى يابنى ان أتخذلك تطمتين من ليد يوار يان أضراسك 
وينشقان دموعك فقال لها شأنك فاتخذتله قطمتى ليد يوار يان أضراسه و يذشفان. 
دموعه فيكى حذى ابثلتا من دهوع عيليه م أنوز هرا فعصرضا «:<ددرت الدموع 
من بين أصا بعه فنظر ز كريا إلى إبنه و إل دموعه فرفع رأسه إلى ااسماء وقالالليم 
إن هذا إثى وهذه ذموع عيليه وأنث أرحم الرامين وكان ن كريا إذا أراد أن. 
يعظ بنى إسرائيل التفت ينا وشلا فإذا رأى يحى لويذ كر جنة ولانارا لجاس. 
يوم يعظ بنى إسرائيل وأقيل يحى وقد لف رأسه بعباءة وجلس فى غار القوم. 
فالتفت ز كريا يمينأ وشمالافل ير يحيى فألشا يقول حدئنى حبيدى جبريل عنالله 
غز وجل أن فى .جبنم جبلا يقال له السكران فى أصل ذلك الل واديقاللهاافضبان. 
خلق لغضب الرحمن #بارك وتعالى فى ذلك الوادىجبقامتهمائة عام فىذاك امبه 


0 "0أع سه 


توابوت وصناديق من ثآر وثياب من ثآر وأغلال من نار أرفع يحى رأسهوقال 
واغفلتاه عن السكران وعن غضب الرمن : , 

ثم خرج هائماً على وجبه فقام ز كريا من بجاسه وذخل على أم يحىفقال للها 
قومى فاطلى بحيى فإنى قد خوفت أن لانراه إلا وقدذاقالموتفقامت وخرجت 
فى طليه فرث بفتيان من بنى إسرائيل فقالوا لهاي أم يحى أين تريدين . قالت 
أطاب ولدى حى ذ كارت الناأر بين يديه قرام على وجديه مدت أم عى والفئيان 
معبا حى هرت رافق غم ثقاأت ياراعى هل رأيثت ا من صفتة كذا وكذا 
قال لعلك تطليين يحيى بن ذكرياقالت نعم دلت ولدى ذكرتالثار بين يدية فيام 
على وجبه قال تركته الساعة على عقبه ناقماً قدسيهفى الماء رافعا بصمره إلى السماء 
يقول وعزتك ياغولاى لا أذوق ؛ارد الشرابحتى أنظر إلى منذلئىمنك فاقبات 
لأمه فليا رأله دنت منه فاضت بر أنية فوضعته بين يدها وناشدته ,الله أن ينطاق 
معبا إلى المأذل فانطلق معبا إلى المأزل فقالت لدهل لك أن ضذلع مدرعتك الشعر 
وتلبس مدرعتك الصوف فإنه ألين ففعل ثم إنها طبخت له عدسا ذا كل واسئوق 
فذهيت 4 النوم فلم يكم لصلاته ف؛ودى ق منامه يأنحى أردت دا رأخيرامن داري 
وجوراً غيراً من جوارى فاستيقظ وقام وقال رب أقلعثرتى وعرتك لاأستظل 
إظال سوى يدث المقدس . ْم قال لأمه ناولينى مدرعة الشعر فقد علمت أنكا 
ستورداق للمرالك . فتقدمت إليه أمد ودفعت [ليه المدرعة وتعلقت به فقا لها 
زكر 0 0 أم يى دعيه فإن ولدى قد كشف له عن قناع غفاته .ان نمع ا لمش 
فقام يمى فلوس مدرعة ووضع البرنى على رأسه ثم أتى بيت المقدس مل يعبد 
األله مبع الاحبار والرهبان حتى كان من أمره ما كان والله أعل : 

( باب فى مقتله عليه لأسلام ) 


اختاف العلماء فى سببةتله فال كان حبى عليه اأسلام ف ذمن ملك من ملوك 
إلى إسراميل وكانأه امرأة وهى [بنة ملك صيدا وكانت قتالة [اذانيياء والهما لين 
وكانت ماهرة #برن لانأس وكإن يحيى يزجرها عن ذلكويقو لها لا رزى؟اشفة 


ل 


وجبك » وكان كثيراً مايقول ها مك.توب فالتوراة إنالزّناة يوةفو نيومالقيامة 
ورحجم أنتن من الجيففامرت بيحى فسجن وكان قد حيس ر جل م نأبناء الملوك 
وكان كيرا ما يختلف اليبا بالليل فعلم بها وبه حيى فرجره فباغ ذاكامرأة الملك 
لكمات بنتاً لما واستقبلت ,ها زوجبا فقال لها لم فملت ذلك؟ فقا لتوجب طاعليك 
حق » فقال سلى ماشّت. فقا لتاليذت استو هبت من كأهل الحيساصنعهم ماشه 
فظن أبوها أنها ترحمهم وتستروحبم فقال أبوها قدفعات فأمرت أمبا ,أملأسحن 
فعرضوا عليبا . فلما مر بها يحيى أمرت به فذبح وأخذت رأسه فى طشت م حات. 
الطفمت إلى أبيها بأمر أمبا زقالت أ.ما املك إنى قد ذيحت لك ذبيحة من أعظم 
ماوجدته ولو كان مثله ألف إذحتبم لك قال وماهو ؟ قالت يحيى بن ز كريافقال. 
هاكت وأملدكت أبو يك » فغير الله مامهم من النعم وسلط علييم عدوا فذبيج 
البذت وأ بويها وسلط عليهم الكلاب حتى أ كاتهم . 

وروى سعيد بن جبير عن أبن عباس قال » كانعيسى بن هرمو كى بن ذكريا 
فى إثنى عشر من الخحواريين يعامون الناس ؛ قال وكانماتمو معنهفكاح بذ الاح 
وكان لسكبم بنت أخ تعجبه يريد أن يذو جما وكانله فى كل يو محاجة عنده يقضيبا 


لها فلما بلغ أمبا أنهينمى عن نكاح بنت! لاخ قالعلا باتباإذا دضلت عل الك وسألك ١‏ 


عن 0-3 لتك ذم و لىساجتى أن تذبح كي بن ن كريا فأما دخات علية سألا عن سما تبأ 


3 


حبى بن نأكريا فةالسل غير هذا فقالت ما اسألك إليه 


فقالت سما جتى أن تذبج 3 
هذا ؤاما أرت عليه دعا تحعى ان ذكر بأودعا بعاشت ف مه فيه فرذت من ذم4ه قطرة 

٠‏ فل تزل تغلى حجن بعث الله عز وجول صر عليوم ٠‏ خاوت #وذ من بن إسرائيل 
فدلته على ذلك الدم فألقى الله فى قلبه أن يقل على ذلك الدم سبمين ألفامنيم فقط 
وقال اأسنخدى بإسناده _ كان ملك فى [سرائيل ٠‏ لم وى بن ز كر ياويدق. 

اسه و لساشيره ف دراه ولا 2 أمر دونه وإنه هوق أنيتذوج[بنةامرأة له 
فسأم عن ذلك يحيى فنباه وقال لست أرضاها لك فباخ ذلك أمها فقدت على 


: 
ظ 
ا 
أ 
١‏ 
أ 


د 


يحمى سين نهاه أن يتدوج [ ينها فعمدت ]ل | بنتباحين جلساللكعلى شرابه فالبستبا 
ياب رقاقا مرا وطيبتبا وأرسلتبا إلى الملك . وأمرتما أن أسقيه وأنئتءرض له 
فإذا راودها عن نفسها أبت عليه جتى يعطيبا ما تسأله , فإذا أعطاها ذلك سألته 
أن يأتيبا 7 أبن حى بن ن كر يافى طشت ففملت ذلك وجدات تسقيه وتتعرض 
له فلما أخذ منه الشراب راودها عن نسب فقالت لا أفمل حتى تمطبنى مااسالك 
قال وما تسألينى ؟ قالت أن تبعث إلى براس بحيى بن ز كريا فى هذا ااطشعت قال 
وءك سايثى غير هذا . فأما أت عليه تعث إليه فألى برأسة وال رأ س يتكلم حتى 
وضع بين يديه وهو يقول لاحل لك ؛ فلما أصبح إذا ‏ دمه يغلى فأمر بتراب 
فألقى عليه فارتفع الدم فوقه فلم يزل يغلى ويلقىعليه الث اب حتى بلغسور المدينة 
وهو مع ذاك يغلى وذكر الحديث الطويل الذى فى قصة سيجاريسب ومختنصر ما 
قدمنا ذكره فى أخبار #تنصر . ش 
قال كمب الاحيار : كان عيبى هن أجمل الزاس وجما وأحسن,م ف زما يه عيا 
هديدآ فأرسات اليه تراوده عن نفسه قأر سل الها إنه لا علم له بالنساء والملك 
لأسق أن يطأ فراشه » فلما انتهى إليبا الرسول غضبت غضبا شديدا وقاات كيف 
لى أن أقتله ولا خب رالناس إلى قد راعدتهظامتزر ل بالمللك حتى و هب ا تحيى بن زكر يا 
فأرسلت اليه وهو قائم يصب فى بيت المقدس فى عراب دارد من إضرب عنقه 
ويأخذ راسه , فلما اخذوا رأس يحى خسف الله ما وبأهلها الأرضعةوبة للا 
يقتاما يحيى عليه السلام . ١‏ ْ ظ 
١‏ ذكر مقتل ز كريا عليه السلام 6 
قالكهب الاحبار : فلما سمع ز كريا أن إبنه يحيى قتل وخسف بالقوم 
(لطاق هاريا فى:الآرض حتى دضل بستاناً عند بيت المقدس فيه الأشجار فنادته 
شجرة يافى الله إلى هبنا فلما اتاها انفتقت له الشجرة ودخل ز كريا فى وسطبأ 
خانطلق [ اليس لمعنه الله حتى اخذ بطرف ردائه فأخرجه من اشجرة ليصدقوه 
إذا اغيرهم بوجردءء فلذلك تصنع البرود الخيوط فى أطراف أردةهم ٠‏ 


مم 54 030 


وقد أخذ للك وأهله يلتمسون ذكريا فاستقبليم [ بئيس لعنةاشتءالىفةانهم 


ش ما تلأتمسون 3 قالوا اهس زكرنا ؤقال [ بيس [نه دخل ف هذه الشجرة 0 لوا 


لانصدةك قال فإنى إن أر ف علامة تصدقونى بها ؟ قالوا فأر نا إيامافأراثمطرفه 
ردائه وفأخذوا المناشير وضربوا الشجرة فنثروما ت(صفين فساط عليىم أشضيث أهل, 


. الآرض علجاً ويا انتم ألله دون ثثأى إسراقيل دم حى وذ كربا فقتل عظاء 


إثى [سرائيل وسبى متهم مائة وسبءين الفأ ٠‏ 

وقيل أن اأسبب فى قتل ز كر يا أن [ بليس جاء إلى مجالس بنى [سراثيل فقذف 
عريم نز كريا وقال ما أحبابا أحد غير ز كريا وهو الذى كان يدخلعليها فطلبو) 
زكريا فورب واتيعة سفباقم وأشرارهم فسلك واديا كثير الاشجار فتشيه له 


الشيطان فى صورة راع فقال يا ز كريا قد أدركوك فادع الله أن يمتح لك هذه 


الشجرة تفعل ذلك فانفتدت له ودخل بأ وأخرج [ بيس هدب ردائه منبا 


فرت بنو إسرائيل بالشيطان فقالوا يا راعى هل رأدترجلا هبنا منصفته كذ4 
وكذا قال نعم حر هذه الشجرة فانفتحت له فدخل فيبا وهذا هدب ردائه 
فقطموا الشجرة مع ز كريا وفلقرها فاقتينبالمأشارطولا فبعث اللهاالائكةفنسلوا 
زكريا وصلوا عليه ودفنوه » وق الخير أن اشن بكت على حيى أر ومين صمأ مأ 
وكان بكاؤها إن طلعت وغربت حمراء ويروى أن يحبى سيد شبداء يوم القيامة 
وقائدهم إلى الجنة والله أعلم 1 


( مجاس فىمرلد عيسى عليه السلام وفىحلمريم بعيسى عليبما السلام ومايةص به » 

قآل الله تعالى ( واذكر فالسكتاب مريم إذا اثقبذت من أهلبا مكاناً شرقياً » 
قاات العلماء بأخيار الأنبياء ؛ لما مضى من ل عيسى عليه السلام ثلاثة أيام . 
ومريم يومدّذ بنت خمسة عشر سنة وقيل بأت /لاث عشرة سنة وكان ممع مريم 
ف المسجد من الى#ررين اين عم لما يقال له يوساف الاجبار وكان رجلاساما يجارلا 
يتصدق بعمل يديه وكان يوسف ومريم يليان خدمة الكدنيسة وكانت مرّيم إذا 


نفل ماوٌّها وماء اوسفب أن 031 لساك مئهما قأئه و نطق إلى المغارةالتى فيرا الماء 


- 94 1 عه 


فيستقيان مندثم 7 مان إلى المكنسة »فل كاناليو مالذى لقيما فيه جير بلعايه اأسلام 
وكان أطوليوم فى ااسنة وأشد حرا نفذماقها » فقاات ألا تذهب بنا با يوسف 
فنستقى فقال إن عندى لفضلا من ماء ١‏ كنتنى به يومى هذا إلى غدقاات ولسكنى 
والله ماعندى ماء » فأخذت قلتبا ثم الطلقت وددها حتى دخات امذار تأفوجدت 
عندها جبر يل عليه السلام وقدمثله بش رسو يا فال لها يامر جم إن الله قد بمثنى اليك 
لآهب لك لاما ز كيا قاات ([ىأعوذ بار حنمنك إن كنت تقيا ) أىهو منا «طيعاً 
وقال على بن أنى طا اب كرمالله وجبة عامت أزالتقى ذو رحمه وحدشمة وهى أكسيه 
رجلا من بثى آدم . قال عكرمة وكان جبريلعرض ذافىصدورةرجل شاب أمرد 
مضىء الوجه جمد اأشعر سوىاللق قااتالحكاء إما أرسله الله تعالى فى صورة 
البثر لثمت هريم عليه وتقدر على استهاع كلامه , فلما استءاذت منفعر مم (قال لما 
أنا رسول ريك لآهب للكذلاما ذكيا قالت أن يكون لى غ لام ولم :سسى 
بشر وم أك بفياً قال كذلك قال ربكهوعلى هين )الآبةفلها قال لها ذاك|-تسامت 
لقضاء الله فنفخ فى جيب درعبا وكانتث قد وضعته عنما ءفلءا انمسر فت عنما أبست 
مريم درعبا حلت بعيدى عليه السلام ثم ملاأت قاتبا واتنصرفت إلى المسجد . 


وقال السدى وعكرمة . أن مزومعليبا السلام كانت كو نف ااسجد مادامت 
'طاهرة فإذا حاضت حولت إلى بيت غالتبا حتى إذا طبرت عادت إلى المسجد 
فبيها هى تغتسل من الحيض وقذ اتخذت مكافاً ششرقياً أى مشي قا لاذه كان ف ااقدتاء 
فى أقصر يوم فى أأسنة . 9 

قال الحسن إتما اخذت التصارى المشرق قبلة لآن مريم انقبذت مكاناً ثيرقيأ 
فاذذت فضر بت من دوتهم حجابا أى سئّرا » وقال مقاتل جعلت الجبل ينها و بين 
قومبا فبينا هى كذاك فى تلك الخالة إذ عرض ذا جيبر يل وبثرها بعيسى و نفيخ 
ف جيب درعبا ؛ قال وهب فلما اشتمات على عيدى كان معبا ذو قرابة لايقال له 
3 سف النجار وكان متطلقين إلى المسجد الذىعند جب صميون وكانذاكالمسجد 
يومثذ من أعظم مساجدهم ‏ وكانت مريمويوسف النجار مخدمان ذلك المستجد 


5000010 


وكان لخؤدمته فضل عظم وكان يمان معالجته بأنفسهماو جميرهو تطبيره وكانلايما 
ف ماما أشد اجتبادا وعيادة منبفا وكان أولمن نكر حابا أبن عيرا وصاحمما 


١‏ #وسف النجار 0 فليا رأىالذي به استعظمه راستفظعه و بدرماذا إصنع من أمرها 
وكلها أراد أن يتبمها ذكرصلاحرا وعبادتمها وبراءتهاو[نها لمتغب عنهساعةواسدة 


وإذا أراد أن يرما رأى ما ظوربها من الخلف| اشتد ذلك علي هكليبا فمكان ول كلامه 
إياها إن قال إنه وقع فى نفسىمن أمرك شىء وقد حرصت عل أن أ كتمه فخليئى 
ذلك ورأيت أن الكلام فيه أشق لم.در ىثقالت لدقلقولا جميلا قاللها اخبرينى 
8 مر يم هل رت دع غير بذركنالت نعم بقال فول نبت شجره بغيرغيث ؟ قالت نم 
قال فبل يكون ولد من غيرذ كر ؟ قاات المتعلم أن الشهغر وجل أنيت الزرعيوم 
خلقه من غير بذر والبذر ['ما يكون منالؤرع الذى أن من غير بذر ألم إتعلم أن 
لله تعالى نوت الشجرة منغيرغيث وبالقدر ة جملالغيث حياة الشجرة بعد ماضاق 
بنّه كل واحد منومأ على حدق أو تقول ان الله لابقدر أننيت الجر حتى اسئمان 
بالماء ولولا ذلك لم يقدر على [اجائه قال يوسفف لما هذ! وامكنى أقول ابن الثهتعالى 
يقدر على مايشاء يقول للثىء كن فيكون فقاات له هريم ألم تع ان الله خلق آدم 
افر نه هن عيذ كر ول انثى قال بلى . فلما قالت لدذلك وقع فنفسه انا لذى 
بها ثىء من ام الله وإنه لا يسعه ان يسأها عنه وذلك لا رأى كتانها لذلك ثم 
و لى اوسدف خدمه المسجد وكفاها كلل عل كانت تعمل فيهلا ر أيمن ور قةُجسمبا 
وأصفرار لونها وكلف وجبها ونتو بطنها وضعف'قوتها وكان جبل صبيون على 
باب بيت المقدس : 
وسمعت من الثقات : أن قير دأو دعليه السلا فيه دثم كسنيسة.شرفة على عين 


الساوانوسأات عض الرهيان فقالهذا صويون ؤزاا كس طيرسة التى ضدمت فيها #ريم 


ويوسف هذا وقد أفصح يما عيسى ودعا الخلق إلى اله معالى ثم نقل من هذه إلى 
بعت أ أقدس و يدعون أ نعيسى عليه السلام ماقتل 
دان فيرا. وبعد ثلاثة أيام عرج به إل السهامء الاينقطع أبد الدهر مثا و[نه ينزل 


القيامة وهى كننيسة عظيمةداخل 


نماث 


2 باب فى ذ كر ميلاده عليه السلام ) 

قالوا فلما اثقات مرء ودنا تفاضا أو حى الله تعالىاليبا أن عسجد انث المقدس 
بيت من نيوت الله تعالى ألذىطبرور فعايذ كرفيه[ عه فابرزى إلى مو ضع ل 
فيه فتحولت مريم إلى بيت خالتها أخت أمرا أم يحى فلما دخلت عليبا قامت أم 
حبى واستقبلتها فالترمةبا» فقالت ام رأةزكريا يامريم اشعرت [نىحبلى ؟ قالت 
مر بم وأنت أيضاً أشعرت إنى.ل؟ قالتامرأة ذكر يافانى أجدمافى بطنى إسجد 
لما فىبطنك فذلك قوله تعالى ( مصدقا بكلمة من الله ) فلما وافت بيت غالتها 
أوحى الله الما إنك إن ولدت بين اعبر قوملك عيروكُ وقذفوك وقتاوك ووادك 
فاطلعى من عندثم أى فاضر جى - وقال السكلمى قل لابن عمها بوسف[إنهر يم حمات 
من الونا الآن يقتَابا الملك وكانتةدمعيت لداررب بها يوسف فاحتملبا علىحمار له 

فانطلق ما يوسف حتى إذا كاذقريبا من أرض مصر فى منقطع بلاد قوهما. 
أدركمريم النفاس فالجأها إلى أصل ضخلة يابسة وذلكقى زمان اشنا. 

قال السكلبى لما كان يو ف بيبعض'الطريق أرادقتابا فأتاه جبريل علية السلام 
فقال [نه من روح القدس فلا تقتاما - وإختاف العلماء فى مدة حمل هر يم غليرا 
السلام ووفقت و ضهبا عيسى عليه اأسلامفة ال بعضب كانه دار اما أسما ير ل 
سائر الفساء وقيل “معافية أشبر وكا زذلك آية أخرى لآنه لم يعش مواود لقانية 
اشور غير عيمسى وقيل سئة اشبر وقيل ثلاث ساعات وقيل ساعة واحدة ‏ قال 
ابن عبان و ماهو إلا ان حات. ووضعت ولم يكن بين ا خمل والورضع والاشاذ ٠‏ 
إلاساعة واحدة لآن الله تعالى لم يذ كر بينرما فطلا قال الله عز وجل ( لملته 
فانقيذت ه مكانا قصيا )أى بعيدا منقومها وقال مقائل جماته أمهفى ساعة وصور 
فى ساعةواحدة وو ضع فى سماعة دين زالتالشمس من يوهباوهى بات عثر بن سنة 
وقد كافث حاضت حيضتينقبل أن تحمل عيمى قالوا فلما اشتد بها ! لاض التجأت 
إلى النخلة وكانت تضخلة ياسة ليس لها سءف ولا كرانيف ولا عروق فيحتوشتها 
الملائنكة وكانوا صفوفاعدقين ما أحيطين بهاوكافت الك اانخلة فى موذيع يقال 
له بيت لحم فقالت حين اشتد الأمر ( يا ليلنى عت قبل هذا وكننت أسيا ملسا ) 


سد 109 سس 


أى سيفة ملقاأة فنوددت أن لانحزنى قد مدر بك ميك 0 وهزى [ليك بذ 
النخلة تساقط عليك رطباً جنياً - فذلك قله تعالى (فناداها منتحتها أن لاتحرنى) 
من قرأ كس اليم والتاء قرو جربل عليه السلام نأداها من صفح لجل ومن قرأ 
بفتح اليم والتاء فووعيمى عليه السلام لاخر ج من بطن أمه ناداها و كنبا بإذن 
الله تعالى قالوا فلما ولدت عيمى أجرى الله لها هرأ منماء عذب باردإذا شرت 
منه وفارا إذا استّمماته فذاك فو أء تعالى (قد جعلر بك تتكس ريا )وهو النررالصذير 
قال أبن عباس ضرب عيسى وقيل جريل عليه السلام برجدله الاآرض لور 
إلماء وحبيت تلك النخلة بعد يبا فتدات غصويا وأورقت وأثمرت وأرطيت 
وقيل لها هزى [ليك يحذع الاخلة أىحركيه تساقط عليكر طبا حنيا غضا طريا ) 
قال الربييع ان 7 «الأنفساء عندى خير من الرطب ولا الهر بض خير من العسل 
ش وقال مرو بن ميمون ماأدرى للمرأة إذا عسرت عليبا ولادتها خيراً من الرطب 
وقرأ هذه الأية ‏ قالت عائشة رضىاللهعنها كار سو لالله يليم ضغ الرو نك 
به أولادالصحابةحينيو لدون - قال بعض البلغاءفى وصف القرءلة الصغير ونهلة 
اللكبير قالوا ثثم إن يوسف النجار #دإلحطب فجءله كالحظيرة -واليها بالقرب 
منها [ذقد أضرهاالرد ثم أشعل ها نارا لتصطل با ثم كشر لها سبع جوز اتكانت 
فى خرجه فأ طعمما بها فن أجل ذاك توقدالتصان كالنارليلة الميلادوتلمب بالجون. 
قال وهب . فلما ولدعليه السلام أصبحت! لأصنام كلما بكلأرضمنكو س عل 
رءومما ففرعت ااشياطين ولم يدروا لم ذلك فساروا مسرعين حتى جاءوا إلى 
[ليس أعنه الله وغضب عليه وهو على عرش اءفى لة خضراء تمثلبالعرش ادم 
كان على الماء فأتوه وقد شات نمت ساهات من ااتهار فلما رأى [ بليساجتياء, 
فزعمن ذلكوم يدثمجميعا منذفر قرم قبل تلك الساءة و ]نما كان دام أشتاتافساطهم 


فأخيروه أنه عولاث فالآارض ولا فأصبحت كالاصنام كابا منكوسة على رؤسها 


0 
لأعين 


خصصم:| 
- 


وم يكن شىء أهر ن علىهلاكبنى أدممنب الاجم كانو | يدخلون قأجو افوم .| 
وتدبر امرمم فيظنون أنها هى التى تمكامبم فلما أصابها هذا الحدث صترهاز 
اناس وأذها وقل شين أن لابعمدوها يعد هذاء واعلمانا م ٌ تيك جحتى أ 


ست الأو 


الأرض وقلينا البحار وكل شىء فل تزدد بما أردنا إلا جملا فقال لهم إباوس فا 
يكرن إلا أمى عظم فكونوا مكانكم فطار [بليس عند ذلك وليث عنم ثلاث 
ساعات فر فين بالمكان الذى ولد فيه عيسى فلءا رأى الملا معدقين بذلك المكان 
عل أن ذلك الحدث فيه فأراد [بليس لعنه الله أن يأئيه من فرقه , قال فإذا رءوس 
الملائئكة ومنا كبرم إلى السماء ثم أراد أن يأتيه من تحت الآرض فإذا أفوام 
الللائمكة راسيه فأراد أن يدخل من بينهم فنعوه من ذلك يدل عليه ححديث النبى 
ع2 و كل ان آدم يطعن الشبيطان فى جنهب» إأصبعه حين يواد إلا عيسى إن سيرم 
عاية السلام سجويج م4 اله تعالى عنه وهب يطمن فطمن فى الحجاب 58 

قال وهب فذهب [ بلس لمنه الله [لىأصحابه فقال طم : ما جئتك؟ حتى أ حصيت 
الأرض كلما مشيرةبا ومغر .ها برها ويحرها والخافقين وااجو الأ علو كل هذا بافته 
بق “/للاث ساعات لم أخر عواد عيسدى وقال ما اشتّمثت قله رحم أنثى على وإك 
إلا تعلمى ولا وضءته إلا وأنا ءاضرها . و[إى لارجو أن إضل به أ كر من 
متدى به ؛ وما كآن نبى الله أد على وعليم من هذا الأولود ؛ ثم أنه خدج قوم 
فى تلك الليلة يؤمونه من أجل نم طلع كانو! من قبل بثحثدون أنه مطلع ذلك 
للنجم من علامات مولود فى كاب دافيال نغرجوا يريدوته ومعرم الذهب والمر 
والايان فروا بماك من ملوك الشام فسأهم أبن "ريدون ؟ فأخبروه بذاك » قال 
ما بالمر والذهب والابان أهد موه هله الأشياء 6 الوا تلك أمثاله لان الذهب 
سيد المناع كله ؛ وكذ لك هذا النبى يلقع سيد أهل زمانء ولآن المى يحبربه المكسر 
والجرح وكدذاك هذا النبى ل بشى به كل قم ومراضن ولآن اللءان دهانه 
يدخل السماء ولا ودخلبا دغان غيره ؛ وكذلكهذا! النبى ملع يرفعه الله [ىالسماء 
ولا ,رفع فى زمانه أحد غير فلم! قالوا ذلك أخذ الماك يحدث نفسه يقتله فقال لهم 
اذهبو فإذا عامتم كانه أعامونى بذلك فإنى راغب فى مثل مارغبتم فيه من أمره 
فانطلقور حتى قدمو! على مريم ودثمو! ما كان معرم من الدية ليا عليها السلام 
وأرادوا أرب برجحوا إلى ذلك الماك ايعلموه عكانة فاقيرم ملك 'وقال هم 

: (م م - قصص الأنبياء ) 


سساع7ع لم 
لا ترجعوا إليذ ولا تعلموه كانه فإنه [نسا أراد قتله فانصرفوا فى طريق آخر ‏ 
.٠‏ وقال بجاهد قالت مرجم عليبا السلام كمنت إذا خلوت مع عيسى عليه السلام 
حدثنى وحدئنه فإذا شفلئى عنه [نسان سبح فى بطنى وأنا أسمع والله أعل . 
( باب فى رجوع مريم بإنها عيسى بعد ولادتما إياه ) 
) 9 جاعة قومما دن امت لم 

قال ثم أن جماعة من قومبا لما هيأ لله تعالى لآمة مريم عليها السلام أمرهاا 
ويسر الله لها أسبابو لادتهاء قال كلى يأمريم من الرطب واشرف من الماء العذب. 
وقرى عيئاً وطبى نفساً فإها ترين من البثر أحداً فألك عن ولدك أو لامك. 
عليه فقول ( إن نذرت لارحن صوماً ) أى صمتا ؛ وكذلت هو فى قراءة ان 
مسعود وأنس وذلك أنهم كانوا إذا صاموا أمسكو! عن الطعام والشر'ب. 
واسكلام « فلنأ كلم الوم [نسياً فأنت به قومها تحمله » قال اللكلبى احتمل يوسف. 
النجار مريم وعيسى إلى غار فأدشلبما فيه أربعين يوماً حتى تعالت من نفاسبا! 
ثم جاء بها فأتت مريم تحله بعد أربعين يوماً فكلمما عيسى فى الطريق فقاله . 
يا أماه أبشرى فإنى عبد الله ومسيده فلما دخات على أهلبا ومعبا الصبى بكرا 
وحزنوا وكانوا أهل بيت صالحين فقالر | (يا مريم لقد مت شيئاً فريا ) فظيمة" . 
عظما (يا أخت هرون) قال قتادة كانهرون رجلا صااً من أغنياء بنى [سرائيل, 
وايس هرون أخى مومى وذكر أنه أتبسع جناذةه يوم مات أر بعون ألفا من 
اثى [إسرا كيل كلوم يسمون هرون وقال وهب: كان هرون من أفسق بنى إسر اثيل. 
وأظررم فساداً فشيررها به ( ما كان أبو ك ) عمران ( امرأ سوء وما كانت أمك. 
بغيأ ) أى زانية فن أبن لك هذا الولد ؟ فأشار تم مرتين إلى عيسى أن كلموه 
ففضبوا وقالوا كيف نكام من كان ف المبد صبراً ؟ قال وهب : مأتاها زكريا عليه 
السلام عند مناظرتم! اليرود وقال لعيسى انطق بحجتك إن كنت أمرت بها ؛ فقاله 
عند ذ[كعيسى عليه السلام وهو اب نأر بعين يوم (إفى عبدالله 1 تانى الكتاب ) الايةه 
فأقر على نمسه بالعبوديةأول ما تكلم تكذ يا للنصارى و إازاما للحجة علي,م قالعدرو 


ابن ميهو ئةإن هريام ا أنثقو ما تعيسى أخذو | الحجارة وأرادو اأنير جوما فل 
تكلم عيسى ث ركو هأ تالوا لتك بشىء بعدها حتى كان عثز لذغيرههن الصبيان واشأعل 


”ضع 2 
2 باب قَّ ذكر خروج ىم وعفى عليبما السلام إلى هس 4 


قال الله تعالى ( وجعلنا ابن ميم وأمة آية وآويناها إلى ربوة ذات قرار 
وممين ) الوا كآن موك عيسى بعد مضى [ثأنين وأر بعين سنة هن هود أغسطو س 
وإحدى وخمسون سمنة مضت من الاشكانيين ملوك الطوائف وكانت المماءكة فى 
ذلك الوفت الوك الطوائف وكانت الرياسة فى الثعام ونواحيما لقيصر ملك الروم 
وكان الك عليها من قءل قيصر هردرس . فلءا عرف هردوس ملك ى [سرائيل 
شير امس مم قصدقتله وذإك أنهم نظروا إلى نجم قدطلع فمرفوا ذلك يحساب عندم 
فى كدتاب هم فيعث الله ملمكأ إلى يرس ف الاجار وأخيره ما أراد هردوس وأمره 
أن يورب بالغلام وأذة الاضضيء واوحنى الله إلى ميم أن الحقى صر فإرف 
مردوس [ذ! ظفر انك قتله فإذا مات هردوس فارجعى| إلى بلادك فاحتمل 
_بوسفا ميم وإبنا على حمار له حتى ورد أرض مصر وفى الربوة الى قال الله 
تعالى ) وآويناهصا إلى ربوة ذات قرال وممين ) : 

وذكر أبو عمق التعلى فى التفسير ( ذات قرار وممين ) قال عبد الله نسلام 
هى دمشين » وقال أنو هريرة هى الرملة » وقال فنادة وكسب هى بيت المقدس , 
وقال كعب هى أقرب الآرض إل السماء » وقال أبوزيد فى مر ء وقال الضحاك 
حهى عرصة دمشيق » وقال أبو العالية هى [يلياء » وال القزاز الأرض المستو يه 
والممين الماء الطاهر فأقامت مريم بمصر إثلن عشرة سنة تغزل المكدئان وتلتقط 
الأسفيل فى أثر الحصادين » وكانت تلتقظ السخيل والمبد فى منكيبا والوعاء الذى فيه 
لاستيل فى أثر منكببا الأخر حت ثم لعيسى إثنتا عشرة سزة . 

وروى عن تهد بن الياقر رضى الله عنه أنه وال : لما ولد عيسى كان أبن يرم 

كأنه ابن شبر فلا كان ابن نسعة أشرر أخذت والدته بيده وجاء إلى السكتاب 
وأقمدة بين يدى المؤدب فقال له المؤدب : قل دم الله الرعن الرحم ذماها عيسى 
فقال الأؤدب قل أيحد فرفععيسى عليه السلام رأسه فتالله هل تدرى ما أيحد فعلاه 

«القضيب ليضربه فقال له يا مؤدب لم آضربنى إن كنت لا تدرى فاسألنى حت أفس 


ل 


إك فقال له الأؤدب فسسرء لى» تقال الآلف لا إله إلا اله والباء ببجة الله اجيم 
جلال الله واإدال دين الله » هود ب الهاء هى ونم وهى الطاوية والواو ويل لأمل. 
الغار 0 والؤاى زفير أهل لمر 2 حطى : حطت الحظايا عن المستغفر ين 0 كان - 
كلام الله غير يخاوق ولا ميدل لكلاته غ سعفقص : صاع بصاع والجراء بالجزاء 5 
قرشت ؛ أقر شيم حين تحشرم أى تجمعرم : فقال المؤدب لأامه : أيتها المرأة خزى, 
[نك قد عل ولا حاجة 0 إلى الأؤدب 5 

أخر نا الحسين بن محمد بن ال1سين المفسر بإسناده عن أبى سعيد الخدرى قال :. 
قال رسول الله يليه ه إن عبسى أرسلته أمه ليتعلم فقال له المحم قل بسم الله فقال, 
عيسى وما باس الله ؛ قال الممل ما أدرى ؟ قال عيدى الباء بهاء وااسين سناء الله 
والمم مملمكمته جل وعلا ء والله أعلى . 


0 باب فى صفة عيسى و حايته عليه السلام 3 


قال كسمب الاحيار 5 أن عيسى 5 ركم رجلا أحمر مائل" إلى اليياض مأ مو 
سيط الرأس دم دهن رأسه قط 3 وكان عيسى كشى حافياً و اأخل يت ولا ليله 
ولا متاعا ولاثياباً ولارزقاً إلا قوت يومه ؛ وكأن حيما غابت اأشمس صف 


قدميه وصلى حتى يصبمح وكان بدعه الا كة والأبرص وى المونى بإذن اله 
وخر قومه ,ما أ كاون فى بووتهم , وما يدخرون لخد دكن يمثى على وجه الماء 
فى البحر ء وكان أشءث الرأس صغير الوجه زاهداً فى الدنيا راغياً فيبا ريصا 
على عرادة الله » وكان سياساً فى الآر ض حتى طلبته اليرود » وأرادوا قتله فرفمه 
الله إل السماء والشه أعل 


مس ل “1 سم 


2 باب فى ذكر الاأيات والمعجرات التى ظبرت أعيدى عليه ااسلام م 
( فى صباه إلى أن فىء ) 

قال وهب كان أول آية رآها اناس من عيمى أن أمه كانت نازلة فى دار 
دمقان من أرض مصر أنزها بوسف التجار حين ذهب بها إلى مصر وكانت دار 
ذلك الدهتان تأرى [ايبا الاسا كينفمرق لادهقان مالمن خراءه فلم يترم المسا كين 
كرات مى م اصيبة ذلك الدهةان » فلما رأى عبسىحزن أمه خصيية صاحب ضيافتبا' 
قال لما يا أماء أتحين أن أدله على ماله ؟ قالت نعم يا بى قال لها قولى له جمع لى. 
امسا كين فى داره فقاات مم للدهقان ذلك جمع له الحسا كين فلما اجتمموا عمد إلى. 
رجلين منرم أحدهما أعمى والآخر مقمد مل المفعدعلى عائق الأعمى وقال له قم «. 
فال الاعمى أنها أضءف عن ذلك ٠‏ فقال له عيسى كيف قويت على ذلك البارحة 5 
فليا ممدوه يول ذلك ضر بو| الاعمى حت قام فلما استقل تامأ هوى المقمد إلى ركوة: 

الوانة فقال عسى لادهقان همكذا ادال علىمالك الوارحة 9ن الأعمىاستمان بقوما 

والمقعد بعينيه فقال الأعمى مدق والله فردا على الدهقان ماله كله فأخذه الدمقاز 
ووضءه فىخرائته وقال يامريم خذى نصفه فقالت إفى ل أخلق لذلك ؛ قال الدمقان 
فأعظيه لإبنك » قالت هو أعظم مق شأنا ثم لم بابث الدمقان أن أعرس لإن له 
فصنع له عيداً لجمع عليه أهل مصر كلبم فكان يطعمبم شبر ين فلما انقضى ذلك 


زاره قوم من أهل الشام ول يعلم الدهقان حى نزلوا به وليسعنده يومكذ شراب. 
فليا رأى عيسى اهتامه بذلك دخل ب من دوت الدهتان فيه صفان مر جرار 
فوضع على بده على أفوا همأ وهو عشى نكاما وضع بده على جرة امتلات قراب" 
ا 06 أن عيسى على آخرها وهو برممذ. أن للق عشرةاسئة . 

| 1 أخرى : قال السدى كان عيدى عليه السلام إذا كان فى اللكتاب يحدثه . 
الصييان ما صنع آباقمم وبقو ل الفلاما:ناق فقد أ كل أهلك كذا وكذا ورفموا لك 
كذا وكدا وثم بأ كاون كذا وكذا فينطلق/اصى إلى أهله يبى لهم حتى يعطوة ذلك» 
الثىء فيو لون لم نأتخبوك مبذا#فيقو لعيدى سوا عنصبيامم وقالو! لاتلهبوا مع, 
هذا الساحر ء؛ خُمءبوثم ف. بيتالجاء عيسى يطلبوم فقالوا له ليسوا هجا فقاله, فافى, 


50000 


هذا البيت ؟ قالوا خفازين:قال كذلك يكون ففتح عتم فإذا هم خنازير ففها ذلك فى 
الناس فومت بنو سر ثيل فلما خافت عليه أمه حملته على حما رلا وخر سجتهاربة إلى مصر 

أية أخر ى .٠‏ قالالسدى : اا خرج عدءو وأمه عليبما السلام إسييدان فى الآر ضّ 
الإذتركا بفى أسر اميل ونزلابفى قرية على رجل لأضافبما وأحسن إليبما وكانملك 
تذلك الونقت جمارا عنيدا فجاء ذلك الرجل يوماً مرتماً حزيناً فدخل مزه وم 
عند امرأته فقالت لطا مريم ما شأن زوجك أراه حزيناً ؟ فقالت ها لا تسالينى » 
غقاات أخير بن لعل الله يفر ج كر بته على يدى ؟ فقالت : أن لما, مامكا يحمل على كل 
.هنا كوية رظعمه وإسقيه اغلر هو وجنوده فإن م عل عاقيه وألووم بومنا وليس 
عند ناسعة قالت فقولىه لاءتم بثىء فإنه قدأحسن إلينا و إفى آمرة بنى أنيدعوله 
غيكنى ذلك ثم قالت مريم لعيسى فقَال إن فملت ذلك يقع شر قالت فلا تبالى للانه 
اأأحسن إليئا وأكرمنا ٠‏ #العيمى فقرلىله إذا افتربذلك فاملأقدورك وضوابيك 
هاء.م اأعلينى ففمل ذلك , فدما عيسى فتدول ماء القدور لناً ومرقاً , وماء المذوانى 
خمراً لم ير الناس مثله قطاء فلءا جاء الملك أ كل غلما شرب سأل من أبن هذا اللزر؟ 
ال له من أرض كذا وكذا قال الملك فإنخمرى ل أق 5 من تل كالآأرضوليست 
مدل هذه فقال له دن أرض أخرى فلءا خاط على املك وشيه عليه قال أخبرونى عن 
االمق. قال فأنا أخبر ك ؟ عندى غلام ما سأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه و إنه دعا الله 
'تعالى فجدل الماء خمراً ».و كان للملك إبن يريد أن يستخلفه فات قبل ذلك بأيام » 
يوكان أحب الخاق !لي فقال المللك رجلا دما الله حتى جعل الماء خمراً ليستجاب 
اله حقى حى إنى فدعا عيدى وكلنه فى ذلك تقال له عيمسى لا تفءل لانه إن دما وقع 


نشر فال آللك لا أبالى بعد أن أراه فقال له عيبى إن أحبيته تتركوق أنا وأمى 


اذهب ححيث نأشاء ؟ قال نعم فدها اللهتعالى فماش الغلام فلما رآه أهلملكته قدماش 
"تبادرو! بالسلاح وقالونا أكانا هذا حى إذا دنا موته يريد أن يستخاف إبنه عليئا 
ذأ كلنا 11 كنا أبوه فانتئلوا رذهب أنوه ناقنتلوا وذهبٍ عيمسى وأمه. 

أأية أأضرى.ء قال وهب : بإنا عيبى يلعب مع الصييان إذ وثب غلام وصى 
قركزه يرصله فقتله فألقاء بين _لدى عبسى وهو ملطن بالدم فأطلع الناس عليه فاتهموه 
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به وأخذوه وأنطلفوة به إلى قاضى مصر فتالوا له هذا قتل هذا فسألة القاضى فقال» 
عيسى لا أدرى من قتله وما أنا يصاحيه فأرادوا أن يبطشوا بعوبى عليه اسلام” 
فقال لحم ائتوثى بالغلام فقالو ١‏ له ماذا تريد منه ؟قال أر يد أن أسأله من قتله قالو!» 
وكيفا كلدك وصوهبت ؟ وفأخذوه وأتوا 4 إك مقئل الغلام فأفيل عيسى على الدماء. 
فأحما ه اث تعالى فقال عيسى منقتلاك ؟ قالقنانى فلان علا لذىقتله فمال بزو إسر أمعل, 
دن هذا 9 قال عيسى بن مريم 6 قالوا من هذا الذى. معه. قالوا قاذى اق إمرائيل 
9 مات للؤلام من سما عئة. شف جع عيءى إل. أمه وتبعه حاق كذ هن اذامن فا عه 
له أمه يا ببى ألم أنبك عن هذا ففال لها إن الله حافظنا وهو أزحم الراحين. 


آية أخرى ء قال عطاء : سلمت مريم عيمى بعد ما أخرجته من الكدتاب اله 
أعمال شتى فكان أخر ما دفمته إلى الصماغين فدفمته إلى رئيسوم ليتهل منه فاجتممحعن 
عنده ماب مختلفات فعر ض لأر جل سفر فقال لعيسى إنك قد تعلت هذه الهر فق 
وأنا خارج فى سفر لا أرجع إلى عثثرة أيام . وهذه ياب غختافات الألوان وق 
عليت كل واحدة هنبا على اللوت الذى يصبغ به فأحب أن تكون فارءا منها وقبعه 
قدومى ثم خرج فطبخ عيدى عليه الدلام جب واحدآ على لون واحد وأدخل فيه 
جع الثياب وقال لها كو بإذن الله تعالى على ما أزيد منك فقدم الصباغ و جدهأ” 
كلبا فى جب واحد فقال يا عيمى ما'فعات ؟-قال فرغت منبا فال أين هى ؟ قال في 
الجب قال نعم قال كيف تدكون كابا فى جب واسد ؟"لقد أفسدت تلك الثياب » 


قال قم فانظر فقام فأخر ج عيسى ونا أصفر وموباً أخضر وثو] أحر إلى أنه 
أخر جما على الألوان الى أرااها؛ فجعل الصبائم يتعجب وعلٍ أن ذلك من الله عق 
وجل فقال الصباح انظر وا [ك ماقمل عيمى عليه النيلام فآمن به هو وأصحابه. 
وم الحواريون والله عر وجلل أعلل.. ' 


(ز أب فى ذ كرى.رجوع مريم وعيسى عليبما السلام ) 
ْ إل بلادمما بعك موت هردوس ( | 
:قال وهب :لا .مات هرردوس املك بعد [لأى عشرة سَنَةَ من موأد عدي عليه 
#السلام أوحى الله تمالى إلى مريم كابرها يموت هردوس ويأمرها بالرجوع مع 
تابن عمها يو سف النجار إلى القمام فرجع عيسى وأمه عليبما السلام وسكن فى جبل 
"اليل فىقرية يقال ها نأصرمَ وما ميت النصارى » وكانعيءى عم ف الساعةعل 
يوم وفى الهوم عل شبر وف الشمبر على سنة فلها ثم له ثلاثون سئة أو سحى الله تعالى 
زليه أن سرز اناس ديدعوثم إلى الله ويضرب م اللامثال ويداوىالمرضىوالزمى 
٠و‏ العهيان وانجانين ويقم الشبباطين اعجرم وبذط وكاتوا رعواتون من خوفه 
مفعل ما أمره به فأحيه الزاسو مالوا إليه واستأنسوا به وكثرت أتباعه وعلاذ كره 
:ورا اجتمع عليه من الأرضى والزمنى فى اأساعة الواحدة خمسون ألفا فن أطاق 
منرم أن يعثى إليه #ثى إليه ومن لم يطق وصل [ليه عيمى عليه السلام و لما كان 
بيداوهم االدعاء إشرط الإعانء ودعاؤه الذى كان إشو به الأرذى وى به امول 
1 اللوم أأنت لإله من فى السماء وله من فى الآار ض لا إله فيبما غيرك وأنتجبار 
عن فى السموات وجبار من فى اللارض لاجبار فيبما غيرك وأنت ملك من فى 
الستموات وهللك من فى الآرض لا مللك فيبما غيرك وأنت حكم من فى السموات 
وحم من فى الآارض لا حم فيهما غيرك قدرتك فى الارض كقدرتك ف السماء 
١م‏ سلطا ةكف الار ضكساطا نكف الساء أس ا للك بأعائك سكرام[ الك على كل شىء قددير ) 
١‏ باب فى قصة المواربو ن علييم السلام ) 

قال الله تسالى ( فلءا حمس عيسى ماهم اللكفر قال من أنصارى إلى الله قال 
'الواريون نحن أنصار الله أمنا بالله وأشبد أنا مسلون ) وقال الله عز وجل 
.( وإذا أوحيث إلى الحواريين) أى أحمتيم ودةةتىم (أن آمنوا فى وبرسوىقالوا 
آمنا وأشهد بأننا «سلمرن ) أعل ارون الحواريين كانوا أصفياء عيسى بن هريم 


وأولياءه وأرضياءه وأصاره دوزراءه وكانوا إن عشر رججلا وأساؤم : 
مون الصمار المسمى كر س وأندراوس وه و نعقوب ذن ( ندى دح ى أخوه 


م 
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وفبايس وبنتولوماس وتوم ومىق العشار ويدقوب بن ولف ولبسا الذى الاق 
تداوس وشهعون القثائى ويروذا الأار يوطى علميم التنلام.. 


واختاف العلياء فيوم ما سوا بذك 4 قال اننعياس» كانوا صرادين إصطادون. 


'السمك 8 بوم عيسى وال هم ما أصندو ن ؟ فقالوا أصطادالسمك قال طم الاعشزر له 


معى حي نصطاد الناس قالوا وكيف ذلك » قالوا تدعو إلى الله قالوا ومن أنت 3 
قال أنا عيسى بن دريم عمد الله ورسوله قالواغرل بكرن 9 من الأنبراء. قورقك 5 
قال نعم الثى العر ى » فأتبعه أولتٌك وآمنوا به وانطلقوا معه . ش 

وقال السدى : كانوا ملاحين ء وقالء ابن أرطأة كانوا قصارين وسموا بذلكه 
لانم كانوا >ورون الثياب أى يبيضوما . 

أخبرنا ان فتحويه بإسناده عن مصعب قالالمحوار يون إثنا عشر رجلا اتبءوا 
عيسى فكانوا إذا جاعوا قالوا يا روح الله جمنا فيضرب بيده الارض سرلا كآن. 
أو جيلا فيخرج لكل إنسان رغيفا فيا كابما » وإذا عطثوا قالوا با روح الله 
عطشنا فيضرب الآرض سملا كان أوجبلا فيخر ج الماء فيشر بون » فقالوا يأروح 
الله من أفضل منا إذا شئْنا أطعمنا و إذا شْئْنا أسقيتنا وآمنا بك واتبعناك ؟ 

قال أفضل من ب سمل زيل ه كرا كل عن لسن 

قالوا فصاروا يعملون الثياب بالمكراء » قال ابن عون صنع ملك من االولك 
طماماً فدعا الناش إليه » وكان عيسى على قصعة ففكانت القصمة لا تنقص فقال له 
املك من أنت ؟ فقال أنا عيسى بن مريم ٠‏ قال المللك إلى أترك مللكى واتيعك. 


:. قانطاق بن | عه مخوم وثم الخواريون 6 وفيل هو الصباغ وأصحابه انترت القصة. 


قال الضحاك : سعو! سدواربين لصفاء قاوهم وقال عبد الله الميارك : سوا 
حواريين لآم كانوا نورانيين عليرم أثر العبادة وثورها وبياضما وجاؤها » 
وأصل الهور عند العرب شدة البياض » ومئه اللاحور والحور » وقال الحسن ي 
ازا ن الأنصار ؛ وقال قتادة ؛ م الذين آصاح لهم الخلافة . وقال النضر بن. 
شيل ؛ الموارى خاصة الرجل ومن إستعين به فيا شوية. 


1# ع 


ومنه تقول الفى يَلِت م لكل .فى جوارى وحوارى 'الزبير ء فرؤلاء حواريو: 
عيسى بن مريم عليه السلام . فأما حواريو هذه الأامةء فأخسر ما الحسين بن عمد 
“الدينورى بإسناده عن سفيان بن معمر أن قتادة قال ؛ أن المواريون كلرم من 
#ريشء وهم أبى بكر وخمر وعمان .وعلى وحمرة وجمفر وأبو عبيدة بن الجراج 
-وعيان بن مطدون وعيد الرجمن بن عوف وسعمد بن أنى وقاص وطاحة ن عوك 
الألله والؤبير إن العوام رضى الله عنهم 'أجمعين. 1 

( ذكر خصائص عيسى عليه السلام والمعجزات الى ظبرت على يدية ) 

) دبعد ميمثه إلى أن.رفع صلوات الله وسلامة عليه‎ (١ 

مترا #أبيد الله إياه بروح القدسء قال عز من قائل ( وأ.دناه بروح القدس) 
مر نظيرها سورة المائدة (1ذ قال الله يا عاسى بن #ريم أذدكر نعمى عليك وعللى 
والدتك إذ أيدتك بروح القدس ) . ١‏ 

واختلفوا فيه فقَال الربيع بن أذسهو الروح الذى فسخفيه الروح أضافهسيحانه 
إلى نفسه تمكر يا و تخصيصاً نحو بيت الله وناقة الله والقدس هو الله نعالى بدلعليه 
#وله تمالى., روح ا فيه من روعناء قال آأخرون 5 أراد بالقدس 
الطبارة أى الروح الطاهرة . وسمى عيسى عليه السسلام روح لزه ل تتضمئة 
الأصلاب الفحؤل ولم«آشتمل عليه أرحام الطوامث [تما كان أمراً من اله تعالى . 

قال السدى وكعب روح اأقدس جبريل وتأبيد عيسى حبر بل عليبما السلام هو 
أنه كان قرينه ورفيقه يعينة ويسير معه حيما ‏ سار إلى أن صعد به إلى السباء وقال 
ميد بن جبير وعقيد بن تمر هو سم الله الأعظم وبه كان يح ىالموتى ويرىالناس 
تلك الءجائب » ومنبا تعلم'الله إناه'الإنجيل والتوراة » وكان ير ؤهها من حفظه 
ييا قال الله تعالى ( دإذا علشك الكتاب ) أى الخط . قيل الخط عششرة أجواء 

#لنسعة منها لعيسى.والكة ولتوراة والإنجيل . 
ومنبا خلقه الطير من الطين قال الله تعالى عرئاً عنه (لإنى شت بآية منر 7 
أخلق ل من الطين كبئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله ) وقال تعالى 
( وإذ تماق من الطين كبيئة الطير .بإذاى) فمكان إصور من الطين كريثة الطير ثم يتفم 
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فيه فيكون طيرا بإذن اله ولم ضاق غير الخفاشن وإبما' خصى بالخفائن لأنه 1 كل 
الطير خلق فيكون أبلغ فى القدرة لآن له مدي وأسناناً وحيض ويطير . 

قال وهب ؛ كان يطير ما دام الناس ينظرون [ليه فإذا غاب عنمم 00 
ليتمين فعل الخلق عن فءل الله تعالى وليءلم أن الكال لله عز وجل . 

ومنبا إراء الأ كة والابرص قال الله ( وتبرىء الآ كة والابرض بإذى ) 
واللا .رص الذى به وضح والأ كمة الذى واد أعمى ور ضوءاً قط ولم يكن ك4 
الإسلام أكة غير قتادة و لثما خص هذين لانهما أعييا الأطباء وكان الغالب على 
زماف عيسى الطب فأرام المعجزة من جذس ذلك.. 

ويردى أن عيسى عليه السلام مر يديز قه عميران فقال ماهؤلاء ؟-فقيل هو لاه 

قوم طليوا لاقضاء فطمسوا أعيتئبم بأيديّم فقال ادعام إلى هذا ؟قالو! خفنا ماقبة 
القضاء فعنسنا بأنفسنا ما ترى فقال أاتر الملساء والحكاء والاحبار والافاضل, 
اسبدوا أعينم بأيديكم وقولوا باسم الله ففعلوا ذلك فإذا:م جميءا قيام ينظرون . 

ومنها إحياؤه الموتى بإذن الله تعالى «.وإذا ترج الموتى بإذتى .وأحيا منبم. 
أمواتاً منبم الماذر وكان صدية] له فأزسات أخته إلىعيسى أن أخاك الءاذريوت. 
فأنه وكان بينه وبينه مسيرة ثلاثة أيام فأتاه هو و أصحابه فوجدوه قدمات منذثلائة 
أيام فقالوا لاخته اتطلقى بنا إلىقبره فانطلقت ممم إلمقبره وهو فى صخرة مطبفة. 
فقال عيسى ؛ اللبم رب السموات السييع والارضين السبسع إنك أرساتى إله 
بنى [سرائيل أدعوثم إلى ديئك وأخيرتهم أ أحى الموق. بإذنك فأحى العاذر فقام 
الماذر وخرج من قبره وبقى وو لد له . 

ومنبا ابن المجوز » وكانت القصة فيه.أن عبسى فر فىسياسته وممه الحواربون» 
إعدينة فقالأن هذه المدينة دان قن يلاهب إسثخشر جه 8 فقالوا ياروح الله لايدخل 
هله القّر 3 أسدغر اب [لاقتلو 5 فقالهم سد مكالم فذى حي دخل لاد ينقفر ف 
على باب فال السلام عليكم يا أهل الدار غريب أطعموه فقالت له امرأة ول ؛. 
أما ترضى أن أدعك لاذهمب بك إلىا والى حتى تقول أطعه وى فيا عدوي بالياب. 
إذ أقبل الفتى اين المجوز فقال له عيسى أضفتى ليلتك هذه فقال له الفتى مثل مقالقة 
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'العجوز فقال له عيسى أما إنك لو فءات ذلك زوجتك بنت املك فقال له الف ؛ 
الما أن تكون نوأ وإما أن تكون عيسىينمريم ؟ فقال أنا عيسى فأضافه وبات 
عنده فلا أصبح قال له أعد وادخل على الاك وقل له جكت: أخطب إنلتك فإنه 
سيأءر بضر بك وإخراجك فدىالفى حت دخ ل على الك فقال لدجكت ايك أخطب 
إبقتك فأمر بضربه وأخر ج فرجع الفتى المعيسى فأخبره بابر فقال إن كان غداً 
خاذهب إليه واخطب إينته فإنه ينالك بدون ذلكففعل الفى ما أمره عيسى فضريه 
دون ذلك1اض رب الأول فرجع [للعيسى فأخبر ه فقالارجع إايه فإنه نوفيةول 
الك أنا أزوجك إباها على حكمى وحكنى قصر من ذهب وفضة وما فيه من ذهب ' 
-عوفضة ون برجدفةالله افمل ذلك فإذا بعث مع كأحد فاخرج به فإنك سوف ده 
فلا نحدث فيه شيئاً ثم إنه دخل علىانللك خطب فةالتصدقبا حكر_فقال وماحكك؟ 
شحج بالذى سماه عيسرفقال نعم رضيت|بعث من يقيض ذلك ف.مث معه ر جرلاقب 
لإليرم ماسأله المللك فتعجب الف من ذلك وقال ياروج الله تقدر علىمثل هذا وأنت 
٠‏ على مدلهذه الحالة فقال له عيسى إن [ ثرت مايبقى علىما يقى فقالالفت أنا أيضا 
أذعه و أصحيك فتخلى عن الدنيا و اتببع عيسى فأخذ عيسى ايده وأق به إلى أصحابه 
.وقال م هذا المك نا لذى قات - فكان معه أبن العجوز إلىأن مات وم نه وهو 
بيت على سر بره قدعا الله عيسى فجاس على سريره و'ؤزل من أعلى أعناق الرجال 
عو أجس الثباب وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله فيقى وولد له. | 
وعنها إنة العشار جل كان يأخذ المشر ؛ قال له أتحييها وقد مانت بالامس 
دعا الله عز وجول فا شت ويقيت وولد لا. 
ومنها سام بن اوح قال له الموناريون وهو إصف هم سقياة أوح 1 لوادت 
أنا من شهد السفينة فينءت لنا ذلك فقام وأتىتلا فضرب بيده وأخذ قية من تراب 


وقال هذا قبر سام بن نوح إن شت أحييته لك قالوا نعم فدعا الله بإسمه الاعظم 


او طبر ب الدلى بعصأة وقال احدى بإذن ألله رج سام ان فوح من قبره وقد شاب 
امف رأسة قال أو قل #أمت القيامة 03 فال لا والكنى دعوتك بأد لله الاعظم 


سد هج 58 سدم 


م أخبرمم ضر السفينة وقال له عيسى مت قال بشرط أن يعيذق الله من سكرات" 


ومنباعر بزغليهاأسلام قالوا لعيسى عليه السلام أحيه وإلا أحرقناكبا انار . 
.وجعوا حطبا كثيراً من حطب الكرم وكانوا قى ذلك الوقت يدفنون موتام فى 
صناديق من حجاره مطرقة فوجدوا قبرعز بزمكةو أ على ظمررة [معه فمالجوه ليفتجوه 
لم بقدر و أن ير جوه من بره قر سبدو[ إلىعيسى أخيرة فناوهم إناء فيه مأء وقال 


والارض لا تأكل أجساد الا ندباء م أنه تزع أنه عه شم جدل ينضح على جسكة , 


األاء ولخنه وشدره ثبت م قالاحى 0 عزيزن بإذن الله تعاللى فإذا هو جااس ركزذاك 
ثراهة أعترم فقالوا 5 عزون ما لشود لهذا الرجل ««نون عيسى قال أُشهد أتهعمدالله 
رورسو إه فقَالوا 8 عيسى ادع إن ر بك لحقيه :ا ليكو ن ديت أظرر ا حياً ففال عيسى 
الةدره إلىقبره فردره إلى قبره ؤواد 2 فأمن بميسى نهر يم *ن أمن وعاند من عاند 
1 ل اللكلى كانعيشى يح اموتى 5 حى ياأقووم؛ ومنما إخماره عليه السلام عن الغيوب 
قال الله 5 وجل إخماراً عنة ١‏ وأنيكم 3 تأكاون وما تدخرون فَْ وتم ) : 

قال الكلى ذا أيرأ عيسى اللاكة والابرص وأحيا الموى قالوا هذا ساحر ولمكن 


آخيرنا عأ تأكل وها ندخرفمكان مس الرجل ا يأ كل فىغذائه ويما يأكل فيعشمائه 


ومنما مره عابه السلام على الماء 08 ويروى أنه خرج ف عض سمأ دنه وممة 
«رجل من أصحا به قصير وكدير الاأروم ألعيسدى ؤلءا انتبى عيسى إل المدر قال لإس.م 


١‏ بصحة ويقين فثى على وجه الماء فقال الر جل القصير بسم أن لضسسة قن أذ 
على وجه الماء فداخله العجب فقال هذا عيسى روح الله عثى على الما وأنا أمثى 
على اماء قال فانغمس فىالماء فاستغاث بعيسىفتئنا و له عيسى من الماء وأخرجهوقال 
لله ما قات باقصين فأخبر ه ما خامر خاطره فقال له عيسى لد وضعت نفسك فى 
غير الموضع الذى”وضعك الله فيه فتك الله على ماقات فتب إلى الله ما قات فتاب 
(الرجل وعاد [لى مرقبتة النى؟و ضمه الله فيبا فائقوا الله ولا سد بمضم بعضاً . 


ا د د 0 
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وجدثنىا لإمام أوعمور الحعاوئ وإسناده عن معاذين جيلأن رسو لاله اي 

قال (لوعرفتم الله «ق معر فته لعليئم العلم الذى لهس بعدة جمبل وماباغ ذاكأحدقتط 
قال ولاأنت يارسول الله قال ولاأنا قالوا بارسول الله قد بلغنا أن عيسى بنمريم 
مثى على الماء ؟ قال نعم ولوازداد خوفاً ويقيئاً لمثى على الحواء قالوا بارسولالله 
مأكنا ثرى أن الرسل تقصر ‏ فقال إن الله تعالى أبلغ ش.أن من أن يبابغ أحد شأنه 

) كن سول بثك جاممع هذا الياب ( 

قال وهب ؛ خرج عيسى عليه السلام سمو فى الآر ض فصحيه موودى وكانه 

مع ذلك البوودى رغيفان ومع عيسى رغيف فقال له عيسى تشاركنى فى طمامك 
إلا “الصلاة ذهب ضأ ندية و 13 رغ.ففليا قذضى وى صلازه قدما طدا مممافقاله 
لصاحبه أين الرغيف الأخر ؟ فقال ما كان إلا رغيف واحد فأكل عيسى رغيذة 
وصاحية رغيفا ثم انطاما قجاءا امشجرة فال عيسى أصاحيه و أن نا حت هذه 
الشجرة حتى نصبح فقال افمل فبانا ثم أصبحا منطلةين فلقيا أعمى فقال له أرأبته 
إن أنا ءالجتك حى برد الله عايك بصرك فبل تشكره ؛ قال اعم فس عوسى إصير ه 
ودعا الله تعالى فإذا هر صحيح فقال عيتىلليرودى بالذىأر اك الاعمى بصيرا كم كانه 
موك مئرغ.يف 5 فهال والله ما كان إلارفيف وأحد سكت عوسهى عنه ومرآأ فإذا 
هو كقمد فال له عيسى ؛ أرأيت إن عالجتك فعافاك اللهفرل آشكره ؟ قال نعم فدعا 
ألله تعالى عوسوى فإذا هرو دحيم قائم على رجايه ثقال صأ حب عيرسدى مارأيت مكل 
هذا قط فقال له عيسى بالذىأراك الاعمى بصيراً والمقعدصحيحاً أي نالرغيفالثائز > 
خافاه أنه ها كآن معه [لارغيفاً واحدا فسكت عيسى عنه » فانطلقا حتتى نتبها إلى 
بحرعجاج ؤقال له عيسمى لاأرئوسجس_آ و لاسفيلة 8 يحجالى من ونان وضع قدملكه 
موضع قدمى لقعلل فشيا على الماء ذال إه عيسرى بالذى أراك الى والممعدوسشر, 


لكالماء منصا حب الرغيف لثالث ققال والله ما كان لارغيف واسد فكت عينم 


كك 
ثم انطلقا فإذاهما ,ظباء ترعى فدعى عيسى بظبى فذيحه وشوى منه بعضاً وأكلاة 
م 


حم ضرب عيسى إقية الظمى بعصاه وقال لم بإذن الله عز وجل فإذا البى يعدى 


ُ 


لم سم 


قال سيحان اله فقال عيسى بالذى أراك هذه الآية من ضاحب الرغيف الآخر ؟ 
فقال ما كان إلا رغيف واحد فربصاحب بقر فنادى عيسى ياصاحب البقراجزر 
النا من بقرك هذا تلان فقال ابعث صاحبك اليرودى يأخذه فانظلق اليرودى فجاء 
به وذبحه وشواه وصاحب البقر ينظر إليه فقال عيسى. كل ولا تكس عظما فلا 
فرغ قذف بعظامه فى جاده أم ضر به بعصاه وقال له قم بإذ نالل فقام العجل ولدخوار 
قال له عيسى ياضاحب البقر ذلك قالويحك من أنت ؟ قال أناعيسى بنمريم 
قال عيسى السحار ثم فر منه فقالعيسى لصاحبه بالذى أ<يا العجل ؟ كان معكمن 


درغيف ؟ فقال ما كان معى إلارغيف واحد فسكت وءدشيا حتى دخلا قرية فأزل 


عيمسى فى أسفلبا واليبودى فأعلاها فأخذ اليرودى عصا عيسى وقال له أنا الان 
أبرىء المرضى وأحيىالموققال وكانءاك لكالقرية مريضاً مدنف ذ'نطاق"ايبردى 
ونادى من يبتغى طبييا حتى أن باب الملك فأخير بوجمه تقال ادخلونى عليه فآنا 
أبرئه وإن زأيتمره قد مات فأنا أحييه فقيل لهإن وجع الملكقدأعيا الاط.اءقيلك 
وليس مرطبيب يداويه ولايشفيه [لاصلبه فقال أدخلوفى عليه فأدخلعليه فضرب 
تملك بمصاه فات فجعل يضرب املك بالعصا وهوميت ويقول له قم بإذن اله فل 
يقم فأخذ ليصلب فبلغ ذلكعيسى فأقبلعليه وقد رفع علىالخشبة فقال همعيسى 


' أدأيتم لو أحيثت - االك هل ”تركون لىصاحبى ؟ قالوا هم فدعا الله عز وجل 


فأحياه وقام فأ.رل اليبودى من على الخشية فقال يا عيسى أنت أعظم الناسعلىهنة 
والله لاأفارقك أبدآ فقالله عيسى أ شدكالته الذىأحيا الظبىوالعجل بعدماأ كاناهما 
وأحيا هذا بعد مامات وأنزلك من على الجذع بعدماصايك م كان ممكمنرغيف؟ 
قال خلف بهذا كله وقال والله ما كان معى إلا رغيف واحد فقال عيسى لا بأس 
غانطلقا حتى أنيا قرية عظيمة خر بة فيبا كمثز ثلاث لبنات من ذهب قد حفرتم| 
السباع والدراب فقال الرجل لعيسى هذا المال لك فال عيسى أجل واحدة لى 
وواحدة لك وواحدة لاذى أ كلالرغيف الثالث » فقالاليوودى لعيس را ناصاحب 
الرغرف الثالث [ كلته وأنت تصلى فقال عيسى هىلك كلرا ب فانطلق عيسى وتركة 
ياظر و 3 لايستطيع أن مل منرون واحددة اثقاما عاية فممالله قرسي ع4 فإنلهأملا 


سدامعغ ب 
بلمكون عليه فجملت نفس اليرودى تتطلع [دالمال ويكره أن إعقدى عيسى و عجار 9 
حل المال فانطلق مع عيسى » فبيها هو كذلك إذ مر بالمال ثلاثة نفر فأتوا عايه 
مقال إغنان متهمأ أصاحيرها ألدا أك انطاق إلى إدض أأقَرى اننا عام وششرابه 
3 واب مل عليبا هذا المال فل] ذهب صاحييما قال أحدهما للاخر هل لك أنه 
تقتله إذا رجع وتقسم المال بيثنا ؟ قال نعم وقال اذى ذهب فى نفسه أنا أجعلفق. 
الطمام سما فإذا أكلاه ماتا و يصير المال كله لى ففعل ذالك فلما رجع [ليبها ووصل 
قتلاه ثم أكلا الطعام الذى جاء به [ايبما فاتا وأن عيسى عليه السلام مر بهم و#, 
حوله ممَتَو لين تقال ؛ لا إله إلا الت هكذا تصنع الدنيا بأملءا ثم إن ع.سى أحيام, | 
"إذن الله تعالى فاعتير وا و.روا ولم يأخذوا من المال شيعا فتطلمت نفس اليرو دكه. 
ماعب عيدى إلى الالافقال اععانى امال فقال عيناى ذه الك افرو سيطف ل لدان 
وا لأخرة ؤلبا ذهب ليأخذه دلا ف به الآأرضفا نطاق عوسى عأيه السلام ومنها أزول 
المائدة قال الله تعالى ) إذ قال الخواريون بأعيسى ان ريم عل إسدة امع ربك أن ٠‏ 
بزل عامنا مأئدة من السماء قال اتقوا أيه إن ؟.: دو منين ( الآية . 

واختلف العاماء ىصفة 'زولانا د وكيفيتها وما كانعليها رد ىقتادة عن جابر 

عن عارين بأسر عَن رسولالله مَل أنه قال( أزلثالمائدة عليبا خيزو كم وذالته 
5 ألوا وى طداما 5 كلون مه ولا ينغذ قال فقال هم إق فاعل ذاك وما 
*قيدة 2 مالم 3 ونوا فإن فملتم ذلك عذت » قال فا الى إوهيم حت 
خاءوا وخيدوا 3 وف دض أأروايات أن تمطوم سر ق منبأ وقالاعاما لاتزل أبد 
فوقعت ومسضوا قآردة وشنازير 0 قال أبن عباس قال عيسى أبنى إسرائ. لصو موا ١‏ 


يلاثين يوما ثم سلوا الله ما شَئّْتم يمطيكوه فصامو! ثلاثين يوما فلءا فرغو قالو! 
ما عيسى [نا إن'عملنا لأحد أقضينا عله أطعمئا طماما وإنا إن صمنا و جعنا قادح 
أله أن شرل علءنا مائدة من السماء فليس عيدو المسوح وافنرشازماد م دعا ٠‏ الله 
تعالى فقال ( اللمم ربنا أيز ل علينا مائدة من السماء ) الأأية فأقبلت الملاتم عائدة. 
كماونها عليرا * أرغفةوب أ<دوات ووضعتبا إين أيديهم فأ كز منها آخرم م أ كلأو 3 
وروى عطاء إن أأسائب وغيره أله كانت بالمائدة إذا وضعتك لينى إمرائيل اخراف 
عليها الايدى فيبا كل الطعام إلا اللحم ؛ وقال عطيةالمو فى فز لتممكة من لاسماء فيرلا 


440 سد 
ظعم كل ثىء ؛ وقال قتادة كانت مائدة تنزل من السماء وعليها مر من مار الجنة 
وكا فت تنزل علييم بكرة ؤعشية حيث كانوا كالمن وااسلوى لينى إ[سراءئيل . 
وقال وهب أنزل الله أفرصة من شعير وحيتانا فقيل لوهب ما كان ذلك يغنى 
عنوم منثىء قال.لى و لمكن الله ضاءف طم البر كة فكانوا قوم بأ كاونهم مخرجون 
ويحىء أخرون قيأ كلون ح<تى ! كلوا بأجمعهم وقال كعب الاحبار نزلت مائدة 
من السماء متكوسة تطير بها الملائكه بين السماء والارض عليبا كل طعام إلا اللحم 
وقال مقاتل والسكلبىاستجاب التهلعيءى عليه السلام فقال[نى متها عليكم #اسالنائ 
فن أكل من ذلك الطعام مم لم يؤمن جعلته مثلا ولمئة وعبرة لمن بعدهم قالوا قد 
رضيئا فدعا ثمءون الصفار وكان أفضلالحوار بينفقال هل ممك طعام ؟ ثقالممى 
“مكنا ن صفيرتان وستة أرغفة فمَال علىيها فقَطعبا عيسىقطما وقال اقءدوا فروضة 
وترافقوا رفاقا كل رفنة عثرة ثم قام عبسى ودعءا الله تعالى فاستجاب له وأنزل 
فيرا البركة فصار خينا صحاحا وسمكا صحاسا ثم قام عيسى عثى فجهل يلقىى كل 
رفقة ما حملت أصابعه ثم قال كلوا باهم الله فجمل الطعام يكدثر حتى بلغ ركبوم 
فأ كرا ماشاء اله وفضل اناس خمسة [ لاف ونيف وقال الئاس جيعا شبدنا أنك 
ء دالته ورسوله ممسالو همرة أخرىفأنزلاتخمسة أرغفة وسمكتين فصنعماصنع 
فى المرة الآولى فلما رجعوا إلىقراهم ونشروا هذا الحدنث ضحك منبم منلم إشمد 
وقال وعم ا عدر أعينكم أن أراد ألله 4 الخير ثينه على (صيرة ومن أراد دده 
رسع إلى كفره فسخوا قردة وغنازير وليس منبم صبى ولاامرأة فكوا ثلاثة 
أيام ثم هلسكوا ولم يتوالدوا ولم بأكلوا ويشر بوا وكذاك كز عسوخ ويروئءن 
عطاء ان أبىر باح عنس لان الفارمىأنه قال والله مأتبع عيسى من| لمساوى ولا انور 
5 ولاقرةه ضدكاو لاذب ذبا بأ عن وسره ولا أذ علىأ نفهمر تين شيءًا قط ولاعبثقظ 
وما سأله الحو اريون أن ينزل عليجم الموائد صتوفا قال (اللبم ر ينا أنزلعلينا 
مائدة من السياء) الآبة وار زقنا عليبا طعاما نأ كل ( وأنت شير الراذقين) فنزات 
سفرة حمر أء بينغ) متين غامة منفوقبا وغامة من ترا وثم بنظر ون إليما دفىموى 
منقضة حتى سقطت بين أيديهم فبكى عيسى وقال الليماجعلنى هن !شا كر بنالأوم 


زم 8 ل لأصيص الآنبياء ) 
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اميا رحة ولاجعاما مذلة وعقوبة دثم ينظر ون[ ليبا فنظروا إل وى (بروامثلة 
قط ولم يحدرا .رحا أطيب من رائئحة ذلك فقال عيسى لهم أسوسئك؟ عملا يكش فنا 
ويذكر اسم الله ويأكل مزمأ ذال شمدونالصفار رأس الموار بين أنت أولل .ذلك 
مأ فقام عيسى و أوطأ وصلل صلاة طويلة وبكى كيرآ م كشف امنديل عنما وقال 
بام ألله خيرالرازقين فإذا هو إسمكة مشر رة ليس عليها فلوس ولاشوكفيبا لأسيل 
سرلا[ من الدهم وعندرأسها مام وعتدذنءها خل وححواايبا م نأنواع اليقولماخلا 
الكراث و إذا خمسة أر غنة علوا د هنبا زيتونو على الثا فى عسل وعلى الها لث سمن 
أوعلى ارا بع جبن وعلىا لخامس قنك فقال شهوون بأروح أله أمن طعامالدنيا هذا 
م من طهام الاخرة 9 فال عوسى عليه اأسلام لبس مائرون دن طعام الدنياولاهن 
طعام الآخرة ولمكن افتمله الله ب لقدرة الغا لية كلوا ما سأائم عددم ويرد م منفضله 
قالوا بأروح ألله اوراما من مله الاية ابة أخرى 9 فهَال عيسى واسمكة احيى بإذن 
لله فاضطر بت السمكه وعاد عليها فلوسها وشوكها ففزعوا منبا فقال عيسىما لك 
لسالوناخياء إذا أعطيئموها كرهتموما 03 مم كال و أخوفنى علي أنتعذبوا ا .2 
عودى 3 كنك بإذنالله ؤمادت السمكك مشر بة 3 قالوا اروم الله كن أولمن يأ كل 
ممأ م 0 >ن فال عرسى معاذ أله أن 7 كلمنبا ولمكن يأكلمنها منسأفاغافوا 
أن يأ كلوا ما فدعا لها عيسى أهل الفاقة والمر ضى وأهلالبرص والجذام والميئاين 
وقال كلو امن رزق الله ولك الحناء ولغيرك البلاء فأ كلوا منبا وصدر عنها ألف 
وعلامائة رجل وامرأة من ففيروزمن ومراضص ومبتلى كليم شيهان إتجمأ ثم نظر 
تبرسدى إلى اأسمكك فإذا هى كمياتها سوين ان أت من السماء 3 لم طارت المائدة صعدلأ 
ثم #اطرون إليبا حردى #وارت عقوم فليا كلمنبا بومكذ در رض [لابرىءولازمن 
إلا صح ولا مب ةلى إلا عوق ولا قفير إلا أساةفى وم يرل غنيا سوئى مات وندم 
الحواديون ومن لم يأكل وكانت إذا نزلت استمعت الأاغنياء والفقراء والصفار 
والمكيار وأأرجال والنساء بزدمون عليها فليدت أر بعينصيا 5 سس لضى_فلا تزال 


متهيو يؤكل مثها وى [ث! ؤاء ألىء طارت فك ثم #نظارون حتى غيب عنوم 
وكانت:تزلغ.آ #:زليوما ولاة:زل دوما كئاقة مود فأوحى الله إل عيسى ا ناجدل 


-5 501 سه 


مائدقى ورزق للفقراء دو نالأغنياء فمظم ذلك علىالأغنياء حتى شكوا وشككوا 
الناس فيرا فقالوا أترونالمائدة #زلم نأأسماء حا فقال لهم عيض ى هاسكنم فشمروا 
لعذاب الله فأوسى الله تعالى إلى عيسى إنى شرطت على المكذبين شرطينأنمن 
كفر بعد نزوها عذبته عذايا لا أعذ به أحدا من العالمين فقَال عيسمى عليه السلام 
(إن تعذيهم فإنهم عبادك وإن تغفرلهم فإنك أنت العز يز الحكم) فسخ منوم تلمائة 
وثلاثون رجلا باتوا من اياتوم على الفرش مع لس امم فى دبارمم فاصبحوا +نازيز 
بسعون فق الطرقات وااسكناسات ويا كلون القاذورات والحموش فال زأىالناس 
ذلك فزعوا إلى عيسى بن م يم فبكوا وبكى على المءسوخين أهلوم فا] أبصرث 
الخنازيرعيهى بكت وججعات #طوففجعلعيسى يدعرثم باسمائهم واحداً واحدا 
فيبكون وإشيرون برءوسوم لا يقدرون على الكلام فماشوا ثلاث أيام وهامكوا 
ومئبا ماروى أن عيسدى عليه السلام مر على رجول جاأس عندقن وكان 5-534 
المرور فيجده جالسا فقال ياعيد الله أراك سكثر الجلوس عندهذا القبر فةالياروج 
اللههذه امرأة كان لىمنجاها وموافة:با كيتوكيت ولىعندها وديعة قال أفتمجب 
أن أدعر الله فيحيبها لك ؟ قالنعم فتوضأ عيسى وصلى ركعتينودءا الله عز وجل 
فإذا أسود قد خرج من القبر كانة بمذع ترق فقال له من انت ؟ فقاليارشولالله 
أنا رجل فى عذاب منذ أر بعين -نة فاي) كنت فىهذه الساعة قل لىاجب فاجبت ثم 
قال يأ رسول الله مر على من ألم المذاب ماإن ردنى اله إلىالدنيا أعطيتهعبداً أن 
لا أعصيه أبداً فادع الله لى فرق ل قاب عبسمىعليه السلام ودعا الله عز وجل ثم 
قال له امضى فمضىفقال له صاحب القبر يارسول الله لقد غلطت بالقبر [عاقبرها 
هذا فدعا الله عيسىعليه السلام رجت من ذلك القبرامرأة شابة جيلةفةالأهعيسى 
أتعرفبا ؟ قال نعم هذه امرأتىفدعا الله عيسى حتى رذها عليه فاخذ اارجل ببدها 
حتى انتبيا [لمشجرة فنام تحتبا ووضع رأسه فحجرها فمر بها ابن الماكفنظرها 
ونظوت إليه وأيحب كل واحد منبما بصاحبه فاشار [ليبا فوضعت رأس زوجبا 
عن حجرها واتبعتالفتىفاسقيقظز وجرا فتفتدها فل يحدها فطلببا فدلعايما فتعلق 


مهأ وقال امرأتى فقال الفتى هى جاريتى فبيها م كذلك إذ طلع عرسىعليه أأسلام 


335 و م 


فقال الرجنلهذ! عيسى ثم قص عليه القصه ففاللها عيسىما تقو ان ؟ قالت أناجاربة 
هذا ولا أعرف هذا فقال لها عيسى ردى علينا ما أعطيناك قالت فملت فسقطت 
مكاما ميتة فقال عبسىهل ريت أعب من هذا رج لأمانه الله كافراً ثم بسثه فآامن 
وهل ر أينم اعرزأة أماعا الله مؤمنه ثم أحراها فكفرت ء؛ ومتوا رقمه إلى السباء 3 
قال الله (ياعيسى [نى متوفيك ورافهك إلى ومطورك من الذين كفروا ) الآية. 
وقوهم إنا قئلنا مسي عيسى إن 6 لم رسول الله (دما قتلوه وما صاءوه ولمكن 
شبه لهم ) إلى قوله تعالى ( بل رفعه الله إليه وكمان الله عريزاً حكما ) . 
مدعى الكلبى عنأبىصالح عنابنعباس أن عيسى عليه ااسلام استقول رهطا 
من اليرود فلما رأوه قالوا ؛ قد جاء الساحرا بنالساحر الفاعل بن الفاعلةتقذفوه 
وأمه فا .ا رأى ذلك عيسىدعا علي,مفقال اللبم أنت ربى وأنا منروحكخرجت 
وبكلمتك خاقت لمآتم من تاقاء تفسى اللوم المن من سؤئى وسب أمى فاسئجاب 
الله دعاءه ومسخ الذين سبوه وأمه خنازير فلما رأى ذلك رأس الببود وأميرمم 
فرع إذلك وخضياف دعوته فا جتمعت كرة اليوود على قتلعيسى فا جتمدوا عايهذات 
يبوم وجعلوا يسألو فقَال يا معش اليرود إنالله يبغضك فغضيرا من مقا لنه غضيا 
شديداً وثاروا عليه ليةّتلوه فبعث الله تعالى [إليه جربل عليه السلام فادخله خوضة 
ووازاه فيسقفباررفعه لله تعالى من روذثته فامر رأس اليرود رجلا من أصحا به 
يقال له فلطيانوس أن دغل الخوخة فيقتله فلما دخل قلطا نوسلم بر عيسى فايطا 
عليوم فظنوا أنه يقاتله فير| فالقي الله عليه شبه عيسى فلما خرج ظنوا أنه عيسى 
فُمََلوه وصلبوه وقال وهب إنعيسى ذا أعلمهالته تعالى أنه خارج من الدنيا #زع 
من الموت وشق عليه فدعا الحواريين وصنع لهمطعاا وقال استضرونى الليلة فل 
[ليكم حاجة قلما اجتمعوا إليه من اللبلغشامم وقام خدمتبم فلما فرغوا منااطعام 
أخذ يفسمل يديهم ديو صيوم وعسحأيديهم بثيابه فتعاظموا ذلك وتكارهودفقال 
إلامن رد عليه شيا مما أصنع فليس منى ولاأنا منه فاقروه حتى إذا فرغ منذلك 
قال فم : أنا مأصنءت بكم الاملة بما خدمتم على الطعام غساثك أيديم بيدى إلاليكون 
لدم اى أسدوة ث8 ترون [أىخير؟ فلايتما ظم بعضحم على عض و ليذ أن بعضك نفسه 


0 

لأمعض كا يذ لت نفعى ل ؛ أماالحاجة التىاستمنتكم عليما فتدعون الهلىو تجتبدون 
فى الدعاء أن تؤخرو! أجلىفاما نصيوا أنفسهم لادعاء وأرادوا يحتبدوا أرس لاله 
ليلة وا 0-0 وتثععثو فى 0 3 مَااوا وألله ماندرى م إن قد كنا 0 فتكير الور 
ومانطيق الأملة 1 وماتربد دعاء الاحيل مدنا عي قال يذهب الراعى وتبقى 
لخم وجءل ياتى بكلام مدل هذا لعذى أقشه ثم ليكفرن إىأ<دكم قب ل أن يصيجالدريك 1 
ولاش مرات لمابهءنى لك بدراتم إسمير 6 وليأ كان كنىنذرجوا وتفرقواوكانثت 
اليرودتطليه فاخنشمدونأحدالحواريينةتالوا أهذا م نأصحابه فجحدوقالماأنامن 
اصدا به فركوه ثم أخن آخرفجحده كذلك ثم سمع صو ديك فبكى وأ حزئهذاك 
ؤلما أصمبحد ع أددا وار بين أو كاليبود ؤقال مالجملون 5 إندالتك عايه؟فجماوا 
له .ب درهها فاخزها ودهم عليه وكان شيه هم قبل ذلك فاخذوه واستو تقو امنه 
وراطره اليل وجملوا بقودونه ويقواونأنت كنت نحيى الموتى وتترىءالاكة 
والارص أفلا نفك نفسك من هذا الحبل ويبصةون عليه ويلقون عليه الغدوكثم 
خم نصيوا إه خشية ليصاءوه عليها فلما أتوا 4 الاشية ليصابوة أظاءت الارض 
وأرعلات الملائكة فحالو! بينرم وبين عيسى وألقىشيه عيسى على الذيندطمعلية 
رفعه [لالسماء ؤذاك قوله تعالى ([ فى متوفيك ورافمك ومطبركمن الذين كفروا) 
ؤلما صاب الذى هو تبره عبوغى جاءت مم أم عرق و قرأة كان عوسى دعا ل 
وأرأعا من الجنون يكيان عند المصلوب فاتاهما عيسى وقال على من تبكيان ؟ 
مم ا عارك ؤوَال إنالله توالى رفعنى فلم يصيينى إلاخيراً وإنهذا شخصس شيههم 
وقال مما ال : إن امرود وكلوأ تعيتىر جاد بكو نعايه رقيما بدورمعه «يثادار 
الصييرك عيسىأ لجل فجاء املك فرفعه إلى السماء وأ لقىاللهتهالىيشبهعيسى علىاأ رقيب فظان 
البرود أنه عيسى فأخذوهوكانيقو للم إنى اسععيمى [نىفلان بن فلان فل صدقوه 
وقئلوه رصايو «فقالقتادة ذ كر لنا أن نمى الله عيسى ال ل صحابه أي يقذف علي شبرى 
فإنهمقةرلفما لرجلمنالقومأنا فى اتدفقتل ذلك الرجل ومنعالتهعيسىورفعه] ليدوقيل 


حا 5ن ع اعد 


(ذكر أزول عبهى من السماء بعك رفعه إسيعة أيام غ2 
قال وهب وغيره من أهل الكتاب ب ما رفع الله عيسى عليه ااسلام ليث 

السماء سبعة أيام ثم قال الله له إن أعداءك اليود أعجاوك من اعرد إلى أصحا بلك 
فانزل عليهم وأوصهم واهبط على مريم اجدلانية فإنه لم يبك عليك أحد بكاءمة 
ولم يحزن عليك أحد حزنها فانزل عليها وأخبرها أنها أول من تلحق بك وأمر هط 
أن ممع الخواربين يتوم ق الآرض دعاة إلى الله تمالى . ١‏ 

وكات قصة مر الجدلانية أعها كانت من لأى إسمر ايل ف قرية من قركه 
أزطا كية يقالا يجدلانه وكانت امرأة صالة وكانت تستحاض فلاتطرر نقطيما 
أقتراف نتى [سرائيل فامتنمت فظنوا أنما رفعت بنفسما عنيم ولى يكن ذلك تر فمة 
وإما أرادت إضفاء علتبا عنرم ؛ فاما عمدت عجىء عيسى قايه اأسلام رما كات 
اشن الله على يديه من المرضى الزهنى أقيات إليه رجاء |اشفاء ؛ قاما رأت عيسى, 
وما أليسه الله من اطيبة, استحيت واأهمرفت إلى ورائه ووضدت إدها على ظبره 
فقَال عيسى لقدمسئى ذوعاهة بذرة حسنة و لقد أعطاه الله مارجاه وطبره بطبارقه 
فاذهب الله عنما ماما ويرأت وطهرت فلها م الله عيسى نا لازولعاها سيعة أيام» 
من رفعه فيط عليها فاشتعل الجيل حين هبط نور فجمعت له الطحوار بين 0 قه 
الأرض دعأة إلى الله ثم رفعه الله وكساه الريش وأابسه الثور وقطع منه شووة. 
المطعم والمشرب فبو يطير مع الملامكمة حول العرش كان إنسيا ماسكيا أرضية 
بماويا وتفرق الواريون حيث أمرثم تلك الليلة التى أهيط فيها هى الليلة التى 
تزخرفها النصار ى قالوا فوجه بطرس روميه وأندراوس وءتى إلى الآرض التى, 
ياكل أهاما الناس وتوما وليا إلى أرض المشرق وفيليس ويعوذا إلى القيروان. 
وإفريقيه ويحمى إلى أفسوس قررية أصحاب السكرف واليعةو بين إلى أور شام وهى. 
إيلياء أرض بيت المقدس وبرتولوماوس إل الإعرابيه ر هراط جاز وثءهوزؤلى. 
أرض بربرفاصيح كل و أحدمن الخو ا ريون الذين بعثهم يحددث بلذة.ن أرسله عيسى [ أهم. 


قال أبن إءق 0 3 عمدالوود 9 بقية الخوار بين أصداب يها ى سين 
وإعذبونم ويطوفون م قسمع ذ لك ملك اأروم وكانص ظ وان نقبلاه زر * 


سس 58686 سمه 


برجلا كأآن فق هؤلاء الئاس الذين نحت بدك من بى إسرائيل عدوا عليه فقثاوه ؛ 
وكان ضيرم أنه رسول الله وقد أحيا لبمالمو قى وأبرأ لبم الأسقام وخاق لبممن 
؟لطين كريئة الطير ونفخفيه فكانطائرا بإذن الله وأخرم بالغيب وأراه,العجائب 
فقال ملك الروم قما منعكم أن تذ كروا لى من أمره فوالل لو علمت ايت بينه 
11م ثم [نه لحعث إلالخواديين فانتزعبم من أيديوم لما أتره سا لهم عن ذين 
وى و وير وه ره فيا عم على دنه وامئتزل شمه قيرسمدى وااشية اق صاب 
عليرا و كرمهأ وص 8 لا مهأ عه وغزا ب إعراثيل فقتل مثوم خاقًا كشيراً 
من هناك كا أت أصل النصسر افية ف اأروم 1 


وقال أهل التوراة ؛ حماثمريم بعلسمى و امأ لإث غثرة سئة وولدت عيسى 
3 لحم مو أرط اواوشلن أي سن وستين سنة من غلية الإسكندر على بابل 
ولاحدى و مسن سئة 580 منماك الإسكا ذبن أوحى الله إليه على رأسثلاثين ش 
سئة ورشمه منايثت المقدس][أية ليلة القدرمن شمر رمضان وهئ' ابنثلاثرثلاثين. 


سئة كانت دو له آللاث سئؤين وعاشت أمه مر لم امك رفعه سمت سين والله أعل 


) ذكر وفاة ريم الوق عدراكث عامهما السلام ) 


قال وحب ؛ لما أراد الله تعالى أنبرفع عيسىعليه السلام آخى بي نالراريين 
غامر رجلين منرم يقال لاحدهها شمعورت الصفار والآخر حيا أن ينما أمه 
ولا يفارقاما فانطاتا ومعبما مريم إلى ماروت ملك الروم يدعونه إلى الله تعسال 
وقد بعث الله تعالى إليه قيل ذلك بولس عليه السلام فلما أقوة أمر إشمهرز 
وأندراوس فتتلا وضليا مكسين وهربت مريم ويحي -تى إذا كانا فى بعض 
الطريق دتما الطلب نفافا فانشةقت لبما الآرض فنابا فا وأقبل ماروت ملك 
اروم وأصحابه فدفروا :ذلك الموضع فلم حدما شيثًا فردوا الثراب على حال 
وعلموا أنه أمر من الله تعالى فسال ملك اروم عن حال عيسى فاخبر وه فال كأ 


ذكرنا والله أعل ٠‏ 


5 5 ل 
لا ذكر نزول عيسى عليه السلام من السماء فى المرة الثانية فى آخر الزمان )) 


قال الله تعالى ( وإنه لعل للساعة فلا تمثرون بها ) الآية وقول للحسين بن اأفضل, 
هلتجد نزول عيمى عليه السلام فى القرآن ؟ بال نعم قوله « وكملا » وهو لم إكنه 
يكبل 2 الدنيا وما معزأه وكبلا بعك “زوله من السماء . 

أخيرنا أبو صالم شعيب بن تمد البيبقى بإسناده عن أبى هريرة قال ؛ 7اله 
رسول اله ْم ( الانياء إخرة لملات أمبائهم شق ودينهم واحد ؛ وإ أول 
الناس 5 إن صارم علمهما اأسلام لاه ١‏ يكن بافى وله ذى وبوشك أن الله 
فيكم ابن مريم عدلا حكياً وإنه نازل على أمتى وخليفق علوم فإذا رأيئهوه 
فاعرفوه فإنه رجلم بوع الخلق إلى الخرة والبياض سبظ الثمعر كأن رأسه تقطر 
ولم يصبه بال ينل بين عصرتين فيكسر الصليب ويقتل التزير ويضع الجرية 
ويقض امال ويولل من الروحاء حاجا أومعشمراً أو ملبياً نيما جيماً ويقاتلالناس, 
على الإسلام حتى يولك فى زمانه الملل كلما غير الإسلام وتكون السجدة واحدة لله 
رب العالمين ولك الله فى زمانه مسيح الضلالة اللكذاب الدجال وتقع الامنة فى. 
الآر ض حتى ترتع الاسو دمع الإيل والغور مع البقر والذئاب مع الغنم وتلمبه 
الصبيان بالحيات فلا يضر بعضهم بعضاً ثم يلبث فى الآأرض أر يعين سنة ويلاو مج 
ويواد له 5 إتوفى ويصلى عليه المسلءون وبدقنونه فى المديئة يحنب عمرو اقرءو[آ 
إن شم ) وإن من أهل االكتاب إلا ليؤمئن قبل موته ووم للقيامة يكون عليوم 
شبوداً ) أى قبل موت عشى عيذ همأ أبو هريزة ثلاث أت . 


وأخيرنا ل انل القام اأعأر»ى بإسئاده عن أى هر برة قال قال رسول أله 


بيه (إذا أهيط الل المسيم عيمى يعيش هذه الامة مأ يعيش ثم يموت فى مدياج 
هذه ويدفن إلى جازب قبر عمر فطوى لآنى بكر وجمر حش ران بين نبيين . 

وأخبرنى أنى قال حدثتى الحسين بن أحمد بن تمد على بإسناده عن ابن عباس 
ال قال رسول اه يلج ١‏ كيف يولك الله أمة انافى أوها وعيسى فى آخرها > 
والمبدى من أهل بي فى وسطبا ) . 


شه 


( وذلك فى أيام ملوك الطوائف ) ْ 


قال الله تعالى ( واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاءها الأرساون ) يع 
رسل عيمى عليه اأسلام (إذ أرسلنا إلهم اثنين ) واختلفوا فى إسمبما) فققال ابن 
“دق فاروض وروماض » وقال وهب وبحىويواس وقالمةاتل يومان و 
وقال كمب صادق وص دوق ( فكذبوهها تمززنا بثااث ) أى فقويناي 


ثالث وهو شمعون القصار رأس الخواربين قَْ قول 0 المفسرين وقال كسمب 


نإسمه شلوم وقال مائل سمعان . 


قالت العلياء بأخبار الأنبياء : بعث عيمى عليه السلام رسواين من الخوار يين 
إلى مدبنة أنطاكية ء فلما قربا من المدينة أتيا شيخأ يرعى غنمات له وهو حبيب 
(لنجار صاحب إسفسلءا عليه فال م نأ نتم ؟ تالا رسو لاعيمى عليه السلام تدعو 1 
من عمادة الأوثان إلى عيادة الرحمن قال أمعكما آية ؟ تالا نعم من نبرىء المر يض 
ونتشفى الأ كمة والأبرص بإذن الله » فقال الشييخ أن لى إبنا مررضاً صاحب 
فراش منذ سنين » فلما نظر! إلى ولد الشيسخ قربا إليه ودعوا له ومسحا برد.مهما 
ققام فى الوقت بإذن الله » وشفى الله على يديما كثيرأ من المرضى ء وكآن ى 
مديئة أنطاكية فرعون من الفراعنة يعرد الأصنام يقال له سلا<ين ٠‏ 


وقال وهب : [سمه بطرحيس وكان من ملوك الروم قالوا فانتبى الخبر [لىالملك 
فدعاهها إليه وقال غما من أنتا ؟ تالا رسولا عيسى قال وما أيتكا ؟ قال ذبر ىه 
الا كمة والرص واشفى المرضى بإذن اله تعالى » قال وفم جثتا ؟ قال ناك 
فدعوك من عيادة ما لا يسمع ولا بيصر إلى عبادة من يسمع ومصر قال الأملك ؛ 
أو لنا إله سوى 1 شتنا ؟ قال نسم قال من ؟ قالامن أوجدك يمد عدمك : 
قال قوما حى أنظر فى أمىكا فتيسبما الئاس فأخذوهها وضربوها فى السوق . 
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.هب : بعث عيدى بوذين الرسولين إلى أنطا كية فأتياها ألم يملا إل 
طالت مدة مقامبما , حرج االك ذات يوم فكيرا وذكرا الله تعالى 
الملك فأمى! بهما فحيسا وجلد كل واحد منبما ماثة جلدة قالوا فللا كذب 
ولان وضربا بعث عيبى رأس المواريين ممعون الصفار على أثره 
ضير همأ قدخل شممون البلد متنكراً لخمل بعاشر حاشية الملك حت أنسسوا به فرفمو! 
خبره إلى الماك فدعاه ورضى عشرته وأنس به وأ كرءه ثم قال له ذات يوم ايب 
املك إنه قد بلغنى أفنك حبست رجاين فى السجن وضيربتهما حين دءوك إلى غير 
دينك فبل كتبما وسممت قوط) ؟ ذقال حال الغفضب بيىوبين ذلك , قال فإن رأى. 
للك دعاضا , فدعاهما الملك فلا حضرا مال شمعون طيا من أرسلكا إلى هنا ؟ ثاللة 
الذى خان كل ثىء فإنه يفعل ما يشاء ويم عا بريدء قال شمعون وما أتكنا > 
قالا ما نثمناه نبرىء ال كمة والأبرص وتشنى المرضى والرمى بِإذْن الله ء قال 
فأمس الك جىء إغلام مطموس العينين موضع عينيه كالجببة فا ذالا يدعوان اله 
حتى الشق موضع اليصر فأخذا ببندقيتين ءن الطين فو ضماهما فى حدقتيه فصارتا 
مقلتين ييصربمما فانشر حالمللك فقال شمعون للمللك إن أنت دالت إفك حى يصنم 
إك صنيعا مدل هذا فيكون لك الشرف ولإلهك فقال الملك ليس لى عنك سر اعلى 
أن إغنا الذى تعيده لا ممع ولا بحر ولا يضر ولا مقع فقال الك لأرسواين. 
إن 1ف الذى تعبدافه يقدر على إحياء الميت ؟ قالا هنا يقدر على كل شىء فقال 
المللك إن هرنا ميتاً قد مات منذ سبعة أيام وهو ابن الدهقان وأنا أخرته فل أدفته 
حى جع أبوه وكان غائيا خاموا بألميت وقد تغير وأروح لجعلا يدعوان رما 
علانية رجعل شمعون يدعو سراً فم الميت وقال طم فى قدمت منذ سيعة أيام 
مشركاً فأدخات فى سبعة أودية من النار وأنا أحذر وما أنتم فيه فأمرا يالله م 
قال إن أبواب لسماء فتحت لى فرأيت شاباً حسن الوجه يتشفع طؤلاء الثلاثة فقالك 
الملك ومن الثلاثة ؟ فقال شمعون هذان وأشار إلى صاحبيه فتعجب المللك فلباء 
شمعون أن قوله قد أثر فى الملاك أخير بالحال ودعاه فأمن قوم وكان الملك منآمن 
وكفر آخرون. 1 


حم قوع در 


وقالكعب ووهبء بل كفر املك وأجمع هو وقومه على قثل الرسل فبلبخ 
ذإك حاب بن مر صاحب يس»ء وقال ابن عباس ومقائل وإحمه حيهب يفن 
لم راثيل النجار قال وهب » وكان سقما قد أقر فيه 0 وكان منزله عند أقصحى 
باب من أبواب مدي ة أنطا كية وكأنمومناً ذا صدقة جمع كسيه إذا أمضى فيقسعه 
تصفين يطعم عياله نصفاً ويتصدق بالتصف الآخرفلها بلفه 1 رد دوا ول 
الرسل جاءثم وكان قبل ذلك يك م تم إعانه ويعيد ربه فى غار » فلما أناه خير الرسل 
أظهر دينه وذكر قو مه ودعاثم [ إلى طاعة المرساين 6 أخير الله تعالى فى كما به ء 
ْ وذلك قرله تعالى ( وجاء من أقصى المديئة رجل يسعى ) [ إلى قرله مئّدون ذفقال له 
ظ قومه أو أنت الف لديننا ومتا بسع دين هؤلاء الرسل ومن بإفم ؟ ذثال : 
(ومالى لا أعبد الذى فطرى وإليه ترجعون) إلى قوله ([ آعنت بريكم فاسعمون) 
فلاقال لهم ذلك وثيوا إليه وثثبة رجل واحد ثقتاوء ول يكن أحد يدفع عنه . 
أ 


وقال الحسن : خرقوا خرقاً فى <لقه وعاقوه فى سور المدينة ودفنوه فى»ءوق 
أنطا كية فأووب انه له الجنة فذلك قولة تعالى ‏ قيل ادخل الجنة ( فليا أفغى إلى 
جنة الله وكرامته (قال ياليت قومى يعاءون ما غفرلى رفى وجعانى من [1-.؟ رهين) 
فالوا ذاما قتل ميب غضب الله 5 وغل هم النقمة اه جبريل فصا ح بم 
صرريحة فاتوا عن أخرثم قذلك قوله 5 الى( وما 5 على قومه من بعده من جدنك 

من السماء وما كنا منز لعن ( على غيرثم هرنل كفار الام 07 إن كانت إلا صبددة 
واحدة فإذا 3 خامدون ) أى ميئون ٠‏ 


أغبرنا أبو بكر الخشاوى بإسناده عن أى ليل عن أبيه قال : قال رسول الله 
2 ملم ( سباق لام م ثلاثة لم بكفررأ يالله 0 و عون ل : حزقيل مؤمن آل فرعون 


بور سويب التجار مؤين آل لس »2 وعلى ن أن طالب كرم أله وجبة وشو أفضاىم 


11١‏ 817 0 1< - إلا أ تحر زح 


شك ل شك 


ر قصة ب ولس نْ دي عليه [أسلام 
“*ى أ وَْ لأسيب أحد من الأقبياء إلى أنه إلا عي.ى بن م[ يكم وبوأس 
مكى عاهما السلام وهو الذى قال رسول الله 2 فيه ) لو اللبغى لأححد أن 
يفول أنا حير من او أس إن متى ) قا لالله تعالى زوذا النون |ة ذهب مغاضياً ) الآباج. 
5 - اأعليام بأخبار القدماء 523 واس رجلا صاطا تتممك قَْ ديل ركان ف 
قربة نل قري الأوصل يقال م وى وكان فو مه تعمك ون الأصنام لامع أبله ألم 
ولس نْ ع عليه اأسلام أ لنوى عن المكمر عر بالتو سيد وكان بو أس ءايه 
السلام رجلا ماللا لا يصبر علىالزناس فلمق بالجبل يعمد الله تعالى فيه وكآن حمن 
القراءة يستمع إلى قراءته الو شك كان لداود فى زمانه وكان يعثريه دة واذلك 
نهى رسول الله يَلِ أن يكون مثله لخفة وعلة ظاورت منه قال الله تعالى (خاصين 5 
دير أولوا العزم من الرسل ) وقال تعالى (ولا تكن كصاحب الحوت ) لانه كان 
قليل الصبر على قومه والمداراة لهم ء قال رسول الله يليه ( كان يونس بن مى فيه 
علة وخفة فليا حمل أعياء النبوة “فسخ تحتما تفسخ الر بع فت اخل الأقيل ؛ وأذلاته 
السيب ذهب مكاعيا ). : 1 
واشئاف العلماء ف صقة مؤاضيته وسبب ذلاك ووقته » ؤقال قوم ذهب مخاضيا . 
لقومه وه رواية الضحاك والعوق عن أبن عيأس قال 0 كان بوأاس بن هق وأو مك 
إسكن:وان (اسهاين فذزام ملاىكت لأسى مأوم لسعة أسياط واصماً و بقى سيطانوأصفه 
وكانوا إثنى عشر سيطاً فوم اأنبوة واللك فأوحى الله #مالى إلى شعياء النى أن سر 
إلى حزقيا المللك وقل له يوجه نيا قوياً أميناً فإنى ألقى الوف ف قلوب أوءئك» 
الاسراط حى برسلوأ ممه فى مسر ا كل فقَال املك فا تر ى؟ ركان ف لكايه ّسة من 
الانبياء َال إن بو نس فإ ندقرى أمين فدعادالملك وأمره أن خر جنقالله يونس هل أمرلك 
الله بإخراجى ؟ قال لافال هل سمابىلك ؟ قال لافقال هبنا غيرى أنيباء أقوياء أمناء 
فألموا عليه تخرج مفاضباً لاني و للملك و لقومه فأتى بحرالروم وكان هن أمره ما كان ' 
وردى مور بن حوشب عن أبن عيأس قال أتى جر يل يو نس فقال له انطاق. 
إك أمل أينوى فأنذرمم أن العذاب قد حضرمم إن لم يدو بوا » قال له القّس داية 
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قال الامى أعل من ذلك فغضب وانطاق إلى البحر فركب سفيئة فكان من أمره 
ما كان فعلى هذه الأقوال كانت رسالة بونس بعد نجاته من بطن الحوت ٠‏ . 

قال اين عباس إنما كانت رسالة يونس بعدأن نبذه الهوت ودليل هذا القول 
أن ات تعالى ذكر قمة يؤ/س فى سورة الصافات م عقمهأ بوه ) وأرساناه إلى 
مائة أل ف أو يزيد ون) وقال آشر ون : بل كانتقصة الحموت بعددعاء قومه وتبليغه 
الرسالة و[إما ذهب عنقوهه اا لربه إذكقف نمم المذاب بعد ما أوعدم 0 
وذلك أنه كره أن يكون بين قوم قدجر بو! عليه السكذب والخاف فيا أوعدم بل 
ول يعم السيب الذى رفع عنم المذاب والهلاك فرج مغاضباً قال والله لا أرجع 
[امم كذا ب أبداً أوعدتهم البءذاب قّ اوم وم يأنهم 5 

قالعلى بن أبىطالب كرم الله وجبه ؛ نعث الله يونس بنمى [رقومهوهوابن 
مس سنة فأقام فوم يدعوم إلى الله تعالى سوم سنة فلم يدن به إلا رجلار أحدهما 
رفول وكان ماما سكيم والأخر #وغا وكان عايدا زامداً 1 

قال اين عياس وأينمهو د وغيرهما : لما أيس من إعان قومه دما علومفةبل 
له ما أمسرع مادعوت علىقو مك ارجع [لهم فادعبم أر بعين ايلة أخرى فإ نأجابوك 
و إلا فإنى مرسل عاموم العذاب فرجع ودعاهم يم ليلة فلم يجيبوه فقام خطيياً فهم 
وقال [فى مذرم العذاب إلىم أيام إن لمتؤمنوا ثم قالهمإن آية ذلك تغير ألوانكم 
فلما أصبحوا تذيرت ألواتهم ققالوا ابعضهم قدئؤل بكر ماقال يونس وإنا لم نرب 
عليه كذ ب) فانظروا فإن بات ١اليلة‏ فنآمنوا منالعذاب و إن لم يبت فيك فاعدوا أن 
العذاب مصبحم فليا كان ليلة الآر بمين ورأى يونس تثير ألوانهم عل أن المذاب 
نازل بهم فرج من بين أظبرم فلءا أصبحوا تنشام العذاب . 

قال سعيد بن جمير كا يغثى الثراب القسر إذا دل فيه صاحبه وقال مقائل كان 
العذاب فوق رؤد»م قدر ميل وقال ابن عباس قدر ثلمّى ميل وقال وهب اغيمت 
السماء غما أسود هاثلا تدنن دضانا شديداً فرظ حتى غشى مديات,م واسودت 


أسطحتبم فلا رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك واامذاب فطلبوا نيهم يونس فلم يدوه 
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فقذف الله فى قلوبهم الثوبة وأهمهم الرجوع إليه تغرجوا إلى الصعيد بأ فوم 
3 أسا جور صيرامم وظرابهم ولبسوا المسو حوأظهروا! لإعان والتو بةلله وأخلصوا 
النية وارقوا بين كل والدة ووأدها من الناس والدراب والانعام فحن بءضها إلى 
بش وعات أصراتهم واختاط حنينهم وتضرعرا إلى الله وقالوا آمنا بها جاء به 
يونس فرحرم واستجاب دعرتهم وقبلتو بترم وكشف عنبم العذاب بعد ما أظلبم 
وذلك يوم عاشوراء وقيل كان يوم الآر بماء للاصف من شوال : 
وروى صال المروى عن تمران الجوى عنأنى خالد قال لها غشمى قرم يونس 
العذاب هشوا إلى شيخ منبقية علاتهم فقالوا له فد نزل بنا المذابفا ترى ؟ قالوا 
ياحى حين لاحن ياحى دون يى المر لا إله إلا أت فنالا كشدف الله عترم 
العذاب ومتموا [لحين كا فال الله تعالى رفاولا كانت قرية آمنت أى فلم تكنقرية 
آمنت وضع التحضيض موضع اللفى لآن فيه ضرباً من الجحد (فتفمرا [يعائها) فى 
وقت اليأس عن معاينة العذاب ( إلافوم يونس لا آمنو |) شعوم إعانهم ذلك 
الوقت 1ا عم الله من صدةوم ) كقممنا عنيم عذاب الرى فى الحياة الدنيا ومتعنا ثم 
إل حين ) . 
فال يونس كيف أرجع إلى قومى وقد كذ بتبم فانطلق معاتياً ريه مخاضيا فو مه 
٠‏ أت البحر ؟ قال الله تعالى ) وذا الثون إذذعهب مخاضياً فظن أن أن نقدر عليه ) 
أى أن ان نقضى غليه العو بة تقول العرب قدر الله الشىء يقده تقديراً وقدره 
بقدر قدراً وقد قرىء همأ يما فى قوله تعالى ) ين قدرنا بينم الموت ) فقو له 
تعالى ( والذى قدر فبدى ) هذا قول أ كير المفسرين ء وقال عطاء ممناه فظن أن 
إن نضيق عليه الحيس فن قول الله تعالى ( الله ببسط الرزق كن يشاء ويقدر) أى 
وإضيق » وقوه تعالى ( ومن قدر عليه رزقه ) . ش 
قال ابن زيد : هو استفرام معناه فظن أن لن نقدر عليه » وقال الحسن معناه 
فظن أن يعجر ريه فلا يقدر عليه » قال وبلغنى أن يونس 1ا أصاب الذ'ب انطلق 
مغاضياً ريه فاستمزلة الشيطان حتى ظن أن أن نقدر عليه وكان لله ساف وعيادة 


فأنى ألله أن بداعه الأشيطان فليا أى يو اس اليسر إذا قوم بر كهون سفينة فحدماوة غير 


0 0 


أجرة فلما دخلبا اشيدع [ناقاة روقة للفو سرع فالا نان لاون 
أو 5 عيدا آبقً منسيده وهذا رسم السفينة إن كان فما آبقلم تجرفاةزعوا فوقعت 
1 القرعة على يواس فَمَال أنا الآبق فقالوا تلقى فى الماء فاقترعوا ثانياً وغالثاً رجت 
القرعة على يوس فرج نفسه فى الماء فذلك قوله تعالى (فساهم فكان م المدحضين) 
فلما وقع فى الماء وكل الله حوءا فابتاعه وأو حىالله تالى إل الحوث [دم أجدله 
الكرزةال جدلناك له حرزآ ومسكنا فخذه ولا تكسر له عظماً ولاتخدش ف لمأ 
فاهرى به إلى مسكنه فى البح وقد نطاق من ذلك الممكان حتى م به على الأ بله كم 
مس به على دجلة شم انطاق به إلى ثانوى » ويقال إن الل تعالى رقق له جلد اهوت 
حتى كاد يرى جميع ما فى البحر فلما انتبى به إلى أسفل البح رسمع يونس صوتا فقال 
فى نفسه ما هذا ؟ فأوحى الله تعالى إايه وهوفى بطن الحوت أنهذا تيح دواب 
الجر سبح وهو فى ظن الموت فسوعت الملاقكة اسديحه فقالوا ريا إنا أسسميع 
صوتا ضعيفا معروفاً بأرض بجبولة ؟ قال ذلك عبدى يونس عصاق فحيسته فى 
بدن ال لوت فى البحر قال فشيعو | له عند ذلك وهو قوله ( فنادى فى الظلمات أن 
١‏ لا إله إلا أنت ) قال ان عباس ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن اموت 
ْ ) مدانك إفى كنت من الظااين ) . 
وروى سعيد بن المسيب عن سعد نزما لك قال ؛ ممعت رسول الله 2 يقول 
[هم الله الذى إذا دعا به أجاب وإذا سل به أعطى دعوة يونس نن مت فقات 


يا رسول الله فى ليواس نن متى غااة أمجاعة المدلنن ؟ قتال ع رون عامة + 
وبجماعة المسلمين عامة إذا دعوا بها ألم تسمع قله تعالى ( فنادى فى الظلمات ) إلى 
قوله ( وكذاك تجى الؤمنين ) فلما دعا به يونس وفعت له الملائكة أمس الله 
اموت فقذفه إلى ساحل نيئوى كا قال الله تعالى ( فنيذناه بالعراء ) أى بوجه 
الآرض ( سقم ) أى عليل ضعيف #القرخ الممعط ٠‏ | 

واختلفوا فى مدة مكث يواس فى بطن الحوت فقال مقائل م أيام وقال عطاء 


07 أيام 8 وقال الضداك 0 يوماً وقال اأسدى واامكلى 4 يوماً ؤاما أخر جده الله 
من ,طن اهوت أنبت له شجرة من يقطين وهو القرع فجمل يسنظل ما فذلك 
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ْ جع لد 
قوله تعالى ( وأنيتنا عليه ( أى عنده ( تهرة من يقطين ) قالوا فيبست الشجرة 
فى علها فأو حى الله [ليه : أنيى على #رة بست ولا تبكى على مائة ألف أو 
بزيدون أردت أن أهلسكبم 5 

ثم ذهب يونس فإذا هو بغلام يرعى غنا فقال من أين أنت با غلام ؟ قال أنا 
من قوم يونس »ء فقال له إذا رجعت فقل لهم [نك لقيت يو نس فقال الغلام ؛ إن 
كنت يونس فأنت تعلم أنه انم كنل بية قنلت فن يشهد لى ؟ فقال يونس شبد 
لك هذه البقعة وهذه الشجرة وهذه الشاة » وأشار إلى شاة من غنمه فَمَال له الغلام 
فرهم ؟ قال لهم يونس إذا جاء؟ هذا الغلام فاشودوا له ؟ قالوا نعم . 

فرجع الغلام إلى قومه ثم قالللملك [نفى قدلقيت يونس وإله يقرأ عليك السلام 
فأ الملك بقتله وقال كذبت فقال إن لىبينة فأرسلوا معى أحدا يشبدفأرساوا معو 
رجالا فأق البقعة والشجرة والشاة وقالأ نشد 3 بالله هل أشردكم إونس ؟ قالو | نعم 
فرجع القوم مذعورين فأخذ الملك بيد الغلام واجاسه فى جلسه وقال , أنت أحق 
هذا المكان منى ء قال فأقام لم أمر مم ذلك الغلام أريعين سنة ثم خرجوا يلتمسون 
يونس فوجدوه ففرحوا به وآمنوا به فأقام ليم أمرم . 

7 وى أن او أش عليه السلام مضى من عند ثم فز ل قرية ليلا فأضافه رجلوكان 
ذلك الرجل قد عمل كدير 
تلك الفخار أت فقال له يونس ذاك فل سمع ذلك منه شتمه وقال 

نشىء عملته بييدى أعيش مله و أتمتع لعملة أن وعوالى تأمر 3 لكسر 5 فيكئ إواس 
فأوحى الله إليه ؛ هذا عمل فخاراً منطين لم تطب نفسه بكسره وأنت طيت نفس 
ووطنتها على هلاك مائة أاف أو اياون من عبادى فضى بوأس'وهيط واديا . 
قال فل شهدت الشجرة والارض وااشماة والغلام وكانت الشاة الى كانت مع الغلام 
قلت ابم إدأردتم يونس فاهيطو | الوادىفميطوا فإذا مم بيو نس فسألوه أن يدخل 
معبم المدينة » فقال لا حاجدة لى فى مدينتتكم وألحوا عليه فأ جايهم فسكث مع أهله 
وولده أربءين ليله م خرج سانا وخرج الملك معه وصير الغلام الراعى مادا 
لتاك المديئة م ذ كرما ض بزالا سائحين عمد أن الله تعالى 
وكانت أبوة يواس فى زمان ملوك الطوائف والله أعل. 


من الفخان . فأوحى الله [أنه األثو نس صل صاحب هذا 
الفخار أن يكسر 


0 ماما عليرها اأسلام» 


اك 0 
: باب قَْ قصة أصحداب امكيف 
قال اللهتعالى ( أم حسبت أن أصحاب اللكيف والرةم كانوا من آياتنا يجبا ) 
تإشواف العلياء ف الرقيم . قال النعمان 3 لسر الأنصارى : موتك رسول. الله يلت 
ذاكر الرقم قال د إن ثلاثة نفر شخرجوا يرتادون لأهليبم فبيعا م عشون إذا ' 
لأصابتبم السماء فنآووا إلى السكيف فاحطت صخرة من الجبل عليهم فانطيقت على 
باب السكيف فأرصدته علييم فقال قائل متبم كل هنكم يذكر أحسنعمل عيله فلل 
:]لله رحا ذال رجل مخرم قل عملت مر حوسيية : كان 1 أجراء يعملون عملا لى 
#استأجرت 03 رجل ثم بأجرة معلومة خاء رجل مارم ذات يوم وسط النبار 
فا ةأجرته إشمطر أصدابه فممل فَْ بقية نهاره كعمل رجل رم مهارم كله فرأيت 
عل من الكرا أن لاأنقصه شيعا ما استأجرت به أصحابة ا اجتبد فعمله فال 
رعل مثيم 2 أتعطى هذا مكل م أعطيقى ول يعمل إلا نصف الما ركفةاتلةياعيدالله 
ا آم أخسك شيئاً من شرطك [ما هو مالى أحم فيه بما شنْت , قال فغضب وذهب:٠‏ 
ظ وترك أجرنه فو ضدت حقدى جانب من ليت ماشاء الله م فى نعك ذإك 50 
: فشر بت يه فنميةه فياخت ماشاء الله 4 ث 2 لين ذلك شيخ ضعوف له أعرفه فال لل 
إ نلى عندك حقاً نقلت له اذكره لى حت أعرفه قال فذكره فقلت له إياك أبغى 
! وهذا ةك وعرضتمبا عايه فقال ا عيك الثله لاأسض 3 إن ل #صدق على فاعطى 
| 00 ححتقى فقات لهماأعر إن هذا لهقك ومالى فيه ثىء فدفعترا إليه » اللبم إن كنت 
بؤعات هذا لوجبرك اللكريم فافرج عن فاصدع الجيل حى أبصروا الضوه ٠‏ 


وقال الأخر , قد عمات حسنة مرة كأنلى فضل مال وأصاب الناسثمدة فجاءتنى 
ا عأ لطاب مىئ مع روفاء قات والله ماهو دون نقسك فأيت على وطهبت ثم إما 
رجعت ول كتى بأ لله بيت عاءبا وقات واشمامر دون تنس كز بت على وذهيت 
ثم ما رجت إل تنشد بالته فأبيت عليبا وقلت واشهماهو دون نفسك فلا رأت 
ذلك أسلت إلى نفسبافلءا كشفتها ارتعدت فقات ها ماشأنك ؟ فقالت » إى أغاف 
الله رب العالمين » فقات طاخفتيه ف الشدة و أخفه فى الرخاء ف كته وأ عطيتم ماب 


للبم إن كنت فعلت هذا لوجبك لكريم فافرج عنا تصدع الجبل حتّى تعارفنا. 
7 م6 “ا ساسم قصص الانيياء ( 
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وقال الآخر ؛ لقد عملت حدسءة مرة كان لى أبوان كميران ؛ وكان لى 6 
قكنت أطعم أبوى وأسقيبما ثم أرجع إلى غنمى؛ قال فأصابى يوماغيث لخيسنى, 
حي أمسوث فأتيت إلى أهل وأخذت الى ايت منهحمى ولركتبا قامةو مضيت إلى. 
وى فو جدتمما قد ناما فشدق على ان أوقظبما وشقعلى ان اترك غنمى فا برححت. 
راس وعحلىفى يدى حنى أيقظهما الصبح فسةيتهما اللبم إن كنت فمات ذلك لوجبك. 
السكريم فافرج عنا مانحن فيه » وقال التعمان لسكأ أجمع من رسول الله يلاه 
قال ( كأن الجبل طبق ففرج الله عنوم تغرجوا ) . : 
وقال اءن عباس »ء الرقيم واد بين غطفان وأيلفدوز فاسطين وهو الوادى!لذى. 
فيه أصحاب المكيف قال لعب هى قريتهم . 
وقال سعيد بن جبير فغيره من أثمة الأاخيا والرقيم لوح منحجا. ة » وقيل, 
من رصاص وكنتيوا فيدأساء أهل الكرف وقصتهرم مرجعلوهفى صتدوق ووضعوه 
. على باب امكيف ثم ذ كر الل شير مساب المكيف فال ( إذ أوىالفترة إلى ااسكرف. 
فقالوا ربا آ تنا منلدنك رحة ( قال أهل التفسير وأصداب التواريخ ) كان أم. 
(صحابالمكرف فى أيام ملوك الطوا؛ت بين عيسى ود علييءا اأسلام . 
وأما قصتوم . فيقال 1! ولى أمير المؤمئين عس بن الطاب رضوىالهعنه الخلافة 
أناه قوم من احبار اليرود فقالو! ياعمر أذت ولى الام بعد تمد يلك رصاحبه و إذ! 
تريد ان ذسألك عن خصال إن أخينةنا ما عللنا ان الإسلام حق وان عدا كاننبية 
وإنلم تخبرنا علدنا أن الإسلام باطن وأن حمسا لم يكن نبيآً فقال عمر ‏ سلوا عم| 
بدا الك ؟ قالوا أخبرنا عن أففال السموات ماف ؟ وعن مفاتيح|اسموات ماهى؟ 
واخبرنا عن قبر سار إصاحيه ماهو ؟ وأخيرنا عن خمسة أنياء مشوا على وجه 
الآرض ول مخلةوا فى الآر حام ؟ واخبرنا عما يقول الدارجفى صياحة ؟ومايقول 
الديك فى صراخه ؟ وما 


قال فنكس عمر رأسه فى الآرض ثم قال لاعيب يمر إذا سكل عما لا يلي 
ان يقول لا اعلم وان يسأل جما يءلم فوئب اليرود وقالوا ٠‏ نشهد ان عمدا لم يك 
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تمبيا وأن الإسلام باطل فوب سلان الفارسى وقال لليرود قفوا فليلائم توجه مر 
على بن أنى طااب كرم الله وجبه حتّى دخل عليه فقال يا أبا الحسن أغث الإسلام 
فقال وما ذاك ؟ فاخيره الخبر فاقبل يرفل فى بردة رسول الله يلت فلا نظر [ايه 
من وأ قاما فاءتنقه وقال ا أب الحسن أنت الكل مدضلة وشدة تدعى فدغا على 
كرم الله وجره اليبود فقال سلواعما بدا لك فإن النى يلتم علنى ألف باب من 
العلم فتشعب لى من كل باب ألف باب فسألوه عنها فقال على كرم الله وجره . إن 
ل عليكم شربطة إذ أخبرتكم كا فى تور اس دذام ففديننا و أمنتم قالوا نعم ؛ فال 
سلوا عن نوصلة خصة قالوا أخبرنا عن أقفال السمواتماهى ؟ قال أقفالالسموات 
شرك لآنالعرد والآمة إذا كاذا مشركين لم يرتفع لهما عمل . 

تالا أخبرنا عن مقاتيح السموات ماه ؟ قال شهادة أن لا إلة إلا الله وأن 
مدا عبدء ورسوله . قالؤمل بعضهم ينظر إلى بض ويقولون صدق الفتى : 

قال أخ رما عن قر سار بصاحيه ؟ قال الحرت الذى الدَمَم بوفسين متىافساربه 
فى البحار السبعة » فقالوا » أخيرنا عمن أنذر قومه لاهو من الجن ولامنالإفس؟ 
قال هى بملة سامان بن داود قالت د يا أيها القل ادخلوا مسا كدكلاطمتكم سلمان 
وجنوده وهم لاإشعرونء قالوا أخبرنا عن خمسةمشوا فى الآرض ول يخلقوا فى 
الأرحام قال ذاسم آدم وحواء وزاقة صا وكيش [بداهم وعضا مومى ءثالوا 
أخيرنا ما .قول الدارج فى صياحه ؟ قال يقول ألرحمن على العرش استوى » قالوا . 
أخسنا ما يقول الدياك فى صبر اخه؟ قال يمول اذ كر وا الله يافافلون . قالوا أخيرنا 
عايقول الفرس فى صهبله ؟ قال يقول إذا مثى المؤمنون إلى المكافرين لاجباد اللبم 
الأصر عبادك المؤمنين على الكافرين » قالوا فأخررنا مايقول الار فى نبيقه ؟ قال 
يقول لعن الله العثمار وينرق فى أعين الشمياط ن » قالوا فأخبرنا مارقول الضفدع فى 


لوقه قال ب#ول سبدانرق اللعبودالمسيح ف لججالبحار “ةا لوأ وأخبرنا م يشول 
القزير ف صفيره ؟ قال يقول اللبمالعن ميغذى ل و1 لخد وكانالببودثلاثة افر 
تقال اثنان منهم نشبد أن لا إله إلا الله وأن تمد رسول الله ووثب ابر الثاك 
فقال 0 على لقد وفع قْ ولوب أصدا 3 ماوقع من الإيعان والنصديقوقد بقى خصلة 
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واجدةاسألك عنبا فقال سل مابدا بك ؟ فال أخبرى عن فرم ف أرلالزءانها:و 1 
#لخاءة و اسع سنين ثم أحياثم أت فا كنمن قصتوم ؟قال على رضى الله عله يابوودى, 
هؤلاء أصحاب الكيف وقد أنزل الله على نبينا قرآنا فيه قصئهم و إن شدّعقرأت. 
عليكاقصترم ففال ما | كيثر ماقدعمنا قراءتكم إن كنت عالما فأخيرى بأسمائهم, 
وأسماء آياتهم وأسماء مدينتيم وإسم مليكيم و[سم كلبيم لمم جيليم وإسم كيم 
وقصتهم من أوها إلى آخرما فاجتى على كرم الله د جه إبردة رسول الله يللم 0 
قال : با أخا العرب عودثنى حييدى 00 انه كان بأرض رومية مدينة يقال لها 
أفسوس ويقال هى طرسوس وكان با فى الجاهلية أفسوس فليا جاء الإسلام 
سوه طر سوس قال ومان لم مإك صا فات ملسكيم وانكثر أ ثم فسمع مإك. 
هن ملوك فارس يقال له دقيانوس وكان جباراً كافراً فأقبل فى عسا كرهحى دل 
أفسوس فالخذما دار «لمك وبنى فيا قصراً فوثب اليبودىرقال : إن كنت مال 
قصف لى ذلك القصر وبجالءه فقال با أخا ايرود ابآنى فيما فصر امن الرخام طوله. 
فرسخ فى عرض فرسخ واتخذ فيه اربعة آ لاف اسطوانةمنالذهب وألف قنديل. 
من الذهب غا ملاسل من الاجيز ترج فى كل ايلة بالآدهان 'طرية واخذ لشرق. 
امجاس مائة وثمانين كوة ولغر بيه ؟ذلك وكانت الشمس من حين أطلع إلى حين 
تغيب ندور ف الجلس كيفما دارتوا كذ فيسريراً منالذهب طولة مانون ذراءا' 
ف عرض أر بعين ذراعا ءا بالجر أهر ٠‏ واصب على ون ادير ماني نكر سيا 
من الذهب فأجاس عليرا بطارقتهوا تخذ ايض “مانين كرسياً من الذهب عن يساره 
فأجاس عليه هراقلته ثم جلس هو على السريرو وضعالتاجءر أسدفوةب اليرودى. 
وقال : ياعلى إن كشتعااً فأخبرنى ما كانتا جه ؟ فقال يا أخا اليبود كانتا جه من. 
الذهب السبيك له تسعة أر كآن على كل ركن اؤاؤةآضىء ؟ يضىءالمصباحف الليلة 
الظلماء واتخذ خمسين غلاماً من أبناء البطارقة فنطقهم يمناطق من الديباج لاخر 
وسروهم إسراويل من القز الاخضر وذيتهم وتوجرم ودباجيم وأعطام عد 
الذهب واقاهىم على رأسه واصطنع سئة غلليةمن أولاد العلماء وجعليم وراءه فا 
يقطع أمرا ددهم وأفام منوم للاثة عن عينهوثلاثة عن يساره فو”باليبودى وقاله 
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ياعلى إن كنت صادقاً فأخبرتى ما كانت أسماء السئة ؟ فقال على كرم الله وجبه .. 
حدثنى حبيى مد كر إن الذي كانوا عن عينه أساق ايها وءسكلينا وعسلءينا 
وأما الذين كانوا عن إساره فر طلوورس, و كشطوس وسادتبوس وكان بستشيرم, 
| ف يهم أموره وكان إذا جواس 03 يوم قَْ صحن داره واجتمع الناس مضه دخل, 
من باب الدار ثلاثة غليةفى يد أحدهم جام من الذهب علوء من السك وفيد الثاى. 
جام من قحدة لوه من مأء الورد وعلىيد اما أك طابر فرصي فيطير الطائر<تى قمع 
فى جام ماء الورد فيتمرغ, فيه فينشف مافيه بريشه وجناحيه ثم يصيح به الثالث 
فيطير فرققع على تاج المنك فينفض ر يشمه وجناحيه علير أس الك با فيهمن المسك. 


وماء الورد فكث املك ف ماك #لا لين سن من غير أن وصيءه صداع ولا و مع 
1 : ولا مي ولا لعاب ولااصاق ولا عاط فليا رأى ذالك من ننفسة عدا وطذما وكير 
وأستء>وى وادعى الربومة دن دون الل تعالىودعا [لبهو بو 0٠‏ ذو م4 كلمن أجايه. 
أعطاه وحديأه وبأساة وخامع عليه هنم ويا بعه قدله فأجابوه بأجعيم قأقاموا 
8 ماك زما َ لعد دو له من دون انثهته'لى فيا هو ذات يوم جاأس ف عيك أه على. 
مسرا ره والتاج على رأسه إذا أن عض (طارقته فاخدبره انةس.ا كرالفرس قل غشيته. 


يرياءواك اله ةا 423 لذإك 0 نيد حتى سقط التاج عن رأسه وسقط هموعن سر بر ١9‏ 
فنظار أحد فتيته الثلالة الذين كانواعن كينه إلى دلكركانعاقلا يقالله عايخافتفكر 
وتذ كر 0 وقال لوكان دقاو سمنذا أ كابزعم ا دزنواا كآن ينام ولاكان. 
د ل رذغوط و ليست هله الأفعال من صفات 'لإله وكالت الفدية اأسئة يكونون. 


كل بوم عند واحد منيم » وكان ذلك اليوم نوبة تمليها فاجت.عوا عندهفأ كاو1 
وشريوا ولم يا كل عايخاولم يشرب عفقالوا بامليخامالك لانا كر و لاتشرب #فقال. 
0 إخواق و قبع فَْ قلى شى. مندى عن الطءام و الشراب والنام فعالوا وماهر ياكليضا: 
فال أعالت فكرىق هذهالسماء فقات من رفعرا سقفا عفوظاً بلاعلاقة من فوقبا 


ولادعاءة من تحبا ومن أجرى فييا شمسها وقرها ومن زينا بالنجومم أطلت. 
فكرى فى هذه الآر ض ومن طحباعل ظبر اليم الزاخر ومن حهمما ور بطر بالجيال 
لروامى لكلا ميد 5 أطات شكرئق. نفمى ثقات من أخر ججى +نيناً من بعان أدى 


8 العا ل - الات لج 7 1 


الس /ان اله 


ومن غذانى ورناقإنغذا صانم ومدبرأ سوى دقيانوس الملك فانمكبت الفية على 
.رجليه يقبلونها وقالوا ياتمليخا اقدوقعف قلو بناماوقع فقلبك نأشر عليتا فال إنى 
باإخواق ما أجد موك جملة إلا الهربمنهذآا الجيار إلىملكااسموات و الارض 
غقالوا الزأى مارأيتفوثب تاها فا بتاع مرا للاقدر امموصرها فردائوركيوا 


أ 


خيوطم وخر جوا فلءا ساروا قدرثلاة أعيالءنالدينةقال هم مليخ! بالخرتاه قد 
ذهب عناءالك الدفيا وزال عنا أمسء فانزلوا عن خيو كم دامشوا عل ىأر جلدم لعل 
عل 5 دن أ سم فرجاً وار أ فزاوا عن وهم ومشموا على أرجلهم سرعة 
فراسخ حنى صارت أرجارم تقطر دماً امم يمتادرا المثى على أقدا مم [فاستقيلبم 
رجل داع فقالوا اها لراعىأ عندك شربةماء أوابن؟ فقّال عندى ماكبون والكذى 
أرىد جوهم وجوه الملوك وما أظك إلاهرايا ؟ ابر ول بقصتم فقالوا باهذا إنا 
ندخانا ق دن لال انا الكذب في جيذأ الصدق ؟ فالنهى فا خوره لقصتوم ا أسكب 
الراعىءل أر جام إ .لبا و يقولقد وقعنى فلى ما وقعفى فلوبم فقفوا لىعبنا حتى 
أرد الاغنام إلى أر باماوأعوذإلءكفوقفوا له فر دهاو أةبل إسعى فتيعه كاب لهو ب 
اليبودى قاهأ وقال ياعلى إن كنت عاماً فاخبرتى ما كان لون اللكلب وإسمه فقال 
يا أخاليرودحدثنى حبيبى مد يليم أن السكاب كان باق يسو ادوكان إسمه قطدير . 
قال اللاستاذ :أختلف العلءاءفى لو ن كلب أصحاب المكرف فقال ابن عيا سكن أثمر 
وقال مقاتل كان أصفر وقال د بنكعبكان منشدة حمر قهوصفر ته يضر ب إلى اخرة 
وقال المكلى لاله كالثاج وقيل لون الحرة وقيلاون السماء . واختلفوا فى1سمه ارضاً 
'فروى عن على كرم الله وجبه أنإسمه ريانوقال ابنعباس كان [سمه قظميرى وهى 
إعودى الروايات عن على وقال شعيب الجبائىكان إسمدحر! وقال الاوزاعى نتوى 
.وقال اهمد قنطوريا وفال عمد الله بن منلام بيط وقال كمب 527 و [سمه تفن 
وأخبر تأ ابن فتحويه بإسناده عن ألى حنيفة رضى الله تهالى عنه ان إنم كأييم 
كان قطمور وقيل تطفير م 
أخبن فى أبو عل الزهرى /نإسنادة عنابن عباس فىقو لدتعالى (ما يعامبم الاقليل) 

قال أنا من أولّك القلولوم مكسلينا وتمليخها ومرطليوس و بإنوس وساوئوس 


41974 سم 


ودائوس وأشطر س وهو الراعى والمكلب إسمة قط ير كاب أكر وق الفلعنى. 
ودون المكر كى . وقال مد بن [“#ق القاطى الصذير وكتبه أبو عمرو الجيرى ٠»‏ 


ةا إل الحدبث قال 5 فاما نظارت الفتية إلى المكات قال ميم لددضص 0 
ضاف ان يفضحنا هذا اأمكلب لبيحه فألحوا عليه طرداً بالحجارة فلا نظر إأيمي 
الكلب و مطى وقال باسان طاق ذلق ياقوم لم تطردوثى- وأنا أشبد أن لا إله- 
إلا الله وسوده لاشر بلك 4 دع وق أحرسم من عدر وأتذرب "بذاك إلى الله : 
سيمدأ 0-0 وتمال فس كوه ومضوا #صولك م الزا عى ءادا واصط 5 على تارف 


فرئي الببودى وقال : ياعلى ماإضم ذلك الجبلوما اسم السكرفقال أمي انا مئين : 
ياأها اليرود هم الجيل :اجلوس و[خم السكرف الوصيد وقيل خيرم 5 


قال ابن عباس : كانوا يقلبون فالسئة مرة لثلا تا كلالأرص وموم ويقال. 
إن بوم عاشوراء كان يوم تقلبوم قال أبو هريرةء كان لهم فى كل سنة تقليبتان ٠‏ 


رجمنا إلى الحديث قال: وأوسى الله تعالى إلى ااشمس فكانت « تزاود عن. ٠‏ 
كرفبمذات الدين إذا طلعت وإذا غر يت تقرضهم ذات الثمالء هلما رجع الملل 0 
دقيأنوس من عوده ل عن الفتي فقيلله [ عم انخذوا إها غيرك وخر جو اهار بين.. 
منك فركب ف ماني نالففار سوجمل يقفا آثارم<تىصعدالجبلو أي لكين .1 
فظر [ليهم مضطجعين فظن أنم نيام فال لاصحابه لو أردت .ان أعاقبيم بثىء. 
ماعا قبتيم بأكشر عاعاقيو| بهأتفسهم فاءث وى بالبنائين فألى بهم فرموا عليوم بابه. 
امكيف باليس والحجارة ثم قال لصحا به قولوا لهم يمولون لما لذىق السماء. 
إن كانو! صادقين #رجبم من هذا الاأوضع فكدوا ثامائة وتسعأسنين فنفخ الله 


إلايلة عن عيادة الله تعالى فقو موادا إل المين فإذا يا أعين آد فارت والاشجار قد 


جفت فقال بعضوم لبعض إن أمر نا هذا ل يجب مثل هذه المين قد غارت فى ليلة- 


واحدة ؛ ورمعل هله الاشجار قد سفت ق ليلة واحدة , 


ال 5 ةا 7 19 - اج !ع 27 ان 1107 1 


500 


410/1 لد / 


فألقى علييم الجوع فقالوا أيكم يذهب بورقكم هذه إلى المديئة فليأئنا بطعام 
مامأ ولينظر ا للا يكون من الطعام الذى المون إشعهوم ال+نازير وذلك قوله 
تعالى ( فابمثوا احدم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذى طماماً ) اى أحل 
.وأجود واطيب فقال طم ليها 3 إخوفىلايا أحوك ١‏ لطعام غيرىو لسكن أنها 
لايمرفبا وطرق ينكرها حتى أتى على باب المدينة فإذا عليه عل أخضر مكتوب 
عليه لا إله إلا الت عيسى روح الله صيل الله على نبينا وعليه و سل طفق الفتى ينظر 
ِ] أمه و كسح عيلية ويقول أرق ناما . 


فلما طال عليه ذلك دخل الدينة فر باقوام يقرءون الإنجيل واستقيله أقوام 
الايعر بم حتى انتمى إلى السوق فإذا هو يخباذ فقال له باخماز لمهم مد ينتج مذه 
قال أفشوسن قال وما سم ملمكاكم ؟ قال عبد | أرحمن قال ايا إن كمنت صادقاً 
إن أعرد ى تجيب ادفع إلى هذه الدرام طداماً وكانت دراهم ذلك الزمان الول 
ثقالا كباراً فعجب الخياز من تللك الدر أثم فوثب اليبودى وقال : ياعلى إن كنت 
عالمأ فاخيرنى كم كآن وذن الدرهم منبا ؟ فقال يا أخا البرود أخبر فى حبيى تمد برل 
أن دزن كل درثم منبا عشرة درام وثاثا در ؛ فقال له الخباز ياهذا إنك قد . 
أصبت كرا فاعطرى بعضه وإلا ذهبت بك إلى الملك فقال تعليخا ما أصبت كنآ 
وإما هذامن من مر بعنه بثلاثة دراه منذ ثلاثة أيام وقال ألا ترضى إناصيت 
كارا أن أ#طينى بعضه حتى تذ كر رجلا جبارا كان يدعى اأزبوية قد ماتمنق 
#لهاثة سنه وتسغخر بى ثم أمسكر واجتمع الناس ثم إنهم أثوا به إلى الالك وكان 
عاقلا عادلا فقال لهم ماقصة هذا الفتى ؟ قالوا أصاب كنوا فقال له الماك 
لاتخف فإن نبينأ عيمى عليه السلام أمرنا انلا ناخذ من الكدئو ذ الاخمسهافادقع 
إلى خمس هذا السكمزز وامض سالا فال أيها المللك نبت فى (عرى مااصدت كنا ! 
مإعا انا من أهل هذه المدينة فَقَالَ له أنت مناهلبا ؟ قال نعم قال اتعرف ددا » 
قال تعم قال فسمى لنا فسمى 4 نوا 


توأ من ماثة رجل فلم يعرفوا منبم رجلا واحدا 


2-5 


5 لوآ ياهذا مأ اعرف من هذه لاسواء ولبست فى من أسماء أهل زمانثاولكن ل 
لك فى هذه المدنة داراً ؟ فقال عم هذه دارى ٠.‏ 


ثم قرع الباب نكر ج طم شيم كبير قد أسثّر خى حاجماه من السكبر على عيليه 
فقال أيها الناس مابالكم ؟ فقال درسو زاالك إنهذا الغلام يزعم أزهذ.الدارداره . 
فخضب الشيخ والتفت إلى عليضا وتبينه وقال ما إسمك ؟ قال تمليخا بن فاسطين 
فقال الشيخ أعدعلى فأعاد عليه فانكب ااه على يديهور جيه يقبلبما وقالهذا جدى» 
ورب ااسكمية وهو أدد الفتية اإذين هربوا هن دقانو س الك الجبار إلى جياد 
السءوات والآارض ولقد كان عيمى عليه السلام أخيرنا بقصتهم وأنهم سيحيون »- 


فأعبى ذلك إلى املك وأق إليوم وحضرثم ٠‏ 


فليا ر أى املك عيضا أزل عن 8 مه وحمل مليضا علىعا 42 دل اناس شار ل 
يدنه ورجليه ويقولون يأ عليخا مأفعل بأصحاأ رك فأخيرمم أنهم فق السكيف وكانلثك 
اأدينة قد وليبا رجلان رجل مسلم ومإك صراق فركيا ئُْ مها بيهأ وأخزةا 
تماريها فلما صاروا قريياً من اللكرف قال تمليشا ياقوم إنى أخاف ان [إخوتى. 
سون بوقع حوافر الخيل والدواب وصاصلة اللجم قفوا قليلا حىأدخل [ليهم. 
فأخبرم فوتف اناس ودضل علييم اريخا فوئب إليه الفتية واعتنقوه وقالوا الخد. 
شه الذى نجاك من دقيا نوس ٠‏ فقال دعو فى مد ومن دقانو س ) 1 لبغتم قالوا 
لبثنا بوماً أو بعض يوم ) قال بل ليثم ملغاثة وتسع سنين وقد مات دقيانوس. 
وانقرض قرن بعد ةرن وآمن أهل المدبنة بالله المظي وقد جاء. وم فقالوا لدبامايخا 
تزيك إن تصيرنا فئئة للعالمين قال فاذا تريدون . قالوا ارفع يديك وترفع أيدينا 
فرفموا أيديهم وقالوا اللمم حق ما أريتنا منالعجائبف أنفسنا إلا قبضت أرواحنا 
ولم يطلع علينا ءام ؛ لا ااوت فةبضرأرواحبم وطس الله باب الكرف. 
وأقيل يطوفان حول الكيف سبعة أيام فلا يحدان له بارا ولا منفذا ولا مساءكا 
فأيقنا حيندذ بلطيف صنع اللهالكريم وان أحواهم كانت عبرةأراه الله إياهافقالة 


م87 8507 90 - 20 


19/8 عله 


'المسلم على دي ما نوا أنا أبى على اب الكيف مسجودا وقال النصر فى قل 
على دنى ونا أفى عل باب الكرف درا فاقئدل الملمكان ققلب المسلم النصر ,2 
على باب السكرف سجدا فذلك قوله تعالى ( قال الذرن غلبوا على أمرم كٍُِ 


ثم قال على كرم الله ور جره لليرودى سألتك بالله وايوودى أوافق هذا 
ورا كنال اليوودى مازدت حرفا ولشتقصت 05 0 أب الس لاتلسمنى 
فإنى أشريك أن لا[له إلا ائله ون من عرلة ورسرله وإذك أعللمذه الأأمة 7 


و 


وقال عبيد ن عير : كان أصحا بالسكرف فتياناً معطو ةين مسو ر بن ركاذ و , 
وكان معوم كاب صيدم 2رجرا فى عيدهم عظيم فزى موكب وأخرجرا 5 
الى لتى كانرا يعبدرنها من درن الله فقذن الله فى قلوبوم الإعان وكان أي 
وزير 'للك فأمنوا رأخن كل واحد منرم الإعان عن صاحيه فقالوا فوأنفسبى , 
غير أن إظم يضوم أبعض 00 جعن بن أظبر مو لاه ألقوم لءلايصيبنا عقاب ره 


فقَال بعضرم لبءض ما 50 وكل واحد يكنم عن صاسيء | عانه عؤافة على وم 
م قالوا ابءضهم لرخرج كل فتيينمتم فيخلوا ثم ليفش كل واحد منكم أمله | 
صاحيه , فرج فتيان منرم فتوافقا ثم تكلا فذكر كل واحد منهما امرداصا ‏ 
طاقبلا وهما مستبثشران إلى أصحابهما فقالا ب قد اتفقنا على أمى واحد ود( 
ما على الإعان وإذا كيف فى الجبل قريب منبم فقال بعضيم لبعض ( فأو, 
إلى اللكيف يذشر لدكم ريم مح رحمته ويبىء لدم من أمرم مرققاً ) فدشملر 
اللكرف ومعرم كاب صودثم فناموا ثلثاثة سنة وقسع سنين قال وفقدمم قو هم 
فطلبوثم فعمى الله عليوم آثار ثم وكرفيم فلمالم يقدروا علييم كتموا اسيامم 
7 أإساعم وكتبو! فيلوح فلان وفلان أبناء ملوكنا فقدناهم فى يومكذا شور كذ 
من سنة كذا فى مام فلان بن فلان ووضعوا اللوح فى خرائة الملك وقالو 
اليكون لهذا شأن ومات ذلك الملك وجاء قرن بعد #رن . 


6/6 سه 


وقال وهب بن مامه 3 جاء دوارى من أصحاب عسى عليه السلام إلى مضئةك 
اصحاب الكيف فأراد ان يدخلبا فقبل له ان على باهاصنا لايدشاما أحد إلاجمد. 
له قكره ان يدخلما فأتى إلى جام قر إسب من تاك المديئة نأك نفسة من إماءى 
وكان يعمل فيه أرأى صاحدب الخام قُْ سي] مه البركة ودل دنه الرزق فجعل قوم 
عليه وتعاق نه فنية من أهل المدنة 0 وتجعل ثم شير السماء والآرض وعوبن 
الأخرة حنى أمنوا به وددقوه » وكآن ب#ول ان الايل لى لاول بإفى وييئه أجل 
فيصلى فكانعل ذاك الهال حك أتىا بن املك الام بامر أة فدضل بها الام قميره 
ما الجوارى وقالوا 0 انث ابن الاك وتدخل مع هل م6 فاستحيا ابن للك بعل أن. 
سه والتبره ولم يلتفت [ليرم ثم إنبما دخلا مما انا جميعا فى الخام فأنى لللك. 
وقيل 9 قتل صاحب اهام [بنك الس فلم بقدر عليه وال من كان له حيةة فسهواا 
الفتية فالقسوا لذر دوأ من المدينة فروا! بصاحب هم فى زدع وهو على مكل[ عانم 
فل كرواأ أنهم القسوا فانطاق مدرم ومعه ذليه حي آواه الال إلى امكيف فدشيلوا' 
وقالوا المت هبنأ الليلة ثم توح إن شاء الله تعالى وترون دأكم اضر ب الله على 
آذ نوم فرج للك فى أصدابه تطامو مهم حتى وجدومقد دخلو ١‏ امكيف وكانكلا 
أراد اأرجل منوم أن يدخل لكي ف أرعب للم رظنان أدد مله ذوال 3 “ل الم 
لوكت قدرت عليرم اتيم « قال بلى قال فأين عليهم بأب الكريف واتركيم فيه. 
عوتوأ دطشا وجوما ففعل ذاك ومضى ذمان يدك زمان 3 ان راعيا أدركااطر 
هيك بأب المكرفب ؤقال أو فحت باب هذا المكرف فادخات في غنهى من ااطر فلم 


3 


وزل يعالجه حتى تم الباب وردالله [إاييم أروا-يم من ااغد دين أصيحوا . 


وقال يمد بن إعق . مرح أهل الإنجيل وعظمت فيهم الخطابا وطفت أيري 
الملوك ستى عبدوا الاصناموذ بحرا للطراغيت وفيبم بقايا علىدين! سي متعسكون 
بعمادة الل تعالى وتو مده فكانمن فمل ذلك من ملو كرم ملك. اأروم يقال له 
دقيانوس كان عيد الاصنام وذبح للطواغيت و قل من خالفهفى ذلك ع نأقام على 
دين المسيخ وكان يدل قرى الروم فلا يرك فى قرية نزلها أحدا بدين المسيح إلا 


ذل 8 1 8-0 


ظتله حدى نال مدينة أصداب الكرف وى أفسوس فلا نوها كبر ذْ ' على أهل 
«الإمان فاستخلفو! وهربوا فى كل ذاحية ودقيانوس قد 5 حدين دضاما أن للع 
أهل الإعان فيجمءوا إأيه واذذوا درطا من كمار أملا وجحلوا شيعدون أهل 
الإعان فى أما كتنهم فيخر جوم إلى دقيانوس فيقدمبم إلى الجامع الذى يذيم 
فيه للطواغيت فيخبرمم بن القتل وعيادة الأو ثان والذيح الطواغيت أن التو 

من. يرغب فى الحياة ؤمنهم من يأنى ان يعبد الله سيدانه وتعالى فيقتل فلا رأى 
.اك أعل أأشدة ف الإمان دالله جدلو! إسلءون أنفسوم للمذاب والقتل فيةةاون. 


فلا رأى ذلك الفتية حرثوا حرناً شديدآ فقاموا وصلوا واشتغلو! بالتسبيح 
-والتقديس والدعاء وكانوا من أشراف الروم وكانوا مانية نهر فيكوا وآضرءوا 
وجعلوا يقولون ( ربنا رب السموات والآرض ان ندعوا من دونه [ف] لقد 
قاذا إذا شططا )ر نا ا كشف عن عبادك الو منين الفئنة وار فع عنيم هذا اليلاء 
وأنعم على عبادك الذين آمنوا بك . 


فيا ثم على ذلك إذْ أدركبم الشرظ وكانوا قددخاو فى مصلى هم فو ججدوم 
سجوداً على وجوهبم يبكون ويتضرعون إلى الله تعالى ويسألونه ان ينجيهم من 
.دقيانوس وقتلته فلما رآتم أولثك الكفرة قالوا لحم : ما سلفم عن أن املك 
انطلقوا إليه 5 خرجوا من عندم ورفعوا أعرثم إل دقيانوس. فقالوا بجمع 
ليع وهؤلاء الفتية أهل بيتك إسخرون منك و بعصونك فلم ممع ذاك خيرهم 
[ما ان يذحرالا2,م كا ذبح غيرجم من الناس و إما ان يقثلبم املك مكسلميناوكان 
أكبرثم إن لنا [هأ ماد السموات والآأرض عظمة لن ندعو من دونه إلا أبدا ‏ 
ون نقر بهذا الذى تدعر ليه ابداً ولكدنا نعيد ربنا الذي له التحميد والتكبير 
و القسبيح والتقديس من أنفسنا خالصاً أبدا و إياه تعبد وإياه تسأل النجاةو اير 
وأما الطواغيت فلن نعبدها أبدا فاصنع بنا مابدا لك . ثم قال أصحاب مكسلينا 
اتدقيا نوس مثل ما قال له قالوا فلما قالوا له ذلك أمس بهم فنع مليوساً كان عليبم 


سك لا باع ست 


«من ملبوس عظمائوم ثم قال لهم إن إذا فملئم مافماتم سأؤخرم وأتفرغ دك 
عاوعدتكم من المقوبة مايفيغى أن أتسل لم ذلك لأنى أرا م شباباً حديثة 
أأمنا نتم فلا احب ان أملكك حتى اتجل لك ذلك أجلا فتراجموا فيه عقواكم 
م اص عابة كانت رم من ذهب وفضة فزعت ارم م أسَ م6 م خر جومم من 
٠‏ تأموره ؤلما زآئ الفدية ان دقرا نوس قد خرج من مد يليم بادروا قدومه وخافوا 
:إذا قم مل يلتىم أن يذ كرثم فأعروا ان يأخعذ رجل مهم غقة ممرني الات أبيه 
#يتصدقوا مذبأ وبينودوا عا فى م بنطاقوا إلى كيف قر لب من المدينة قال له 


م إل يدنه فيصنع م مالشاء 9 


فلما قال ذلك بعضرم لبعض عمد كل فتى منرم إلى ,بيذت أبيه وأخذ نفقة 
ختصدقوأ مرا واتطلقوا عم الى مهرم من نفقتوم واتيعرم كلب كان لاحدم حدى 
انوا ذلك المكرف فليثوا فيه . 

رجمنا إل حد يرثا بن إعن 7 فلمثوا ف ذلك امكيف ليس لهم عمل إلا الصلاة 
م الصيام والتسبيح وجعلوا تفقتوم إىفى منرم يقال أله 0 فكان بتاع فم دن 
اللدينة طوامرم سرآ وكان مناجلدم وأجملبم فكان تمليخا يصنع ذلك فإذا دخل 
االمدينة يصئم ثيا بأ كانت عليه حسانا و يأخذثيا با كثياب السا كين|لذين يستطعمون 
فيه ثم يأل درهما فينطاق 9 المدنة فيشارى طعاما وثشرا ب ويسمع ل سس 
لحم الب هل يذكروتهم بثىء ثم يرجع إلى أصجاه فلبثوا كذالك مالبثوا . 


ثم قدم دقيانوس المددينة فأمر العظماء فذحوا للظواغيت ففزع من ذلك أهل 
الإيمان 3 وكان علميخا ا أدينة إشترىطءا 7 فرج إلى أصحابه وهو يبكى وممةف 


طعام 6 خبر ثم أن دقيانوس دخل المدينة دإنم آل ذ كررا والغسوا ممع عظماء 
المدينة ليذعوا لاطوا غيت لمأ أنرم بذاك فرعوا ووقءوا عورا بل عوناللهتعالى 
وتطر عون إليه ويتءموذون به من الفدئة 5 


ده 
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ثم جاسوا يتحدثون ويتدارسون وي كر لععدرم بدضاً فيينا ثم كذلك إذ. 
فأصابه ما أصابهم فلما كان رك الفد تفقدم دقيا توس والعسهم فلم حدم فقال 
لبعض قومه لقد ساءنى شأن هؤلاء المتية الذين ذهبوا لقدكانوا بحس.ون إلى 
غضيان عليهم جبلوم ما جباوا من أمرىفإنى لا أغضب علييم إذا تابوا وعبدوا! 
آي فقال عظماء المديئة ماأنت فين أ أرحم قوما مردة عصأة مقيمين علل 
ظلميم ومءصيتوم قد كنت أجات لهم أجلا ولو شاءوا لرجموا إفى ذلك الاج 

وأسكنيم " دو بو 2 


فلما قالوا له ذلك غضب غضياً شديدا ثم أرسل إلى آبائهم فألهم عنهم وقال 
أخبرونى عن ابنائمكم المردة الذين عصونى فقالوا له أما تحنفلم “عصك ولى تقتلنا 
بقوم مردة [نهم خالفونا واتطلقوا إلى ج.ل يسمى ناجلوس فلما قالوا له ذلك 
خلى سييليم و عل لابدر ى ماتصاتع بالفتية فألقى الله فى نفسه ان يأمر بالكرف 
فيسد عليبم وأراد الله تعالى ان يكرمرم وجدابم آية لآمة تستخلف بعدم وآن 
يبين لهم , أنااساعة آنية لاريبفيبا وان اللهببعث من فالقبور ءفأمر دقيانوس 
بالكرف أن يسد عليوم وقال دعوم كاثم فى الكرف عوتون جوعا وعطشا 
و لسكن كبفرم الذى اختاروة قيراً لهم وهو يظى انهم أرقاظ يعلمون ما يصنع يوم 
وقد توف الله ارواحبم وفاةالاوم وكابيم باسطذراعيه بالوصمد با ب الكرفوقك . 
غشيه مأغشيوم بقارن ذات المين وذات الثمال» قال ثم إن رجلين «ؤمنين كانا فى 
يدت املك دقيا نوس يكدتهان[عانهما إسم أحدهما تندروس والآخر رو باس اثتمرا 
ان يكمتيا شأن الفتية وأفسا بهم واعمائهم وخبرثم فى لوح من رصاص وبجعلاه فى 
تابوت من ناس وهلا النابوت فى البنيان وقال لعل الله ان يطلع على هؤلاء 
الفئية قوما مؤمنين قبل يوم القيامة فيعلم عن فتح عليه خبرهم حين يقرأ هذا اللوج. 
ففملا ذلك وينيا عليه لبقى دقيا توسما إفى وما تقوع١ه‏ ومات قرون بعده كدُيرة 


وخلفت الملوك بعد الملوك . 


ولام - 


م ملك أهل تلك البلاد رجل صالح يقال له تندرسيس فلما عللك بقىفى ملعة 
مانية وثمانين سئة فتحزب الناس فى ملك أحراباً منبم من أومن بالله المظيو يعم 
'آن الساعة حق ومنهم ءن يكذب بها فسكير ذلك على الملك الصالح. فشكا إلى الله 
و أضرع إليه وحدرن حزن شديدا 1 رأىأهل الواطل بزيدون ويظبررون عل أهل | 
:الحق وإنهم يقولون لا حياة إلا الحياة الدنيا وما نبعث الأرواح ولا تبعث 
الأجساد وأما الجسد فيأ كله التراب و ذسوا مافى السكتاب , 


فلما رأى الملك الصالم ذلك دخل بيته فأغلقه عليه ولبس مسحا وجمل تحته 
:رمادا فدأب ليله وتباره رع إلى الله وى غابرى فيه الناس وي#ول أى دبى 


قد ترى اختلاف هؤلاء ؟ فابعث لهم آية ثم ان الرحمنالرحيم جل وعز الذىيكره 
اغتلاف العباد أراد ان يظبر الفتية اصحاب اللكبف وببين للناس شأنهم فيجمليم 
آية وحجة عليرم ليعلمو! ان اأساءعة آتية لاريب فيبا وأنه يستحب لعيده الصالح 
#ندوسيس أن م نعمته عليه ولا لاع منه مامكة ولا الاعان الذى أعطاه وان 
لابسيد إلا الت ولا يشرك به شيثاً وان يجمع من كان تيد من الاؤمنين فألقى الله ' 
فى نمس رجل من أهل ذلك البلدا اذى بهالكيف وكان [سم ذلك الرجل أولياس . 
أن بهدم ذلك البنيان الذى على فم السكيف فيين به حظير ة لنثمه فاستأجر عاماين 
جملا بأذعان تلاك الحجارة ويبذان بها تلك الحظيرة حتى نزما ماعلى فم االكيف ' 


وفتحا عليهم .باب إل.كيف وحجيهم الله عن اناس فيزءءون ان انمع من يريد 
أن ينظر [لعمم بدخل من باب اللكرف ثم إتقدم حى برى كلميم ناما . 

فلما زعت الحجارة وفتح باب السكرف أذن الله تعالى ذو القدرة والمظمة 
والساطان غى الموتى لافتية ان بلسو بين ظبرانى السكيف فجلسو افر دين مسفرة 
وجرهرم اه أنفسوم فلم تمض على بعض دى كأ'ما استيقطوا من ساعتوم 
إلى كانوا يستيةظون منبا إذا أصبحوا من ليلتمم الثى يبيتون ا ٠‏ 

ثم نهم قاموا إلى الصلاة فصلوا كالذى كانوا:يفعلون لايرون فى وجوهم 
عولا أبصار م ولا ألوا م شيا شكرو نه ماهم كريتتوم حيزد قدوابر ونأنملكم 
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دقيا توس 7 طاربم فاما قضوا صلا م قالوا لعلرينما صاحدب نفةاتهم 4 للد له 
ما الذى قال الناس فى شأننا عشية أمس عند هذا الجبار وهم يظنون أنهم رقدوا 
قَّ الليلة الى أصيدوا ما وى تساءلوا بلثيم قالوا بعضهم أبعض 2 7 ليثم .الو 
ليثنا يوما أو بعض يوم قالوا ديم أعلم ها ليثم وكل ذلك فى أنفسهم يسير 
ؤقال لهم كامشما القسجم فى المدينة لتذحوا للطواغيت أو تقتلوا قالوا فا شاء الله 
يعي ذالك قول ٠‏ قال مكس اميا . ب إخرتاه أعلموا انم ملاقوا أله تكفروا كه 
بعد إعاك إذا دما 1 غدأ . 1 


ثم قالوا يأتمليا انطلق إلىالمدينة فنسمعمايقال ع اها اليوم و :لط ولاآشءرن 
بك احداً وابتع 7 طعاما واءمّنا به وزدنا عل الطما م الذى جثكنا به أمس فإنهكان. 
قليلا وقد أصيحنا جياعا ففعل ارخا كا كان يفعل ووضع ثيابه وأخذ الثيابالى 
كان يتنكر فيا ثم أخذورةا من نفقتهم اأتى كانت معرم الى ضير نت إطا إبعداي يأئوس. 
وكانت كخفاف الربع فانطاق ملييننا خار جا فلما مربياب ال.كرف رأى حجارة 
منزوعة عن باب امكيف فتعجب منها ممه عع إلى اب اللانة محقم بنيدا 
عن الطريق خوفا ان يراه أحد من أهلبا فيءرفه فيذهب به إلى دقيانوس الجبار. 
ولا يشعر العبد الصالح ان دقيانوس وأملهة. هلسكرا قبل ذلك ثلثاثة سنة » 
ولما رأى تمليخا باب المدبئة رفع بعمره فرأى فوق الباب علامة لآهل الإيمان. 
1 رآها يجب وجعل بنظر [ايبا مستخفيا ف'ظر يا وثمالا إنترك ذلك الباب 
وتحول إل باب آخر من أبواها فنظر فرأى مل فجءل ياخيل لدان المديئة اوست 
الو 0 يعرف ورأى ناسا كسثيرين محدثين لم يكونوا قبل ذلك فجعل يمثى بين 
بين أظبر أهل سوقبا وهو إسميع ناسا يحافون باسم عيسى بن مريم فزاده فرقا 
ورأى أنه حيران فقام معسدل 1 ظبره إل جدران المدينة وهو يقول ق نفسه 4 
هذه ايست بالمدة اانى أع رفما فإنى امح كلام اهلباولا أعرف واحداً 000 
ما أء على مدينة يقرب مدينتنا فقام كالجيران ولا يتوجها وجبما ؛مإنة لقى ؤ- 


اعدامو- 


أهل المدينة فقال له ماإسم هذه المدينة يافى ؟ فقال أفسوس فىنفسه لعل بى مساً 
او أمرا اذهبعقل والله حق على أن أبادر !زوج منبا قبل أنيصيبنى شر فأهلك 
هذا ما حدث به ليشا اصحايه حتى بين لهم مافيه » م افاق وقال والله لو عات 
الخروج من المدينة قبل أن يفطن بىفمكان ١‏ كيس لىفدنا من الذينيبيءو نالطعام. 


ثم أخرج الورقة التى كانت ممه فأعطاها رجلا منهم وقالياعيد اللهبعنى بوذة 
طعاما فأخذها الرجل ونظر إلى ضرب الورق ونقشها فتعجبهنبا ثم طرجما [ى 
رجل مناصحايهفنظر [ليباء ثم جعلوا يتطارحوهما اليثم منرجل [لمرجل فيتعجيون 
منرا ثم جعلوا يتشماورون ويقول بعضبم لبءض : إن هذا الرجل أصاب كنزاً 
فى الأرض من زمان طويلفلما رآهم يتشاورون من أجله فرقفرقا شديداً فجعل 
يزتعد ويظن أنهم قد فطنوا به وعرفوه و إنهم يريدون ان يذهبوا به إلى ماسكبم 


دقيانوس قال وجعل أناس آخرون يأتونه ويتعر فونه تقال لهم وهوشديد الفرق 
١تفصلوا‏ قد أخذثم ورق فأمسكتوها فلا حابةلى فيظعاءكم فقالوا يافتى فن انت 
ْ وما ,شأنك ؟ فلما سمع قوم يحب فى سه ثم قال قد وقعت فى كل ثىء أحذر 
منه ثم قالوا والله ياف إنك لالستطيع ان تنكم مأوجدت ولائظن فى نفسك ان 
لستخق عايك فتحير فى نفسه وأوس يدرى مايقول فم وما يرجع [ليبم وفرق 
حت ماغزيرهم بثىء فلما رأوه لايتكام أخذوا كساءه وطوقوه فى عنقه ثم جعلوا 
اقودونه ف سكاك المدينة مكيلا حى اع به من فيما وقيل أخذ رجل عنده كثراً 


فاج تميع عليه أهل المدينة كبيرهم وصغير هم وجملوا باظارون إامهويةولون والله 
«اهذا الفى دن أهل المديية وما زأيناه فيها 85 وما أعر فه فجءل كارشا ومايدرى 2 
م يقول طم مع مأإسمع مارم قلما اجتمع عليه أهل المدينة فرق و يتكلم ولوةال 
إنة من أهل المدينة لم يصدق وكان مستيقنا أن أباه و إخوته فى المدينة وانحسية 
ف أهل | مديئة من عظياء اهلما وانه لايءرف اورم دن أهابا أحدا فبينامو قالم 
كالخيران ينتظر متى يأنيه بعض اهله فيخاصه من أيديهمء فبينا هو كذلك إن 


م ال إصص الآنبياء ) 
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أسدهيا آر موس والآخر اسطيرس 5 


فلما الطلقرا به ظن علي' انهمانظلقوا به إلى دقيانوس الملك فجمل يلتفت 
. بين وشمالا وجدل اناس يسث_ون منه كا يسخرون من انون وايران فجءل 

تمليخا يبكى ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : الأبم إله السموات والآرض أفرغ 
على ايوم صيرآ وأوج معى ا ملك تو يدفى به عند هذا الجبار وجعل ييكى 
ويقول فى نفسه فرق بينى وين [خوتى ياايت,م يعلمون مالقيت فيأتون فقوم 
جما بن يدى هذا الجبار فإنا كنا قد توافقنا لنكونن مما لانسكفر باللهو لالاغرق 


ف مهوت ولا ف حياةأ بدا حدى انتبى[ل ١‏ أر جاينالصالمين ارمورس وانطيوس 5 


فلما عام تمليشا انه لى يذهب إلى دقيانوس أفاق وسكن مابه فأخذ أرموس 
واسطيوس الورق ونظرا إليبما ويخبا منها ثم قال أحدهما أين اكز الذى 
وجدت يافى ؛ فقال ما وجدت كنز وإثما هذه الورق ورق آناثى ونقش هذه 
المديئة وضربها ولسكن والله ما أدرى ماشأنى وما أدرى ما أقول لم فقال 
احدهما من انت ؟ فقال له تمليةا قال فن أبوك ومن يعرفك بها ؟ فأنبأهم با 
أبية فلم يحدوا أحدا يعرفه فال له أحدهما انت رجل كذاب لانفبينا باحق فلم 
يدر عارضا مايقول غيره ثُّ انه نكاس بصيره إلى الآرض » فقال بعض من ضر 2 
هذا ر جل جنون وقال لتضيع أومس ,؟ج؛و نوكته حمق نفسه تمد الى ذفات 
منك فقام احدهها ونظر إليه تنظراً شديدا وقال له اتظن أنا رسللك ونصدقك بأن 
هذا مال أبيك ولضرب هذه الورق ونقشها أكثر من ثلثائة سنة أنت غلامشابه 
تظن ان تأفكنا وتسخر بنا ون شمط كاترى وحولك نسراة هذه المديدة 
وولاة أمرها وخيرائنهذهااياد بايدنا ولي س عنم ذا منهذا الضرابدرمم,رلادثاب 
لاعذبنك عذابا شديدا ث أوثقك حتى تعرفنى هذا اللكئز الذى وجدت ءفالما قاله 
له ذلك قال' فليشا انيئوتىعمن اسألك عنه فإن فعلتم صدقتكم عما عندى فقالوا 
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سس امع سه 

سل لانسكت.مك شيعا قال ما فمل بالملك دقيانوس ؟ فقال له تمليخا فوالله ما أجد 
من الناس أحدا يصدقنى على ماأفول لقد كنا فتية وإن الملك دقيانوس أ كرهنا 
على عبادة الأصنام والذبم للطواغيت فرربنا منه عشية أمس فيتنا فلما انتبينا 
شروت لاشترى لاصحانى طعاماً وأ سس الاخيار فإذا كا ترون فانطلقوا معى 


إلى السكيف الذى فى جيل تاجلوس اريك اصحاى . 


فلما سمم موس ما يقول تمليشا قال : ياقوم لعل هذه آية من آيات الله 
جعلبا الله ل؟ عبرة على بد الفى فانطلةوا معه يرينا اضحابه فانطلق معه أرموس 
وأسطيوس وافطلق محوم أهل ا مدينة كبيرهم وصخير شم نمواصحاب اللكبف لينظروا 
[لبوم وكان الفتية اصحاب الكرف ظنو! ان ليها قد احتيس عنبملآنة ل يأتهم 


بطعاميم وشراهم فى القدر الذى كان يأتى.فيه فظنوا انه قد أخذ وذهب به إلى 
دقا أوس فبينا ف رظنون ذلك ويتخرفرن]إذ سمدرأ الأصوات وجلية اليل «ضعدة 
عندم فظنوا انهم رسل الجبار وأنه بعث إليبم ليؤ مهم فقاموا <ينسمعوا ذلك 
إلى الفلاة وسلم بعضهم على عض م قالوا انطلقوا بنا :أت أهانا تمليخا فإنه الآن 
بين يدك دقيا نوس ينتظر متى نأتيه فبيها ميقولون ذلك وم جلوس بين ظبرانى 
النكيف د بشعررا إلا 5007 و صدا ل وقوف على باب المكرف وقد سيةيم 


ممليت' فدخل عليوم وهو سكى فلما رأوه إلى يكوا معه م نهم سألو موعن شأنه 


وأخيرهم بره وقص عليم الحديث كله قمر فوا عندذلك أنهم كانو! نياما بأمرالله 
ذلك الومان كله و إتما أوقظوا ليكونوا آية للناس وتصديقاً للبعث وايعلموا أن 
الساعة آنية لاريب فيبا ثم دخل على أثر تمليها أرموس فرأى تابوتأ من تحاس 
مختوما عاتم من فضة فقام بياب المكرف ثم دعا رجالا من عظماء اهل المدينةففتحوا 
التابوت فو جدوافيهلوحينمن رصاص مكتو بأفيهما إن مكسامينا و #ايخاومر طوس 
وكش اولس وداسيوس وسار يوس وبطيولس كانوا الثية هر بو من ملمكرم 
' دقيانوس_الجيار عخافة ان يفتئيم قدخلوا هذا الكرف فلماعلم مكانهم مللكوم أمر 


0 الكيرف لسك غليرم بالحجارة وإنا كنينا شأنهم وخبر ثم ليعلممن بعد هم إنعثر عليرم 
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ليأ قرأوه عج و وحمدوآا الشهتمالى الذىأراهم آية البعث بم ثمرقءوا اصواءهم 
ملك الله و أسابيحةه 5 دنوا عل الفتية اللكرف فو جدوهم جلو سامشرقةو جو هرم 


لم نبل ثيابهم نخر أرموس وأصحابه سجودآ وحمدوا الله الذى أراهم آية منآياله 


ْم كام بعضبم بعضاً وأنياه الفتية عن الذى لقوا من ملسكرم دقيافوس هم أن 


أرموس وأصحابه بعدوا إل ملسكرم الصالح تند وسيس فاعجل لملك تنظ أنة 
من آيات لله تعالى قد أظر_ها لله فى ملكك فاعجل إلى فنية بعثوم اله وقد كان 
توفاهم من أ كش من ثلثائة سنة فل! أفى الى قام من السدة التى كان عليباوقال؛ 
أ حدك اليم رب السمواترالارض تظوات علىورحتنى برحمتك فلم تطنىءالذور 
الذى جملته لآرالى وللعيد الالح فسطيطوس الملاك فلءا 7 به أمل المدينة ركيوا 
إلة وسار وا ممه عى أتو| كيف » 


فليا رأى الفثية تندوسيس المللك ومن معه فرحوا به ويروا سجداً لله على 
وجوه,م وقام 5د وسوس قد أموم ثم أعتقرم وبكلى وهم جلوس بين يديه على 
الآر ض إسمحون الله وحمدو له ثم إن الفئية قالت لتندوسيس لستودعك الله 
ونقرأ عليك السلام وحفئاك الله وحفظ ملدكك وأعاذك من شر الجن والإذنس 
فبيها املك قائم إذرجعوا إلى مضاجعرم قناموا وتوف الله أرواحبم قام املك 
[أمم جمل ثيابه علييم وأمر أن يحمل امكل رجل ممم تابوت من ذهب فلنا 
أمسوا أتوه فى المنام فقالوا إنا لم مخلق من ذهب ولا منفضة ولكنا خلقنا من 
تراب وإلى التراب نصير فاتركنا كا كنا فى الكرف على للراب حى يبعشمًا اللهمنه 
لأمر لمك حيذئذ بتوا بيت من ساج لجعلوا فيرا وسحيم الله حين عر جوأ من 
عندهم بالرعب فل يقدر أحد أن يدخل عليهم وأعى المللك لجءل على باب السكيف 
مسجداً يصل فيه وجمل لهم عيداً عظما وأمر أن يوت كل عنة » وقول [نهم لا 
أتوا باب اللكيف قال تعليخا دعو ادخل على أصدالى (أبثشر م فدشل وقبرض 
الله روحه وأرواحوم وعمى علييم مكاتهم فلم عتدوا إليه كا ذحكر على بن 
أنى طالب كرم الله وجبه ؛ فبذا خبر أصداب الكيف . ْ 
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ا ؤٍُ مجلس فى ذ كر جرجيس عليه اسلام )6 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله أأضى: بإسناده عن وهب بن منيه العانثى ش 
قال كان فى اللاوصل ملك يا لله ؤنائة وكان مالك اأشام كلبا ودانلهأهلبابوكان 
جبار! غانيا وكان يعيد صما يقال له أفلون ؛ وكان جرجيس عيدا صالهامن أهل 
فاسطن قد أدرك يقايامن حوارى عيسى بن مر رم عليه السلام وكان تاجرا كثير 
امال عظء الصدقة ؛ وكان لايأمن ولاية المشركين عليه مافة أن يفتئوه تن دينه 
رج يوماً بريد ملك الموضل ومعه مال يريد ان ديه إليهلثلايجمللأحدمن تلك 
الوك سلطانا عليهدونه فجاء وقديز زف مجلس لهو أمر بصامه أفلون قنصب والناس 


تعر ضون عليه وهو يعذب من خالفه ب واع العذاب وقد أوقد نأرا عظيمة ٠‏ 


فلمارأى جرجيس عليه السلام فرع منه وهاله فعمد إلى المال الذى أراد أن 
يهديه له فقسمه على أهل ملته حتى لم ببق منه ثىء وكره ان يجاهده بالمال فأقبل 
عليه » وقال له اعل أنك عبد مملوك لاثملك لنفسك شيئاً ولا لغيرك وأن لك رباً 
هو الذى علمكك وغيزك وهؤ الذى خاقك ورزقك ويحييك وعيئك وإضرك 
وينفعك ؛ وإذا قان لثىء كن فيكون وإنك [نما عمدت إلى خلق منشلقة أصم 
لاإسمع ولابيبصر ولايغى عذك فا من الله فزينته بالذهب والفضة وجماتدقتنة 


أناس 4 عيل نه مندون اشهء فقال املك له ان سأ لوعن حاله وأمره ومن هووهن 
لإن هو ء فقال ججرجيس أناعيدالله وان عبده وابن أذل عباده من اراب خلقت 
و إليداصير عفقال لدالملك لو كان ربك الذىتزغم كاتفولارؤى أثره عليك» رؤزى 
أثرى على من حولى ومن هو فطاعت فأجابه جرجيس بتحميد الله وتعظيم أمرة ؛ 
ثم قال أتعدل أفلون الاصم الام لاذى لايغنى عذكشيمًا برب المالمينا لذينقامت 
السموات والآرض ب,أمره أم تعدل طوفليا ومانال بولايتك فإندغظم قومك با 
ناك إلياس من ولاية الله تعالى فإن [لياس كان فى بدء امره آدميا بأ كل الطعام » 
وعثى فى الاسوافق فأ كرءدالله تعالى حتى أنبت له الريش وكساه الذور فصار 
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[ نسيا سماويا أرضيا يطير مع الملا أمتودا مخاطيس ومافال بولايتك فإنهءظيم 
قرمك بالمسيح بنمريم وما نال بو لاية الله تعالىفإنالتهتءالميفضله على رجالالعالين 
وجعلة وأمه آية للمعتبرين . أمتعدل هذه الروحالطيبة الى اختارها بكلمتهء فضلبا 
على إمائه ومانالت بولاية الله بأربيل ومانات بولايتك ست اقتحمت الكلاب 
بيتبا فانترشت لبا وولغت فى دمبا وقطءت الضبماع أوصافا فقسال له الملكه 

إنك لتحدثنا بشىء ليس لنا يدعم فائئنا بالرجلين اللذين ذكرتهما قال إن ثراهما 
وان يزياك إلا أن تعمل سملبما فتترل منازهما فقالله الملك أما من فقد أعذرنا 
إليك وتبين لنا كذبك لآانك عفرت بأمور مرت عنما ولى تأت بتصديقباء شم. 
إن اللك خير جرجيس بين العذاب وبين ااسجود لأفلون فقال له جرجيس إن 
كان أفلون هو الذى رفع السما. ووضع الآرض فقد أمسيت ونصحت لى وإلا 
فاخنسا أبها الانجس الملحون فلدا سمعبا الملك غذب وشتهوسب إفهوأمر ضشبة 
وقنصيت له وسدل دليبا أمشغاط اديرد افرش مب 00 شايع لخنه ولد ه. 

وعر وقهو اضح عليه خلال ذلك بالخل والخردل شفظهالله منذلكالآالم وافلاك . 

فلما رأى الملك أن ذلك ليقتله أهر بستة مساميرء نديد فأحيت حتى جعاضه 

ارا فسمر بها رأسه حتى سال دماغه خفظ من ا لآم والهلاك فلمارأىذاك انه لم, 

يقَتَله امر وض من نحاس فاوقد عليه حثى إذا جعله نارا امرهفادخلفى جوفه 
واطبق عليه فل يدلفيهحتى برد حره فلما رأىذالكم يقتلهدعادفقال له جرجيس. 
ألم تجد أل:هذا العذاب الذى تعذب به» فقالإن ربى الذى أخبرتك بحل الءذابه 
عنى وصبرنى لاحتج عليك فلما قال له ذلك أيقن بالشروشاف على نفسه وملدكك 
وأجمع ريه على ان يخلده فى السجن فقال له الملا من قومه [نك إن تركتهطايقا فى. 
السجن يكلم الناس اوشك ان يميل بوم عليك ولكن مر له بءذاب فى السجن 
فيشفله عن كلام الناس فأمر به فبطم على دجبه ثم أوتده فى يديه ورجليه أربعة 
أوثاد من حديد وامر باسطوانة من رخام فو ضعت على ظبره ثم إنه حل تلأثه 
الآسطوانة مأنية عشر رجلا فظليومه موئدا تحت الجر فلما ادر فل الليل ارسل 


سس امع سل 


الله تعالى إلبه ملكا وذلك اول ما أنده اللهتعالى الملا سكةوا ول ماجاء الوحى فقابع 


ذه الجر واذع مه الآوتاد من يلاله ورجليه وأطعمةرشقاه وشروءا لمر 7 


فل) أصبح أنور جه من الأسجن . قال زه المق يعدوك فواهده ف أبله حقَ 
سراد ؛ فإن ألله كول إك أصيز وابشر فإى قل ابثليتك عدوى هذا ومع سين 
مذ بك ويقتاك فين أربع مرات وف 23 ذاك أرد إليك روحوك فإذد كان ف 
#لقتلة الرابعة نات روحمورك وأوفيتك اجرك لم يشعروا إلا وقد وقف جر جيس 
على رءوسبم يدعرهم إل'الته تعالى فال له الملك يا جرجيس من أخرجك من 
(سجن فقال أخرجنى الذى سلطانه فوق سلظانك فلما قال له ذلك ملء غيظا 
ودعا بأصناف العذاب وقال حي الملك مدوه بين خشبتين فدوه ثم انهم وضعوا 
سمأ على مفرق رأسه فاشرره حنى سقط من سن رجليه وصار جزمبن م عدوا 
إلى أجزائه فمطعوها قطمأ ودعوا له سديهة أدود ضارية كانت إه قَّ جب وكات 
صتفا من اضناف عذابه فرموا بحسده [ليها فلما هوى وها آمر اللهعز وجل 
لصوت برءوسما و عناقما وقامت على بر اننبا افيسسة الآم فظل ثومه ذاك ميد 
.وكا أت أول مونة ماتبا» فلما ادركه الليل مع ألله سك 6 الذى قطعوه وط 


ندضة إلى بعض حفثى بو أه أم زد الله إليه روحه وأرسل إليهملكا فاخر جه من ا 
الجب فأطممه وسقاه وبشره بالنصر عفلما أصب<وا قاللدالملك ياج رجيسقالابيك 
قال له : اعم ان القدرة التى خاق الله بها آدم هىالتى اخرستك من الجب ارج 
فاللق بعدوك وجاهده فى الله حق جماده وهت هوت الصايزين “فلم بشعر الملك 
واصحابه الآخرون إلا وقد أقبل جر ديس وهم عجو ف على عيد لبمقد صنعدوه 
فرعا موت جر جيسء افلما نظروا إلى جرحيس مقبلا قال املك ما اشيه هذا 
#لرجل رجيس فقالوا كأنه هو ء فقال الملك ليس هو حقا ألا ترون إلوسكون ‏ 
برحه وقلة هيبته فال جر جيس إلى هر فبئُس القوم 4 لتم ومثلئم فاحيا أى الله 
تعالى بقدرته فبلموا إلى الرب العظيم الذى ارا ؟ ما ارا كفلما قال لبم ذلكاقبل! 
يضرم إلى بعض وقالو! ساح حر اعينكم فجمعوا له من كان ببلاد الملك من 
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السعرة فلما جاء السحرة قال الملك لكبيرهم أعرض على من كبير درك ماسر 


عبئى ؤقال ادع لى سود من البقر فلما اتى 4 تفغشق إ[حدى أذنيه ف أشّت اثنتننه 


لم افخ ُْ الآذن الاخرى فإذا هىوى “وران 5 لم دعا اودر ذرث وبذر وات 
الزرع وعوصك لم درس وذرى وطحن وعجن وخمز كل ذاك ف ساعة وأسصدة. 
وهم يروث : مال اه املات هل تقر أن سخ لى جور جدس دا 3 ؤقال الساحر 
ادع لى بتدح من ماءء فلما أنى بالقدح نفث فيه الساحر ثم قال للمللك أعزم 
عليه أن شر ره فشر له جور جمس ححتى انى على آخره ؛فلما فرش نك الله رالا رن 
ماذا د 3 قال م أجد إلاخيرا كنث 5 عطفت قدماف الله لى 582 الشرابه 
وقوائى به غلك فلما قال ذلك اقبل الساحر عل الملك وقال له ؛ اعلم ايها المللته 
انك كنت تقايس رجلا مثلك. إذا كنت غلبته »ولكنك تقايس جمار السهواته 
واللأرض وهو الملك الذى لايرام . 


| وقد كانت اهرأة مسكينة سس أهل الشام قد روت بار متسر وما لامع “> 
وما جيب وأنئه الت أه اأجدر جوس أنا امرأة مسكيئة ولميكن لىمالإلا تورانه 


كنت أحرث عليبما فاتا فجئتك لترحنى وتدعو الله أن بحن لى تورى فلما سمع 


كلامبا ذرفت عيناه ْم دعا الله ان يمى أما تورها م إنه أعطاما عصا وقال لهة 


اذهى إلى ؛وريك فاقرعيبما بهذه العصا وقولى لبما احبيا بإذن الله تعالى فقا لنت 
ياجرجيس إن ثورى قد ماتا منذ سبعة أيامى مزقتبما السباع وبينى وبينيما أ نأي 
فقال لما لو لم تجدى منبما إلاشيئًا يسيرا وقر عتيه بالعصا فإنهما يقومان بإذن الله 
تعالى فانطلقت المرأة ستى انت مص رعبما وكا نأول ثىء بدا ابا من ”ورمها ذةن. 
ادها وشعر أمنى الآخر فجمعت احدهما إلى الآخر وقرعتيما بالعصا وقالت 
كا امرها فقام الثوران بإذن الله تعالى ؛ قال رجل من اصحاب امالك وكاث. 
أعظهرم عند املك [نكم قدوضعتم أمرهذ! اارجل على اأسحر و[ قد عذبتءوه. 
فلم يصل إليه عذا بكم وقتلتموه فلم بعت فول رأ ينم ساجرا يدزأا عن نفسه اأوهه 


أو أحيا متا قطفقالوا إن كلامك سكلام رجلصيا إليه فلعله استبواك [إإسب» 


- 


ال آمنت بالله واشود أثى رقء م أءةمدون قام إلبسةه الك ش واصحا ب4 
والحتاجر ميلو ٠.‏ 


٠‏ بزل علوم بألوان العذاب<تى افناهم فلمافرغ منومقال لجر جيسهلادعرت ربك 
ناحها لك اصدابك هو لا الذينقتلوا بحر يرتك فقال جرجيسسماخل بينى ينوم 
حتى حانت آجا لوم فقا لاجم ر جل من عظما توم يما للدعغخليطش [ اكزعمتيا جار بين 
إن [لبك هو الذى بد الاق أم وله ؛د[فى سألتك أمرا إن قدلةه منت بك 
وصدقتك وكفيتك ين قوم دو انا ادبعة عير كرا وهذه مائدة تتاعايبا 
أتداح وصحاف من اشجار شتى فادعر بك ينشىء هذه الكراشىو الآراقى كا 

ا بدأها اول مرة تموث خضراء فيعرف كلعودهنما اأدويته ورقه وزهره ؤث#ال [ه 

جار بدن : [نه على الله أيين ؤدعا اللهعزوجل 8 بر<وا هن مكام حنى أاخضضرت 

تاك السكراسى والآوانى كلها وأورقت وازهرثرامرت فلما نظروا إىذاك ْ 
أدب لهم عخايطش الذى عنى عليه مامنى ؤقال انا اعذب - هذا الساحر عذابا 
بيبطل به كيده ثم إزه عند إلى ماس قصتيع مله صورة #ور له جوف واسع ثم 
سوشاءها مط ورصاصا وكبريةا وذرنيثا ثم ادخل جش جسن مع لشو فُْ جوفه 
مم اوقد على أأصورة حدى التبب وذاب كلشىء قيمأ وجر يدن قَْ جوفبا م( 
فلمأ مات جور جرس أرسلالله ريما 5 صما فلات الساء سو ا 5-5 قبيه رقفل 
بوبرق وصوأ عق وأرسل الله إعصارا ملاات بلادهم عجاما وقتاما 4 وأرسلالله 


ميكائيل فاحتمل الصورة التى فيها جرجيس حتى إذا أقلبا ضرب بها الآرض' 
فزع من روغها اهل اأشام فخر جوأ لوجوهرم صاعقين واذدكسرت الصورة 
خم رج منبا ج_جيس حيا . فلما وقف يكاموم انكشفت الظلمة واسفر مابين 
(اساء والآارض ورجعت [أيهم أنفسوم فقال له رجل يقال له طلوؤفليا لا ندرى 
ياجرجيس إن كنت تصنم هذه الاعاجيب أم ربك . فإ ن كان ربك هو الذى 
ضايع فادعه يرى لنا فوتانا التتى فى القيود فإن”' فيما امو 3 منوم 5 زمر قله 


1م819 ا 07 - اا 07 


عدا رع يا 


ومنهم دن لانمرفه ققال له سور جرس أقك مامت أن مأ صنة 
ويريم هذه الأعاجيباثم إنه أمر بالقور فنيشت و عظام رفات وأقيل 
جر جوبوس على الدعاء ف برحدوا دن مكانهم حدى روا إلى سم وة مر سانا 
أسعة رجال ومس نسوة وثلامة صبية وإذا فييم شبخ كبير «قال له ج 


حم الله ع هنا الصفيح 


ري 
7 أو يل قال مدتى مثك» قال ف ذمان كذا 
وكذا أحيسوه اذا هرى مات مال أرعماثة عام 34 فلما أظر املك وأصحابه إلى 


واشيخ م إسيك 1 قال ييأجور ودس إعة 


مافعل قالوا مايقى من أصئاف العذاب شىء إلا وقد عذبتمو إلا الجوع والمطش, 
فمذبوه مهنا فعود إلى لات عجونز كيرة فقيرة كان 05 ابن أعبى أم 1 مهلك 
لخضروء فى بترا وكانوا لابو صلون له من عند أحد طناماً ولاشرا,] فلها يلغ به 
الجوع قال للعجر ز هل عندك من طعام أو شراب فقَالت لاما عبدنا اأظمام مذ 
كذا وكذا وسأخرج ألّس لك شيثكا قال ها جرجيس هل تعر فين الله تمالى » 
قالت نعم . قال إياه تعبدين ؛ قالت لا ٠‏ فدعاها إلى الله فصدقته » ثم إنهاالطلقت 
تطلب لطا شيثاً دكان فى بيتبا دعاءة من خشبءا بسة نحمل خشب البيت لأقبل عل 
الدعاء فأحضرت تلك الدعامة وأنيتت له كل فا كبة تؤكل أوتمرف حتى كان مآ 
أنيتت اللوبا واللياذ وهر مثل البردى , فأقيات العجوزوهوفما شاء يأ كز رغدا 
وبا داق الذى عولد ف اإترامن بعدم| قالت آم بالذى أطيرك ف بيت الجوع : 
فادع هذا الرب المظيم أن يشى [بنى فقال لها أدنيه منى فأداته فبصق فى عيليه 
فأبمر وافث فى أذنيه فسمع فقالت له أطلق اسانه ورسليه رمك الله قال لما 
أخربه فان له وما عظها . 1 

وكان الك قد خرج يوما فى مدينته إذ وقع بصره على شجرة فقالوا له 
إن تلك الشجرة نبتت لذلك الساحر الذى أر دت ان تعذيه بالجو ع فبو فيا إشاء 
5 كل وقد شبع منها وأشيع المجوز الدكبير 5 اأفقيدة وردها كا كانت أول مرة 
فتركوها وأس بجر جيس قبطح على دجبه وأوتدله أربمة أوتادوام بعجل فأوةد 
اسطوانة تدجول فى أسمل المسجل شناجر وشفار لم أمس بأر بعين أو رآ أار عضرت بالعيل 


مس سي 


و ا ا لي ا تحت ول 


0 


مبضة واحدة وجرجيس تحترا فانقطع ثلاث قطع فأم بقطعة أن ترق فأ لقيت فى 
#نار حى عادت زماداً فيعث بذلك الرماد وبعث معه رجالا فدروه فى البحر ثا 
برحوا عن مكائهم حى نهمو! صوتاً من السماء : يأيحر إن الله يأمر كأنتحفظ 
مافيك من الجسد الطيب فانى أديد أرس أعيده كا كان » ثم أرسل الله الرياح 
فآخرجته من البحر م جمءته حت صار الرماد صرة واحدة كويئتة قبل أن يذرى 
تراج معه ب :جوس مغير! ينفض رأسه فرجعوا ورجع جرجيس وأخيروا الماك 
ققال له الملك ياجر جيس هل لكفما هو خير لى ولك وما نحن فيه ولولا أن يقول. 
الناس إنك غلءقنى وقورتنى لاتبءتك وآمنت بك ولسكن اسجد لافلون سجدة 
واحدة وأذيحم له شاة واحدة ثم إنى أفءل لك مايسرك فقال له نعم مبما شت 
غمات فأدغلن فى صنمك ففرح الملك بقوله أن أظل هذا اليوم ولانبيت هذهالليلة 
اف ب وعلى فراثى وكرامتى حت تستريح فأخلى له بيته فظل فيه جر جيس ىق 
إذا أدر كه الليل قام يصلى ويقرأ الزبور وكان أ حسنالناسصوتاً فلأ سمعته أمىأة 
الملك استجاءت له فل بشعر إلا وهى خلافه نيى فدعاها جرجيس إلى الإيمان 
فآمنت به وأمرها فكتمت [يماتها فلما أن أصبح الصبح غدا به إلى بيت الأصنام 


اليسجد لا فليا سعمت العجوز بذلك خرجت تحمل [ينبا على عاتقها تو بخ جرجيس 


والناس مشثذلون عنبا . 


فلءا دضل جر جيس بيت الأصنام ودضل الناس معة زظرو! و إذا بالعجوز 
و إينبا على عاتقبا أقرب الئاس إليه مقاما فليا رآها جرجيس دعا ابن العجوز 
باسهه فطق وأجأ بدو م يتكلم قبل ذلك قط م اقتحمعن عائق أمه عشى على رجايه 
وم يكن بطأ الأرض قبل ذلك يقدميه قط » فلا وقف بين يدى جرجيس قال له 
'أذهب فادع لى هذه الاصئام وهى يؤزمئذ سيءعون صنا على منابر من ذهب وثم 
يعيدرتها ويعيدون معبا الث.مس والقمر فقال له الغلام كيف أدعوا الاصنام 
قال له قل لها ان جر جيس يسالك ويمرم عليك بالذى خلقك إلا ما أجينيه فنا 
قال لها الغلام ذلك أفيات تتدحرج إلى جرجيس فا انتبت إليه ركض الآأرض 


وغ 


يرجله سفت بم وعنايرها وخرج [ ليس لعنه ألله من جوف م ممم ا | 
من الخسف فلا مر يحرجيس أخذ بناصيته فخضع له وكليه جرجيس قال أخبرق 
أييا الردح النجنسة والخاق الملعون ما الذى يحملك على أن تبلك الناس م لله 
وأنت تعل أنك وعندك تصيررن إلى جبنم » فقال له [بليس لعنه أل لو خيرت 
بين ما أشرقت عليه الهس وان ما أظلعايه اليل ونين ها.ك واحد من! فى أدم 
وضلااته لاخيرت هامكتيه على ذلك كله وإنه ليتنع فى من أشموة و الاذة فى ذالله 
جمبيع مأء:لذذ به جميع الاق الى تعلم اع جسن أن أها تعالل أعجد لآبيك آدم 
مومع الملاي فسجدرأ كلرم و أمتئهت دن السجود وقات أنا شير مله ؛ء قال فله) 
قال هذا خلى شووله عقر اوس 5 
قال الملك ياجرجيس غررتى وشدعتنى وأهاءكت 1 طَتئى فقال جرجيس [ با 
فدات ذاك لمُعئير ولتعام أنها لو كانت آطة لدافمت عن تقسمأ وما أن ماوق 1 
ضعيف لا أملك إلا ماملكنى رفى . 


فلما قال هذا جر يس أقيلت امرأة الملك ركلمتيم وكشفت لهم عن إيانها 
وقالت م ماتفتظرون من هذا الرجل إلادعوة فيخسف بك الارض »ا خسفه 
بأصنامكم اتذوا الله أعا الغو م فى أنفسك ء فقال املك وك يااسكندرة ماأسرع 
ماأضلك هذا الساسر فى ليلة واحدة نقالت أمارأيتالله كيف يظفره بكو سلطاه 
علوك فيكون ل الفلاح والحجة فى كل موطن . 

فلما سمع كلامرا أمر املك عند ذلك ملت على خشبة جر جيش الى كان ٠‏ 
علق عليها وجءات عليه الامشياط التى جعلت على جرجيس ؛ فليا لبا قال + 
ادع دبك ياجر جيس فيخضف عنى فاتى قد آلمنى العذاب فقالها انظرى فوقك. 
فلما نرت ضحكت قال لها الماك ما يضحكك ء قالت أرى ملسكين فو قومعبما 
تاج من حل الجمة يلتظرون خروج دوحى ؛ فلما خرجت روحم زيناها بذلك 
التاج ثم صعدا ما إك الجنة , فلما قيض الله روحبا أقبل جرجيس عل لدءاءوقال 
اللبم انت أ كرمتن ذا البلا. لتعطينى مناذل الشرداء فبذا آخر أيامى اذى كنيع 


459 


ٍ 

ا 

ؤ ظ 

| وعدت فيه الراحة من بلاء الدنيا . اللرم إتىاسألك أنلا#يضروحى ولاأزول 

آْ ون مكانى هذا حتى تَندل برؤلاء المتكبيرين من سطواتك ونقمتك ءالا قب لهم به 
حي أشفى 4 صدرى وثقر به عاى فقاوم ظامونىر عذبو أ فيك. اليم فى اسألك 
أن لابدعو بعدى داع فى بلاء وكرب فيِذْ كرفى ويشدك باسمى إلافرجت عنه 2ه 
ورحته وأجبته وشفعتنى فيه هلما فرغ من هذا الدماء أمطر الله عاييم نارا فلا 
رأوا ذلك عمدوا إليه فضر بوه بااسيوف غيظا من شدة الحريقليعطيهالله بالقتله 
الرابعة ماوعده ثم احترقت المدينة جميع ما فيبا وصارت رمادا خملا الله من ' 
وبه اللارض وجعل ماليبا سافلبا » وكان جمبيع من آمن >#رجيس قد #تل وقتل. 
معه أر بءة وثلاثين الفأ وامرأة المللك» وقال الأستاذ وكانت قصة جر جهس ى 


أيام ملوك الطوائف وآلله أعلم 95 
1 لا باب فى قصة شمسون الثى عليه السلام ) 


أضيرنا عمل الله الضى بإسناده عن وهب إن مئنه »!ذرجلا من أهل قر ية من 
قر ى أأروم يقال له شوسوكن سن مسو ح كان ليم مسانا دن أهل الإجيل وكا أمتك 
أمه 51 جبدائه نذيرأ وكان قومه أهل أوثان يعيدوما من دوناشوكان مين له امنبأ 
على كمسة أميال وكانيغزوهم اللساكن ويجاهدهمفى الله فيقال مارم ر إسدى و لإصيؤمتء 


الاموال لتعب وعطش | نفجر له من الجر 56 عذب اشرب مله حدق بر وكا 


١‏ وكان قد أعطى قوة فى البطش وكان لايرثقه حديد ولاغيره اهدهم فى الله 
آلف شبر يصيب منبم حاجته فاحئالو! عليه وقالوا لانأتيه إلا من قبل امرأته 
لخملوا لا جملا على ذلك فأجابتهم وأ أت أنا أوقه 3 تأعطوما حيلا وثيقاً . 
ا وقالوا لم إذا نام فأوثةى يديه إلى 000 دى تأيه لوذه فلما نام أرثقت فك يك 
الى عنقه بذلك اليل ١‏ فاما اليه من ثومه جل به برك 4 فو قعمن عه #قال م 
فملت ذلك فقالت له أجرب به قرتك ما رأيت مثلك قط فار .لت [لييم وقالت 
لم إنئ قد ربطته بالحبل فلم يغن عنه شيمًا فارسلوا [ليبا يجامعة من د يدوقالوا 
لها إذا نام فاجعليها فى عدقه فلما نام جملترا فى عنقه ثم أحكتها . فلما هب وذ بها 
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44 اس 


وفعت دن عنقه ويده قال لها ١‏ فدات هذا قالت 55-06 4 قوتكمارأيت مشلك 
قط فبل فى الآر ض شىء يغلبك قال لا إلا شىء واحد قالت وماهو . قال ما أنا 
عخبرك به فلم تزل آسأله حى قال لها ويحك إن أمى كانت أخبرتق أن لايغلينى 
ثىء أبدا ولايفيظني إلا شعرى فلما نام أو #قت بده إلى عنقة بشعر ر أسهفاوقفه 
ذلك يعدت [ليرمجاء و وأخدوة فجدعوا أنه وأذنيه وفقدوا عيذيه وأوقفره 
بين ظبرأ فى المدينة وكانم!.كبم قد أشرف عليرا هو والناس لينظروا إلى ثسون 
و ماليصنع به ؤدطا الله شمسون حون مكلوابه وأوقفوه عل ماس أن إساطة علييم 1 
قادر أن بأخول تمدو دين من عول المدينة الى عليها الملاكوااىاس موه فيجذ.,ما جميءاً 
فجذبهمأ فامارت المدينة يعن فير فرامكوا يما هدمأ ومامكت ايضا امرأته معرم 
ورد الله تعالى عليه إمره وماأصايوا من جسده اما وعاد ا كان وكانت قصة 
شمسون فى أيام ملوك الطوائف والله أعلم . 
إلا باب فى قصة أصحاب الأخدود 4 

١. 
قال انه تعالى 0 قال أصحاب الاخدوداتار ذات الوؤود ( الأياتوروىعءن‎ 
عطاء عن ان عباس أنه كان بتجران ملك من ذاوك عبن يشال له يوس ف ذواواس‎ 
أن مسر حييل ف الفترة قيل مولد النى يل تسريعوين شاه وان له سأحر حاذق فأمأ‎ 
كبن قالى للملك إنى قد كيرت . فادعث لى غلاما اعلءهالسحر فبعث إليه غلاما يقال‎ 
له عبد الله بن السام يعليه السحر فمكره الفلام ذلك فجمل يتخظاف عن الساحر‎ 
وكان ف طر يقّه راهب حويون القراءة و حسمن الصرت تعد الغلام عمده ولمع‎ 
كلامه فا جيه وكان ىه عل الرامب ويأنى المعلم فيضر 4 ويتول له ما أبطاك.‎ 
فشكا الفلام ذاك إلى الراهب فقال له الراهب إدا أنيت المعام فل حيس:‎ 


أن 
وكان فى تلك اليلاد حية عظيمة قد قطمت الطر 


ف على الماس 0 5 الذلام ورماها 
بحجر وقال اللم إن كان أمر الراهب أحب [ليك من أمى الساحر فاتتلبا فلما 
رماها قتلبا فأنى الراهب وأخيرءفقال'اراهب أنت قتلتبا ؟ قال نمم قال إنلك لشاناً 


- 2 


0 فانكفات هم السفينة فذر قوا وجاء يعثى إلى الللك فقال ل[ملك مافمل أصحابك» 


وةع ا 


وقد بلغ م نأمرك ما أرى وإنك سقبتلىفإذا ابتليت فلاتدل على فكان الغلام يبريء 


الكمة والآبرص ويشى المرضى ٠‏ : 


وكان للملاك ابن عم مكقوف اليصر فسمع بالغلام وقله الجية » فجاءه مع 
قائد وقال له . أنت قتلت الحبة ؟ قال لا . قال فن قتلبا ؟ قالالله تءالى : قال 
فن الله قال رب أأسمو إت والارض وما بينبما ورب الشدمس والقمر والليل 
والتبان والدنيا والأخرةء قال إن كنت صادةا فادع الله أن برد على بصرى فال 
له ااذلام أرأيت إن ردالته عليك بضرك ”ومن بالله . قال اللبم إن كان صادقاً 
فأردد عليه بصره فرجع إلى متزله بلا قائد ثم دخل علالملك فلما رآه تعجب منه 
وقال له من فءل هذا يك فقال الله قال ومن الله ؟ قال رف اأسسوات والأارض 
فال له لاللك أشيرفى من علمك هذا ؟ فأبى فلم بزل يعذبه حتى ذله على الثلام 
فجىء أ لغلام فقال له الاك يابنى قد باغ من مرك هذا ؛ فقال له اغلام إنى 
ا أ-دا وإتما يشفىالله فلم يزل يعذبه حتى داه علىاار اهب فجىءبا راهب 
ذقيل له أرجع عن دينك و فى ثم جدى م ابن عم الك فقيل له أرجع عن دينك 
فأبى فوضع المنشار فى مفرق رأسيم تشقبم ثم لنت إلى الغلام وقال له ارجع 
عن دينك فأبى فدفمه إلى تفر من أصحابه وقال اذهبوا به إلى جمل كذا وكذا 
فذهيوا به الجبل فعَال الليم ١‏ كفينهم بها شتف رجف يوم الجمل فسقطوا وهامكوا 
ا الغلام يمثذى إلى الللك فقال لداللك مافعل أصحايك بك فقال كفانيهم الله 
فناظ للك ذلك قدفعه إلى نفر من أصسابه وقال لهم اذهيوا ب«فى قرقور دهى 
السفينة واط روه 2 أأيحر ولججوا به فيه فإن رصع عن دنه وإلا فاقذفوه ف 
البحر «أغرقوه فذهيو ١‏ به إلى البحر» فقال الفلام اللبم | كفنييم بما منت 
قالكفانييم الله », قال له املك اقتلآه ب اسيف فنبا السيف عنه . وأا خيرهق 
الأرض وعرفه الناس وعظموه وعلدوا أنه وأصخابه على المق ثم إن ااغلام قال 
تلملك إنك لاتقدر عل قتلى إلا ان تفعل ما آمرك به فقال وماهو » قال نجمع 
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أهلعمالكتك و | لت على بير 3 لتصلبئى على بذع 0 ميق لدوم و تقو لل باهم أنه 
رب الغلام » ففمل المللك ذلك ثم رهاه دقال باسم الله تأصاه فى صدغه فورض 

يده علية ومات ء فقال الناس لاإله إلا اله آمنا بدين عبد الله بن السامرى ولادين 
إلا ديتهء, فلما آمن الناس برب العالمين رب الفلام قبل للملك قد والله مزل بك 
ما كنت عذر فؤضب الللك وأغاق أبواب المدينة وأخذ أفواه السكك وخد 
أخدودا وملاه نارا ثم عرض الناس عليه رجلا رجلا فن رجع عن الإسلام 
تزكر ومن لم يرجع ألقاه فى الاخدود فاحثرق وكانت امرأة قد أسلمت فيمن 
أسلم وها أولاد ثلاثة أولاد أحدم رضيع فقال طا املك أترجعين عن دينكو إلا 
ألقيتك أنت وأولادك فى الثار فأبت فأخد إبنما | كبر والاوسط فألقىق الثار 
ثم أخذ الرضيع وقال لها ارجعى فأبت فأمر بإلقائه فالنار فبمت المرأةيا! 
فقال لها الى الصذير با أماه لا 
عليك فالقى الصى فى النا 
عن رسول لهي : 


رو 


بر جعى عن الاسلام فإنك على المق ولا اس 
رِ وأمه على أارة وقد روى 5 انحو ماذ كرناه درفوما 


أخير نا و القاسم الحسن بن مد بن سين بن جمفر الاذحصت 
صريب عن رسو الله ولد عمل معزأة نر وقد تكام سئةفى اميد شاهد يوسف الصديق 
عليه السلام وإ بن ماشلة 


ول بإسئادم عن 


بأت فرعون ديحى بن زكريا وعسى 
ريج أأراهب وصاسبالأأخدود « 
وقال سويك بن ا مسبوب : كنا عند ون بن الما 


ب رضذى أللهءنه إد ورد عليه 
كتاب أنهم وجبدوا ذإك الغلام إنجران وهر واضع إنده على صد غه لكامايد لدم 
عادت [لالصدغ 54 


ب [لييم عبر وأروهحيثو سد وه وقالمةًا تلكا نأ صيداب 
الأخاديد ثلاثة . واحد بنجران الهن وآخر بالشام وآخر بفارس حرقوا بالنار 
أما الذى بالشام فانطياخوش اأرومى أحرق قرم من المؤمنين وأما بفارشس فبو 
ختنصر ء وكاات قصته ما أحيرئا عمد الله بن حامد بإسئاده عن ابن أروىقال اا 
هزم المسلمون أهل الاسفندهار وانصرفو اجاءثم نعىر. قاجتمعوا وقالوا أى 


إن هر يم وصاحب 


إهم ليسوا بأهل كتاب و ليسوامنمشر ى 


ب /اة؛ سم 


9 قال على كرم أبله وجنيه ؛ ال م أهل ك. تاب وكا أو[ 50 3 تأبهم 8 
.وكانت اطثرة قد أجات ليم فتناولبا ملك منملوكبم فخلبت على اعقله فتثاول أضتة 
لوقع عليبا فلل) ذهب عنه السك ردم وقال لبا وبمك ماهذا الذ اث به وما انخرج 
منه ؟ فقالت الخر ج منه أنك مخطب الئاس فقول ؛ أيها الناس إن الله قد أحللسم . 
تكاج الاخوات إذا ذهب هذا فى ااناس تناسوا ماحر مته عل 0 ؛ ققام فيوم خطييا 
خقال ؛ أنها الناس إن الله قدأحل كم نكاح الأخوالئك ٠‏ فقال الئاس بأجعرم معاذ 
الله أن تؤمن -بذا ماجاء نا هذا أي ولا أنزل علينا فى كنا ب أرجع لاه وقال : 
وك إن النأس قد ا عل فقا لت اإسط فيوم السوط فأبوا أن يقربوا له فال 
لما إن الناس قد أبوا فقاات جرد فيرم السيف فأبوا أن يقروا فقالت خذ لم 
الاخدود “ماع رضهم عايه فن نا بعك حل عنه وم نأ فاةذفه فى الثارفأضن الأخدود 
وأرقد فيه نيران وعرض أهل ملمكته على ذلك فن د نى قذفه فى النار ومن أجاب 
على سديله فأنزل الله تعالى يوم (قتل أصحاب الأخدود) إلى قوله الور عدانت ْ 
ل داق ) وأما الذى ىق الور ن شمو إوسف ذو نوا س .بن شرا حويل' ن تبع ن شرح 
الميرى ؛ وقال مقاتل [نما قذف فى || ناريومدذ سيعهة وسيوين إنشا أن) : وقال ١ل‏ مكلى 
كان أصحاب الاخدوذ سيمين ألفا فلم) قذفوا الاؤمنين فى النار رجت النار ل 
لأعل شفير الأخدود فأحرةترم وارامعت الثارفرقرم إ؛ذنا عشرذراعا ونا ذونواس 
فساط الله عليرم أرباطا الحبثى حتى غلب على الهن فخرج ماري با فاقتحم الببجر 
ذأغرقه الله فيه » وفيه يقول مرو بن معد بكرب ؛ 


أتوعدى: بكأنك ,أود عق 1 بأنعم علشة أو ذو :واس 
وما قدا كاري :فيلك فى نعم وملك ”ابت ف الئاس روامى 
ققدم عبد ممرنل عبد عاد ' عظ قاهر الجروت قاى 
فأمى أملكه بادرا وأمسى يمل فى ألاس من أناس 


زم - قصص الانبياء ) 


امع ل 


0 باب فى قصة أصحداب الفيل وبيان م فيبا من الفعدل 4 
ْ ( دالشرف نينا معد يلل ) 


قال الله تعالى ( ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ) قال محمد بن [#ق بن 
إشار كان من حديث أعصاب الفيل ما ذكر بءض أهل العلل عن سعيد بن جبير. 
وعكرمة عن ابن عواس وعمن بقى من علباء الون وغيدثم أن مامكا من ملو كحمير. 
يقال له زرعة ذو نواس كان قد ترود واجتمعت معه حمير على ذلك إلا ما كان. 
من أهل نحران فإنهم كا نوا على دين النصرافية على حكم الإنجيل ولهم رأس يقال. 
له عبد الله بن السامر فدعاهم إلى اليرودية فأبوا فخهم فاختاروا القتل فنبم من, 
قدلل دبرا ؛ وموم من ألقى فى النار إلارجلا من أهل م الله دوس بنثعاءان 
فذهب على فرس له يركض حتى أعجرم فى اارمل فأ قيصر فذكر له ما بلغ منوم, 
واسةاصره فقال له بعدت بلادك عنا ولمكنى أ كبلك إلىملك الحيشة فإنه على, 
ديذا قيصرك فكتب له وعث معه رجلا من الحبشة يقال له إرياط فاما بعثه قال. 
له إن ذخات لين فاقئل /أث رجالبا واخرب ثلاث بلادها وابعث إلى تلفسياياما 
اما وخلبا نأو شبم القتال فتعو قوا| عن ذى نواس واقتحم به فرسه فاستعر ض يه. 
البحر فرلكا جميءا فشكان أخر العبد به » ودخلبا إريط فعمل عا أمره اانجاشى ه 
فقال ذو جدن اميرى فم أصاب أمل لمن : 


دعينى لا أنالك لم تطدقى لاك الله قد أنرفت ريقى 
بذا عرف القيان إذا انكشا إذا تسقى مل1 الثر الرحيق 
وشرب الذر ليس على عار إذا 5 إشحدكينى فيبا رفيقى 
وإن اموت لا ياه نأة ولو ترب الشفاء من اللشوق 
ولا مترهب فى اسطوان ياطم جلده برض الآانوق 
وغمدان الذى ايت عه ينوم مسكا ف رأس وق 
ا 'واستهماد حروث>2- وجر الموجل اللشق الزليق 
مصابيح السليط درن قبه إذا ركسمرى و مضان البر وق 
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فأصبيح عاك - 0115 رمادأ وغير 7 قد سسسسم قله أبب ارق 


قال ؛ فأقام إرياط بالون وكتب [إليه النجاشى أن اثبت يجندك ومن معك حينا 
ثم أن أبرهة بن الصباح ساخطه فى أمر الحاشة حتى [نصدعوا صدعين فسكالتمعه 
طائقة ومع أبرهة طائفة ثم تزاحفا قلما دنا بعضبم من بعض أرسل أبرهة إلى 
إرياط وكان إرياط جسما عظما وسما فى بده حربة » وكان أبرهة رجلا تصير 
حاذراً لما وكان ذا دين فى اا: ا وكان خاف أبرهة وزيراً يقال له عنودة 
غلا دنوا رفع أرياظ الحربة فضرب بها رأس أبرهة فوقعت على جنبيه لشرمت 
عيليه وصميئه وأنفه وشفيّه نإذلك سم ى أرهة الأشرم فلم داق عتودة ذإلكحهل 
عل دابل فقئله فاجتمع الجيش على أرهة فبلغ التجاشى ما صنع أبرهة فؤضب 
عليه وحاف لا دع أبرهة حق ندجز تأصيته وبطأ بلاده 2 2 إنه ك2 3 لأبرهة 
يإنك عدوت على ل ففتلته بغير 1 :وكا ن أبرهة رجلا ماردآ » فلما باغه 
ول النجاثى عاق 8 أسه وما 2 ابا من تراب أزضه وكة ب إلى النجاثى 2 ؛ أمما 
الماك إئما كان [إرياط عيدك وآنا ع دك اختلفنا فىأمرك ركنت أذ علم بأرض الحبشة 
وأسوس لها وكنت أردته أن يعتزل فى فقناته » وقد بلغنى الذى لف عليه الماك 
وقد ساقت رأمى وبحت به إليك ومالات جرابا من تراب أرضى ويعثته إأيك 
ليطأه الملك لير قسمه فام) انتبى إليه ذلك رضى عنه وأقره على عله وكتب [إليه 
وأن اثبت عن ممك من الجندء ثم أن أبرهة بنى كننيسة بصنعاء يقال لما القليس » 
4 تب إلى الاجاقى [نى قد بنيت لك بصنءاء كنسة لم يبن الملك ماما قط ست 
عنتبيا حتى أصرف إليها حج العرب فسمم بذلك رجل من بنى مالك بن كسانة ‏ . 
فخرج إلى القليس » فدخلبا' للا فقذر فيرا تهون بها وتغضيا للسكعبة فبلغ ذلك . 
لأبرهة» ويقال إنه أناها ناظراً إليبا دشار وبي القذرة فيها ال اا 
على هذا ؟ فقبل فمل هذا رجل من العرب من أهل ذإك البيت الذى يحجونه م 
يالذى قات فصنع هذا فحلف أبرهة عند ذلك ليسيرن إلى (١‏ مكمعية سرتى مودميا » 
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انه . 


ال د 410 يسما 


فخرج سائراً من الحرشة إلى مكة وأخر ج معه الغيل » فبلغ ذلكالعرب فأعظموهه 
ورأوا جما ده دما علوبم لخر ج ملك من ماوك مير يقال له ذو افر كن أطاعةه. 
من قومه قرز مه وأخذ ذو 20 فأى 4 إل أبرهة شمّال له اها املك لا تدان فإن. 
استيقاءك لى خير لك من قتلى » فاستحياه وأوئقه وكان أبرهة رجلاحاما ثمخرج: 
بارا حتى إذ دنا من ديار خثعم خرج إليه نفيل بن حبوب الخثعمى فى قبياى, 
خدهم وهما شُبران ونأهش ومن اجتمع ليه من قيال الونثقاتلوه فوزموم وأخف. 
نفيلا أسير فال أيها الملك إنى دلياك بأرض الءرب فلا تقتلنى فاستيقاه وخرج, 
موه بدله حى إذا هر بالطائف خوج إليه مسدو د ان معرث لمُهنى ف رسال دن 
ثقيف وقال له ؛ أمها املك [ثما تحن عبيدك فإن كنت تريد البيت الذى ع فنحن, 
نبعث معك عر يدلك عليه فيءثوا أبا رغال مولام فخرجوا حتى إذا كانوا: 
بالمفمس مات أبو رغال ذو الذى أرجم قيره ألمرب ولعث أررهة دن اأمُمس, 
رجلا من الميشة يقال زه اللأسود ان مقصود عل معد مة خياه فجمع إليه أموالا 
وأصاب أعيل المطلب سيد رليم رسول الله ب ماءتى بعسين : أن أبرهة لعدمثك سزاطة. 
الخيرى إلى أهل من سفيرا فقال له سل من شير يفرا ثم أبلغه إفى لم آت لقتال ما 
ايت لآهدم هذا أأويت و نطاق سزاطة وى دحل مكة فلقى فيك الاظطاب ان هاه ١‏ 
فقال له ؛ إن الملك أرسانى إليك لاخيرك أنه لم يأت للقتال إلا أن تقاتاوه [ما أى. 
ليدم هذا البيت ثم الانصر اف عن فقال عبد المطلب ستخلى بينه وبين ما جاء له 
فإن هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهم عليه ااسلام فإن عنعه قرو بيئه 
وحور مه وإن ل نيثه ونين ذاك قرو كذاك فوالله ما لنا :4 قوة قال فا نطق مك 
إلى املك . 
زعم بعش العلماء أنه أردفه على بغلة وكان راكيا عل.با وركب موه © 
ليه حدى قام المعسكر وكان ذو فر صديةا لميدالحطإب فأناه ذال له اذو نفرهل, 
عندك من عنام فما نزل فال له ما عناء رجل أسير لا أن من أن يشتل نكرة أو 
عشية لكن سأبعث لك أنيسسائسالفيل فإنه صديق لى فاسأله أن يصنع للشعند 
عيبل الملكم|استطاع إليه دن الخير ويعظم مزلتك وحظطاك عله تأرسل إل أيس 


وصحم- 4 2 صصص 


فأناه» فقال له إن هذا سيد قيش صاحب عيرمكة يمطنى وبطعم اناس منالتسملل, 
والجيل والو<وش وااطير فى رءوس الجبال »وقد أصاب الملك مائتى عير » فإنه . 
استطءت أن تنفعه عنده فهو صديق لى وإق أحب ما بعك [ايه من اير كم أن ْ 
لضا دغل على أبرهة هو وعيد المطلب ورقال له :6 أمها املك هذا سيد قر يدن 
وصاحب عير مكة الذى يظعم الناسن فى السبلء الجبل والطير والوحش فرءوس. 
الجمال » وأنا أحب أن تألذن له فيكتمك فأذن ل ..فل) دخل عليه وجاس بينيديه. 
بأناه وأجاسه معه على السر ين » ثم قاللترجمانه قل له ماحاجتتك ؟ فقال له الترجان. 
ذلك فقال له صمد المظلب حاجتى. أن برد على مائتى نعير أصابها لى فقال أبرفة. 
لترجمانه قل له لقد كنت أعنبتى حين رأبتك واقد زهدت فيك الآن فقال لدولم؟. 
قال حيث جدّت إلى بيت هو دبنك ودين آبانك لأهدمه : تسكامثى فيه وتكلمفى 
فى مائة بمير أصبتبا فقال له عيد المطلب قل له ألا رب هذه الإبلوابذا البيت ريه 

ليله منك قال ما كان لينعه مثى فقال له أنت وذاك ثم أمر له بإبله فردت علبي . 


ظ قال تمد بن إثدق وكان فيا يزعم بعض أهل الملل أن عبد المطلب قد ذهب 
إل أبرهة إعمر فى إن ممدى كرب بن الديل إن بكر بن عبد مهناف بن كنانة وهو 
يومعذ سيد بفى كنانة وخويلد بن وائلة الرذك وهو يومءّذ سيد هذيل فعرضوا 
على أبر هة ثلث أهوال تهامة على أن يرجع عنرم ولا هدم البيت فألى أن يرجعقاله 


20202 فلما ردت الإيل على عبد المطلب رسع فأخبر قريا الخبر وأمرم أن يتفرقوا ف 
ا ' 


اإأشعاب ويتدرذدا قَ دوس الماك و ا علييم دن سر الجيش إذا دصل 1 

ففعلوا ذلك ثم أت عبد المطلب إلى المكمية فأخذ جلقة الباب وجمل يقول ؛ 
يارب لا أرجو ليم سواكا. يارب فامئع مثيم حاءكا 
إن عدو البيت دن عاداا كنا فامنهمم أن ربو ١‏ كا 

وقال أيضا ؛ لا ثم أن الكره مم. سع رحله فاءنع رحالك 
وانصر على آل اماي ب وعابديه الثوم أ لك 
لا “بى_. صلييم وعاليم أيسا محالك. 
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عع م هه 


عمدو!1ا حماك بحكيدم جبلا وما رقبو ١‏ جلالك ‏ 

إن طحنت ثار 0 وكف ةنا فأمر ما بدالك 
م أن عبد المظلب توجه فى عض الوجوة مع قومهء وأصبح أبرهة بالمغمش 
«وقد تهيأ لدخول مكة وعبىء جيشه وهها فيله » وكان إسم الفيل وداً وكانمن 
قبل النجاشى بعثه إلى أبرهة وكان فيلا لم ير مثله فى الآأرض عظما وقوة وجسما 
وقال اللكلبى لم يكن عندم [لاذاك الفيلالواحدفلذلك قال الله تعالى (ألم تركيف 2 /, 

"فمل ربك باصحاب الفيل ) قال الضحاك , كانت الفيلة كتثيرة . ويقأل فإن معه ‏ 

نإثنا عثر فيلا » وإما وده () على هذا التأويل لوفاق رءوس الأى » ويتال 
سيرم إلى الفيل الأعظم » قال فاقبل الفيل الأعظم فاخذ باذنه وقال ؛ ايرك وقال 
ابرك تود أو ارجع راشدآ من حيث جمّت فإنك فى بلدالله الحرام فبرك الفيل 
فيعوه فالى أن يقوم فضربوه بالمعول فى رأسه فادخلوا عاجنبم تحت مراقه 
ردرافقه ورفعوه ليقوم فانى ؛ فوجروه راجما إلى اليءن أة م يورول م وجبوه 
لى الشام ففعل مدل ذلك ثم وجووه [لالمشرق ففعل مثلذلك فصرفوه [لى ارم 
فبرك وأى أن قوم ثم أن نفيلا خرج من عندهم وصعد إلى الجبل وأرسل الله. 
تعالى طيراً هن البحر كامثال الخطاطيف مع كل طين منبم ثلاثة أحجار حجران 
دقى رجليه وحجر فى منقاره أمثال الخص والعدسفلما غشميتالقوم أرساتها غليبم 
فلم نصب تلك الحجارة تأحداً :إلا هلك وليس كل القوم أصابت فذلك قوله تعالى 
( طيداً ابابيل ) أى متفرقة مر هبنا وهبنا ؛ قال ابن عباس كان لها خراطيم 


كخراطم الطيوور 6 واك.ف كا كدف لكلاب ورءوس كرءوس السباع وم 50 


قل ذاك رولا وله 3 وقال ابو الجوزاء 3 أؤماما أن ف الوواء قْ ذاك الوقت 


:( ترهيهم حجارة من #رل) اى سنك كل( قال ابن مسسعود صاحت الطير ورمئهم 


١ )‏ ) قولهء وما حولم الخ 3 الحرااد ان الإفراد فَْ الآية عل هذا القول 
لو فاق زءوس 'ا“ىي. 
ٍ/ 0 ( قوله 3 اى شك كل لفل معراره جيل . 


55 6ه اسم 


والحجارة > ولصشه الله رمحا قضر ات المجارة فزادمااقرة وفع منبا حجار عل 
جنب رجل إلا خرج من الجنب الآخر » وإذا وقع على رأس رجل خر ج من» 
ذره 0 فجعلىم كصضصف 7 كول).أى كردع فلك أكل حومه دبقى ينه ٠‏ فلما رأت. 
الميشة ذاك خرجوا هاربين إتدروكت لطر :ق الذى ساءوا مم4 وسلؤة عن نفول. 
ْ أبن ديب ليدم على الطر بق َال تفيل ار سيب وين رأى م أنؤل الله يك 
من أقمة 0 

ايت المفر والإله الطالب و«الأشرم المغلوب غير الغالب. 

وتان أيضا ى ذاك ش 

إل سمرت عنيا ا 3 ديكأ تعمئا 1 من الأضباح عيو ا 

لدى. جرب لضب 8 رأشا: 


ول تان على ما قات بيقنا' 


رديشة لو وأيت ول تيه 

إذ لمذرتى وحددت أمرى؛ 

مرت الله إذْ عايلت طسير (: وضفت حجارة ترهمى علينا: 

وحكل القوم سألون عن :فيل حكان على للجيشان دينا 

وذكر زياد عن عيد الله إنعمر أن طبر الابا يبل كأ زواايلوا من قبل البحن 2 ؛ 
أ رجدال البند كر ميم جارة اضهرها مدل رموس اارجال وا كبرها كالا بل الذزلم 0 
ما رمت اصايت وما اصابت قات 4 و بعك الله تعالى على ابر هة داء ى جسده ٠١‏ 
فجدل تتساقط انامله كثما سسقطت املة اتبعتها املة وقبسح ودم فانتيى إلى صنعاء. 
وهو مدل فرخ الطائر فما بقى من أصحابه فا مات حثى تأصدع صدره عن قليه ». 
ثم هلك وزعم مقاتل بن سلبان ان السبب الف سر صديت اعهات افيل غوان. 
ذَنَةَ من قريش ضر جوا تجار إلى ارض. النجاشى فساروا حتى دنوا من ساحل.. 
اأبحر وفى ندها حقف من [احقافيا ببعة للنصارى تسميها قريش الببكل ويسميبا 
اافجاشى وأهل أرضه الماس سان فازل. القوم 02 سندها فأجمهوا حطيا وا+ججوة” 
ارا واشتووا لجا فلما ار تملوا تركو | الثار فى فى يرم صائف فعجت اأرياح: 
فاضطرم البيكل ناا وانظلق الممريخ إلى النجاشى فاخبروه فا.ف عند ذلكغضية 
للييمة فبعث | برهة ليدم المكعية وركنان يمكه يومد ابو مسعود الثقفى » وكدانه. 
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20 البصر يصيف بالظائف و يشتّى بمكة » وكان رجلا نهيبا علبلا » وكان 
العيد المظلب خليلا فقال عبد المطلب يا أبا مسعود ؛ هذا يوم لا نستغنى فيه عن 
.رايك فا رأيك ؟ فقال ابو مسعود لعيد المطلب اعمد إلى مائة من الإبل فاجعلا 
.هدية لله تعالى وقادها نعلا واثيتها فى الحرم لعل بءض هؤلاء السودان يعقر منها 
افيضب رب هذا اليرت فياخذهم ففعل ذلك عبد المطلب فعمد القوم إلى تلك 
'الإبل فحماوا عليبا وعقريا يعضبا وجعل عبد المطلب يدعو فقال ابو مسعود ؛ 
.إن لبذا البيت ربا سيمنعه » فقد نزل تع ملك اليمن بصحراء هذا الببت وأراد 
هدمه فنمه الله وابتلاء واظل عليه ثلاثة ايام فاما رأى ذلك تبع كساه القباطى 
البيض وعظمه ور اله جزورا . 
ثم قال ابو مسءود لعبد المطلب انظر إلى بحر اليمن هل ترى شيم ؟ فقال 
أرى طيرا بيضا :ش.أت من جانب البحر وحلقت على رءوسنا فقال له هل تعر فرا؟ 
قال عمد المطلب وال ما اعرقما ما هى تجدية ولاتها مية ولا عربية ولا شامية» 
وإنها تطير بارضنا غير مؤنسة قال ما قدرها ؟ قال امثال اليعاسيب فى مناقيرها 
خصى كامها حصى المذنف قد أقيات كالليل المظل » فجاءت حتى إذا ساذت عسكر 
القوم ركدت فوق رءوسهم فلما توافت الرجال كلبا يخيا ليم اهات ااطيرىمناقيرم 
على دن نحتما مكتوب على كل حجر [م ( صاحيه م [ما جوت من حويرث جاءت 
لما اصبح عيد المطابي وابو مسعوداحطا من ذروة الجب ل فمشيا فلى يسمعا 
حساً فقال لبعضبما بات القوم سامدين فاصيحوا نياما فلما دنوا من معسكر الفيل 
فإذا هى خامدون وكأن الحجر ينزل على ببضة احدهم فيغجرهما ويقطع فى دماغه 
ويخرق الفيل والدابة وينيب الجر فى الأرض من شدة وقعه . | 
ثم إن عبد المطلب أخذ فأسا وحفرحتى اعمق فى الأترص قمللاها من! اذهب 
الآحمر والجوهر الج,-د ثم حفر لصاحيه حفرة فمللها ثم قال لابى مسعود هات 
شاك فاخثر فإن شنُت اخذت حفرتى ون شدْت أخذت حفرتك وإن شت 
عفبما لك مما فال له اأبو مسعود اخثر لىعلى نفسك فال تيوك امطاب [نى جءات 
:اجو د المتاع فى حفرتى فو نلك . 


لاجهءةت سه 


ثم جاس كل واحد منبها عل حفوته ونادى عبد الطلب بذلك على اريئى. 
وأغطته الرياسة فلم يزل أبى مسعود وعيد المطلب غنيين من ذلك المال إلى أن ماتة 
وقال الواقدى بر سناده : غزا النجاثى إر باط ق أر بعة آ لاف [ اليم فغاب عليها 
فأكره الملوك واستذل الفقراء فْمَام ربل من الهبشة يقال له أبرهة الأشرم. 
أو يكدوم فدعا إلى طاعته فاجابوه فقتل إرياط وغلب على اليمن فرأى الناس. 
يتجبزون أيام الموسم للحج » فسأل أين تذهب الناس ؟ فقيل بحجون برت اللهبككة 
ال فا هر ؟ قالوا من حجر , قال فا كسوقه ؟قالو| ما يأتي من هبنا من الوسال. 
قال واأسيسح لأبنين شيراً منه في ىهم بِيئأ من الرخام الأبيض والآسود والآخر 
و اللامفر وحلاه بالذهب والفضة وحقه بالجواهر وجمل له أبواباً عليرا صفاتح 
الذهب » وكان يرقدله بالمادل ويلطخ جدرانه بالمسك حتى تغيب الجواهر» وأم. 
الناس عجه ؤيه صكثير من قبائل العرب شين » ومكاث فيه رجال بتعبدوك. 
ويقكسون فامبل تفيل اللأتمعمى حتى كآن ليلة من اللدالى لم بر أحداً يتحرك فجاء» 
بعذر قلطت ما قبلته وألقى فيه اجرف فأخير أرهة بذلك فذضب غضباً شديداً » . 
وقال إثما فملت الحرب ذلك غيظا لجل بيتم ثم إن قال لأنةضه حجراً حجراً » 
ثم إنه كستب إلى النجاشى- خبره بذلك ويسأله أن يبعث إليه بفبله مود وكان فيله 
لير مثله فى الآرض عظماً وجسما وقوه فيعثه [ليه ففرا ايت كا ذكرنا إلى أنه 
قال أقيلت الطير من البحر أبابيل مع دصت ل طير ثلاثة أحجار حجران فى رجلية , 
لا آصيب شيكآ إلا هشمته وبعث الله 


و سوفبار ف منقاره فقذفت الحجارة عايرم 
سيلا ا علييم فذهب بهم إلى البحر فالقاهم فيه وولى أبرهة ومن معه هربأ +ل. 
أرهة سقط عضرا عضوأا قى مات وأما تمود اانجاثى فر بض ولم يشجع على 
الحرم فنجاء وأما الفيلة الآآخر فتشجعءت لغصبت وهلكت : وهو أول وقته 
رؤى عليه الجدرى والهحضبة ء وقال أهية بن أى الات فى ذلك , ش 


إن "آيات ريا ينات ها يارى بن إلا الك.فور 
عدوا صدأنه مدقور ظل 


ويس الفيل أ أغمس وى 


لا 


اع ا ام 
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حو وله من رجال صسكادة فيان .مصاليت ف المر وب عور 
غادروه وقد تولوا سراعاً كابم عظم ساقه مكسور 


وقال الكلى :للا أملسكيم الله بالحجارة لم يقلت منبم إلا أبرهة الأشرم ن 
وكسوم فسار طائر يطيرفوةه ولم يشعربه حتى دشل على النجاثى فأخيره بما أصا.هم 
ما اسكم كلامه حدتى رماه طاثئرفسةل ف تأرى الت أنجاثى كيف أن ملا كأ صحابه 


وقال الوافدى : كان أبرهة. جد النجاثى الذى كان فى زمن النى ملم وآمن به 
واختلفوا فى تاريخ عام الفيل » فقال مفاتل ‏ كان أمس الفيدل قبل م ولد النى يله 
يأر دين ساةء وقال عريد بن عمير المكلى كأن قبل مولده يللاث وعثير بن سئة, 
«وقال آخرون كانت قصة الفيل قبل العام الذى ولد فيه رسول الله ملم » وعلىهذا 
:كار العلماء وهو الصجيح يدل عليه ء! أخيرنا أبو بكر الجوذقى قال : سمت 
.عبد العز يز بن أى ثابت لويرء حدثنا أبن مومى عن ألى الجوزاء قال ؛ ممعت 
الملك بن مون يقول لغياث بن أسم للكنانى يا غياث أنت أ كبر أم رسول الله 
يع قال إن دسول الله يلت | كبن منى وأنا أسن منة . 
ولد رسول الله يل عام الفيل . ووقعت فى أمى على روث الفيل . 
ويدل عليه أيذا ماروى أن عائشة رطى الله عنبا قالت : رأيت الفيل 
موسا نسه عكدة أعميين مقمدن يستطعمان . 
5 فلا كفى الله أمى أصحاب الفيل عظمت العرب قريثماً وقالوا : هم أهل الله 
ْ سم إن الله قاتل عنهم وكفام مؤنة عدوم » والله عز وجل أعل وأحكم وكيا 
١‏ األله ونهم الوكيل ؛.وصلى الله على سيدنا تمد وآ له وصحيه أمين ,6 


1 ش 2 م المكتاب 4 


١ 
“هاه 0 سا‎ 
فبرس قصص الانتياء‎ 
) (المسمى عرائس الجالس‎ ٠ ش‎ 
ب غخطية المكتاب ء باب فى 3صكر بعض وجوه الحكية » رتقصيصه تعالكه‎ 
أخبار الما ين على سيوك المرساين‎ ١ 
الثاتى ف سول واكك اللارض سافنا وأطباقبا: وسكاما‎ 0 0 
م الثالث فى ذكر الايام الى خاق الله فيبا الآرض‎ 
د الرا.مع فى ذكر أسائها وألقاما‎ 
و ااسادس فى عاقيتها وما لا وآخر سالا‎ 
و لأسا لسعم فى وجوه الارض الماححورة قَْ القراث‎ 5 


6 اي جح صم 


1000 ذكر خلق السسموات والآرض وما يتصل بهء وفيه سبعة أبوابه. 
اباب الآول فى بدء خاق السموات » الثانى فى جواهرها وأجناسها 
1 ى الثالث فى هيئتبا وسدودها » الراببع فى أسمائها والقاما 
مو ؛ه الخامس فى .ذ كن الآيام التى خاق الله الآشياء فيها . 
هو اأسادس فى ذكر ما زين الله به السموات 
وو , السابع فى ذصكر مآلا وآخر اها 
' .سم مجلس فى قصة آدم عليه الصلاة والسلام وهو اشثّمل على أبواب كثيدرة 
ألياب الآرل ف ذ كر وجوه من الممكة وحاق أدم عإية الضلاة والسلام 
ع9 و الثانى فى خاق آدم عليه الصلاة و اأسلام وكيفيته وصفته 
١ +‏ أآلثالك فى صفة نفخ الروح فيه 1 
«٠ 4‏ الرابمع فى صفة خلق حواء عليها السلام, 
«١ 4‏ الخامس فى ذ كر امتداذالله تعالى آدم عليه السلام وما كان منهفذالته 
عم ١‏ السادس فى حال آدم يعك هيدو طه إلى الآر ض وما آن مله 00 
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صروحرقة 


5 الئاب أأسنا نع ىذ كر و اله الله.فى الارض وحاله فيبا بعداللعزة 
م« « الثامن فىذكر ماروى من الاشبارفيمن تراءى له [بليمن فرآه عياناً 
وكلده شفاماً عع الباب التاسع فى قصة قابيل وهابيل 
»هع « العاشر فى وفاة آأدم عليه السلام 
بوه (« فالاصاقص التى خص الله 5 آدم عليه السلام 
حماسن فذ كر النى [در يس عليه السلام ع لف اهاووف زماروت 
مه «ر ورقصة أوح عليه السسلام 033 ذكر خصاقص اوح عليه 6 
كذ م ©» زهرد م (<202-22 «لبا بلس فى قصةصالح بر 
0 9« «» إراه عليه السلام والنمرود وهو إشتمل / أبواب 
الأماب الاول فى مؤالد أ لهم عليه السالادم 
بوم « الثالى ىس ردج [برأهم من السرب ورجوعه إلى قومه الخ 
ممم « الثالكت فى ذكرمولد [سماعيل وإن#ق ونزول [سماعيل وأمه ها هاج 
إلى الخرم وقصة سس زمزم #ه الرابع القولؤيقيةاصة ا 
هو « الخامسن فى صفة بناء المك.عية وبدء أعمىها إلى وقتنا مذا 
« السادس فى ذ كر أمى الله تعالى خليله إإراهيم يذبح ولده 
١‏ قصة الذي وصفته وقعل سيدا إإر اهم ينه 
هءو ( الساسع فى هلاك النمروذ بن كشعان رقصة بنائه الصبرح 
3257 د الثامن فى وفاة سارة وهاجر وذ كر وفاة أذواج [براهم وولده 
م٠‏ و تسق شمائس إإراضم : 
ووز مجلسن فذ كر ؛عض أخمار [سماعيل و[إسحق زب إبراهيم عليوم السلام 
١4‏ ( فى قصة لوط عليه السلام 
(١‏ ( ف قصة يوسف إن يعوب و[ختوته عليوم الصلاة و السلا 
99( القول فى القصة وو و مجل. فقصمة مومى بن ميثما بن:وسف عليه السلام 
و ١‏ مجلس فذ كر نقية ة عاد وقصة شوك وشداد وصفة 5 ادم ذات العياد 
+" در ز 2 550 الرس "ا محلسن فى قصة فى الله أيوب 


سا ههه سا 
«-ضحيمة 
1 ل فجاس فى قصة ذى اللكفل بو مجلس فى قصة شعيب الأى 
00 رام ذكر صفى الله ويه موسى بن عمرال وهوإشتعل عل أبواب 
1 الياب الآول فى ذ كر نديه عليه السلام ؛ الماب الثاتى فى ذ كر مولده 
غ+م١1‏ «2 الثااث فى ذ كر سلية موسى وهرون عليبها اللام 


2 | الوايع فى قصة قال القيطى وخروجه من مصر 'ووروذه عدين ش 


مل 2 الخاهس فى دخول مومى مدين و اديج عيبا بلته إياه 
١88‏ 2 السادس ف ذكر تمت عصا موسى وده أمرها 
هم « الساسع فى صفة الممآرب الى كانت له فيا 
١وا‏ 2 الثامن فى ذ كر خروج موسى من عدإن وتكا الله إناه فى الطر بق 
١‏ وإرساله[لفرعوت واستعانته بأخيههر ون وكيفيةذهابما ل ىفرعون 


١4#‏ 2 التأسع قَْ 0 دخول مودق وهرون على فرعون 
ةا 0 إلعا شر فىقصةمومىوهر ونمعفر عونو السحرة وخ رواجم يوم الؤينة 


ةا 2 الحادى عذرفقصة حزقيلمؤمن آل فرعونوا أتهومقتلهرأولاده 
2 الما فى عش ف ذكر آمبية بأت مزاحم امأة فرعون ومقثلما 
١‏ .؟ 0 إزم| أثك عر ىُْ ينام ألصر ْ 
و 2 الرابع عشر فى ذ كر الايات الى الى الله مأ فرعون وقومة الخ 


1 ووب باب فى صفة تتزيل هذه الأأيات وتفصيلبا وكيفيئبا 

ىلو قصل فى يحض ما ورد من الاضمار الغريبة فى الجراد 
بو.” ألياب الخامس عثر فى قصة إسراء مرممى بن [سرائيل وفلق اليحر لهم 
#وم م السادس عثبرذهاب موسى إلى الجبل قات ريه وإبتاء اللهله الألواح 
1م فصل ق أسخة المشر المكليات الى كثيها الله تعالى موسى نيه الخ 
ووم باب فى قصة بى إسراميل وهرون مع السامرى وين اذل لهم العيجل 

“عسوو راد د قارون حين عصى ربه الخ ١‏ 


9 < «( ( #وعى حي لقى اضر وما بورك إنبهأ من المجائب 


م7 


9-7 لم 17ل طم |5 


الكت 


د د ان سس 
فينينة ٠‏ 
وم فصل فى ذكر جمل من أخبار الحضير عليه السلام وأحواله 
مسنم و وابدء أمر اضر عليه الدلام 
م4 باب فى ذ كر قصة عأمولةتيل بنى [سرائيل وقصة البقره 
ب « < زج ااء بوث اللقدس والقر بان واأتابوت والسكينة وصفة الثان 
التى كانت تأ كل القر بان الخ 
44" « ( ( هسيرة يبى [سراثيل إلىالشام دوين جاوزرا البدحر وصفة حور ليه 
| الجيارين الخ.. فصل فى“فضل الشام وأهله 
لو« «ر ( قصة بلعام بن باعوراء. 
وه « (١‏ ( التقباء الذين اخثارثم مومى ليكونوا كفلاء على قو هم ااخم 
مه؟ فصل فى ذكر جل من أخيار عوج بن عنق وأ-واله 
مه؟ باب فى ذ كر النعمة الى انعم الله بها على بنى [سمرائيل فى التيه الخ 
ود «(م فت أرحاءونزول بن إسرائيل اشام . قصة وفأذهرو نعليه السلام. . 
يذ ذكر وفاةمومسى عليه الام علس فى ذكر اللانيياء واالوك ألذين , 
00 قامو! بأمور بنى إسرائيل بعد يوشع وقصة كالب عليه |اسلا 
5 ذكر حدزقيل عليه السلام باب فى قصة [اياى عليه اأسلام 
قصة الوفسع مايه السلام (١‏ بجاس فى قصة ذى اللكفل عليه اأسلام 
مجلس فى قصهعيلى وثمويل وه تشتمل على أبواب كايرة الخ 
فصل فىسياق الايةومقدمة القصة ع م القولؤبدء أم شمو يل وصفة نيوت . 
مل» ذكر قصة طالوت وإتيان التازووب وعورب جالوت ومايتعاق 4 
مام قصة التانوت وصفئه واتداء أمىه إلى انتبائه 
بابفىقصةشمويلحين أو حى الله إليه أن يأمرطالو ت بالمسير إلى قتالجالوت مع 
بفى [سرا ثيل وصفة نهر الا يثلام بوم بابذ كر أمردا ود و شير طالوثدقتله 1 
ةم ذكر بقيةقصة طالوت وما كان «نه إلى داود عليه السلام بعد قتلجالوب 
وؤ؟ مجلس فى خلافة داود عليه أاأسلام ومايتماق بها 
باب فى ذ كر نسبه ‏ ياب فى ذكر صفته وحليته 
دوادودوما خص الله تعالى به نبيه داود عليه السلام من الفضل أأبخ 


الل لس سييست توا 


لد ؤ[أوست 


حصحيفة 

000 داب فى قصة داود دين الى بالخطيئة وما بتصل يذإك 

| 7ت خروج ابن داود على أبيه وما كان من أمرهما 

كن اد د قصة أصحاب السيت ووم بياب فى قصة داود وسلمان فى الحرث 
يام .و1 لو امتعلاف واه ينه غلئآن وذ كن ينه الخات > 

0 1 ” ذكر وفاة ذاردعليه السلام مزع بلس ف قصة سليان وما يتعاؤية 
سس ىر ىر صفة -ليته باب فيا خص الله به ذبيه عليه يه السلام دين ملمكه من . 


أنواعاللناقب ولو اهية روعي ذؤللة سوسوم عد يرث القبة 
قصة مدينة ة ساوان الثى كان إسافر ما فى الحواء » صفة كرعى سلمان 
صفة بليأنه وبدء 0 وميم قصة بلقيسمالكة 5 والحدهد وما يتصل به 
صفة القصر الذى بثئه بلقيس ميم صفة عرشما 
باب فى ذكر غزوة سلمان أيا زوجته والجرادة وخس الشيطان الذى أذ 
م" عه دن يده وساب زوال مللكيه 


“جح م « وفاةسالمان بم علس فى قصة مختنصر وما يتصل به 
د د هدع قصة أرمياء ّْ 
قصة دانيال ١‏ ويس خس وفاة داثيال 

باب فى ذكر الذى مر على قرية وهى خاوية على عر وشا 


١م‏ (2 تمام قصة عزير وحاله بعد ما رجح إل قومه 
بجاس فى ذ كر غزوة يختنصر للعرب وقصة يوحنا وخراب حضور 
« 2« (2 لقمان الحكم وذكر بءض مواعظه وحكنئه ووصيته الزبنه 
مج (« ما روى من حك لقمان ومواعظه المذكورة فى القرآن- 
داح أصة بلوقيا . .ع مجاس فى ذ كر قصة ذى القر نين 
باب قى أسيه ولقيه وه 1 ياب ف قصة زدء أمره وسيب استكال م كه 
وام ذكر الحوادث التى كانت فى أيام ذى القر نين بعد قتل دارا 
ووصف مسيره لل البلاد والاناق 


2« («م صؤة سد ذى القر: ابث ىه م يعاق 4 


املد 


صورفة 


41١ 
للك‎ 
14 
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ضرف 
لفلف 
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44 
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404 
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باب فى دضول ذى القرثين الظاءات ما يل القطب الثمالى لطلب عين الخياة. 
مجلءن فى قصة ز كريا و إبنه بحي ومريم وعسى ونسب ز كريأ 
باب فى مولد مريم وخبر نحريرها عولد بحي بن زكريا 

د م« صفته وحليته وفصل فى ن.وته وميرله وذاكر زهده وسوده 

« و مقتله عه اأسلام 54 ذكر مل زكري 


مجلس ف مو زد عق وق حل عر يم وما يتصل 4 


باب قَّ ذكر ميلاده 


رجوع مريم بإبنها عيمى بعد ولادتها إياه إلى قومبا هن بهت للدم 
بأب فى ذ كر خروج «ريم وعيمى إلى مصر 
« « صفة عيسى و دليته 
د م ذكر الأيات والممجزات التى ظبرت لعيمى فى صياه إل أن فى». 
١2‏ « رجوعهميم وعيسى إلى بلادضسا عد موت هردوس 
د م قصة المواريين 
ذكر خصائص عيمى واأمجزات الى ظورث على يليه يعد مبوثه 
إلى أن رفع صلوات الله وسلامه عليه وذ كر حديث جامع فى هذا الباب» . 
ذكر نزول عيمى من السباء ووع ذكر وفاة مريم [بنة عمران 
اد د دادر دض الرة الثانية فى آغر الومان 2 
باب فى قصة الرسل الثلاثة الذين بعشهم عيسى إلى أنطا كيه » وذلك فى أيام 
ماوك الطؤا/ف 
قصة «واس بن مق 155 باب فى قصة أصيداب السكيف 
مجلس فى ذكر جرجيس 44# باب فى قصة شمسون النى 
اانه ايان" الالعرود ١‏ 


باب فى قضة أصحا باافيلوبيان مافيرا منالفضل والشرف اسيدنا عمد يرل 


2ت 


000 


00 


1 


0 


اك 00 0 / 0 7 00 00 0 
0 0 1 1 


0 


0 


0 


8 


١ 


لقةواط وعوزوزاماة .... © 


ل 


|الا| ااا 


١ 


